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ّ

أعضاء الل

م 2021-م2020الموافق:  هـ /  1442 -هـ 1441السّنة الجامعيّة: 

الصّـــــــــــــــفة الجامعة الدّرجة العلميّة الاسم واللّقب 
رئيـــــــــــــــــــــــــسًا    1-جامعة باتنة أستاذ التّعــــــــــــليم العالي أ.د. زغــــــــــــدودة ذياب 

مشـــــــــــــــــــــــــرفًا 1-جامعة باتنةأسـتاذ التّعــــــــــلـيم العـالي أ.د. بلــــــــــــقـاسـم دفـــة 
عضــــــــــــــــــــــــوًا 1-جامعة باتنةأستاذ محـــــــــــــــــــــــــــــاضِرد. تـــوفيق بن خميس  

عضـــــــــــــــــــــــوًاجامعة تبسة أستاذ محـــــــــــــــــــــــــــــاضِرد. يوســـــــــــــــف قسوم 
اعضـــــــــــــــــــــــوً جامعة مسيلةأستاذ محــــــــــــــــــــــــــــــاضِر د. عـــــــــــــــــــزوز ختيم 

عضـــــــــــــــــــــــوًاجامعة أم البواقيأستاذ محـــــــــــــــــــــــــــــاضِرد. صـــــــــــــــالح بوترعة 

ـاريــــيحـالبخــيـصــــفــي ــــرفــدولـالص ـــالع

ـــي ـــةـدلالــدراســـــ ةـ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال  

    سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم

ا بوصية رسول الله صلى الله  ا مرحب  فقولوا لهم: مرحب  

   عليه وسلم 

 1/90سنن ابن ماجه 
 

 

 

 

 

 

 



 الإهداء
عبادته   قرن  من  إلى  بهما،  للبارّين  الجنّة  أبواب  تُفتح  بسببهما  من  إلى  وجودي،  في  سببًا  كانا  من    إلى 

العلم،   تحصيل  في سبيل  خطوتُها  كلّ خطوة  اللّذين سانداني وباركا  الكريمين  والديّ  إلى  إليهما،  بالإحسان 

لّحظات التّاريخيّة ليشاركاني فرحة قِطافي  فأحمد الله كثيرًا على بقائهما على قيد الحياة، وحضورهما هذه ال

الجنّة   بابا  يبقى  حتّى  فيه  وبارك  عمريهما  الله  فأطال  إلي،  وصلت  ما  إلى  وصلتُ  لم  دعواتهما  لولا  والذّي  عملي،  لثمار 

 مفتوحين. 
ا،  والتّي غادرتنا دون سابق إنذار، وبرحيلها عنا تركتْ فراغاً رهيبًهيبة"  إلى روح ابنة أختي الطّاهرة "

حتّى أنّ فرحتنا لم تكتمل لعدم وجُودها معنا، فطالما أنّها انتظرتْ هذا الموعد الهام، وخاصة أنّها شاركتْ في  

إنجاز هذا العمل، ولكن الموت كان أسبق، والموت حق ولا نقول إلا ما يُرضي الله، ونرجو أن نجتمع بها في مقعد  

 صِدق عند مليك مقتدِر. 
الطّا  خالتي  ابن  روح  بقعة  إلى  أطهر  في  تنام  التّي  المكرّمة"  هرة  والذيّ "الجُنيديالدكّتور  "مكّة   "

العلم والعلماء، وطالما كان يسألني عن رسالتي ولم يكن يعلم ولم نكن بدورنا نعلم أنّ الموت   يُقدس  كان 

 أقرب من كلّ شيء.
لذك وتخليدًا  لبعضهم  شكر  عربون  كان  الذّي  العمل  هذا  أقدم  جميعاً  هؤلاء  بعضهم  إلى  رى 

 الآخر. 
 

 



شكر وعرفان
نحمد الله أوّلًا وآخرًا على توفيقه، والذّي مكّنني من إنجاز هذا الرّسالة، فمنا الاجتهاد  

ومنه السّداد.

أوّلًا    فأشكرهبلقاسم دفة"؛  العرفان لأستاذي الدّكتور "و في البداية أتقدم بآيات الشّكر    -
وعلى   رسالتي  على  الإشراف  قبوله  معرفة  على  سابق  دون  وهذا  إيّاها  منحني  التّي  الثّقة 

شخصيّة بي، وأشكره ثانيًّا لأنه وجّهني لموضوع الرّسالة والتّي لم أمل في إعدادها، وطيف  
يمل الإنسان من الاستماع والتّدبر في كلام خير الأنام عليه أفضل الصّلاة والسّلام، وأشكره 

وجيه طيلة سنوات الدّراسة، فمهما بلغتُ عبارات الشّكر ثالثًا على تقديمه النّصح والإرشاد والتّ 
والعرفان والثّناء فلن أوفيَه حقه، فأثابه الله عنّا خير الجزاء.

شرف    - نِلتُ  الذّين  المناقشين  اللّجنة  لأعضاء  والامتنان  والتّقدير  بالشّكر  أتقدّم  كما 
تذاري عن كلّ نقص بدر مني،  قبولهم مناقشة والحُكم على رسالتي، فأرجو منهم أن يقبلوا اع

وسأعمل على تداركه مستقبلًا، وجعل الله ذلك في ميزان حسناتهم. 

الشّكر لأخويّ    - بعبارات  أتقدّم  الأخير  و"إبراهيم"  وفي  لي "بشير"  سندًا  كانا  واللّذين 
، ولم يرفضا ولو مرّة لباتنةطيلة سنوات الدّراسة، وتحمّلا بدلًا عني مشقة ومصاريف السّفر  

فيه   قلّ  زمن  في  أصبحنا  وأنّنا  خاصة  ذلك،  عن  أجزيهما  فلن  لهما  قدّمتُ  فمهما  طلبي، 
  الحقيقي للأخُوّة.



مقدمة 

مقدمة
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أ  

الأرزاق،   ودبّر  عدم،  من  الخلق  وخلق  والقلم،  اللّوح  خالق  العالمين  رب  لله  الحمد 
 والآجال بالمقادير وحِكَم، وجَمّل الليل بالنّجوم في الظّلم.

تضمّ   إنّ        وما  البخاري  صحيح  الصّ دراسة  عليه  الخلق  سيد  كلام  من  والسّ نه  لام، لاة 
الضّ يحتاج إلى فحص كبير، وتدبر طويل، فالباحث   بالملل أو  على  بل    ؛ جرفيه لا يشعر 

نا أمام كلام  لأنّ ؛  دنا الاستزادةأر وفي أسراره    بويّ قنا في الحديث النّ العكس من ذلك فكلما تعمّ 
الصّ  أفضل  عليه  المصطفى  أحاديث  ذلك  من  ونقصد  البشر،  كلام  عن  وأزكى يسمو  لاة 

النص  التّ  أسرار  في  الغور  البحث  متعة  من  يزيد  وما  النّ سليم،  من  ودراسته  احية  النبوي، 
 ة.لاليّ الدّ 

شويق في الوقت ذاته؛ فمن جهة قد يستعصي  عوبة والتّ راسة بالصّ هذه الدّ   وقد اتسمت  
عن صيغة إلى أخرى من الوهلة الأولى، ومن      عدوله  الأمر في فهم الغاية المقصودة من

والدّ  البحث  في  يتمثل  الإثارة  عنصر  نجد  أخرى  فاكتشاف  جهة  عنها راسة؛  غفلنا  لأمور 
وصلنا إلى وهذا ما يُ   ،غرقلب ومنذ الصّ الا نحفظ نص الحديث عن ظهر  ، وإن كنّ ولسنوات  

وحق أقواله الخالدة خلود رسالة   سولحقيقة نأسف عليها؛ تتمثل في تقصيرنا في حق الرّ 
 الإسلام. 

الكون  عي نحو معرفة الأشياء  طلاع والسّ الاعلى  الإنسان    لَ بِ جُ لقد   الموجودة في هذا 
ريف الشّ   بويّ والحديث النّ   ،ة أم فعليّ   ة مكتوبة أم مسموعة، قوليّ   ة،ة أم معنويّ ماديّ   سواء كانت  

طبيعيّ  فالأمر  الموجودات،  هذه  أحد  وسنته    هو  الكريم  رسولنا  نعرف  حتى  فيه  نبحث  أن 
فيعة والمنزلة العالية لرّ التي جعلته يتبوأ المكانة ا  ينة معرفة خصائص هذا الدّ العطرة، ومن ثمّ 

السّ  بقية  البشريّ نن والشّ بين  نبويّ رائع  يعد مجرد أحاديث  لم  نستنبط منها الأحكام  ة، فالأمر  ة 
التي  رعيّ الشّ  الدّ نة  للفوز في الحياة الآنيويّ تخذها منهجًا، في حياتنا  ك  لبل تعدى ذ  ؛ ةخرويّ ة 

ة لا نجدها في كلام البشر العاديين،  دلاليّ نه من معان   ليصل إلى مرحلة استنباط ما يتضمّ 
النّ  المعجزة  التّ بويّ وهنا تظهر  إنسانيّ ة  المعجزة    ؛ة ي لا تضاهيها أي معجزة  تفوقها إلا  بل لا 

 ة. القرآنيّ 
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الكلام   وهذا  موضوعيّة،  وأخرى  ذاتيّة،  وبواعث  دوافع  الباحث  عليه  يُقبل  عمل  لكلّ 
وما الشّريف،  النّبويّ  الحديث  على  صرفيّ    ينطبق  عدول  ومنها:  معرفيّة،  كنوز  من  يحويه 

 ودلالات معنويّة، ومن هذه البواعث: 
بالحديث النّ ة إلى مثل هذه الدّ خصيّ غبة الشّ الرّ  - بويّ راسات، وخاصة إذا تعلق الأمر 

وق لاستخراج ما في المدونة من أصناف العدول المختلفة  تتنفسي    ي أجد نّ إ ريف؛ حيث  الشّ 
 ة. المعنويّ ودلالاتها 

معنويًا لا ماديًا أو جسديًا،  رّجوع إليه رجوعًا  ، والالأوّل  بوةوق للعودة إلى زمن النّ الشّ  -
 ريفة. ة الشّ بويّ وذلك بدراسة الأحاديث النّ 

ة، ومعرفة المعاني العميقة  بويّ تصويب الأخطاء الحاصلة في فهم عديد الأحاديث النّ  -
السّ والصّ  المعاني  وتجاوز  لها،  والظّ طحيّ حيحة  أحكام  اهريّ ة  من  فيها  ما  لاستخلاص  لها  ة 

 . سولومرام  ومعان  وقيم تبرز عبقرية الرّ 
الدّ  - لرغبة  لدراستي،  تلبية  الموضوع  هذا  عليّ  اقترح  الذي  المشرف  الله كتور  فجازاه 

وجدتُه   فقد  الموضوع  هذا  دراسة  على  أندم  ولم  الجزاء،  في  ي   ا ثريً خير  الباحث  غليل  شفي 
 . رفيّ ل الصّ مجال العدو 

الدّ  - هذه  مثل  إلى  اللّ الحاجة  المكتبة  الباحثين غويّ راسات لإثراء  تطرق  لعدم  وذلك  ة، 
علم- الصّ   -ي حسب  العدول  ظاهرة  دراسة  دراسة   رفيّ إلى  البخاري  صحيح  في  ودلالاته 

ه خطاب يعلو  مو به على اعتبار أنّ نه من أصناف العدول للسّ مستفيضة لاستخراج ما يتضمّ 
 خطابات بقية البشر. على 

ا جهدًا مضاعفًا لاستخلاص أهدافه  نّ لذلك فدراسته تقتضي مِ   ؛متفرد   بويّ الخطاب النّ   إنّ 
ا طويلاً ا ذلك وقتً نّ فيحتاج مِ ة للأحاديث،  من القراءة الأوليّ تجلى  ة التي قد لا تاميّ وغاياته السّ 

ك ومنهجيّ بوعناءً  دقيقة  ومعالجة  بل  صحيحةيرًا؛  إل  ة  مسألة   ىللوصول  حول  دقيقة  نتائج 
أن نضع مجموعة من التساؤلات    روريّ ن من الضّ اك  لكذ؛ لفي هذه المدونة   رفيّ العدول الصّ 

 ساؤلات: لنصل في نهاية البحث إلى نتائج وملحوظات قيمة. ومن هذه التّ 
ة؟رفيّ يغ الصّ الكامنة وراء العدول في الصّ  سبابما الأ  
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اللّ       في  العدول  يحدث  بيانيّ   غةهل  فنّ   لغرض  دلاليّ   يّ أم  تتعلق  أم  لأسباب  أم  ؟ 
 بالمخاطِب والمخاطَب وسياق الخطاب؟ وهناك إشكالات أخرى تندرج تحت المذكورة آنفًا. 

من خلال صحيح البخاري؟ ما غاياته    بويّ في الخطاب النّ   رفيّ ما أشكال العدول الصّ 
 ة: ساؤلات وغيرها اتبعنا الخطة الآتيّ التّ ة؟ وللإجابة عن هذه داوليّ ة والتّ ة والمعنويّ الفنيّ 

وافع الكامنة وراء اختيارنا مع ذكر الإشكالات  راسة والدّ فيها أهمية الدّ   وضّحتُ مقدمة:  
الدّ التّ  البحث مع ذكر  الإجابة عنها، وخطة  السّ ي ستتم  اعتمدتُ راسات  التي  ها في  ليع  ابقة 

 الدّراسة. 
للبحث، وتطرقتُ   د  عَ يُ و   مدخل: تمهيديًا  الصّ   فصلًا  العدول  إلى تعريف ظاهرة   رفيّ فيه 

غويين العرب القدامى والمحدثين، وكذلك  عند اللّ   رفيّ العدول الصّ   لغة واصطلاحًا، ثم تناولتُ 
اللّ  ثم عرّجتُ عند  المعاصرين،  الغربيين  المختلفة  لىع   غويين  المدخل    ،أهدافه وأبعاده  لأختم 

 .  حيح عريف بكتابه الصّ بترجمة لحياة الإمام البخاري والتّ 
الأول:  قسمتُ   الفصل  الفعليّ وقد  العدول  مباحث، وهي:  ثلاثة  إلى  الاسميّ ه  والعدول   ،

عرضتُ  وقد  والاسم،  الفعل  بين  الزّ   والعدول  حيث  من  المختلفة  العدول  أنواع  ثم  فيه  من، 
الأبنيّ  في  والصّ العدول  الاة  لخصتُ يغ  الفصل  نهاية  وفي  المختلفة،  الاسميّ   سمية  العدول 

تضمّ   والفعليّ  وقد  النّ الدّ   نتِ والعكس،  من  مجموعة  البخاري،  راسة  صحيح  في  الواردة  ماذج 
التّ  التّ وكان  الأحاديث  على  اشتملتِ ركيز  الصّ   ي  فيه  نذكر  إلى  العدول،  عنها  المعدول  يغة 

 .المعدول إليها دون أي إضافات أخرى 
الثّ الفص الدّ   تناولتُ اني:  ل  الإيقاعيّ فيه  الصّ لالة  للعدول  مباحث،  رفيّ ة  ثلاثة  وفيه   ،

تضمّ  الإيقاعيّ الأول  الأثر  والثّ   ن  المتضمّ المحض،  الدّ اني:  بين  يجمع  الذي  الأثر  لالة ن 
ة في الخطاب  ور البديعيّ لالة بالإيقاع في الصّ الث لارتباط الدّ الثّ   والإيقاع، في حين خصصتُ 

 . جعكرار والسّ ، وقد انحصر الإيقاع في ثلاثة أقسام وهي: الجناس والتّ بويّ النّ 
الثّ ا للدّ خصصتُ   الث:لفصل  المعنويّ ه  الصّ لالة  للعدول  ؛ ه إلى ثلاثة أقسام، وقسمتُ رفيّ ة 

م  واسميّ   فعليّ  وشرح  بتوسع  بينهما،  ل وما  صيغته    ذكرتُ و ،  فصَّ عن  العدول  سبب  فيه 
 يغة التي عُدِلَ عنها. كر الصّ خرى، وإبراز المرامي المستهدفة من ذلك مع ذِ الأة إلى الأصليّ 
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د  

الرّ ا      التّ ا ه  تُ ضمّن  ابع: لفصل  الصّ داوليّ لأبعاد  للعدول  يُ التّ   رفيّ ة  لا  عن  ي  فصلها  مكن 
ة ودورها في  للأفعال الإنجازية الكلاميّ وقد حوى أربعة مباحث؛ كان الأول    ة،لاليّ الأبعاد الدّ 

ا ، وأمّ "سيرل"الخمسة حسب تقسيم    اني لأصناف الفعل الكلاميّ ، والثّ بويّ تداول الخطاب النّ 
الثّ  وأمّ تعلّ   قدالث  المبحث  والمتلقي،  المخاطب  بحال  الرّ ق  السّ ا  فكان لأنواع  والأخير  ياق  ابع 
 كل فصل بخلاصة.  وقد ختمتُ ،  عديّ وبَ  نها صحيح البخاري من قبليّ التي تضمّ 

راسة.تائج المحققة من الدّ قاط والنّ فيها أهم النّ  وقد ذكرتُ  الخاتمة:
لذي اعدّة مناهج وبنسب متفاوتة، ومنها المنهج الوصفيّ  راسة  في هذه الدّ   فتُ وقد وظّ 

للحصول   نقديّة  بطريقة  وعرضها  الصّرفيّ،  العدول  ظاهرة  وشرح  وصف  بهدف  استخدمته 
وكذلك  على   جوانبها،  وكشف  تشخيصها،  بهدف  واستقصائها  الظاهرة  بهذه  متعلقة  نتائج 

أدّت  وساهمت  في عدوله التّي  المسببات  التحليليّ وذلك من خلال معرفة وإدراك  المنهج 

يقوم بدراسة   المنهج الوصفيّ  المنهجين؛ فإذا كان  بين  من صيغة إلى أخرى، فهناك تكامل 
الصّرفيّ ف العدول  الظاهرة، ظاهرة  بهذه  المتعلقة  المعلومات  البخاري وذلك بجمع  ي صحيح 

تمّ   ما  وتقويم  الظاهرة  تجزئة  أعمال  طريق  عن  البحث  بإكمال  يقوم  التحليليّ  المنهج  فإنّ 
 التّوصل إليه. 
تمّ   التّي    -أيضًا–وقد  المعنى  جوانب  كلّ  دراسة  خلال  من  التّداوليّ  المنهج  توظّيف 

الدّلال النّظريات  أقوالهتهملها  تُعنى  يّة، فإذا اقتصر علم الدّلالة على دراسة  التّداوليّة  ، فإنّ 
بما وراء ذلك، فبعد دراسة الخطاب النّبويّ وملابساته من خلال ربطه بين علاقاته الدّاخليّة  
المتكلم   وبين  جهة،  والقارئ من  الكاتب  بين  عديدة  تفاعلات  عن  بالكشف  نقوم  والخارجيّةّ، 

محددة    (الصّحابة)معوالسّا  (الرّسول) غير  تأويلات  عن  كشف  ما  وهذا  أخرى،  جهة  من 
ا إغفال  دون  وهذا  عميقًا،  إدراكًا  وإدراكها  مكنوناته  فهم  في  ساهمت   النّبويّ  لمنهج  للخطاب 

أحاديث    الاستقرائي  من  فيه  ما  لاستخراج  وتدبر  بإمعان  البخاري  صحيح  بدراسة  وذلك 
الم وبأنواعه  الصّرفيّ  للعدول  خلال  متضمّنة  من  ضئيلة  وبنسبة  المقارن  ثمّ  مقارنة  ختلفة، 

من   بينهما  والمقارنة  العرب،  كلام  في  الممكنة  ببدائله  البخاري  صحيح  في  الحاضر  اللفظ 
الدّ احيّ النّ  يُ لاليّ ة  وما  معنويّ ة  دلالات  من  المذكور  المعنى  ذكرنا  ضيفه  لو  لتوجد  تكن  لم  ة 

يغ البديلة.الصّ 
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ابقة: راسات السّ الدّ 
في هذه الدراسة على عدد كبير من المصادر والمراجع القديمة والحديثة،    اعتمدتُ لقد  

النّ  الحديث  التي تدور في فلك شروح  الكتب  المختلفة، وفي  بويّ منها:  ، ودراسته من جوانبه 
الباري "  مقدمتها:  العسقلاني  لـ  "فتح  حجر  البخاري ""،  "ابن  صحيح  بطال"،    ل ـ  "شرح  "ابن 

"أبي   ل ـ  "مراعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" ، و "ابن عثيمين"   ل ـ  "شرح صحيح البخاري "و 
الدّ  نور  القاري"،  الحسن  الهروى  الملا  البخاري " و ين  صحيح  لشرح  القاري  "  "عمدة  بدر  لـ 

راث الانزياح في التّ " ة:  ة العربيّ "، وغيرها من الكتب الأخرى، ومن الكتب البلاغيّ ين العينيالدّ 
وسين"،    ل ـ  "والبلاغيّ   قديّ النّ  محمد  الأسلوبيّ "أحمد  والأسلوبالأسلوبيّ "ة:  ومن  "عبد   ل ـ  "ة 

المسديّ السّ  و "لام  المعلقاتيّ ب أسلو "،  شعر  في  الانزياح  حمد"  ل ـ  "ة  خضر  ومنها  "عبد الله   ،
غة  اللّ و"  ، "امرائيّ "فاضل صالح السّ   لـ  "ةة في العربيّ معاني الأبنيّ "ة مثل:  الكتب المتعلقة بالأبنيّ 

 ان". ام حسّ "تمّ  ل ـ "ة معناها ومبناهاالعربيّ 
كتوراه على من عديد رسائل الدّ   فدتُ راسات والبحوث الحديثة فقد أُ ا فيما يتعلق بالدّ وأمّ 

وهي رسالة   حازم كريم عباس"ريف" لـ "الشّ   بويّ ة في الحديث النّ غرار رسالة: "القيم الجماليّ 
القادسية" الصّ 2012  عام  وقشت  ، ونُ بالعراق  دكتوراه في "جامعة  "العدول  في   رفيّ م. ورسالة 

، وهي رسالة دكتوراه" جامعة  "هلال علي محمود الجحيشي"لـ    ة"دراسة دلاليّ -القرآن الكريم  
في القرآن الكريم" ل ـ  رفيّ م، و"دلالات العدول الصّ 2006عام  وقشت  نُ قد  و ،  بالأردن   اليرموك"
 . م2014 عام وقشت  لخضر بباتنة"، ونُ جامعة "الحاج اصر مشري" "عبد النّ 

الالعمل يُ   هذا ق عتبر عصارة فكري وخلاصة عملي  لسنوات طويلة حتى لا أقول    مُشَوِّ
لا تُشعركَ بالكلل أو الملل؛ بل على العكس من ذلك،    المضني، فدراسة أحاديث الرسول

ذلك لا   كلّ  ورغم  بها،  نُحس  أن  دون  سريعًا  العديدة مضت   السنوات  وجود  فهذه  يمنع من 
أصبتُ  فإن  النقائص،  أس  بعض  وتوجيهات  الله  توفيق  أحد-اذيت فمن  على  أزكي  وإن  -ولا 

وما توفيقي إلا بالله، عليه    –إن شاء الله  –  فمن نفسي، وسأتدارك أخطائي مستقبلاً   أخطأتُ 
 وإليه أنيب.  توكلتُ 



توطئة 

تــوطـــئة 
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النّبويّ الشّريف داعمًا للقرآن الكريم؛ إمّا شرحًا وتفصيلًا، أو تخصيصًا  لقد جاء الحديث  
الكلام   إليها  أن يصل  يمكن  أعلى مرتبة  إلى  يرقى  النّبويّ  النّص  ما جعل  وهذا  وتمحيصًا، 

الخالق تكفّل  الصّلاة والسّلام، وقد  الخلق محمد عليه    البشريّ وكيف لا وهو كلام سيد 
: عايته وحمايته وصونه من كل تزييف أو تحريف مصداقًا لقوله تعالىالقرآن الكريم ور   ظبحف 

النّبويّ  (09  الحجر: )  َّنن نم نز نر مم ما ليُّ الحديث  كان  كما   ،
لقوله تعالى  وحيًا من عند الله  ﴾  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج ُّ   :  الشّريف 

القرآن  (04،  03النّجم:  ) القرآنيّة الأولى  تُبيّن  ، فالذّكر المقصود من الآية  الكريم، في حين 
 الآية الثّانيّة بأنّ الحديث النّبويّ الشّريف هو وحي من عند الله تعالى لا حديثًا يُفترى. 

إنّ علماء العرب والعجم درسوا النّص النّبويّ تعظيمًا وإجلالًا لصاحبه، فعملوا جاهدين  
أسرار   وإعجاز وجماليات محاولين  على دراسته وشرحه وحفظه، وإخراج ما في مكامنه من 

 الجمع بين الدّلالة والأسلوبيّة والبلاغة والعدول. 

فالحديث النّبويّ نص منسجم متناسب لا يعلو عليه كتاب في مجال البيان والفصاحة 
والبلاغة إلا كتاب الله تعالى، فحوتِ الأحاديث النّبويّة الشّريفة أنوع البلاغة وأصناف الجمال  

دليلًا ناطقًا على سمو ورفعة سيّد البشر عليه الصّلاة والسّلام، وإبانةً على  والفصاحة، فكانت   
المنبع الصّافيّ الذي نهل منه المصطفى، ألا وهو منبع النّبوة الذي لا ينطق عن الهوى، وقد  

قريش، ونشأتُ في بني سعد بن    أنا أفصح العرب بيد أني من »نفسه بقوله:    امتدح الرّسول
وإذا كان هذا كلام الرسول عن نفسه فما بال العلماء والبلغاء الذين تنافسوا لأجل  ،  (1) «بكر 

فيه والإعجاز  الجمال  وإبراز ملامح  فصاحته  يقول    !كشف  حيث  أحد هؤلاء؛  هو  والجاحظ 
الرّسول كلام  عن  » :  عن  وجلّ  معانيه،  عدد  وكثر  حروفه،  عدد  قل  الذي  الكلام  وهو 

التكلف...   عن  ونُزِّه  موضع  الصّنعة  في  والمقصور  البسط،  موضع  في  المبسوط  واستعمل 
القصر، وهجر الغريب الوحشيّ، ورغب عن الهجين السّوقيّ فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة،  
النّاس   بالتّوفيق... ثم لم يسمع  ر  بالتأييد، ويُسِّ ولم يتكلم إلا بكلام قد حُفّ بالعصمة، وشُيِّد 

، تحقيق: السّيد أبو عاصم نبيل بن هاشم الغمري آل باعلوي، دار البشائر الإسلاميّة، النّيسابوري، شرف المصطفى )1(
 . 50، 49/ 2م، 2003هـ، 1424،  1ط
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لفظاً  نفعًا، ولا أصدق  أعم  قط  مطلبًا، ولا  بكلام  أكرم  ولا  مذهبًا  أجمل  وزنًا، ولا  أعدل  ، ولا 
،  .» (1)أحسن موقعًا، ولا أسهل مخرجًا، ولا أفصح عن معناه ولا أَب يَنَ في فحواه من كلامه 

الرّسول وبلاغة  فصاحة  فإنّ  العرب،  الأدباء  من  يُعدّ  الذي  الجاحظ  كلام  هذا  كان    وإذا 
و  الإسلاميّة  الدّولة  حدود  الغربيتجاوزت   العالم  إلى  لتصل  المسلمين،  ما  -العلماء  فالحق 

الأعداء به  هؤلاء  -اعترف  كارليل" ومن  يقول:  (TOMAS CARLYLE)"توماس  حيث  ؛ 
وقد لاحظوا أنّ ما من كلمة تخرج من فيه إلا وفيها حكمة بليغة وإنّي لأعرف أنّه كان كثير  »

من   شئتَ  فما  نطق  فإن  لكلام،  موجب  لا  حيث  يسكت  وإخلاص  الصمت  وفضل  أدب 
وحكمة...لا يتناول غرضًا فيتركه إلا وقد أنار شبهته وكشف ظلمته، وأبان حجته،  واستثار  

يَنِم  عن مدى إعجاب الرّجل    "توماس كارليل"، فكلام  (2) «دفينته، وهكذا يكون الكلام وإلا فلا.
كتابه الذي عنونه  ، وما تطرق إليه في  ، ومدى تعمقه في كلام الرّسولبشخصيّة الرّسول

إلا دليل قاطع    -ي حوى مجموعة من عظماء الإنسانية ومنهم رسول الله ذوال  -"  الأبطال"ب ـ
 على مدى إعجابه بشخصه الكريم. 

، فجوامع  (3)  ...«بُعثتُ بجوامع الكلم» : أُوتِيَ جوامع الكلم؛ حيث يقول إنّ الرّسول
تفسيرها عن »الكَلِم   الرّسول    "الزّهريّ"  وفيه  أنّه  قليل    وحاصله  الموجَز،  بالقول  يتكلم  كان 

غير وجزم  المعاني،  كثير  المراد    "يّ "الزّهر   اللّفظ  قوله:  "بـ  بأنّ  بقرينة  القرآن  الكلم":  جوامع 
 .(4)  المعاني«"بُعثتُ"، والقرآن هو الغاية من إيجاز اللفظ واتّساع 

على   يعتمد  لأنّه  النّثريّ؛  النّص  خصائص  من  فريدًا  نموذجًا  يحقق  النّبوي  فالحديث 
أنّه كان إذا تكلم  »  الإيجاز من جهة والإفهام والإبانة من جهة أخرى، فقد رُوِيَ عن النّبيِّ 

 
 .  2/17م،  1968 ،(دط) ،بيروت ،الفكر دار ،نيبيالبيان والتّ  ،الجاحظ )1(
،  67ص   ،م 1930ه،  1349،  3ط  ،قاهرةلا  ،ة بالأزهرالمطبعة الخيريّ   ،باعيّ محمد السّ   به:  رّ ع  ،الأبطال  ،كارليل  توماس  )2(

68    . 
البخاري:)3( النّبيّ )  صحيح  قول  باب:  والسنة،  بالكتاب  الاعتصام  الحديث:   كتاب:  رقم  شهر،  مسيرة  بالرّعب  تُ  نُصِر 

 م. 2002هـ، 1423، 1ط ،بيروت-دمشق ،ابن كثيردار  (،734، ص 2977
حجر    )4( الباري   ،العسقلانيّ ابن  الحمد  ليق:وتع  قيقوتح  ديمتق  ،فتح  شيبة  القادر  الوطنيّ   ، عبد  فهد  الملك  ،  1ط   ،ةمكتبة 

 . 13/247، م2001ه 1421



 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  توطئـــــــــة 
 

 
14 

، فمن غايات الخطاب النّبويّ التّعليم والإرشاد؛ لذلك تأتي  (1) «بكلمة أعادها ثلاثاً حتى تُفهم 
الخطيب   عظمة  عن  تَنِم   الأساليب  فهذه  الغاية،  هذه  لتحقيق  ممكنة  البلاغيّة  الأساليب  كل 

الأمّة   معلم  لأنّه  بيانه؛  وقوة  شأنه  ورفعة  مقامه  ؛  وعلو  المربي  هذا   ، الأزلي  وهاديها  الأول، 
ذلك   في  مراعيًا  الإسلاميّ  المجتمع  توجيه  في  متفردًا  أسلوبًا  استخدم  الذي  ي   الُأمّ  النّبي  
الطبيعة البدويّة والعصبيّة الجاهليّة، فسار بهم الهُوينى حتى أوصلهم إلى بر الأمان، فتكونت   

و  بل  الإسلاميّ؛  التّاريخ  في  أمّة  لقولهأعظم  مصداقًا  عامة    ني نى  ُّ    :  الإنسانيّة 

، وهذا  (110  آل عمران:) َّ يخ يح يج  هي هى  هم هج
لم يكن بالسّهل على الرّسول أن يفعله لو لم يكن يحسن المعاملة، وقد أثنى عليه الله تعـــالى  

 . ( 159:آل عمران ) َّيم يخ  يح  يج  هي هى هم هج  ني نىُّ   : بقوله

جهودًا كبيرة في خدمة هذه اللّغة الثّريّة، ومهما عظمتِ  روا  إنّ علماء اللّغة العربيّة سخّ 
الجهود فهي ضئيلة أمام ثرائها وخصوبتها، وقد احتوت  هذه اللّغة كثيرًا من الظّواهر كالاكتفاء  
والاجتزاء والإفراد والتّثنيّة والجمع، والمصادر والمشتقات، ثم العدول، والذي نقصد به صرف  

والذي هو  -إلى صيغ أخرى سواء أكان ذلك الصّرف في المبانيالكلام عن صيغته الأصليّة  
أم حركات الإعراب أو التّركيب، والعدول لا يكون بغير جدوى وإن بدا ذلك،  -موضوع دراستنا

الشّريف،   النّبويّ  بالحديث  الأمر  تعلق  إذا  خاصة  التّفسير  في  عجز  إلى  يعود  الأمر  فإنّ 
دلاليّة أو  بلاغيّة  العدول  أغراض  العدول  وأغلب  بأنواع  ثريًا  العربيّ  الموروث  كان  وإذا   ،

لغة من   وأبلغ  ثراءً وأشدّ عمقًا،  أكثر  الشّريف  النّبويّ  والحديث  الكريم،  القرآن  فإنّ  الصّرفيّ، 
 ذلك؛ بل إنّه لا مجال لوجه الموازنة. 

وأعمل جاهدة في هذه الدّراسة على جمع أكبر عدد ممكن من النّماذج التي يتضمّنها  
البخاري، والتي حوت  ظاهرة العدول الصرفي وأتناول أنواع العدول المختلفة؛ كالعدول  صحيح  

 . في الأفعال والأسماء والمشتقات أو فيما بينها، وأقوم بتحليلها تحليلًا صرفيًا دلاليًا

 
 . 37ص ،البخاري، صحيح البخاري  )1(
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نة  فالسّ   ، شريع الإسلاميّ للتّ   الأول  إذا كان القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة، والمصدر
اني من أقسام بل هي القسم الثّ ؛  شريع الإسلاميّ اني من مصادر التّ »المصدر الثّ   ة هي:بويّ النّ 

ل  ل ما أُجمِ فصِّ وتُ   م في القرآن، ما أُبهِ   نُ يِّ بَ تُ   حيث جاءت  ؛  ي أُنزل على رسول اللهالوحي الذّ 
 .(1)  مطلقاته«د  قيِّ وتُ  اته،وتُخصص عموميّ  فيه

بلاغة الأرض    ثمّ   ماء في القرآن الكريم، ه بلاغة السّ أثمرت    بلاغة ما   »ما أثمرت    ولهذا
ة القصوى من علماء هذه  »العنايّ   ة بويّ نة النّ السّ   ة وجدتِ ونظرًا لهذه الأهميّ   ،». (2)في كلامه

العلماء(3) حفظها وصيانتها وأدائها.«في سبيل    ة، الأمّ  بين هؤلاء  أبوعبد الله محمد  "  ، ومن 
البخاري  إسماعيل  كتابه  "الذّ   بن  ألّف  الصّ ي  يُعدّ   حيح(،)الجامع  الذي  الكتاب    »أجلّ   هذا 

الصّ  وروايةً، الكتب  نقلًا  ودرايةً، فهمً   حيحة  وتصحيحً   ا  تعديلًا  وضبطً وأكثرها  وتنقيحً ا    ا،ا 
المؤلَّ   ا،واحتياطً ا  طً اواستنب  الكتب  والمقبل عليه    فة فيه على الإطلاق،وفي الجملة هو أصح 

 .(4) الآفاق« بالقبول من أئمة
ل إليهم من  زِ نُ   اس ما ن للنّ بيِّ هو المُ   بيَّ النّ   »علّمنا القرآن أنّ   ة فقدا لهذه الأهميّ ونظرً 

وأنّ ربّ  أتاهم  هم  ما  يأخذوا  أن  عمّ   عليهم  نهاهم  وينتهوا  العمليّ سنّ   فكانت    عنه،ا  والقوليّ ته  ة  ة 
دريس من كبار العلماء في المتصدرين للتّ   ل  قِ يَ ى إنّه لَ فهجرناها كما هجرناه...حتّ   ة للقرآن،تاليّ 

في أكبر المعاهد من يكون قد ختم كتب الحديث المشهورة كالموطأ والبخاري ومسلم ونحوها  
 . (5)نة«عن غيرها من كتب السّ وفضلًا   العلم، مطالعة فضلًا من غيرهم من أهل

ارتباطً  هناك  أنّ  ذلك  وثيقً ومعنى  السّ ا  بين  النّ ا  الكريم، بويّ نة  والقرآن    بلّغ   سولفالرّ   ة 
أُ وبيّن وأوضح وعلّم وربّى على نهج كتاب ربّ   وحثّ وحذّر،  وأنذر،  »فبشّر  ه،رسالة ربِّ  ة  مّ ه 

 
فلات  )1( عثمان  حسن  الحديث،  ،عمر  في  الغزاليّ   الوضع  العرفان،  مؤسسة  ،مكتبة    ، م1981،  ه1401،  ( دط)  مناهل 

1/11 . 
 . 1/22 م،1997،  ه1417، 2ط ،ياضالرّ  ، لفء السّ اأضو  ،حو العربيّ في النّ  بويّ الحديث النّ  ،محمود فجال )2(
 . 1/11 ،مرجع سابق ،عثمان فلاتحسن  عمر )3(
  ، ه1356،  1بيروت، ط  ،راث العربيّ دار إحياء التّ   ،راري في شرح صحيح البخاري الكواكب الدّ   ،ين الكرمانيّ شمس الدّ   )4(

 . 3ص م، 1937
ذو الحجة    ،13العدد   ،لمنتدى الإسلاميّ ا   مجلة البيان،  من هجر القرآن العظيم،  بيّ شكوى النّ   ،بن باديساعبد الحميد   )5(

 .  33ص م،1988ه، 1408
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  وهدى وفضلًا وقوةً   وطاعةً   العالم إيمانًا،مس على مثلها في  ة عادلة لم تطلع الشّ مؤمنة قويّ 
الدّ  وعدلاً في  كل    ين  منها  كنفه  في  وعاش  سبيل،  كل  في  به  واعتصمت   بالقرآن  استظلّت  

قبيل، وحرصت  كل الحرص على استذكار آياته وتدبّر معانيها، وتلاوتها مع فهم مقاصدها  
 .(1) «ومراميها، فكانت  أعدل أُمَّة بل أثمر دُرة في تاريخ الأمم 

محمدً   وبالمقابل  الله  النّ   ا»خلق  عليهم  أكمل  وفرض  قدوتهم  وجعله  ،  إتباعهاس 
المهالك...  نجاةبه فلا    الائتساء بالهم من  تفطن  ،  (2) «.ير في سبيلهوالسّ   آثارهقتناء  إلا  وقد 

فعملوا على تدوين  ،  ةبويّ نة النّ ن الكريم والسّ آمكانة القر   إلىعلى رأسهم المستشرقون  و ون  الغربيّ 
الرّ يُدركون  وقد كانوا  ا،  وترجمته  اللهسيرة رسول   للمسلمين المستوى  بُ ،  فيع  لم يكن    د  ولهذا 

بالسّ  محاربتهم  القر من  بدراسة  وذلك  والقلم  الرّ آيف  وحياة  الكريم  اهتمام  ،العظيمسول  ن    وبدأ 
النّ بالسّ   المسلمين في الأندلس  القرن  ي  بويَ يرة والحديث  من    أوّل وكان    ،ميلاديّ الاسع  التّ ن منذ 

 . (3)م(807ت:(م"صعصعة بن سلا" سبانياإلى إدخل هذه العلوم أ
ذهب   "–(foeas)"فواس"الإسبان    حدأوقد  كتاب  تقديمه   إلى–"نآوالقر الإنجيل  عند 

للحضارة    القول: يكون  قر   الإسلاميّة»لن  دون  القر يُ   ولن،  (4)ن«آوجود  الكريمآفهم  دون   ن 
ب  الحقيقة  الإقرار  الأحد،    نكرهايُ   لاالتّي  هذه  هذا  يقولصّ وفي    : ( sirArnold)"أرنولد"  دد 

من   بلغ  الإسلام»ولقد  الذّ   تأثير  معظم  نفوس  تَ في  إليهو  لَّ حَ ين  مسيح   ا  مبلغً إي  يّ من    اسبانيا 
استولى  ي  عره وفلسفته وفنه الذّ بشِ   أفئدتهم  ة الباهرة واستهوى نيّ هذه المدب حتى سحرهم  عظيمًا  

 . (5) على عقولهم وخيالهم«

 
الجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنوّرة، نص قرار المجلس لرابطة العالم الإسلاميّ، القرآن الكريم دراسته وتعليمه في    مجلة )1(

 . 425م، ص2002ه، 1423،  10جميع بلاد الإسلام، العدد 
ة،  ة الجزائريّ ركالشّ  ر طالبي، دار ومكتبةاعمقيق : عادة والنجاة(، تحالحميد ابن باديس، آثار ابن باديس )سبيل السّ  عبد )2(

 . 174ص، م1968ه، 1388،  1ط
 E.fathi.Abderahman EL libro de la Escala de Mahoma: relacines y  :ينظر(3) 

contextosespnalesdelmedievo y delRenacimients Universid Abdelmalek Essaad,Tetuan,2003,  

p31.         
 jasé Maria,joiner,  jacqnes Billia y coran, traduccionespanola Forneas Madrid,Razon y : ينظر)4)

Fe (prologodeltraductor)1962, p103.             
العباديّ السّ   عبد  )5( داوود  الثّ   ،لام  الغزو  حول  الإسلا  قافيّ دراسة  مواجهته  أبعاده،-دوافعه -بدايته-ميّ للعالم  مجلة ،  سبل 

 . 1865ص م، 1992  ، 7العدد ،الفقه الإسلاميّ مجمع 
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  تتمكن   اسلاحً فأعطى    من ذلك،إلى أكثر    (johntakle)لي"جون تك "ذهب    في حين
عن    فيقول ،  ة( نة النبويّ )السّ و   الكريم(  نآبشقيه )القر الإسلام    على  القضاء  ةالغربيّ   عوب الشّ   به

ك يُ   أن»يجب    المسلمين: في  سلاحً   أمضىوهو    ،تابهم ستخدم    نفسه   الإسلامضد    الإسلاما 
تمامً   لتُقضى ه  أنيجب    ا، عليه  القر الصّ   أنّ اس  النّ   ؤلاءنُري  في  جديدً آحيح  ليس  و ن    نّ أا 

 . (1) صحيحًا«الجديد فيه ليس 
  ريفة، ة الشّ بويّ نة النّ ن الكريم والسّ آالقر   إلى أهميّةنوا  ين تفطّ الذّ   الأعداءكان هذا حال    إذا

فيهما من  ت نهتم بهما ونك   ى أنفنحن من باب أول ثمّ   ،إعجاز شف ما    الإسلام ة حماية  ومن 
وعندهم    ،والإرادةفي الفكر    لاستقلاجماعة لهم    أيدي  »علىإلا  مجده    إعادةمكن  يُ   الذي لا

وعزة، القر هَ ف  يَ   أنمكن  ويُ   شهامة  حتّ هِ ف  يُ   أو ن  آموا  لِ دُ   إذاى  موه  السّ   أصلاً ه  لِ ع  جِ عوا  نة من 
ومن  ،  (2) «والأخلاق والآداب والأعمال.الح من العقائد  عليه السلف الصّ كان    وما  حيحة، الصّ 

الدّ  صحفيّ   * إسلام"يوسف  "  الإسلاميّ ة  اعيّ هؤلاء  لقاء  في  يقول  ظل    :حيث  في  »الحياة 
القر   إنّني  ،إزعاجعرف فيها ضيق ولا  يُ   ة لاهادئة مستقرة راضيّ   الإسلام بشموله ن  آباستلهام 

كينة والاطمئنان في كلّ  بكل الهدوء والسّ   إلاأشعر    ستطيع لاأنطلاق بهما بقدر ما  نة والاوالسّ 
ن الكريم  آالقر الحياة في رحاب    أنّ إسلام"  يوسف  "  ة اعيّ كلام الدّ   يُفهم من  ،(3) «. أمور حياتي

النّ والسّ  ب ة  بويّ نة  اِتّصفا  وقد  والاطمئنان،  والرّاحة  بالهدوء    والبيان، والبلاغة  ،  القداسةتتميز 
التّ ،  العرب  ا لإعجازفجاء قريش  مقدمتهم  و   أفصح»تُعَد   ي  وفي  ألسنة  لغة، أالعرب   صفاهم 

 

, p217.Wemer and c.G .Myirea,S,By E.M wherrey.ISLAM and Missions,1911Y.N.M.Z  )1(     
 . 3/73 م،1900أفريل 1،  ه1317ة ذو الحجة غرّ ، مجلة المنار إعادة مجد الإسلام، ،محمد رشيد رضا )2(
م، أهداه أخوه نسخةً  1948جويلية    31الأصل، ولد في    سويديّة الأصل، وأب يونانيّ مغن  وكاتب أغان  بريطانيّ، من أم  *

م، كان لها الدّور في تغيير حياته؛ حيث أعلن إسلامه  1976مترجمة من القرآن الكريم بعد رحلته إلى مدينة القدس عام  
 ( إلى" يوسف إسلام".(cat stevensم، وغيّر اسمه من "كات ستيفينز"1977سنة 

ة  مجلة دوريّ ترجمة: محمد بن رفيق العجميّ،    ،المسلم يوسف إسلام  ة البريطانيّ اعيّ لقاء مع الدّ   ة،مجلة البحوث الإسلاميّ   )3(
 . 311صه، 1405، 13السّعوديّة، العدد  عوة والإرشاد،ة والإفتاء والدّ ئاسة العامة لإدارات البحوث العلميّ تصدر عن الرّ 
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واصطفاهمثناؤُ   لَّ جَ   أنَّ وذلك   العرب  جميع  من  اختارهم  نبيَّ ،  ه  منهم    حمة الرّ   واختار 
 . » (1)امحمدً 

الذّ   إنَّ  فيه عدول  الكلام  تقتضي  ،  ا وبلاغةعجازً إ أكثر  يكون  ي  العدول  »وقد  الأحوال 
ريقة )وسلوك هذه الطّ   مالمتكلِّ   لاعتبارات يلحظها  هورد الكلام على خلافويُ ،  اهرمقتضى الظّ 

ومتعددة إلّا أنّ العدول الذي   ةكثير في الحديث النّبويّ    وأنواع العدول،  (2) «. شعبة من البلاغة(
دراس الصّ ته  نحن بصدد  أثر    وما  رفيّ العدول  من  ليس  فجماليّ   ،ودلاليّ   إيقاعيّ له  العدول  ة 

نفسه، وفهم    وإنّما  العدول  ذلك  من  التّ بويّ النّ   الأحاديثالحكمة  العدول،ة  تحتوي  تيان  والإ  ي 
الرّ   الأصليّةيغ  بالصّ  يُ الذّ هو  و ،  في كلامه   سولالتي عدل عنها  ه أفصح كلام عرفت    د  عَ ي 

حقّ    قال:   ، رأينا الذي هو أعرب منكَ ما    !فصحكَ أرسول الله ما    يا  »قال رجل:  حيث ؛  العرب
التي عدل    الأصليّةيغ  وحتى نعرف الصّ ،  (3) «. مبين  ن عليّ بلسان عربيّ آل القر نزِ فإنّما أُ لي  

وبيخ  معنى الغزل أو التّ   إنّ »  :" ام حسّانتمّ "   حيث يقول؛  علينا معرفة المقام  سولعنها الرّ 
 . (4) رورة«اعتبار المقام بالضّ  إلىيحتاج  وإنّما من "المقال"،  يُؤخذ  لاأو...، 

المقام   بفكرة  ماالمقصود  والسّ   :هو  المتكلم  والظّ السّ   أو   امع،»يضم  روف امعين 
)اوالأحد  الاجتماعيّة والعلاقات   الواردة  الماضي  relevantث  في  التّ   ،والحاضر(  راث ثمّ 

بمعرفة    همه إلامكن فيُ   فالعدول لا،  (5) «.قاليد والمعتقدات والخزعبلاتور والعادات والتّ لالفلكو 
 ل علينا معرفة العدول. ة يسهُ من ثمّ و  ،يلت  العبارة التي قِ  أو فظة روف المحيطة باللّ ظّ جميع ال

  الجانب الفنيّ على  هتمام  الاز  ركّ   قد  بويّ الحديث النّ   يرون أنّ   من المفكرين   كثيرهناك  
الظّ الذّ   والجماليّ  الحس  الفكر تحديد كل    أندون    الباطن،عور  اهر والشّ ي »يتذوقه  يستطيع 

 
حقّقه وضبط نصوصه وقدّم له: عمر    ن العرب في كلامها،نة ومسائلها وس غة العربيّ للّ في فقه ا  احبيّ الصّ   بن فارس،ا  )1(

 . 55م، ص1993ه،  1414، 1فاروق الطبّاع، مكتبة المعارف، بيروت، لبنان، ط
أحمد    )2( البلا  ،الهاشميّ السّيد  والبديع،جواهر  والبيان  المعاني  في  وتوثيق  غة  وتدقيق  الصميليّ   :ضبط  المكتبة   ، يوسف 

 .  58ص ،(ت(، )دط)د بيروت،، ةالعصريّ 
اللّ المزهّ   ،يوطيّ السّ   )3( العلميّ   فؤاد علي منصور،قيق:  تح  غة وأنواعها،ر في علوم  الكتب  ه،  1418،  1ط  بيروت،  ة،دار 

 . 32ص  م،1998
 . 345ص  م،2006  ه،1427، 5ط لم الكتب،اع ة معناها ومبناها،عربيّ غة الاللّ  ان،ام حسّ تمّ  )4(
 . 352صنفسه:  )5(
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رزه فيُ   أنواستطاع    يء الكثير،ن عرف منها الشّ إو   ،وإعجابه استحسانه    العناصر التي امتلكت  
ة  انيّ في المرتبة الثّ   يجعله بل  ؛  ةلاليّ ة والدّ ينقص من قيمته البلاغيّ   هذا لا، ف(1) «. ويحدد معالمه

أفصح من نطق بالضّاد وأُوتِيَ جوامع الكلم منه عليه  ديث  »ح   يوجد  لا  ذإ  ن الكريمآبعد القر 
والسّلام. من  (2)«الصّلاة  بسيطًا  جزءً  يُعَد   وأبعاده،  وأنواعه  الصّرفيّ  العدول  وموضوع   ،

 العدول، وسنقوم في البداية بتعريف المفاهيم الأساسيّة لموضوع العدول. 

 : مفــــهـــومه -1
 اصطلاحًا. أتناول مفهوم العدول لغة، ثمّ 

إذا جار، عدل    العدول لغة:-أ الحق:  يعِدلُ عدلًا وعدولًا: حاد عن  الشّيء  عدل عن 
دِل عُدُولًا إذا مال كأنّه يميل من الواحد إلى الآخر،   عن رأيه: حاد ورجع عنه، وعدل عنهُ يَع 

 عدل عنِّي يعدلُ عُدُولًا يميل به عن طريقه الميل؛ وقال الآخر: »ويقال: 
 آلْهَمُّ أَمْسَى وهُوَ داءٌ فَأَمْضِهِ    وَلَسْتُ أُمْضِيهِ وَأَنْتَ تُعَادِلُهُ. إِذَا 

نَاه وأنتَ تَشكّ فيه، ويُقال فلان يعادل أمره عدالًا ويقسمه أي: يميل بين أمرين   قال: مع 
 أيّهما يأتي؛ 
 "ابن الرّقاع": قال 

 لَقَيْتُ مَنَاسِمِهَا اَلْعَدَالَا. فَإِنَّ بِكَ فِي مَنَاسِمِهَا وَجَاءَ     فَقَدْ  
 . أَنْتَ عَمْرًا عَلَاقَتْ مِنْ نِــــدَاهُ       سِجَالُ الخَيْرِ إنَّ لَهُ سِجَالا

والعَدالُ: أن يقول واحد فيها بقية، ويقول آخر: ليس فيها بقية، وفرس معتدل الغرة إذا 
"أبو  ى واحد من الخدين، قال  توسطت  غرّته جبهته فلم تصب واحدة من العين، ولم تُمل عل

 :  (4)"ذو الّرمة"، قال (3) «وعدل الفحل عن الضّراب فانعدل: نحاه فتنحى.عبيدة": 

 
حنبكة  الرّحمنعبد   )1( العربيّ   ،حسن  وفنونها،  أسسها،  -ةالبلاغة  بتطبيقها  من  وصور  وعلومها  طر ،  من  جديد  ف يهيكل 

 . 1/11 ه،1416، 1ط دمشق، بيروت، ،دار القلم وتليد،
 . 8ص  م،1910/ 7/8،  1العدد  ة،مشقيّ مجلة الحقائق الدّ  ة،غة العربيّ اللّ  ،القادر بن محمد سليم الكيلاني عبد )2(
 . 434/ 11 ه، 4141، 3ط بيروت، دار صادر، لسان العرب، ،ابن منظور )3(
 . 253م، ص 1995ه، 1415،  1ذو الرّمة، ديوان ذو الرّمة، تحقيق: أحمد حسن بسج، دار الكتب العلميّة، ط )4(
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جٌ    إِذَا انْجَدَلَ الأسْرُوع وَانْعَدَلَ الفَحْلُ.  فَلَيْسَ لِسَارِيهَا بِهَا مُتَعَـرِّ
وإليه رجع وفي أمره عدلًا  )عدل( عدلًا وعدولًا وعدالة ويُقال: عدل عن الطّريق حاد  » و 

ل، ويُقَال: عدل فلانا عن طريقه رجَعه وعّدله إلى   وعدالة، ومعدلة استقام وفي حكمه بالعَد 
طريق عطفه والشّيء عدلًا أقامه وسوّاه ويُقال: عدل الميزان وعدل السّهم والشّيء بالشّيء: 

 . (1) «لًا أشرك وسوّى به غيره.سواه به وجعله مثله قائمًا مقامه ويُقَال: عدل بربه عدلا وعدو 
والظّاهر أنّ المعنى اللّغويّ للعدول لا يخرج عن معنى الميل من شيء إلى شيء آخر،  
المعنى   عن  كثيرًا  يبعد  لا  المعنى  وهذا  الآخر.  على  أحدهما  ترجيح  مع  أمرين  وجود  أو 

 الاصطلاحيّ الذّي سيأتي الحديث عنه. 
اصطلاحًا: -ب

ول" في اللّغة العربيّة عبارة عن عمليّة ذِهنيّة تتم انطلاقًا من  إنّ استعمال مصطلح "العد
المعنى   إلى  العودة  من  يُمكِّننا  دليل  وجود  مع  إليه،  معدول  شيء  إلى  عنه  معدول  شيء 

تبر عدولًا،   لأنّ العدول من الحقيقة إلى المجاز من غير دليل لا  »المعدول عنه، وإلا فلا يُع 
يقول  (2) «يجوز.  حيث  البيان؛  علم  في  المتضلع  إلّا  يستوعبها  لا  العدول  وعمليّة  "ابن  ، 
من  »ه(:  637)ت:الأثير" صيغة  عن  العدول  أنّ  البيان،  علم  لمعرفة  ح  المتوشِّ أيّها  اعلم 

من   يتوخّاه  ذلك، وهو لا  اقتضت   خصوصيّة  لنوع  إلا  يكون  أخرى لا  إلى صيغة  الألفاظ 
صاحة والبلاغة، الذي اطّلع على أسرارها وفتّش عن دفائنها،  كلامه  إلّا العارف برموز الف

وأغمضها   فهمًا،  وأدّقها  البيان،  علم  ضروب  أشكل  من  فإنّه  كلام،  كلّ  في  ذلك  تجد  ولا 
 .(3) «طريقًا

الزيّات،  )1( القادر  إبراهيم مصطفى،  أحمد  البحار،  ،حامد عبد  الوسيط،  محمد  اللّ   المعجم  العربيّ مجمع  بالقاهرة،غة  دار   ة 
 . 2/588، (دت)(، دط) عوة،الدّ 

 . 23/273  ه،1420، 3ط بيروت، ،راث العربيّ دار إحياء التّ  فسير الكبير،مفاتيح الغيب أو التّ  ازي،الرّ  )2(
بيروت،  شر،باعة والنّ ة للطّ المكتبة العصريّ   ين عبد الحميد،محي الدّ   قيق:تح  ائر في أدب الكاتب،المثل السّ ،  ابن الأثير  )3(
 . 3/180  ،(دت(، )دط)
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عرّفه   وقد  القدامى،  اللّغويين  عند  العدول  ليس  بحثنا  في  نقصده  الذي  العدول  إنّ 
بقوله:  471)ت: الجرجانيّ  الإفراط   العدل:»هـ(  طرفي  بين  المتوسط  الأمر  عن  عبارة 

 .(1) «والتّفريط، وفي اصطلاح النّحويين: خروج الاسم عن صيغته الأصليّة
يتجاوز   نقصده  الذّي  العدول  بينما  اللّفظ،  صيغة  في  محصور  النّحويين  عند  فالعدول 

والمشتقات والزّمن، وغيرها من أنواع  ذلك إلى: العدد، والجنس، والمعرفة، والنّكرة، والضّمائر،  
 العدول التّي سيأتي الحديث عنها لاحقًا. 

وإذا كان اللّغويّون قد ركّزوا بحوثهم على الاهتمام بالأداء المثاليّ، فإنّ البلاغيين ساروا  
آخر؛   اتجاه  في  »في  عنها  والعدول  المثاليّة  هذه  انتهاك  أساس  على  مباحثهم  أقاموا  حيث 

، وليس معنى هذا إنكار البلاغيين للمستوى المثاليّ الذّي أقامه النّحاة واللّغويّون؛  الأداء الفنّيّ 
التي يمكن   الفنيّة  الصّياغة  الوهميّة وراء  الخلفيّة  د إدراكهم لتحققه؛ حيث جعلوه  يُؤَكِّ بل ذلك 

 . (2) «أن يقيسوا إليها عمليّة العدول في هذه الصّياغة
والبلاغ اللّغويين  يعتبرونه  وعلى اختلاف  للعدول حيث  فإنّهم يشتركون في نظرتهم  يين 

 .(3) «فَي صَل ما بين الكلام الفنّيّ وغير الفنّيّ »عملًا إبداعيًّا فنيًّا، فالانزياح 
من   مجموعة  العرب  الباحثون  استعمل  العدول،  مصطلح  استعمال  جانب  إلى 

المصطلح ومنها: الانزياح  المصطلحات الأخرى، وهي عبارة عن مرادفات أو شروحات لهذا  
والابتعا»و  والخرق،  والاتّساع،  دالخروج  والنّشاز،  والمجاوزة،  والتّشويه،  والتّشويش،  والبعد،   ،

والانحناء والإخلال،  والغرابة،  اللّغويّة،  والجسارة  ويرى (4) «والفارق،  ذريل"   ،  بن  أنّ    "عدنان 

الجرجانيّ الشّ   )1( وصحّ   عريفات،التّ   ،ريف  النّ :  حهضبطه  بإشراف  العلماء  من  العلميّ   اشر،جماعة  الكتب  بيروت،   ة،دار 
 . 147ص م، 1983 ه،1403، 1ط لبنان،

 . 269ص ، م1994، 1ط القاهرة،  باعة،ار توبار للطّ د ة،البلاغة والأسلوبيّ  محمد عبد المطلب، (2)
 . 5ص م،2002 ،(دط) دمشق، اب العرب،اتحاد الكتّ  ، والبلاغيّ  قديّ راث النّ زياح في التّ الان أحمد محمد ويس، )3(
 ه، 1435 ، 1ط الأردن، عمان، وزيع،شر والتّ ، الأكاديميون للنّ نيّ ص القرآة الانزياح في النّ أحمد غالب الخرشة، أسلوبيّ  )4(

 . 23ص  م،2014
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قد أطلق عليها عائلة الانزياح،  جميع المصطلحات المختلفة هي في الحقيقة لمُسمى واحد، و 
 .(1)وما الاختلاف في التّسميّة إلا نتيجة للاختلاف في النّظرة إلى تطبيقاتها وتحليلاتها

وما دام موضوع دراستنا "العدول الصرفي" وبعد التّطرق إلى تعريف العدول علينا أن  
عِيل"»نُعرّج إلى مفهوم الصّرف أو التّصريف الذي هو على وزن   من الصّرف، وهو أن    "تَف 

علم  » ، وعلم التّصريف  (2) «تُصّرِف الكلمة المفردة فتتولّد منها ألفاظ مختلفة ومعان  متفاوتة.
 يبحث في بنيّة الكلمة من حيث  بناؤها ووزنها، وما يطرأ على تركيبها من تغيير. 
تخرج    ،(3) «موضع العدول: الاسم غير المبني، والفعل غير الجامد، ليس منه الحروف.

 منه الحروف كذلك. 
علم بأصول يُعرف بها أحوال أبنيّة الكلم التّي ليست   »والصّرف أو علم التّصريف هو  

مستقل  (4) «بإعراب. بتأليف  القدامى  المؤلفين  من  العديد  أفرده  فقد  الصّرف  لأهميّة  ونظرًا   ،
 ومن هذه المؤلفات: 

ل ــــ التّصريف"  "صنف  ا  كتاب  الأحمر  المبارك  بن  وكتاب  194)ت:لكوفيّ "علي  هـ(، 
هـ(، وكتاب "صنف التّصريف  207")ت:يحي بن زياد المعروف بالفراء"صنف التّصريف" لـ "

المازني  ل ـ عثمان  ابن  محمد  وشرحه  249)ت:"بكر  جنّيهـ(،  في  392")ت:"ابن  هـ( 
التّصريف في  "الملوكيّ  كتاب  وكذا  لــ  "،  "المصنّف"،  التّصريف"  في  "الممتع  "ابن  وكتاب 

الاشبيليّ عصفو  لـ  663")ت: ر  العزّيّ"  "تصريف  وكتاب  المعاني  هـ(،  أبي  الدّين  "عزّ 
الزّنجانيّ  ل ـ655")ت: الخزرجيّ  الممتع"  التّصريف" و"مختصر  في  المبدع  وكتاب"  "أبي    هـ(، 

 هـ(. 745")ت: حيان الأندلسيّ 

 
 . 26ص م،1989، 1ط اب العرب،كتّ الحاد منشورات اتّ  طبيق، ة والتّ ظريّ ة بين النّ الأسلوبيّ قد و النّ   ،ابن ذريل عدنان: ينظر )1(
الجرجانيّ   (2) القاهر  الصّ   ،عبد  في  له  رف،المفتاح  الحمد،:  حقّقه وقدّم  الآداب،  علي توفيق  اليرموك،  كلية    إربد،  جامعة 

 . 26ص م،1985  ه،1405، (دطعمان، )
المختصر في علمي  المنها  ،يعقوبالد الله بن يوسف  عب  )3( الرّ   رف،والصّ حو  النّ   ج    وزيع، شر والتّ باعة والنّ للطّ يان  مؤسسة 

 . 12/ 1 م،2007 م، 1428، 3ط لبنان، بيروت،
الكرديّ   )4( عمر  بن  علم  افيّ الشّ   ،عثمان  في  الوافيّ   التّصريفة  الشّ )ومعها  نظم  أحمد    :قيقتح  ،(للنيسابوريّ ة  افيّ ة  حسن 

 6/ 1م، 1995ه،  1415، 1، المكتبة المكّيّة، مكّة، طعثمان
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الصّرفيّ   العدول  القياسيّ لوزن آخر لدلالة  »ومما سبق يُمكن تعريف  بأنّه ترك الوزن 
معنويّة لا يحتويها الوزن الأول، وهذه الزّيادة في الحروف وفق أوزان وصيغ تُعرف في اللّغة  

 . (1) بالاشتقاق«العربيّة 

أبــعـــــاده وأغراضه: -2
اللّ   إنّ  في  العربيّ الجملة  عناصرهاغة  ترتيب  في  صارمة  لقواعد  تخضع  لا  إنّ ؛  ة  بل 

الجمل من تقديم وتأخير وحذف وتوسيع وعدول وانزياح  غة في صو مين لهم كامل الحريّ المتكلِّ 
المتحدث لا يبتغي من    لأنّ   لظروف الكلام وملابساته؛  تمجارا  أو   ة،وهذا راجع لدوافع نفسيّ 

فحسب الأخبار  نقل  التّ ؛  ذلك  يبتغي  السّ بل  في  التّ وسِ فيُ   امع،أثير  طرائق  خلال  ع  من  عبير 
اعتباره موضوعً  على  خاص  وبشكل  للدّ العدول  العاديّ   راسة،ا  المتحدث  هذا حال  كان  وإذا 

وما احتواه صحيح البخاري من نماذج    سبة لخير الأنام ة فكيف سيكون الحال بالنّ بالعربيّ 
 . سولة الرّ إلا تأكيد لعبقريّ  رفيّ لعدول الصّ ل

فالمستوى   منزاح،  اني أدبيّ والثّ   ،اليّ الأول عادي مث   للغة مستويين؛  نَّ : ألقد سبق أن قلنا
وه  بل عدّ   ؛ون جمالاً اني فيرى فيه البلاغيّ ا المستوى الثّ أمّ   ناسب النحاة وعلماء اللّغة،الأول يُ 

ة المتوفرة، غويّ نتاج براعة استخدام المادة اللّ »التي هي في الواقع    ة؛من متطلبات اللّغة الأدبيّ 
الذّ  اللّ كي  وتوظيفها  في  الكامنة  الاستعمال  (2)« .غةللإمكانات  عن  الخروج  هو  فالعدول   ،

للغة، وعليه   التي تحدتها  »العاديّ  المفاجأة  تتناسب مع حدّة  أسلوبيّة  فإنّ قيمة كل خاصيّة 
، معنى  (3) «تناسبًا طرديًّا بحيث أنّها كلما كانت منتظرة كان وقعها في نفس المتلقي أعمق. 

الصّدد يقول الجاحظ:   المألوف، وفي هذا  بالغريب والخارج عن  السّامع يتعلق  أنّ  إنّ  »هذا 
في   أبعد  كان  وكلما  الوهم،  في  أبعد  كان  أغرب  كان  وكلما  أغرب،  الشّيء من غير معدنه 
أبدع...والنّاس   كان  أعجب  كان  وكلما  أعجب،  كان  أطرف  كان  وكلما  أطرف،  كان  الوهم 

الصّ   ،صلاح حسن  ماجدة  )1( الكريم،  رفيّ العدول  القرآن  السّابع من    في  الإسلاميّة، جامعة  والدّراسات  العربيّة  اللّغة  قسم 
 . 21ص  م،2009، 11ددعأبريل، ال

 . 148ص  م، 1993،(دط) ة،الإسكندريّ  منشأة المعارف، معاصرة وتراث، البحث الأسلوبيّ  ،رجاء عيد )2(
 . 86صم،  1977، 3ة للكتاب، طرابلس، ليبيا، طار الغربيّ الدّ  ة والأسلوب،الأسلوبيّ  ،المسديّ لام عبد السّ  )3(
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بت لون  البعيد.مُوَكَّ واستطراف  الغريب،  المكررة (1) «عظيم  الأشياء  تمل  البشريّة  فالنّفس   ،
إلى   نميل  تجعلنا  بل  العدول؛  قيمة  من  تزيد  أن  شأنها  من  نفسيّة  حقيقة  وهذه  والمألوفة، 

 استخدامه كلما شعرنا بالسّآمة والضّجر. 
لا   نجده  البخاري،  صحيح  في  العدول  لمواطن  تتبعنا  عند  ثلاث  والواقع  عن  يخرج 

 غايات أساسيّة هي: 
لِ العبارة غامضة من النّاحيّة  يّ البُعد الفنّ  - : وهو الذّي يتمثل في مراعاة الإيقاع أو جَع 

 الفنيّة. 
الدّ  - بالمعنى  لاليّ البُعد  للفظة  السّطحيّ  أو  الحقيقيّ  المعنى  استبدال  على  يقوم   :

 المجازي العميق. 
 ياق.  حال المتلقي أو المخاطب أو السّ : يكشف عنها اعتبار داوليّ البُعد التّ  -

 والآن سنقوم بتفصيل هذه الأبعاد. 
 : يّ البعد الفنّ  -أولاً 

النّ  الحديث  غاية  تعليميّ الشّ   بويّ إنّ  تشريعيّ ريف  تبيينيّ ة  بالدّ ة  تلك  ة  لِتَلِي  الأولى  رجة 
الجماليّ  البعد  الجماليّ الغايات  البعد  فاجتماع  والتّ   ،  الإقناع  غايتي   فالغاية  مع  ممكن،  عليم 

لاؤم بين  قة والإتقان والإحكام، وكلما تحقق التّ أساسها الدّ  بويّ شريع في الحديث النّ المتعلقة بالتّ 
الجماليّ  البعد  أوجه  تحقق وجه من  التّ   الموضوع والأسلوب كلما  لتحقق هذا  لاؤم، وقد  تبعًا 

" معتمر"  اعتبره  بن  التّ بشر  أنماط  المقاميّ من  لفظًا    ناسب  فليلتمس  كريمًا  معنىً  أراغ  "ومن 
الشّ  المعنى  حق  فإنّ  اللّ كريمًا؛  الشّ ريف   يُفسدهما  فظ  عمّا  تصونهما  أن  حقهما  ومن  ريف، 

ويهجّنهما،  وعمّا تعود من أجله أن تكون أسوء حالًا منك قبل أن تلتمس إظهارهما، وترتهن  
بين مضمون  نفسك بملابستهما وقضاء حقّهما"، فجماليّ  الملائمة  ناشئة عن مدى  الحديث  ة 

العرب   أفصح  هو  شخص  على  بعيدًا  ليس  الأمر  وهذا  فيه،  ورد  الذي  والقالب  الحديث 
ياغة حتى يتمكن  قة في الصّ جعله يتميز بالدّ   بويّ للحديث النّ   شريعيّ وأبلغهم، كما أنّ البعد التّ 

التّ  حابةالصّ  الأحكام  أو  والعقائديّ ة  شريعيّ استنباط  تأويل  دون  ويُسر  بسهولة  المختلفة  ة 

 
 . 90، 1/89 ،مرجع سابق ،الجاحظ )1(
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النّ  الدّ   بويّ غموض ولهذا كانت  دراسة بلاغة الحديث  ارس البحث في  أمرًا دقيقًا يتطلب من 
ارس  قة والإحكام فَيَصِلُ الدّ الوصول إلى الدّ   سولريقة والأسلوب الذي استطاع بهما الرّ الطّ 

ة منه، ومن ثَمّة  عليميّ يح مقاصده فتتحقق الغاية التّ إلى إزالة الغموض وتوض  بويّ للحديث النّ 
التّ  تحقيق  إلى  التّ الوصول  الغاية  بين  التّ عليميّ لاؤم  وبين  شريعيّ ة  جهة،  من  والأسلوب  ة 

ك بأنّ  الموضوع والأسلوب من جهة ثانيّة، وهذا ما يُوصلنا إلى الاقتناع بما لا يدع مجالًا للشّ 
أسلوبه   في  متفرد  الخطاب  العاديّة  هذا  الأخرى  الخطابات  بقية  عن  وجماليّته  ومقاصده 

التّ  الأسلوب  في  تفوق  قد  الذي  بمهارة   عليميّ "فالمتحدث  الخطابة  من  والمتمكن  الواضح، 
ة  أكيد خطيب عظيم، إذا لم يكن الأعظم"، سبق وأن ذكرنا أنّ الغايّة الجماليّ وتناسق، هو بالتّ 

ة تاليّة لبقيّة الغايات الأخر، وهي غاية لا تتناسب مع  هي غاي   بويّ ة في الحديث النّ والإمتاعيّ 
التّ  غايته  الأخير  فهذا  الجاد،  اللّ الخطاب  الزّخرفة  عن  فيبتعد  والإقناع  والبلاغة  عليم  غويّة 

بعيدًا عن  حسينيّ التّ  الكلام  فيكون  القويم،  لسلوك  وتوجيه  للأحكام  توضيح  منه  الهدف  ة لأنّ 
نجماليّ  دمنا  ما  ولكن  والخيال  النّ ة  الخطاب  عن  إلى    بويّ تحدث  ننظر  أن  يُمكننا  لا  فإنّنا 

ة  ة؛ بل هي بلاغة حقيقة، وما ورد فيه من جماليّ بلاغته على أنّها بلاغة خيال وزخرفه لفظيّ 
ير بها إلى ما يُوصِل  فوس والعقول لأجل إصلاحها والسّ جاءت  لتمكين حقائق معينة في النّ 

وخطاب    بويّ ة الخطاب النّ تّضح الفرق بين بلاغة وجماليّ ارين، ومن هنا ي جاح في الدّ إلى النّ 
 . (1) عراءالبلغاء وخاصة الشّ 

، فالإيقاع  وتيّ ي يرتبط بالبعد الصّ الذّ   والإيقاعيّ   يّ البعد الفنّ   من أبعاد العدول الصّرفيّ 
بالدّ » مباشرة  علاقة  النّفسيّ له  والوجدانيّ لالة  الإيقاعيّ ة  البعد  ويتحد  التّ   ة،  خلال  كرير  من 

ة متناسقة أو متنافرة أو  للكلمة، ويتأكّد عبر توالي حروف معينة ذات مخارج صوتيّ   وتيّ الصّ 
خاص. وقع  الرّ (2) «لها  عمد  ولذلك  للصّ   سول،  كلامه  تبليغ  والتّ في  إلى  حابة  فيهم  أثير 

موسيقى    بويّ للحديث النّ اختيار ألفاظ جزلة وذات معان  واضحة، وإيقاع فريد من نوعه، جعل  
وهي  نثريّ  العاديين،  البشر  بموسيقى  نُشبّهها  أن  يُمكن  لا  هي  »ة  وإنّما  لفظة  حركة  ليست  

 
 . 29، 28ص  ،(دت) ،(دط) ،نظريّة بلاغة الحديث النّبويّ، المكتبة العربيّة ،عيد بلبع ينظر: (1)
الشّ  )2( التّ نطيّ محمد صالح  فن  العربيّ ،  أنما  حرير  للنّ ضوابطه و  الأندلس  دار  والتّ طه،  السّ شر  ،  5عودية، طوزيع، حائل، 

 . 54م، ص2001ه، 1422
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ة عن ترجمة للكاتب من شأنها  ة أو هي ترجمة صوتيّ ة صورة حركة نفسيّ عريّ كالموسيقى الشّ 
رى أن تُعبر الألفاظ  للكاتب، وبعبارة أخ   وحيّ غة والكلمات على أداء المضمون الرّ أن تُعين اللّ 

معان    موسيقاها  من  اكتسبت   خاصًا  تنسيقًا  الألفاظ  هذه  قَت   نُسِّ فإذا  بذواتها  المعاني  عن 
صِدُهُ البلاغيّون من ألفاظ العذوبة والرّقة والجزالة والطّ  ماحة  لاوة والسّ جديدة، وهذا هو الذّي يَق 

نفوسهم. في  وأثرها  الأدب  موسيقى  عن  تفصح  فهذ(1) «التي  من  ،  نابعة  ليست   الموسيقى  ه 
الفنيّ الصّ  اللّ ة والبلاغيّ ور  والزّخرفة  ترجمة  فظيّ ة  نابعة عن نفس صاحبها، وهي  ة، وإنّما هي 

  بويّ للحديث النّ   صوير الفنيّ ة، فروعة التّ وهو ما يُعبَّر عنها بالموسيقى الخفيّ   اخليّ لشعوره الدّ 
، فجمال  (2) «ة. يتلاءم مع قيمه الخلقيّ   في جمال الإيقاع وتدفق الموسيقى وعنفها ممّا»تكمن  

ة التي تدخل  ة إلى جانب القيمة الخلقيّ يُضفي عليه قيمة فنيّ   بويّ الإيقاع الموسيقيّ للحديث النّ 
 ة. اميّ ضمن روحه السّ 

 لقد حوى صحيح البخاري العديد من النّماذج ذات أبعاد فنيّة ومنها: 
أبي    (1  ابن  حدّثنا  إياس  أبي  بن  آدم  أبي  حدّثنا  عن  أبيه  عن  المقبري   سعيد  حدّثنا  ذِئب 

ورِ وَاَلْعَمَلَ بِه فَلَيْسَ لِله حَاجَةٌ فِيٍ أَنْ »:  قال: قال رسول الله  هريرة مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ اَلْزُّ
وَشَرَابَهُ.  طَعَامَهُ  الرّ ،  (3)«يَدَعَ  توبيخًا  سولإنّ  وهذا  الغائب  إلى  المخاطَب  من  عدل    قد 

شديدة. » ومعاتبة  الالتفات  بطريق  جانب  (4) «للمُخاطَبِين  من  أمّا  العدول،  جانب  من  هذا   ،
عبير لقوله: "فليس لله حاجة في أن  في بلاغة التّ   صوير الأدبيّ التّ »الإيقاع فيظهر من خلال  

وشرابه طعامه  فنيّ   "يدع  عناصر  على  تعتمد  فيه  الجمال  جواب  وأسباب  أنّ  منها  بليغة  ة 
حريم لبشاعة الجرم  هي والتّ لالة على النّ في في  قوله: "فليس" للدّ رط هنا جاء في صورة النّ الشّ 

يُثير الانتباه والإفساد... ثم ذلك التّ  وازن بين الإيقاع الموسيقيّ بين فعل الشرط والجزاء ممّا 
الوجدا والصّ ويُوقظ  والعاطفة...  القلب    بمجامع  ويأخذ  الفنيّ ن  موسيقى  ورة  من  المستمَّدة  ة 

الطّ التّ  وبين  والعمل،  القول  بين  والشّ زاوج  وقول،  عام  وعمل،  عقيدة،  الإسلام  لأنّ  راب؛ 
 

 . 250م، ص 1987ه، 1407،  1وزيع، طشر والتّ باعة والنّ بويّ، دار الوفاء للطّ محمد رجب البيوميّ، البيان النّ  (1)
التّ   )2( علي،  علي  النّ صبح  الخلقيّ   بويّ صوير  والتّ للقيم  الشّ شريعيّ ة  الحديث  في  الأزهريّ ة  المكتبة  للتّ ريف،  القاهرة، ة  راث، 

 . 188م، ص2002ه، 1423، 1مصر، ط
 . (458، ص 458كتاب: الصّوم، باب: من لم يدع قول الزّور، رقم الحديث: )صحيح البخاري:  )3(
 . 7/257ه، 1323، 7مصر، طة، اري لشرح صحيح البخاري، المطبعة الكبرى الأميريّ ، إرشاد السّ القسطلانيّ  )4(
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وازن الموسيقيّ بين جملتي الشّرط: وهي "من لم يدع  ورة البليغة في التّ وسلوك... ومنها الصّ 
الزّ  والع قول  الشّ ور  جواب  "وبين  به  يدع  مل  أن  في  حاجة  لله  "فليس  قوله:  في  وجزائه  رط 

التّ  "فهذا  وشرابه  الإيقاعيّ طعامه  النّ الرّ   نسيق  يثير  الذّ تيب  وينبه  منافذ فس،  له  فتنفتح  هن 
احتوى بُعدًا إيقاعيًّا تمثل    بويّ ، فالحديث النّ (1) «الإدراك وتستقر معانيه في القلب والعقل معًا. 

ه   فيُوجِّ المتلقي  انتباه  يشدّ  الذي  الأمر  فجزائه  الشّرط  فعل  ذكر  من  الحاصلة  الموسيقى  في 
ور؛  وجيهات فالعمل بها، والكفّ عن قول الزّ لأخذ المواعظ والتّ   سولجميع جوارحه لكلام الرّ 

 ي قد يغفل عنه كثير من المسلمين. نب الذّ هذا الذّ 
بن سلام، قال: أخبرنا محمد بن فُضيل قال: حدثنا يحي بن سعيد، عن أبى سلمة،    حدّثنا  (2

مَ  »  :عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاَحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ
ذَنْبِهِ.  النّ (2) «مِنْ   الحديث  لقد تضمَّن  إلى    بويّ ،   " فَر  و"يُغ   " "يَصُم  المضارع  عدولًا عن صيغ 

وهذا   و"غُفِرَ"،  "صام"  الماضي  التّ »صيغ  قبيل  لِتَحَق قِ  من  بالماضي  المضارع  عن  عبير 
فيتمثّل    الفنيّ   ، وأمّا من الجانب الإيقاعيّ (3)« الوقوع، أو إخبار عمّا وقع في علم الله وقضائه. 

الجمع ف»   في  تمتاز  منتقاة  حروف  الموسيقيّ بين  إيقاعها  والعذوبة،  بالسّ   والصّوتيّ   ي  لاسة 
والسّ  اللّ والرّقة  حرفيّ  في  الشّ يولة  حروف  من  فيها  يجتمع  فلم  والياء،  الألف  وهما  دة ين، 

وبلاغة   الحروف...  موسيقى  وعنف  الإيقاع  بشدة  يُوحي  مما  وغيرها  والغلظة  والجهارة 
قوله في  الأدبيّ  رمضان  التّصوير  صام  "من  هذه  :  اختيار  إلى  ترجع  واحتسابًا"  إيمانًا 

الصّ الصّ  ومبانيها  حروفها  في  وتستقبلها  وتيّ يغة  الأذن  فتتلقاها  الكلمة...  معاني  وفي  ة 
التّ  بديع، تجمع بين  إيقاع رتيب وتنسيق  الهامة  الأحاسيس في  الموسيقيّ وبين أصوات  آلف 

تُحتِّم على المسلم  (4)«فس وعيًا وعمقًا. ة، فتستوعِبها النّ قديريّ الحاسبة التّ  ، إنّ طبيعة الموقف 
كان في موقف المُرغِّب لصيام شهر رمضان على    سولاختيار ألفاظه الملائمة لذلك فالرّ 

دة والغلظة، لاسة والعذوبة بعيدًا عن الشّ أكمل وجه الأمر الذي جعله يختار حروفًا تمتاز بالسّ 
الأمر   والياء"  "الألف  الحرفان  لذلك  الأنسب  الموسيقيّ  فكان  الإيقاع  على  انعكس  الذي 

 
 91صبح علي علي، مرجع سابق، ص  (1)
 . (19، ص38صحيح البخاري: )كتاب: الصّوم، باب: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيّة، رقم الحديث:  )2(
 . 2/44م،  2002ه،  1423، 1روق، طموسى شاهين لاشين، فتح المنعم شرح صحيح مسلم، دار الشّ  (3)
 .      98، 97صبح علي علي، مرجع سابق، ص (4)
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الصّ  فَيَعِي  رمضان،  للحديث،  صيام  أداء  على  فيُقبلون  العميقة،  الحديث  معاني  حابة 
 فر بغفران الّذنوب. ويجتهدون في العبادة للظّ 

قال: حدّ ( حدّ 3 إسماعيل،  أنّ ثنا  أبي طلحة  بن  بن عبد الله  إسحاق  مالك عن  ة  رّ أبا مُ   ثني 
بينما هو جالس في    رسول الله  د اللّيثيّ، أنّ قِ اطالب أخبره عن أبي و مولى عقيل بن أبي  

فوقفا :  وذهب واحد. قال اس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول اللهالمسجد والنّ 
فجلس خلفهم،  :  خرا الآ ا أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأمّ ، فأمّ على رسول الله

الثّ وأمّ  فأدب ا  ذاهبً الث:  فلمّ ر  قال:ا،  الله    فرغ رسول  أُ أَ  «ا  أَ ةِ لاثَ الثَّ   رِ فَ النَّ   نِ عَ   مْ كُ رُ بِ خْ لا  ا  مَّ ؟ 
  ضَ رَ عْ أَ فَ   رَ ا الآخَ مَّ أَ ، وَ هُ نْ مِ   ا اللهُ يَ حْ تَ اسْ ا فَ يَ حْ تَ اسْ فَ   رَ ا الآخَ مَّ أَ ، وَ اللهُ   اهُ وَ آفَ   ى اللهِ لَ ى إِ وَ أَ فَ   مْ هُ دَ حَ أَ 
ب إلى الغائب في حديثه عن الرّجال  عن المخاطَ   فقد عدل الرّسول،  (1) ». هُ نْ عَ   اللهُ   ضَ رَ عْ أَ فَ 

وهذا   يُ »الثّلاثة  المخاطَ لئلا  بالمكروه. بِ واجه  وأمّ (2)«ين  في  ،  فيتمثل  الفنيّ  الجانب  من  ا 
و"أعرض"،   "أعرض"  الفعلين  بين  وترك  »التّجانس  وولّى  أدبر  بمعنى  الأولى  فأعرض 

ا، وهو الغضب والسّخط والعقاب الشّديد من الله  مختلف تمامً المجلس، وأعرض الثّانيّة بمعنى  
متجانِ  والألفاظ  مختلفة  فالمعاني  الفنيّة  تعالى،  الصّورة  لتكون  والحركات؛  الحروف  في  سة 

إيقاعً  تأثيرً أجمل  وأقوى  واقتناعً ا  إنّ ا  الكلما،  بجوامع  اختص  بلاغة من  فالرّسول.» (3)ها   ، 
  أدبر، ولّى، ترك المجلس( من جهة، والأفعال )غضب، سخط،  عندما عدل عن الأفعال(

عن  غريبًا  ا، وهذا الأمر ليس  ا وإقناعً أكسب كلامه إيقاعً من جهة أخرى،  (  اا شديدً عاقب عقابً 
 . ي أُوتِيَ جوامع الكلمالذّ  سولالرّ 
ثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر  ثنا علي بن عيّاش قال: حدّ ( حدّ 4
أنّ ع الله  عبد  الله  ن   ةِ وَ عْ الدَّ   هِ ذِ هَ   بَّ رَ   مَّ هُ اللَّ   اءَ دَ النِّ   عُ مَ سْ يَ   ينَ حِ   الَ قَ   نْ »مَ   قال: رسول 
  هُ لَ   تْ لَ ، حَ هُ تَ دْ عَ ي وَ ا الذِ ودً مُ حْ ا مَ امً قَ مَ   هُ ثْ عَ بْ اَ ، وَ ةَ يلَ ضِ الفَ وَ   ةَ يلَ سِ ا الوَ دً مَّ حَ مُ   آتِ   ةِ مَ ائِ القَ   لاةِ الصَّ وَ 

 
البخاري:    )1( فيها، رقم  )صحيح  المجلس ومن رأى خرجة في الحلقة فجلس  العلم، باب: من قعد حيث ينتهي به  كتاب: 

 . (29، ص66الحديث: 
التّ   )2( البخاري، تحقيق: أحمد عزو عناية، دار إحياء  إلى رياض أحاديث  الجاري  الكوثر  العربيّ الكورانيّ،  ، بيروت،  راث 

 . 163/ 10م، 2008ه، 1429، 1لبنان، ط
 . 185صبح علي علي، مرجع سابق، ص )3(
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يَ تِ اعَ فَ شَ  له  (1) .«ةِ امَ يَ القِ   مَ وْ ي  "حلت   قوله:  في  الماضي  إلى  المضارع  عن  عدول  فهناك   ،
في بلاغة أسلوب »  هر يّ في الحديث فيظ عد الفنِّ ا البُ شفاعتي" وهذا لتأكيد وقوعه مستقبلًا، وأمّ 

قوله:  في  والجزاء  فنيّ   الشّرط  في صورة  شفاعتي"  له  حلت   قال...  ذلك  "من   : منها  بليغة  ة 
،  " ن بين جملة الشّرط وهو "من قال حين يسمع النّداء...في الإيقاع المتوازِ   التّناسق الموسيقيّ 

الوجدان    هز  به المشاعر ويَ   كُ رِّ حَ "حلت  له شفاعتي"، فيُ   وبين جملة الجواب والجزاء في قوله: 
بمعنى وجبت   له"  بقوله: "حلت   التّعبير  الصّادق، وبلاغة  بالإيمان  الشّفاعة، لأنّ   العامر    له 

" أبلغ من   التّعبير ب ـ " فلا تَ   "حلت  ؛  الشّفاعة للعباد على الله تعالى ولا على رسوله  بُ جِ "وجبت 
ل وزيادة لمنفَ بل هي تَ  جمالية الإيقاع في الحديث النّبويّ تتمثل في التّناغم    ، إنّ ». (2)ض 

يُؤلِ  مما  وجوابه  الشّرط  جملة  بين  نوعً الحاصل  فيُ ف  الخفيّة  الموسيقى  من  على  ؤثِّ ا  ذلك  ر 
نوعً  فيهم  ويُحدث  السّامعين،  فيتحقق  مشاعر  لتنفيذه،  وقابليّة  الحديث  تجاه  الجاذبيّة  من  ا 

 ه. ل حديثلاخمن  ي يرمي إليه الرّسولالهدف الذّ 
 البعد الدّلاليّ:  -ثانيًا

الكلمة، في  الأهم  المستوى  وما»  هو  المعنى  بالدّلالة  إيحاءات فُ نِ تَ ك  يَ   فالمقصود  من  ه 
لال نفسيّة، ومن المفترض أن يكون الكاتب على وعي بهذه الدّلالة حتى يكون اختياره لها وظِ 
ولهذا لابد    منفصلة عن سياقها كما هو معروف   ا على أساس متين، ودلالة الكلمة ليست  قائمً 

ل عالم ألسنيّ الإشارة إليهما عند أوّ   عدين للدّلالة في الكلمة الواحدة سبقتِ من الإشارة إلى بُ 
ن للدّلالة  ، والمقصود بالبعدي  Ferdinand de Saussure)».) (3)"فرديناند دي سوسير" وهو 

 . والأفقيّ  أسيّ في الكلمة: المستوى الرّ 
فإنّ  التّربويّة والتّعليميّة،  الخطابات  النّبويّ هو أرقى  الحديث  يُ وما دام  ر عن بعض  عبِّ ه 

ذكر اللّفظ  ففي بعض الأحيان عند إثبات معنى من المعاني لا يُ   معانيه بطريقة غير مباشرة،
اللّغة، له في  أنّ   الموضوع  لفظ آخر غير  إلى  يلجأ  الذّ وإنّما  للمعنى  تابع  ونتيجة    يريده،ي  ه 

ل مكانها دلالات جديدة غير معهودة يسعى إليها  مِ ح  تَ لالات المألوفة للألفاظ لِ لهذا تختفي الدّ 
 

 . (156ص ، 614كتاب: الآذان، باب: الدّعاء عند النّداء، رقم الحديث: )صحيح البخاري:  (1)
 . 63، صصبح علي علي، مرجع سابق (2)
 . 53، مرجع سابق، صنطيّ محمد صالح الشّ  (3)
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ر  غيِّ يُ   ع من خلال عرض الأفكار وبنمط إبداعيّ ِِ ص وقدرة المبدة النّ وتظهر شعريّ   م،المتكلِّ 
التّ النّ  أدبيّ   عبيريّ مط  الذي لا يحمل أي صفة  أنّ   ة،العادي  يعني  المعنى  التّ   وهذا  إلى  وصل 

عدم    وقع، لأنّ ة تعتمد على كسر التّ مة أسلوبيّ وهذه السّ   عن طريق مخالفة المعتاد،  مَّ المراد تَ 
ويفاجئه، التّ  القارئ  انتباه  من  يزيد  التّ   وقع  يظهر  الأسلوبيّ وهنا  شدة    أثير  لتوافق  أدى  الذي 
 . (1)لقي مع شدة الإرسالالتّ 

بذورًا للبحث    د  عَ لهم إشارات مبكرة تُ   والبلاغيين القدامى كانت  قاد  النّ   كر أنّ والجدير بالذّ 
»المعنى    ي قسم المعنى إلى نوعين:الذّ   ""عبد القاهر الجرجانيّ   :ومنهم  ،لاليّ في العدول الدّ 

تع المعنى،  اللّ نومعنى  ظاهر  من  المفهوم  بالمعنى  والذّ ي  واسطة،  فظ  بغير  إليه  تصل  ي 
قِلَ من اللّ وبمعنى المعنى أن   . (2) «.فظ معنًى ثم يُفضي بك المعنى إلى معنى آخر تَع 
إليه أشار  الجرجانيّ   ما  القاهر  اصطلح    " "عبد  ما  مع  يتطابق  المعنى  معنى  بنظرية 

الدّ  المحدَ عليه  تسميّ ارسون  الدّ ثون  الانزياح  أنّ ؛  لاليّ ته  على    حيث  يقوم  المعنى  معنى 
الثّ  المعنى  على  الأول  المعنى  من  النّ   ، انيّ الاستدلال  المعنىي ظريتفكلا  )معنى  الانزياح  –ن 

الوصول إلى    لإشارة أنّ لو   ( تعملان على توظيف المعنى المباشر لتوليد معنى آخر، لاليّ الدّ 
امع أو فالسّ   لمعدول عنه(،)ا  وافق عند المعنى الأوليتطلب التّ   )المعدول إليه(  انيّ المعنى الثّ 

فيُلزمه بذل    انيّ م المعنى الثّ ه  ا فَ أمّ   ه مباشر، م المعنى الأول لأنّ ه  المتلقي لا يبذل جهدًا في فَ 
المعنى المقصود وما على المتلقي    (Encodingة تشفير)م يقوم بعمليّ المتكلِّ   لأنّ   جهد عقليّ 

شفير يجب أن تكون هناك  عملية فك التّ حقق  توحتى ت   ،(Decodingشفير) ة التّ إلّا فك عمليّ 
الثّ  والمعنى  الأول  المعنى  بين  وطيدة  تُ علاقة  أخرى،اني  إلى  دلالة  من  الانتقال    وهنا  جيز 

 اني.  المعنى الثّ  ة العدول أوتكمن أهميّ 
ة متعددة كالمجاز والاستعارة والكناية باعتبارها من  بلاغيّ   ال ألوانً غفِ لالة لا يُ علم الدّ   نّ إ
كر عليه أن يتعامل معها  ابقة الذّ المعالج للألوان السّ   كما أنّ   ة لتبدلات المعنى،المؤديّ   العوامل

ونقطة الاشتراك   لالة مرتبط ارتباطًا وثيقًا بعلم البلاغة،فعلم الدّ  لالة،من خلال منظور علم الدّ 
 

  ار البيضاء،لدّ ، اجاح الجديدةدار النّ   ،حميد الحمدانيّ قيق:  وتح  جمةتر   معايير تحليل الأسلوب،  ،ميخائيل رفاتير  ينظر:  (1)
 . 27م، ص1993، 1ط

 . 204، 203م، ص  1994، 1دار الكتاب العربيّ، ط الإعجاز،دلائل ، الجرجانيّ عبد القاهر ( 2)
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  ة؛ معظم الألوان البلاغيّ مكن أن يُدَرس في  وهو تغيّر يُ ،  (1)لاليّ بدّل الدّ غيّر والتّ بينهما هو التّ 
المباشر، الأداء  عن  العدول  على  القائمة  الألوان  تلك  المجازي    خاصة  الانزياح  أنواع  ومن 

 ي تتحقق بإطلاق اسم الحال في المكان على محله ومثالها:ة والتّ للعلاقة الحاليّ 
  هُ نَّ ى إِ تَّ حَ   ، هُ ابُ حَ صْ أَ   بَ هَ ذَ وَ   ، يَ لِّ وُ تُ وَ   هِ رِ بْ ي قَ فِ   عَ ا وُضِ ذَ إِ   دُ بْ »العَ   قال:   بيِّ عن النّ   عن أنس-
كُ مَ   :هُ لَ   نِ ولَا قُ يَ فَ   ،اهُ دَ عَ قْ أَ فَ   انِ كَ لَ مَ   اهُ تَ أَ   ،مْ هُ الَ عَ نِ   عَ مَ سْ يَ لَ  هَ فِ   ولُ قُ تَ   تَ نْ ا  الرَّ ذَ ي  –دٍ مَّ حَ مُ –لِ جُ ا 
دًا  عَ قْ مَ   هِ بِ   اللهُ   كَ لَ دَ بْ أَ   ، ارِ النَّ   نَ مِ   كَ دِ عَ قْ ى مَ لَ إِ   رْ ظُ نْ اُ   :الُ قَ يُ فَ   ،هُ ولُ سُ رَ وَ   اللهِ   دُ بْ عَ   هُ نَّ أَ   دُ هَ شْ أَ   :ولُ قُ يَ فَ 
التّ   ،(2) .«ةِ نَّ الجَ   نَ مِ  هي  مقعد  الحاليّ فلفظة  للعلاقة  الانزياح  فيها  تمّ  التّ ي  وهي  تعني  ة  ي 

محلها    واب حلت  فلفظة حسن الثّ   واب وهي محل، سن الثّ التي أراد بها حُ   أو مكانتكَ   ، مكانكَ 
 حال فيه، ويمكن توضيح ذلك في الشّكل الآتي: ة للشيء باسم اللفظة مقعد تسميّ 

 المدلول الثاني  المدلول الأول      الدال         
 

ن الثّواب مكانكَ         مقعد              حُس 
في   الموجودة  القرينة  الثّاني  المدلول  إلى  الأول  المدلول  العدول عن  يُؤَكِّد  السّياق وما 

 "من الجنة" فالجنة إنّما تكون دليلًا على حسن الثّواب.
 ثالثًا: البُعد التّداوليّ: 

التّداوليّة اللّغويّة  »هي   (la pragmatique) إنّ  الصّيغ  بين  العلاقات  دراسة 
إيجاد" القوانين الكليّة للاستعمال اللّغويّ "»، فقضية التّداوليّة هي  (3)«ومستخدمي هذه الصّيغ

بأن   جديرة  ثَمَّة  من  "التّداوليّة"  وتصير  اللّغويّ،  للتّواصل  الإنسانيّة  القدرات  على  والتّعرّف 

 
،  1ط  ة،الإسكندريّ   ة،تبة الإشعاع الفنيّ مك  ،الأدبيّ   راث البلاغيّ ة والتّ لاليّ ِّ لدالعلاقات ا  ،يخينظر: عبد الواحد حسن الشّ   )1(

 . 20، 16ص م، 1999
قَ ) صحيح البخاري: )2(  . 322)، ص1338النّعال، رقم الحديث: كتاب: الجنائز، باب: الميّت يسمع خَف 
 .   19م، ص2010ه،  1431، 1قصي العتابيّ، الدّار العربية للعلوم ناشرون، ط  ترجمة:جورج يول، التّداوليّة،  )3(
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، فالتّداوليّة تهتم بحالة المستمع واستجابته لِما يُلقى عليه،  (1) «.تُسمى "علم الاستعمال اللّغويّ"
 داوليّة هو "علم اللّسانيات". وأقرب حقل مفهوميّ من التّ 

المتكلِّم يُوصله  كما  المعنى  بدراسة  تختص  السّامع(فالتّداوليّة  إلى  الكاتب(،  أو  (  أو 
صِدُهُ   يَق  ما  بتحليل  مباشرة  علاقة  لها  فالتّداوليّة  ولهذا  تفسيره،  الأخير  هذا  فيُحاول  القارئ(، 

كلمات   من  تَعنيه  ما  أكثر  معان   من  المعاني،  المتكلمون  لهذه  للوصول  مستعمَلة  وعبارات 
تأويل   بالأساس  التّداوليّة يتضمّن  المتكلِّم، فميدان  صِدُهُ  يَق  الذي  المعنى  فالتّداوليّة هي دراسة 
صِدُهُ المتكلِّمون من كلامهم الذّي ورد على سياق معين، دون إهمال هذا السّياق على  ما يَق 

التّي   لفئة محددة السّامعين، مع مراعاة الآليّة  هَ  قد وُجِّ انتظم فيها الكلام، ومادام هذا الكلام 
والظّروف   وزمان  ومكان  المخاطَبِين،  الأشخاص  مراعاة طبيعة  من  كان لابد  السّامعين  من 
يعمل   حيث  السّامعين  به  والمقصود  الثّاني  الطّرف  إلى  ننتقل  ثم  الخطاب،  فيها  ذُكر  التّي 

يُقال لهم للوصول إلى ما يَق صِده المتكلم من كلامه؛    هؤلاء على استخدام استدلالات حول ما
هي   فالتّداوليّة  يُقال،  مما  أكثر  تكون  وغايات  ونتائج  حقائق  من  إليه  يتوصلون  ما  إنّ  بل 

 (2)دراسة كيفيّة إيصال أكثر مما يقال.
إنّ كل خطاب له بلاغته وقدرته على اقتراح إضافات وتعديلات على النّظرية التّداوليّة  

قاعدة  ممّ  لأي  التّنظيريّ  الإطار  وديمومة  فاستمراريّة  التّآلف،  من  نوع  خلق  على  يُساعد  ا 
الخطاب   وألوان  النصوص،  مقترحات  جميع  مع  وتأقلمها  وقابليّتها  مرونتها  بمدى  مرتبط 
في   للخِطاب  التّداوليّة  والعناصر  السّياقيّة،  المحددات  خصوصيّة  مراعاة  مع  وهذا  المختلفة، 

بويّ والتّي لا تتلاءم مع كثير من آراء البلاغيين التّي كانت  شائعة، فعلى سبيل  الحديث النّ 
تباين   وهناك  إقناعيّ،  خطاب  بل هو  حواريًّا  حجاجًا  ليس  النّبويّ  الحديث  في  الأمر  المثال 
كبير بين الأمرين، فالمتلقي للخطاب النّبويّ ليس بحاجة إلى حجة، وإن كان بحاجة إلى بيان  

دو أن  وتبليغ، فا لسّامع مقتنع يقينًا بقداسة الخِطاب النّبويّ، وهنا يُمكن القول أنّ الاقتناع لا يَع 
يكون تمكينًا للحقائق في نفس المتلقي، ولا يلبث أن يتحوّل الخِطاب إلى مُنجَز، فأقوى دعائم  

 
مسعود صحراويّ، التّداوليّة عند العلماء العرب، دراسة تداوليّة لظاهرة "الأفعال الكلاميّة" في التّراث اللّسانيّ العربيّ، دار    )1(

 .   17،  16م، ص 2005، 1الطّليعة للطّباعة والنّشر، بيروت، ط
 . 19ينظر: جورج يول، مرجع سابق، ص  )2(
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أنّ الأقوال العاطفيّة الخطابيّة تنم ع ح  ن قدرة الحجة هنا هي دعائم السّياق، ومن هنا يتضِّ
في دعوته للنّاس، فالذّي يدعوهم   الحجاجيّة، وهذه القدرة هي الرّكيزة التّي يعتمدها الرّسول

وأدمغ   إقناعًا  وأكثر  شكيمة  أقوى  يكون  أن  لابد  النّور  إلى  الظّلمات  من  للخروج  الحق  إلى 
 . (1) حجة

فلكل حدث حديث   والمستمع،  المتلقي  يَرتكز على حال  العربيّة  اللّغة  في  الخِطاب  إنّ 
ولكل مقام مقال، فحتى يتم التّواصل بين المتكلم والمتلقي يجب أن تُراعى أحوال المخاطَبِين  
إلى   لفظيّة  المتكلِّم عن صيغ  دِل  فيَع  الاجتماعيّة،  النّفسيّة ووضعياتهم  ومستوياتهم وحالاتهم 

يقول  ص الشّأن  هذا  وفي  أخرى،  كريسو"يغ  انعكاس  »:  (Marcel Groco)"مارسال  إنّ 
حضور المتقبل على صفحات الخطاب يُعلم علم الضّرورة وهو ما يمكن استغلاله في بلورة 

اللّغويّة. الظّاهرة  في  والنّفسيّة  السّوسيولوجيّة  يُعتبر  (2) «الأبعاد  المسديّ  عند  فالأسلوب   ،
ع» مسلطًا  العناصر  ضغطًا  من  فيه  تهيأ  وقد  إلّا  الخطاب  يُلقي  لا  بحيث  المتقبِّل،  لى 

، ومعنى ذلك أنّ الخِطاب يخضع في  (3) «الضّاغطة ما يُزيل عن المتقبِّل حرية ردود الفعل.
يبذل قصارى جهده من أجل استهداف أعماق   فالمتكلِّم  المتكلِّم والمتلقي  إلى  تشكيله وتأليفه 

قد تقتضي مسايرة التّعبير للحالة النّفسيّة أن تُخرج »المتلقي مع مراعاة حالته النفسيّة، ولذلك  
نَّث مرة أخرى في السّياق نفسه، أو كأن يأتي  التّركيب عن مقتضى الظّاهر كأن يُذَكّر مرة ويُؤ 

أصله. خلاف  على  بناء  (4)«بالتّركيب  في  المعتمدة  وحدها  للمتلقي  النّفسيّة  الحالة  وليستِ   ،
الخطاب، فمن الجوانب الأخرى التّي وجب مراعاتها أثناء وضع الخطاب والتّي تفرض نفسها 

تُرا  والذّي  المتلقي،  حالة  اعتبار  المتكلِّم  بها  على  يحظى  التّي  الاجتماعيّة  المكانة  فيه  عى 
 المتلقي كمخاطبة المفرد بلفظ الجماعة وهذا للرّفع من شأن المخاطب ومثال ذلك: 

مالك (1 بن  أنس  عن  عمرو،  عن  يعقوب،  حدّثنا  قتيبة،  النّبيَّ حدّثنا  أنّ   :    لأبي قال 
قال:    ، فالرّسول(5)   ...«يَخْدِمُنِي حَتَّى أَخْرُجَ إِلْى خَيْبَرَ اِلْتَمِسْ غُلامًا مِنْ غِلْمَانِكُم  »طلحة:  

 
 . 52ينظر: عيد بلبع، مرجع سابق، ص )1(
 . 64ص  ،مرجع سابق ،لام المسديّ عبد السّ  )2(
 .نفسه: الصّفحة نفسها )3(
 . 373ص م،  2010، 1دار الزّمان، دمشق، ط ،يّ ة في الخطاب القرآنات الإشارة النفسيّ جماليّ  ،صلاح ملا عزيز )4(
 . (714ص  ،2893كتاب: الجهاد والسِير، باب: من غزا بصبي للخدمة، رقم الحديث: ) صحيح البخاري: )5(
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خاصة وأنّ  "أبي طلحة"،    "غلمانكم" بدلًا من "غلمانكَ"، ففيه رفع من شأن الصّحابيّ الجليل
يُعلِّمنا   فهو  غلمانه،  أحد  إعطاءه  منه  يلتمس  كان  الكريم  مدرسة  -الرّسول  أنّه  اعتبار  على 

وقدوة   مطلوبًا  -للمسلميننبويّة،  الاحترام  كان  فإذا  ما،  خدمة  منّا  يطلب  من  كل  نحترم  أن 
 فاحترام من لهم فضل علينا من باب أولى. 

ومن الأغراض التّي يُمكن أن يخرج إليها الخطاب النّبويّ هو التّعليم، فالرّسول الكريم  
  لجمع لأنّهوفي كثير من المواقف التي حصلت  مع أحد الصّحابة يخاطب أحدهم بصيغة ا

، ومن  لم يبق تعليمه ونصحه محصورًا عند حدود المفرد؛ بل يتعداه إلى جماعة الصّحابة
 ورائهم بقيّة المسلمين في كل زمان ومكان، ومن النّماذج التّي تصب في هذا الإطار ما يلي: 

ضِيَ اُلله عَنْهُمَا :  عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ رَ »( حدّثنا عبد الله بن مَسُلمة عن مالك عن نافع  2
فَقَالَ : أَلَا إِنَّ    –وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ، يَحْلِفُ بِأْبِيهِ –أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ   أَنَّ رَسُولَ اللهِ 

لم يُخَاطِب عمر بن الخطاب وحده بهذا »  ، فرسول الله (1) «. الََله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ 
ينهاكم ( خطابًا للجميع؛ أي أيّتُها الُأمّة، وهذا لأنّ المقصود وهو  (النّهي والإنكار؛ بل قال:  

ا هذا  عنه  يٌنبِئ  عما  فضلًا  قدوة الإبلاغ...  هو  الذّي  الكريم،  العظيم  خُلقه  من  لأسلوب 
عندما شاهد عمر    ، فالرّسول(2) «للمعلمين المربين، ينبغي أن يقتدوا به  ويأتسوا بطريقته.

الخطاب حتى    بن  مخاطَبِين  مجموعة  بصيغة  العمل  هذا  مغبة  من  حذّره  بوالده،  يحلف 
 يتنبّه بقيّة الصّحابة الحاضرين فلا يقعوا في نفس الخطأ. 

 ومن الغايات الأخرى للعدول الحث  والإغراء في الحديث الآتي:      
عمارة عن عبد  حدّثنا عمر بن حفص بن غيّاث حدّثنا أبي حدّثنا الأعمش قال حدّثني    (3

مع   كنّا  الله:  عبد  فقال  الله،  عبد  على  والأسود  علقمة  مع  دخلتُ  قال:  يزيد  ابن  الرّحمان  
الله:   النّبيِّ  رسول  فقال  شيئًا،  نجد  لا  البَاءَةَ،  »  شبابًا  اِسْتَطَاعَ  مَنِ  بَابِ  الشَّ مَعْشَرَ  يَا 

لِ  وَأَحْصَنُ  لِلْبَصَرِ،  أَغَضُّ  فَإِنَّهُ  لَهُ  فَلْيَتَزَوَجْ،  فَإِنَّهُ  وْمِ  بِالصَّ فَعَلَيْهِ  يَسْتَطِعْ  لَمْ  وَمَنْ  لْفَرَجِ، 

 
 . (181، ص6646كتاب: الأيمان والنّذور، باب: لا تحلفوا بآبائكم، رقم الحديث: )صحيح البخاري:  )1(
العدد  (2) السّنة والسّيرة، قطر،  النّبويّ، مجلة مركز بحوث  الحديث  الفنيّة في  الملامح  أهم  الدّين عتر،  ه،  1414،  7نور 

 . 85م ، ص1993
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وعدم  (1) «وِجَاءٌ.  الفرج  لتحصين  وهذا  الزّواج  على  المسلم  للشّباب  حث   الحديث  هذا  في   ،
الوقوع في المعاصي، وقد ورد العدول في عبارة "فعليه بالصّوم فإنّه له وِجاء" وهو عدول عن  

" المخاطَب  جائز  صيغة  هذا  كان  وإن  إغراء  أيضًا  وفيها  وِجاء"  لكم  فإنّه  بالصّوم  فعليكم 
للحاضر لِما فيه من دلالة الحال، بخلاف الغائب فلا يجوز لعدم حضوره ومعرفته بالحالة »

الذّين خاطبهم   للحاضرين  الخِطاب  بل  الغائب  إغراء  الحديث  في  المراد...فليس  الدّالة على 
استطاع منكم" فالخصاء في قوله: "فعليه" ليست  للغائب وإنّما هي للحاضر  أولًا بقوله: "من  

 في   فى ثي ثى ثن  ُّ  :المبهَم، إذ لا يصح خطابه بالكاف، ونظير هذا قوله تعالى

  البقرة: )  َّنى نن نم  نز نر ممُّإلى أن قال:    (178  البقرة:) ﴾  كلكا  قي قى 
درهم  (178 فله  منكما  قام  من  لاثنين  قلتَ  لو  ومثله  لا  ،  المخاطَبِين  من  للمبهم  فالهاء 

، فاستعمال ضمير الغائب بدلًا من ضمير المخاطَب للتّعبير عن الإغراء رغم أنّ (2)«لغائب. 
يكون   كأن  ومحدودة  خاصة  حالات  في  جائز  ذلك  ولكن  بالمخاطَب،  إلا  تُغري  لا  العرب 

 السّابق. المخاطَب مبهَمًا وغير معين كما هو وارد في الحديث 

 ويُمكن أن تكون الغاية من العدول رفع الحرج على المخاطَب كالمثال الآتي:       
حدّثنا علي بن عبد الله قال: أخبرنا يحي بن سعيد قال: حدّثنا ابن أبي عروبة، قال حدّثنا    (4

النّبي   قال  قال:  حدثهم  مالك  بن  أنس  أن  أَقْوَامٍ  »:  قتادة  بَالُ  إِلَى  مَا  أَبْصَارَهُمْ  يَرْفَعُونَ 
صَلَاتِهِمْ  فِي  مَاءِ  قَال:    «اَلْسَّ حَتَّى  ذَلِكَ  فِي  قَوْلُهُ  لَتَخَطَفَنَّ  »َ فَاَشْتَدَّ  أَوْ  ذَلِكَ  عَنْ  ليَنْتَهَنَّ 

عدل في خطابه إلى الضّمير الغائب رغم علمه بالذين رفعوا    ، إنّ الرّسول(3)   «أَبْصَارَهْمْ. 
فهو   السّماء،  إلى  وأبصارهم  النّصيحة  »رؤوسهم  إذ  خاطره  ينكسر  لئلا  منهم  الرّافع  يبين  لم 

على سمو أخلاقه ورفعتها فهو    ، ومرة أخرى يُؤَكِّد الرّسول(4) «على رؤوس الأشهاد فضيحة 
ه خطابه للشّخص ا لذي رفع بصره للسّماء أثناء صلاته وهذا رفعًا للحرج، فلا  لم يشاء أن يُوجِّ

ح خطأه  دون أن يشعر به أحد.   ينظر إليه بقية الحضور نظرة ازدراء واحتقار، فيُصَحِّ
 

 . (1293، ص 5066كتاب: النّكاح، باب: من لم يستطع الباءة فليصم، رقم الحديث:  )صحيح البخاري:  (1)
 . 9/109ابن حجر العسقلانيّ، مرجع سابق،  (2)
 .  (185، ص750كتاب: العمل في الصّلاة، باب: رفع البصر إلى السّماء في الصّلاة، رقم الحديث: )صحيح البخاري:  (3)
 .  309/ 5دت(، (دط(، (بدر الدّين العينيّ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار إحياء التّراث العربيّ، بيروت،  (4)
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إذا كان العدول يُعدّ شكلًا من أشكال تنويع الأسلوب فإنّ المدارس النّقديّة الحديثة ترى  
للع الأساسيّة  الوظيفة  المفاجأة هي  المتلقي  أنّ  لأنّ  بالمتلقي؛  الاهتمام  باب  وذلك من  دول، 

يشارك المؤلِّف في تشكيل المعنى وإنتاج النص، ولا شك أنّ للمفاجأة الدّور الكبير في لفت  
، وقد أدركت  معظم الاتجاهات النّقديّة دور عنصر المفاجأة في إثراء  (1) انتباه المتلقي للنّص

 إثارة الجمال لدى المتلقي. النّص الأدبيّ، ومن ثَمَّ 
كما أنّ )المفاجأة( تُؤدّي إلى لفت انتباهه وجذبه نحو النّص وبالتّالي الوصول إلى إثارة 

بأنّه إبراز بعض عناصر سلسلة الكلام » يُعرِّف الأسلوب:    ريفاتير"الجمال فيه؛ لذلك نرى " 
ص، وإذا حلّلها وجد لها دلالات  وحمل القارئ على الانتباه إليها، بحيث إذا غفل عنها شُوِّه النّ 

ز«تمييز خاصة، ممّا يسمح بتقرير أنّ الكلام يُعبِّر والأسلوب   . (2) يُبرِّ
وخلاصة الكلام أنّ النّقاد تباينت  آراؤهم حول العدول الصّرفيّ، فهناك فريق يكبر قيمته  

العميقة، وهناك من يعتبره مقياسًا الجماليّة؛ بل يطالب أن يتعدى البنيّة السّطحيّة إلى البنيّة  
لجودة الأسلوب الأدبيّ، وهناك من يَعتبر أنّ العدول ليس له قيمة فنيّة؛ لأنّه ليس كل خروج  

 عن النّمط المألوف ينبثق عنه إبداع فنيّ. 
 
 
 
 
 
 
 

 
   . 60،  59صمرجع سابق،  ،الله خضر حمد : عبدينظر (1)
ة  الأعلى لرعايّ المجلس    حسام الخطيب،  اجعة:مر   ين صبحي،محي الدّ جمة:  تر   ة الأدب،نظريّ   ، وارين  أوستن  ،رينيه ويلك  (2)

 . 83ص  م،  1972 ، (دط) دمشق، ة،نون والآداب والعلوم الاجتماعيّ الف
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 نبذة مختصرة للإمام البخاري وكتابه الصّحيح.  -3
 حياة الإمام البخاري: -أولاً 

يُعد  الإمام البخاري من علماء الُأمّة وعظمائها الذّين تَفتخِر بهم، فقد كان ورعًا تقيًّا من  
الشّوائب والضّلالات نقيًّا، ويُعد  كتابه الجامع الصّحيح "أصحّ الكتب بعد كتاب الله"، فقد قال  

ث   ماء رحمهم الله  اتّفق العل»  هـ(:676"محي الدّين بن شرف النّوويّ")ت:  الإمام  الشّاممحدِّ
" الصّحيحان:  العزيز  القرآن  بعد  الكتب  أصحّ  أنّ  و"البخاري على  الُأمَّة  مسلم"  وتلقتهما   ،"

أنّ  صحّ  وقد  وغامضة.  ظاهرة  ومعارف  فوائد  وأكثرهما  أصحّهما  البخاري  وكتاب    بالقبول 
 .(1) «"، ويَعترِف بأنّه ليس له نظير في علم الحديث "البخاري كان يستفيد من    "مسلمًا"

الإمام   لحياة  بترجمة  نقوم  أن  علينا  البخاري  في صحيح  الصّرفيّ  العدول  دراسة  وقبل 
وكتابه "الصّحيح" حتّى نقتفي أثره ونهتدي بهديه، ونعرف كيف عان حتى وصل    "البخاري"

" ولقبه إمام أبو عبد اللهوكنيته "  محمد"هو ""البخاري"،  إلى مصَاف العلماء الأجلاء، فالإمام  
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة »المحدثين أو أمير المؤمنين في الحديث، ونسبه  

 .(2) «ن بَذِذْبِه بن بَرْدِزِيه ب
دِزِبه تعني    "البخاري"  ومن خلال الاسمي ن الأخيرين يظهر أنّ الإمام أعجمي الأصل وبَر 

جده   أبو  أسلم  وقد  يدي  "المغيرة"الزّرع،  الجُعفيّ"    على  نُسِب  "بخارى حاكم  "يمان  وقد   ،"
وُلِد له من نسله  ، وكل من  "المغيرة الجعفيّ"" فصار يُسمّى  يمان الجعفيّ " إلى قبيلة ""المغيرة

الإمام   فيهم  بما  جعفيًا  الإمام  "البخاري"يصبح  والد  كان  وقد  الولاء،  نسبة  يُسمى  ما  وهذا   ،
ثين، وأصحاب الإمامإسماعيل)البخاري  :  "الإمام البخاري"  حيث يقول  "مالك"  ( من كبار المحدِّ

،  (3) «يديه.  لتا" بك"ابن المبارك  " وصافحأحمد بن زيد" ورأى ""مالك بن أنسسمع أبي من  »
الله   إلى  الابتهال  من  وافرًا  حظًّا  رُزِقَت   الكرامات،  صاحبة  عابدة  أيضًا  والدته  كانت   وقد 

فاقدًا لبصره في صغره، وعجز الأطباء على علاجه،  "البخاري"    والدّعاء إليه، فقد كان ابنها

 
  .5ص ،البخاري  صحيح مقدمة ،لبخاري ا (1)
  عبد وعلّق عليه:    ةالعربيّ   إلى  نقله  ،(المحدثين  وإمام  الفقهاء  دسيّ ) البخاري   الإمام  سيرة  من  ،ِّ المباركفوري عبد السّلام    (2)

 . 1/51ه،  1422، 1، طمةالمكرَّ  ةمكَّ ، وزيعوالتّ   شرللنّ  الفوائد علم  دار ،السبتويّ  العظيم  عبد بن العليم
 . 392/12  ،ه1402  ،1ط ،بيروت ،سالةالرّ  مؤسسة ،الأرناؤوط شعيب: تحقيق ،بلاءالنّ  أعلام سيرة ،هبيّ الذّ  )3(
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سيدنا   المنام  في  لها:    ""إبراهيمفرأت   هذه»يقول  بكثرة    يا  بصره  ابنك  على  الله  ردّ  قد 
 ، ففي هذه اللّيلة التي رأت  فيها هذه الرّؤيا رُدَّ فيها بصر ابنها. (1)«دعائك. 

مولد كان  البخاري"    لقد  ""الإمام  بــ ــــبخارى في  "خراسان"  الفتح  ـ  قبل  كانت   وقد   ،"
الملوك   عاصمة  ""السّامانيين"الإسلاميّ  من  يومين  مسافة  على  وهي  وعلى  جَيْجون ،   ،"

من شهر عيد الفطر    13يوم    "الإمام البخاري"  " وقد وُلد"سمرقندمسافة فرسخين من مدينة  
صغيراً،   اري""الإمام البخعندما كان  "إسماعيل" هـ بعد صلاة العيد، وقد تُوفِي والده194سنة 

بين   التّمييز  فقد حرص على  بلغ عشر سنوات،  النّبويّة عندما  فَحَفِظَ الأحاديث  أمه،  فكفلت ه 
وضبطهم   عدالتهم  ومعرفة  الرّواة  وأحوال  الأحاديث  علل  ومعرفة  غيرها،  على  صحيحها 

شيوخه   ومن  بينهم،  فيما  ولقائهم  ووفياتهم  ومولدهم  ومعيشتهم  وصدقهم  "الإمام  وأمانتهم 
محمد بن سلام  "...كما روى عن "ابن عيينة"، و"عبد الله بن المباركروى عن "»والك"،  م

"البِيْكَنْدِيّ  حديث موضوع...وكذلك  المُسْنَدِيّ " خمسة آلاف  ابن محمد  حفيد  عبد الله  " وهو 
الجعفيّ " عليهم(2) «".اليمان  سَمِعَ  وقد  البخاري"    ،  سنة،  "الإمام  عشرة  ست  يتجاوز  لم  وهو 

"، وعند الانتهاء من  "أحمدهـ خرج للحج رفقة أمه وأخيه  210ا العمر وبالتّحديد عام  وفي هذ
بـــــــــ " "، فتحمّل فراغ الأم والأخ، ثُمَّ صار  مكةمناسك الحج عاد الأخ والأم بينما بقي الإمام 

  "أبو الوليد أحمد بن محمد الأرزفيّ"يحضر حلقات الدّرس، ومجالس العلماء الذين من بينهم  
يزيد"  و  بن  الله  ""عبد  ذهب  ثمّ  العلماء،  من  المنورةوغيرهما  عام  للمدينة  ومن  212"  هـ، 

المنذر"  أئمتها ابن  إبراهيم  الله"و "  عبد  بن  محمد  ثابت  مسوّدة  "أبو  يرتب  بدأ  وقد   ،
  ، ائفّّ الط،  المدينة،  مكة ) "الحجاز"  ( في اللّيالي المُقمرة، وقد مكث في  التّاريخ الكبيركتابه)
هَ إلى "(  جدة " التي كانت  حينئذ من المراكز العلميّة الكبيرة، فتلقى  البصرةست سنوات ثمّ تَوَجَّ

الإمام بينهم  ومن  علمائها  يدي  على  النّبيل"  العلوم  بن  عيسى"  و   "عاصم  بن  "صفوان 
" رحل  وقد  أمّا    للبصرة"وغيرهما،  مرات،  إلى "الكوفةأربع  أيضًا  ذهب  وقد  مرات،  ةَ  فَعِدَّ  "  

عه    البخاري" الذي قال للإمام ""الإمام أحمد بن حنبل"    ومن شيوخها  "،"بغداد عندما كان يُوَدِّ
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لـــــ " ، وعندما استقر  (1)« ". "خراسانتترك العلم والنّاس وتصير إلى  »"  بغدادفي الزّيارة الثّانيّة 
حاكمها  "خراسان"   بــ ــــ عليه  الطّاهر"،    تآمر  من"  "أبو  طرده  في  أملًا  عليه  "،  بخارى وافترى 

كُرُهُ"، فرحل إلى  أحمدقول الإمام ""الإمام البخاري"  عندئذ  تَذَكَّر   " وبكل أسف  ويقول: "الآن أَذ 
العديد من علمائها على غرار  "الشّام وأخذ عن  القريانيّ""  ابن يوسف  إلى"محمد  وانتقل   ،  
أحمد بن  ، واستفاد من ""الجزيرة"افر إلى  ...ثم سعثمان بن صالح"ودرس على يد "   "مصر"

"مرو" "ابن محمد بن  ، كما استفاد من علماء خراسان وضواحيها، فمن  عبد الملك الحرّانيّ"
ومن    هراة" "ابن أحمد بن الوليد الحنفيّ"ومن "بلخ" "ابن مكي بن إبراهيم"،  ، ومن "مقاتل"

راهوية"،  من    نيسابور"" بن  و"إبر   من   "الريّ"ومن  "إسحاق  بن موسى"،  أشد  اهيم  كانت   قد 
 كلمات الجرح عنده "منكر الحديث". 

يتحاشى   وكان  والمحتاجين،  الفقراء  خدمة  في  سخّرها  كبيرة  ثروة  أبيه  عن  وَرِثَ  وقد 
من رجل   فكم  دينه،  على  يحافظ  أن  يُمكنه  لا  المرء  أنّ  يرى  لأنّه  والأمراء  الملوك  مجالسة 

الملوك،   مداراة  بسبب  قدمه  زلت   إلا  صالح  بمكان  نزل  فكلما  العامة،  لدى  مُحَبَّبًا  كان  وقد 
لِما عرفوا عنه من   أبيهم،  المدينة عن بكرة  واستقبله أهلها عامتهم وخاصتهم، فيخرج سكان 

":  "أبو بكر الكَلْوَذانيّ   حيث قال»أخلاق عاليّة وعلم غزير، ومن صفاته الأخرى قوة الذّاكرة؛  
ن يأخذ الكتاب من العلم، فيطّلع عليه اطلاعةً، فيحفظ  كا  "محمد بن إسماعيل"  ما رأيتُ مثل

فقد سَمِعَ "البخاري"    ، ونظرًا لهذه المكانة الرّفيعة للإمام(2) «أطراف الأحاديث من مرة واحدة.
فقد:   الآلاف  بل  التّلاميذ  من  العديد  مجالسه  وحضر  مؤلّفه  »له  من  البخاري  صحيح  سَمِعَ 

ألف رجل  بلغوا مكانة رفيعة  (3) «.تسعون  الذّين  تلاميذه  الحجاج"  الإمام  »، ومن  بن  "مسلم 
والإمام"الصّحيحصاحب   النّسائيّ"    "،  الله  عبد  والإمام"السّنن  صاحب"أبو  عيسى    "  "أبو 
 .(4) «"الصّحيح"صاحب "ابن خُزَيْمَة الفقيه"  ، والإمام"الجامع" صاحب التّرمذيّ"
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" ومجموعة من  "بخارى تعرض لتآمر من طرف أمير    البخاري"لقد ذكرنا آنفًا أنّ الإمام " 
بِيهِ بعد أن رفض الإمام الموالاة للأمير؛ الأمر الذّي جعل الأمير "خالد بن أحمد الذهليّ"    مُقَرَّ

يَتَقَبَّل هذا الرّفض واعتبره إهانة له وللإمارة، ممّا أدّى به إلى تلفيق التّهم بالإمام، وأوعز   لا 
وأناس آخرين خشيّة أن يُتهم الأمير مباشرة، وقد حاولوا أن  يث بن أبي الزّرقاء"  "حُر   المهمة ل ـ

يُزيلوا أثر الإمام من قلوب النّاس، لأنّه كان قوي النّفوذ، والتّأثير في قلوب المسلمين، نظراً  
ذه ، وأشاعوا ه«إنّ ألفاظ القرآن مخلوقة»لغزارة علمه ورفعة خلقه، ونزاهته، فقالوا بأنّه يقول:  

التّهمة فاضطربتِ المدينة، وأوشكتِ الفتنة على الوقوع، فأصدر الأمير المتآمِر قرارًا يقضي  
إلى الأسوأ، فقال الإمام   المدينة خشيّة تطور الأحداث  حيث همّ    "البخاري"بأن يترك الإمام 

، ولم  (1) «هم أَرِهِم  ممّا قصدوني به في أنفسهم وأولادهم وأهاليهم.ِّ الل»بالخروج من المدينة:  
" حاكم  من   أمر  فجاء  الدّعوة،  اُستجيبتِ  إلا  قلائل  أيام  إلا  بعزل  خراسانتمض  يقضي   "

، ودُعِيَ فحُبس إلى أن مات في سجنه، ولم يكن حال  بخارى"حاكم "  "خالد بن أحمد"الأمير  
بقية المتآمرين بأفضل من حال الأمير، فهناك من رأى شرًا في نفسه، ومنهم من وجده في  

 فقد ابتُلِي في أهله. الحريث بن زرقاء" ه وأمّا "أولاد
"، ولكن الإشاعة سبقته إلى  بيكندووصل إلى "  "بخارى"من    البخاري"وقد خرج الإمام "

المفسدين، فرأى الإمام بيكند" يُب رِئُ الإمام، وفريق يساير  بين فريقين: فريق  النّاس    "، فانقسم 
قد سمعوا بقدوم الإمام    سمرقند"، وكان أهل "بيكندمن غير مناسب أن يستقر في    "البخاري"

ه إلى ""بيكند"إلى   قِد حلقات العلم، فتوجَّ فَهم بقدومه إليهم، ويَع  " إلا أنّه  سمرقند، فطلبوا أن يُشَرِّ
ولكنه علم أن  »، ومكث عند أحد أقربائه،  "سمرقند"" على بعد فرسخين من  خرتنكنزل بقرية "

في   أثيرت  التي  في    "بخارى"الفتنة  نيرانها  اشتعلت   إلى  "سمرقندقد  النّاس  وانقسم  أيضًا،   "
."بيكند"فريقين كما كان الحال في   ، فدعا الله  (2) «، أحدهما موافق مؤيِّد، والثّاني مخالف معاد 

سكا اتفق  خلاف  وبعد  إليك"،  فاقبضني  بما رحبت   الأرض  ضاقت  عليّ  قد  "اللّهم  ن  قائلًا: 
عندهم،    "سمرقند" للإقامة  فدعوه  الإمام،  على  مكذوبة  فَرِيةً  تكون  أن  تَعدو  لا  القضيّة  أنّ 

وقال جبريل"  فَقَبِلَ،  بن  قدر عشرين  »:  "غالب  فلمّا مشى  وتعمّم  خُفَي هِ  ولبس  للرّكوب  وتهيأ 
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ة قال:  خطوة أو نحوها إلى الدّابة ليركبها وأنا آخذ بعضُده، ورجل آخر معي يقوده إلى الدّاب 
،  (1) «أرسلوني فقد ضعُفتُ، فأرسلناه فدعا بدعوات ثم اضطجع فَقَفِيَ ثم سال منه عرق كثير

صلاة  بعد  الفطر  يوم  ودُفن  العشاء،  صلاة  عند  الفطر  عيد  ليلة  السّبت  ليلة  وفاته  فكانت  
وكانت    يومًا،  عشر  ثلاثة  إلا  سنة  وستين  اثنين  وعاش  ومائتين  وخمسين  ستة  سنة  الظّهر 

، وقد اختلف النّاس؛ أين يدفنوه؟ ثم اتفقوا أن يُدفن  (2)ته كلها حافلة بالعلم معمورة بالعبادةحيا
 ". "خرتنكفي قريته 
 التّعريف بالجامع الصّحيح:  -اثانيً 

لقد كانتِ المؤلفات تضم  جميع أصناف الحديث من صحيح وضعيف وموضوع؛ حيث  
ث التّمييز بين هذه الأصناف   كان يرى علماء الحديث أنّه يُمكن لأيِّ فقيه أو عالم أو محدِّ
واة واستطالة الأسانيد؛ الأمر   وغيرها، ولكن الأمر بدأ يعرف نوعًا من الصّعوبة نظرًا لكثرة الر 

جعل راهويهالإمام    الذّي  بن  الإمام"إسحاق  شيخ  كتابًا  »يقول:    "البخاري"  "  جمعتُهم  لو 
الله رسول  سنة  لصحيح  قال".» (3)مختصرًا  في  »:  البخاري"،  فأخذتُ  قلبي  في  ذلك  فوقع 

الصّحيح.  الجامع  الإمام  ،  (4)« جمع  رآه  ما  ذلك  وافق  قال:  "البخاري"  ولقد  حيث  منامه  في 
النّبيَّ » المعبرين    رأيتُ  بعض  فسألتُ  عنه،  أذببها  مروحة  ويُبدي  يديه  بين  واقف  وكأنّي 

الصّحيح. الجامع  إخراج  حمّلني  الذّي  فهو  الكذب،  تذب عنه  أنتَ  الدّوافع (5) «فقال:  ، ومن 
الأخرى من تأليف الجامع الصّحيح هي موجة البدع التي ظهرت  في القرنين الثّاني والثّالث 

وال كالخروج  للإمام  الهجريين:  كالتّعصب  مذهبيّة  وبدع  والتّشيّع،  والإرجاء  والاعتزال  تّهجّم 
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الإمام ويقول  المُغالي،  كالتّصوف  سلوكيّة  الجامع  "البخاري"    وبدع  لكتاب  تصنيفه  حول 
وصنّفتُ كتابي الجامع في المسجد الحرام، وما أدخلتُ فيه حديثًا حتى استخرتُ  »الصّحيح:  

وت ركعتين،  وصليتُ  تعالى  صحته. الله  قائلًا:  (1) «يقنتُ  ويُضيف  من  »،  الجامع  وصنّفتُ 
، وقد اشتمل  (2) «ستمائة ألف حديث في ست عشرة سنة، وجعلتُه حجةً فيما بيني وبين الله. 

على الصّحيح  و   97الجامع  ومن    3450كتابًا  والعقديّة،  الفقهيّة  المسائل  حسب  مرُتَّبة  بابًا 
 أقسام الجامع: 

 وهو أوّل كتاب في الصّحيح، كتاب بدء الوحي:  -

 كتاب الإيمان: وذكر فيه مذهب أهل السّنة والجماعة.  -

 . كتاب فضائل أصحاب النّبيِّ  -

 كتاب مناقب الأنصار وقد ضمّنهما الرّدّ على الشّيعة والخوارج.  -

 كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنة: فقد ضمّنه الحثّ على التّمسك بهما.  -

مذهب    - وضمّنه  الجهميّة  على  الرّدّ  التّوحيد:  في  كتاب  كتاب  آخر  وهو  السّنة،  أهل 
 الصّحيح. 
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 العـــدول الصّــرفـيّ عـنــد اللّــغويـيـن العرب   -4

 عند اللّغويين العرب القدماء: -أ
فهناك   العدول،  فكرة  بذور  تُشكل  إشارات  نجد  القديم  العربيّ  التّراث  إلى  الرّجوع  عند 

المستوى الفنيّ لا يُمكن أن يتحقق إلّا بالخروج  العديد من النّقاد والبلاغيين الذين أدركوا أن  
" النّقاد  المألوف ومن هؤلاء  " الذي تحدّث عن جماليّات الأسلوب  عبد القاهر الجرجانيّ عن 

وإطناب   وإيجاز  وحذف،  وتأخير  وتقديم  وكناية  ومجاز  وتشبيه  استعارة  من  يتضمّنه  وما 
على أنّ العدول ما خرج عن المألوف،  وغيرها من مواضيع البلاغة، التّي نبّه إليه القدامى  

الكلام  »في هذا الشّأن:    "الجرجانيّ"  وذلك للتّمييز بين اللّغة العاديّة واللّغة الفنيّة، حيث يقول
على ضربين؛ ضرب أنت تصل منه الغرض بدلالة اللّفظ وحده، وضرب آخر أنتَ لا تصِل  

رك اللّفظ   على معناه الذي يقتضيه موضوعه في  منه إلى الغرض بدلالة اللّفظ وحده، لكن يُد 
اللّغة، ثمّ تجد لذلك المعنى دلالة ثانيّة تصل بها إلى الغرض، ومدار هذا الأمر على الكناية،  

 .           (1) «الاستعارة والتّمثيل.
في كلامه السّابق يُفرّق بين الكلام العاديّ الذي تَصِل منه إلى الغرض   "الجرجانيّ"  إنّ 

الغرض   إلى  منه  تصِل  الذي لا  وهو  وانزياح،  عدول  فيه  الذي  والكلام  وحده،  اللّفظ  بدلالة 
بدلالة اللّفظ وحده، ولكن اللّفظ يدلكَ على معناه الذي يقتضيه في اللّغة، كما أشار إلى أنّ  

يعني  العدول  في    مصطلح  الشّعريّة  ودليل  والنّظم،  اللّفظ  في  والحسن  المزيّة  وأنّ  الانزياح، 
اعلم أنّ الكلام الفصيح ينقسم قسمين: قسم تُعزى المزيّة  »النّص، حيث يقول في هذا الصّدد:  

النّ  إلى  فيه  ذلك  يُعزى  وقسم  اللّفظ،  إلى  فيه  الأول:  والحسن  فالقسم  )الكناية(  ظم، 
و)التّمثي الجملة، مجاز  و)الاستعارة(،  على  فيه  كان  ما  وكلّ  الاستعارة(،  الكائن على حد  ل 

 .(2) «واتساع وعدول باللّفظ على الظّاهر
من أكثر المصطلحات التّي أطلقها النّقاد والبلاغيون القدامى على الأساليب التّي تخرج  

فــــ   "الاتّساع"؛  أو  "التّوسيع"  المألوف  المث 180)ت:"سيبويه"عن  إلى هـ( على سبيل  ال أشار 
يقول:   حيث  المواضع،  من  العديد  في  المفهوم  والإيجاز  »هذا  الكلام  في  ...لاتّساعهم 

 
 . 262ص ،مرجع سابق ،عبد القاهر الجرجانيّ  )1(
 . 430، 429ص: نفسه )2(
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والاختصار فمن ذلك أن تقول على قول السّائل: كم صيد عليه، وكم غير ظرف لِما ذكرتُ  
في   الوحشُ  عليه  صِيد  المعني  وإنّما  يومان،  عليه  صِيد  فيقول:  والإيجاز  الاتّساع  من  لكَ 

 ، لكنّه اِتّسع واختصر. يومين
فيقول:   له؟  وُلِدَ  كم  نقول:  أن  ذلك  ومن  ظرف،  غير  كم  السّائل  وضع  أيضًا  ولذلك 

 .(1) «ستون عامًا. فالمعنى ولد له الأولاد ولد له الولد ستين عامًا، لكنّه اِتّسع وأوجز. 
وإنّما يقع المجاز ويعدل إليه عن  »فقد أطنب في الحديث عنه، فيقول:    "ابن جنيّ"  أمّا

لمعان كانتِ    ِ  الحقيقة  الأوصاف  هذه  عدم  فإنّ  والتّشبيه  والتّوكيد،  الاتّساع،  وهي:  ثلاثة 
البتّة.  واستعمل(2) «الحقيقة  الخطيب  339)ت:  "الفرابيّ"  ،  عن  تكلم  عندما  الفعل)عَدَلَ(  هـ( 

الأقاو  تغلب عليه  فيقول:  الذي  الشّعريّة،  أن »يل  الخطابة  ممّا شأن  أزيد  المحاكاة  فيستعمل 
إلى   الخطابة  طريق  عن  به  عدل  قد  شعريّ  قول  الحقيقة  في  هو  وإنّما  تستعمله... 

 .(3) «الشّعر.
هـ( في تعريفه للالتفات حيث  606)ت:  "فخر الدّين الرازيّ"  كما ورد لفظ )العدول( عند

العكس. »يعتبره عدولًا   أو  الخطاب  إلى  الغيبة  استعمل  (4) «عن  هـ(  386)ت:"الرّمانيّ"، كما 
ارٌ  وَإِن ِي  ﴿:    ومن ذلك فَعّال كقوله »العدل بصيغة اسم المفعول)معدول(؛ حيث قال:   لَغَفَّ

،  (5) «، ومعدول عن غافر للمبالغة.[82  طه:]  دَى﴾لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثمَُّ اهْتَ 
الأثير"  أمّا قوله:  637)ت:  "ابن  منها  كثيرة  مواضع  في  )العدول(  ذكر  فقد  فالأديب  »هـ( 

في   سعة  الألفاظ  بعض  بإيراد  كلامه  في  موضع  به  ضاق  إذا  ليجد  التّرادف  إلى  محتاج 
هـ( حيث  428)ت:  "ابن سينا"، كما استعمله   (6) «العدول عنها إلى غيره ممّا هو في معناه.

 
 .    212، 211/ 1 م،1988 ،ه1408 ،3ط ،القاهرة ،الخانجيّ  مكتبة ،هارون  محمد لامعبدالسّ  :قيقتح ،الكتاب، سيبويه )1(
 . 2/444م،  1987، 3ط القاهرة، ة العامة للكتاب،المصريّ  الهيئة ار،جمحمد علي النّ قيق: تح الخصائص،  ابن جنّي، )2(
حمد  )3( خضر  الله  المعلقاتأسلوبيّ   ،عبد  شعر  في  الانزياح  الحديث  ،ة  الكتاب    ، م 2013  ،(دط)  ،لأردنا   ،إربد  ،عالم 

 . 16ص
 . 146ص ،م 5198 ،(دط)  ،عمان ،ردار الفك ،مرائيّ اإبراهيم السّ قيق: تح ة الإعجاز،الإيجاز في درايّ نهاية  ،ازيّ الرّ  )4(
الإعجاز،النّ   ،مانيّ الرّ   (5) في  المعا  محمد زغلول سلام،،  حمد خلف اللهمقيق:  تح  كت  ،  م1968(،  دط)  مصر،  رف،دار 

 . 104ص
 . 1/19 ،مرجع سابق ابن الأثير، (6)
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نادرة »قال:   العالي الطبقة، والتّي فيها أجزاء هي نكت  المبتذَل إلى الكلام  العدول عن  فإنّ 
 .(1) «هي الأكثر بسبب التّزيين.

 عند اللّغويين العرب المحدثين: -ب
فتطرب   جماليّة،  الأدبيّة  النّصوص  على  تُضفي  "العدول"  ظاهرة  لسماعها،  إنّ  الآذان 

أنّ  إلى  بالإضافة  فيها،  عدول  لا  التي  النّصوص  تفتقده  ما  وهذا  لتذوقها،  الوجدان  ويهتز 
القارئ أو السّامع أو المخاطَب لا يكون مجرد مستهلِك للنّصوص؛ بل تستفزه هذه النّصوص  

م إيراد  للبحث عن الصّيغ الأصليّة المعدَّل عنها، والأعمق من ذلك البحث عن الغاية من عد
وقد  "العدول"  بظاهرة  الحديثة  الدّراسات  اهتمتِ  فقد  ذلك  لكل  ونظرًا  الأصليّة،  الصيغ  هذه 

" الانزياح  اسم  عليه  أطلق  الذّين  ومن  آخر،  إلى  لغوي  أو  ناقد  من  مسمياته  عبد اختلفت  
ا  ولعل قيمة مفهوم الانزياح في نظرية تحديد الأسلوب اعتمادً »الذّي يقول:  السّلام المسديّ"  

اللّغة والإنسان، وما الانزياح عندئذ   أنّه يرمز إلى صراع بين  على مادة الخطاب تكمن في 
لسد قصوره وقصورها معًا.  نفسه  اللّغة وعلى  الإنسان على  احتيال  فـــــــ"(2)«سوى    المسديّ" ، 

للمفهوم   )العدول(  المصطلح  هذا  استخدام  إمكانيّة  إلى  الانتباه  لفت  من  أول  يُعد  
الصّدد:  l’écartبيّ"الأجن هذا  في  فيقول  أسسًا »"  الخطاب  تعتمد  التّي  التّيارات  جُل   وتكاد 

تعريفيًا للأسلوب تنصب في مقياس تنظيريّ هو بمثابة العامل المشترك الموحد بينهم ويتمثل  
 .(3)  «في مفهوم الانزياح. 

ومن    العدول،  كلمة  استخدموا  قد  المحدثين  العرب  والأدباء  النّقاد  من  كثيرًا  نجد  كما 
حسّان"    هؤلاء صمود"  و "تمّام  السّعديّ"و "حمادي  صوله" و   "مصطفى  الله  الطّيّب  و"  "عبد 

خروج عن أصل أو مخالفة »يرى بأنّ العدول  "تمّام حسّان"  ، فــــ  (4)"الأزهر الزّناد" و   البكوش"
رًا من الاطراد رقى   لقاعدة ولكن هذا الخروج وتلك المخالفة اكتسبا في الاستعمال الأسلوبيّ قد 

 
  ،بغداد قافة والإعلام، رة الثّ وزا ة العامة،قافيّ ؤون الثّ دار الشّ  ،بدوي الرّحمن عبد ليق: تعو  ديمتقو  جمةتر  ،الخطابة ،أرسطو )1(
 . 169ص  ،(دت) ،(دط)
 . 106ص المسديّ، مرجع سابق ، لام عبد السّ  )2(
 . 97نفسه، ص )3(
 . 49، 47ص  ،، مرجع سابقعبد الله خضر حمد :ينظر )4(
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عليها.  يُقاس  التّي  الأصول  مرتبة  إلى  ف ــــ(1) «بهما  عن  "تمام حسان"    ،  خروجًا  العدول  يَعُد  
تلك أو  الخروج  هذا  يرتقي  بحيث  ما؛  لقاعدة  مخالفة  أو  قد    الأصل  أنّهما  لدرجة  المخالفة 

عن   وخروجًا  تمردًا  كان  أن  بعد  عليها  يُقاس  التي  القواعد  أو  الأصول  مرتبة  إلى  يَصِلان 
 . ة والإبداعالمألوف والمعهود، ويعد بالتّالي تفجيرًا للطّاقات اللّغويّ 

  وهناك بعض الباحثين يستبعد مصطلح الانحراف لِما يحمله من بُعد سلبيّ، ومن هؤلاء 
إنّ التّحول عن مصطلح الانحراف إلى الانزياح قد ارتبط بما  »؛ حيث يقول:  لاح فضل""ص

الذي يعكسه مصطلح  (2) «يُخفيه الانحراف من إيحاء أخلاقيّ سلبيّ.  لبيّ  السِّ للبُعد  ، ونتيجة 
كَثُرَ   مصطلح  وهو  الانزياح،  مصطلح  استعمل  والمترجمين  الباحثين  معظم  فإنّ  الانحراف 

 الدّراسات النّقديّة العربيّة الحديثة. استعمالُه في 
مسمّ  تعددت   وإن  العربيّة،  اللّغة  في  جديدة  ليست   "العدول"  ظاهرة  عند  إنّ  سواء  ياتها 

عليها   ويُضفي  الخاصة،  زاويته  يُبرزها من  أن  حاول  فالكل  المحدثين،  أو  القدامى  اللّغويين 
حيويّة   أكثر  اللّغة  فتصبح  جماليّة،  يتذوق  صبغة  المتلقي  يجعل  الذي  الأمر  وديناميّة، 

إلى كل ما   تواقة  النّفس  فيها؛ لأنّ  الكامنة  القدرات الإبداعيّة والجماليّة  النّصوص، ويستنبط 
  هو خارج عن اللّغة المألوفة ومُخَالِف لسقف توقعات المتلقين. 

 
 . 77ص  ،م2000،  2ط القاهرة، الكتب،عالم   البيان في روائع القرآن، ،انام حسّ تمّ  )1(
إشراف: أحمد مشاري العداونيّ، المجلس الوطنيّ للثقافة والفنون والآداب ،    ص،بلاغة الخطاب وعلم النّ  ،صلاح فضل )2(

 .63صم، 1992، (دط)الكويت، 
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 العدول الص رفي  عند الل غويين الغربيين المعاصرين: -5

الع مصطلح  بالأسلوب،  إنّ  وثيقًا  ارتباطًا  ارتبط  الغربيين  اللّغويين  عند  دول 
إلى    ((Fontanierفونتانياي"فـــــــــ" عزاها  الأسلوبيّة،  الظّاهرة  عن  تحدّث  عبقريّة  »عندما 

اللّغة، إذ تسمح بالابتعاد عن الاستعمال المألوف فتُوقع في نظام اللّغة اضطرابًا يصبح هو  
، فتجنب الأساليب العاديّة المألوفة هو تلميح إلى مصطلح العدول،  (1)«جديدًا. نفسه انتظامًا  

من   الغربيين  المفكرين  من  وهناك  المألوف،  عن  خروج  العدول  لأنّ  صراحة؛  يُذكر  لم  وإن 
غرار   على  انزياحًا،  العدول  مقياس    (Spitzer)"سبيتزر"سمّى  الانزياح  مفهوم  أنّ  فيرى 

الأسلوب » الخاصيّة  نجاعتها. لتحديد  ودرجة  عمقها  كثافة  لتقدير  ومسبارًا  عمومًا  أمّا (2)«يّة   ،  
فيُعرّف    ( (Todorv"تودوروف" للأسلوب  وتقعيده  تنظيره  عند  الانزياح  على  يعتمد  فإنّه 

لحن مبرر ما كان ليوجد لو أنّ اللّغة الأدبيّة كانت  تطبيقًا كليًا للأشكال  »الانزياح على أنّه  
الأولى.  حاول  (3) «النّحويّة  كما  إلى    "تودوروف"،  محيلًا  الانزياح  مجال  يحصر  "جون  أن 

من  (Johncohen)"كوهين أنواع  ثلاثة  في  اللّغة  يكرس  الاستعمال  أنّ  فاعتبر   ،
وهي  )4)الممارسات اللانحويّ)»،  والمستوى  النّحويّ  والمستوى  Agrammaticalالمستوى   )
ن الإنسان  (5) «المرفوض. ، فيعتبر المستوى اللانحويّ هو المستوى الأفضل في اللّغة لأنّه يُمكِّ

 أو المُتحدِّث أن يتصرف فيه كما يريد.  
حاول   وذلك    (Michael Riffaterre)"ريفاتير"وقد  الأسلوبيّة  الظّاهرة  يحدد  أن 

اعتبره   عندما  دقيقًا  تعريفًا  يعطيه  أن  حاول  والذي  الانزياح  حينًا،  »باعتمادها  للقواعد  خرقًا 
آخر.  حينًا  الصيغ  ندر من  ما  إلى  وما  (6) «ولجوءً  البلاغة  علم  يشمل  الأولى  الحالة  ففي   ،

يعتمده من أحكام معياريّة، أمّا الحالة الثانيّة فيشمل اللّسانيات عامة والأسلوبيّة خاصة، أمّا 
تحدثا    (Wellek et varren)والاك وفاران"" تعريفهما للأسلوب  والتي عند  المفارقات  عن 

 
 . 101ص ،، مرجع سابقلام المسديّ عبد السّ  (1)
 . 102ص: نفسه )2(
 . 103،  102ص نفسه:  )3(

: Structure du langage poétique ,Paris Flammarion 1966, P: 80. COHEN –j  4): ينظر( 
 .103ص ، مرجع سابق، لام المسديّ عبد السّ  )5(
 .نفسه: الصّفحة نفسها )6(
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مفارقات  وهي  الخطابات  من  غيره  دون  الأدبيّ  الخطابيّ  التركيب  في  مشاهدتها  يُمكن 
الجماليّ.» الانطباع  يحصل  بها  انحرافات ومجاذبات  يُطابق  (1) «تنطوي على  الكلام  ، وهذا 

إليه أشار  ما  أنّه  1931عام    "ماروز"  في مضمونه  الأسلوب على  اختيار  »م عندما عرّف 
وينقلها من درجال بالعبارة عن حيادها  أن يخرج  لِما من شأنه  إلى خطاب  كاتب  الصّفر  تها 

 . (2) «يتميز بنفسه
ريفاتير"إنّ   تطورًا    (Michael Riffaterre)"ميشال  الانزياح  مفهوم  طوّر  الذّي  هو 

بـ)المولد( وهي ترتبط بكل  ( تناول رمزيّة للقصديّة سمّاها  سيميوطيقا الشعرجذريًّا ففي كتابه )
Dictionnaire " الموسوعي "لاروس، أمّا في قاموس(3)ما هو غير مألوف في لغة القصديّة

encyclopidique Larousse فكلمة ،Encart   لغة: هي حركة عدول عن الطّريق أو خط
 .(4)المسير، وفي الاصطلاح هي فعل الكلام الذّي يبتعد عن القاعدة

يُسمّى) الغربيين  عند  العدول  مصطلح  أنّ  يتضح  سبق  ترجمة  Ecartوممّا  وهو   )
ي  لمصطلح الانزياح وإن اختلفت  تسميّاته وهذا الاختلاف أساسه اختلاف النّقاد في الزّاويّة التّ 

سمّاه المصطلح  وهذا  منها،  فاليري"  ينظرون  وسمّاه    (Pau Valéry)"بول  "جون  تجاوزًا، 
انحرافًا، ولكن كل هذا المسميّات وغيرها تدلّ على اللامألوف في "سبيتزر"  انتهاكًا و   كوهن"

 الأسلوب على اعتبار أنّ العدول يتمحور حول هذا الأسلوب.
 
 
 
 

 
 . 102ص  المرجع السابق:  )1(
 نفسه: الصّفحة نفسها. )2(
 . 13ص  ،مرجع سابق ،حمدعبد الله خضر ر: ينظ )3(

  .Dictionnaire encyclopidique Larousse, Paris – France, 1972, p464, 465 : ينظر (4)  



 

 

 

 
 

 الفصل الأول: أنماط العدول الص رفي  وصوره الواردة في صحيح البخاري

 الفصل الأول 
وصوره الواردة  رفيّ أنماط العدول الصّ 

 في صحيح البخاري 
 

 العدول الفعليّ  المبحث الأول:
 العدول الاسميّ  المبحث الثّاني:

 : العدول بين الفعل والاسملثاالمبحث الثّ 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 الأول: العدول الفعلي المبحث  

 المبحث الأول 
 .العدول الفعليّ 

 
 

 المستقبل ىعدول عن الماضي إل  أولًا:
 عدول عن المضارع إلى الماضي ثانيًّا: 
 رـارع والأم ـــين المضـدول بـــــعثـــالثًا: 
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  الواردة في صحيح البخاري   رفيّ الصّ   العدول ق إلى أنواع  طرّ سنقوم في هذا الفصل بالتّ 
وسنعمل    لنصل في الأخير إلى العدول بينهما،  ، ثم يليه الاسميّ ًًًً بالعدول الفعليّ وسنبدأ أولا
 .  الفرصة أو وجدنا تبريرًا لوقوعه أسباب العدول كلما سمحتِ على ذكر 

بناء الجملة العربيّ   م  هِ الفعل عنصر مُ   إنّ  ة وكل  ة وفعليّ ة، والجملة تنقسم إلى اسميّ في 
يتضمَّ  مُ منهما  ومُ ن  دراستنا،سندًا  موضوع  هذا  ليس  ولكن  إليه،  موضوعوإنّ   سندًا  هو  نا  ما 

"  سيبويه "  ومن القدامى نجد  اة القدامى والمحدثون على حد سواء،نّح ي اهتم به الوالذّ   الفعل،
ما  ما مضى ولِ لِ   نيت  من لفظ أحداث الأسماء وبُ   ا الفعل فأمثلة أخذت  »وأمّ   :فه بقولهي عرّ الذّ 

ا ما  وأمّ   ومَكُثَ وحُمِدَ،  عَ مِ ا ما مضى فذهب، وسَ يكون ولم يقع وما هو كائن لم ينقطع، فأمّ 
فإنّ  يقع  لم  آمرًاقه  بناء  ومُ   :ولك  رِب   واض  تُل   واق  رِبُ   : رًابِ خ  اِذ هَب   ويَض  هَبُ  ويَذ  تُلُ  تَ يُ و   يَق  لُ  ق 

رَ ويُ    ذت  خِ هو مادة أُ   "سيبويه"فالفعل حسب رأي  ،(1) كذلك بناء ما لم ينقطع وهو كائِنٌ«و بُ  ض 
»و  الأسماء(  )أحداث  المصادرمن  الأسماء  بأحداث  توصّل  كما    ،(2)«يريد 

»والفعل ما دل على حدث وزمان ماض  أو    ( إلى تعريف الفعل بقوله: ه ـ337)ت:"جاجيّ الزّ "
ذلك«مستقبل   أشبه  وما  يقعد  وقعد  يقوم  قام  اقتصر  ،(3) نحو  على  "  جاجيّ الزّ "  وقد  الفعل 

والمستقبل،  أنّ   الماضي  يُ إلا  فيقول: عقِّ ه  كلامه  على  وفعل    ب  ماض   فعل  ثلاثة  »الأفعال 
يُ  الحال  في  وفعل  الدّ سمَّ مستقبل  حَ ى  ما  فالماضي  وقعد...    نَ سُ ائم  قام  نحو  أمس   فيه 

فيه غدٌ كقولكَ والمستقبل ما   ويقوم...  :حسن  وبين  وأمّ أقوم  بينه  فيه  الحال فلا فرق  الفعل  ا 
لصه للاستقبال أدخل  خ  أن تَ   وإن أردتَ لك: زيد يقوم الآن ويقوم غدًا...فظ كقو المستقبل في اللّ 

على    دلّ   ما»   ف الفعل بقوله:عرِّ يُ ( فه ـ538)ت: "الزمخشري "  امّ أ، و (4) «. ين أو سوفعليه السّ 
 .)5) «.اقتران حدث بزمان 

يقول  حين  يع"  في  كانتِ »لمّ   (:ه ـ643)ت:"يشابن  مساو   ا  والزّ لزّ لة  قالأفعال  مان مان 
ا كان  مان، ولمّ لزّ لنقسام  اب   عند عدمه، انقسمت    مُ دِ عَ ن  ه وتَ دد عند وجو وجَ مات الأفعال تُ وِّ قَ من مُ 

 
 .  1/12مرجع سابق،سيبويه،  )1(
 . 16م، ص 1983 هـ،1403، 3سالة، بيروت، ط، الفعل زمانه وأبنيته، مؤسسة الرّ امرائيّ إبراهيم السّ  )2(
 . 17م، ص 1926، )دط( تصحيح وشرح: ابن أبي شنب، جول كربونل، الجزائر،، الجمل، جاجيّ الزّ  )3(
 .  22 ،21نفسه: ص )4(
 . 243هـ، ص 1323، 1ل في علم العربية، مطبعة الفهد، مصر، طصّ ، المفمخشريّ الزّ  )5(
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ماض   الزّ  ثلاثة:  ومستقبل،مان  أنّ   وحاضر  قِبل  من  فمنها    وذلك  الفلك  حركات  الأزمنة 
الأفعال    كانتِ   ة،يّ تة والآل بين الماضيّ صِ ف  حركة تَ    ومنهاومنها حركة لم تأتِ   حركات مضت  

وحاضر...« ومستقبل  ماض   الأساسيّ   ،(1)   كذلك:  الفعل  والمضارع  وأزمنة  الماضي  هي:  ة 
ياق، وما  طاق السّ ن ة مفردة خارج  بيعيّ وظيفته الطّ و   ،رفيّ الصّ من  لق عليه الزّ طوالأمر وهو ما يُ 

مع ما   بةالمركَّ و يغ المفردة ياق، والذي يدرس الصّ عليه السّ  دل  ي يَ والذّ   حويّ من النّ الزّ  قابله هويُ 
م لفظيّ   نيصاحبها  أو    ةقرائن  حاضر  وهو  الماضي،  بلفظ  تأتي  أن  العرب  سنن  »ومن 

  . أنتم أي  "  ةمَّ أُ   "أنتم خير  .يأتي أي  أمر الله"    ى أت "  نحو:  المستقبل وهو ماض  مستقبل، أو بلفظ  
 .(2) «أي تلت  " تتلو الشياطين  "واتبعوا ما

 صحيح البخاري هي مايلي:  في الموجودة  فأنواع العدول الفعليّ 
 المستقبل  ىعدول عن الماضي إل-1
 عدول عن المضارع إلى الماضي-2
 . المضارع والأمرعدول بين -3

 العدول عن الماضي إلى المستقبل:  -أولاً 

وهو مبني على الفتح    ال على اقتران حدث بزمان قبل زمانكَ »الدّ   الفعل الماضي وهو 
مائر،  كون عند الإعلال ولحوق بعض الضّ السّ ف  ب سكونه أو ضمه،جِ و يُ   ه يعترضه ما أنّ   إلا

كلم، نحو  ل على حدوث شيء قبل زمن التّ د  يَ   »ما   وهو كذلك  ،(3)   «. ميرم مع واو الضّ والضّ 
وشُ   قام وقعد، المضارع أمّ ،  (4)  «. ربوأكل  التّ   دلّ   »ما   ا  أو  على حدوث شيء في زمن  كلم 

يقرأ    بعده،  والاستقبال،   يكتب، و نحو  للحال  صالح  الابتداء""   لحال لعيّنه  ويُ   فهو  "لا"  و   لام 
وقوله تعالى:    ،(13  : يوسف) َّفخ فح فج غم غج عم ُّ     و: قوله تعالى:افيتان نحالنّ 

 
يعيش )1( المفصّ   ،ابن  وضبطهزمخشريّ لّ ل ل  شرح  قدّمه  العلميّ ،  الكتب  دار  يعقوب،  بديع  إميل  طة،  :  لبنان،  ،  1بيروت، 

 . 7/400م، 2001هـ، 1422
 . 1/335،مرجع سابق ،وطيّ السيّ  )2(
 . 1/244، مرجع سابق، مخشريّ الزّ  )3(
لبنان، ط )4( بيروت،  العربيّ،  الكتاب  الشّيخ حمد، دار  الصّرف، تحقيق: يوسف  فن  العرف في  الحملاويّ، شذا  ،  1أحمد 

 . 1/17م،  2004
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  :النساء ) َّني نى نم  نخ  نحنج مي مى  مم مخ  مح مج  لي  لى  لم ُّ 
تعالى:(148 وقوله  تعالى: ( 05  حى: الضّ ) (نى نن نم نز  ُّ   ،  وقوله   ،    

 عمران:  آل )  َّني  نى نم نخ نح نج مىمي مممخ مح مج لي  لى لم لخُّ

 بى بنبم ُّو   ( 184البقرة:) َّ لم  كي  كى كم كل كا قي  ُّ  ،(92

 .(1) «( 160عمران: آل) َّتم تزبيتر 

  ما  -هي قليلةوالتّي  -من العدول في صحيح البخاري   وعماذج الموجودة لهذا النّ ومن النّ 
 : يلي

حدّ حدّ -(1 شعيب،  أخبرنا  اليمام  أبو  الزّ ثنا  أبو  أنّ ثنا  حدّ   ناد،  أنّ الأعرج  سَ ثه،  أبى    عَ مِ ه 
سَ أنّ   هريرة فَ نِ ـاعَ طَ أَ   نْ مَ »  :يقول  اللهرسول    عَ مِ ه  وَ اللهَ   اعَ طَ أَ   دْ قَ ي،  فَ انِ صَ عَ   نْ مَ ،    دْ قَ ي، 

اللهَ  وَ  ـِاعَ طَ أَ   دْ قَ فَ   يرَ مِ الأَ   عْ يُطِ   نْ مَ وَ   عَصَى    إنّ   ،(2).«يانِ ـصَ عَ   دْ قَ فَ   يرَ مِ الأَ   صِ ـعْ يَ   نْ مَ ني، 
يَ   قال: "من يطع الأمير"،  سولالرّ  أطاع الأمير" و"من    صِ ع  و"من  يقل: "من  الأمير" ولم 

  ، "من أطاعني: "لعدول  سياق الحديث من خلال قولهعلى هذا ا  وقد دلّ   ،عصى الأمير"
 . " ومن عصاني"

بَع،  ثنا سعيد قال: وقال لي خليفة حدّ ثنا عبد الأعلى، حدّ اش، حدّ ثنا عيّ حدّ -(2 ثنا يزيد ابن زُر 
أنسحدّ  قتادة، عن  سعيد، عن  وُضِعَ ذَ إِ   دُ بْ العَ »  :قال بيِّ النّ   نع  ثنا  قَ فِ   ا  ، يَ تُوُلِّ وَ   هِ رِ بْ ي 
ي  فِ  ولُ قُ تَ  تَ نْ ا كُ : مَ هُ لَ  نِ ولَا قُ يَ ، فَ اهُ دَ عَ قْ أَ ن فَ اِ كَ لَ مَ  اهُ تَ ، أَ مْ هُ الَ عَ نِ   عُ مَ سْ يَ لَ  هُ نَّ ى إِ تَّ ، حَ هُ ابُ حَ صْ أَ  بَ هَ ذَ وَ 
الرَّ ذَ هَ  أَ ولُ قُ يَ فَ   -دٍ مَّ حَ مُ -لِ جُ ا  فَ هُ ولُ سُ رَ وَ   اللهِ   دُ بْ عَ   هُ نَّ أَ   دُ هَ شْ :  اُ الُ قَ يُ ،    نَ مِ   كَ دِ عَ قْ مَ   ىلَ إِ   رْ ظُ نْ : 
  قُ افِ نَ مُ  الوِ أَ   رُ افِ ا الكَ مَّ أَ يعًا، وَ مِ ا جَ مَ اهُ رَ يَ فَ ":  يُّ بِ النَّ   الَ قَ   "ةِ نَّ الجَ   نَ ا مِ دً عَ قْ مَ   هِ بِ   اللهُ   كَ لَ دَ بْ ر، أَ اِ النَّ 
أَ   : ولُ قُ يَ فَ  مَ رِ دْ لا  كُ ي،  فَ اسُ النَّ   ولُ قُ ايَ مَ   ولُ قُ أَ   تُ نْ ا  دَ   :الُ يُقَ ،  تَ وَ   تَ يْ رَ لا  لكلمة  اف،  (3) «تَ... يْ لَ لا 

قوله:   ت  نتضمّ ي  التّ  في  الفعل  هي  جميعًا"،   عدولًا  الرّ   "فيراهما  عدل  الفعل  عن    سولوقد 
   كان فأقعداه".لَ ابق: "أتاه مَ السّ  عليه كلامه دلّ و  هما"،آ "فر 

 
 . 1/17المرجع السابق:  (1)
ير، باب: يقاتل الإمام ويُتَّقى به، رقم الحديث: ) صحيح البخاري: (2)  . (729، ص 2957كتاب: الجهاد والسِّ
قَ النّعال، رقم الحديث: ): نفسه (3)  . ( 322ص، 1338كتاب: الجنائز، باب: الميّت يسمع خَف 
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 العدول عن المضارع إلى الماضي:  -ا ثاني  

مستقبلًا ومن أمثلتها    هاحصولد  كَّ ؤَ مُ يغ العن الصّ   عبيروع من العدول للتّ هذا النّ ويكون       
 : يلي صحيح البخاري مافي 

عن أبيه عن عائشة    قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة،  ثنا عبد الله بن يوسف،حدّ -(1
يا رسول الله!    فقال: سأل رسول الله   الحارث بن هشام  إنّ   ضي الله عنها ر   أم المؤمنين 
  يَّ لَ عَ   دُّ شَ  أَ وَ هْ ، وَ سِ رَ الجَ   ةِ لَ صَ لْ صَ   لَ ثْ ي مِ تِ أَ ا يَ انً يَ حْ أَ »  : الوحي؟ فقال رسول الله   كيف يأتيكَ 

وَ نِّ عَ   يُفْصَمُ فَ  قَ مَ   هُ نْ عَ   تُ يْ عَ وَ   دْ قَ ي،  وَ الَ ا  المَ لِ   لُ ثَّ مَ تَ يَ   ايانً حْ أَ ،  فَ جُ رَ   كُ لَ ي  فَ نِ مُ لِّ كَ يُ لًا  مَ عِ أَ ي    ا ي 
الرّ   ،(1) «. ولُ قُ يَ  قال  "وقد وعيتُ سولحيث  قا  عنه ما  :  أن  بعد  صَم"قال"  "فيُف  الجملة  ف  ؛ل: 

العبارة فيها عدول العبارة اللاحقة   أنّ   دُ كِّ ؤَ يقول" وما يُ   هو عدول عن "وقد أعي ما و   ، معطوفة
  كلمني فأعي ما يقول"، فقال: »في الأول وقد وعيتُ "فيُ   اعً  مضار بدورها فعلاً   نت  ي تضمّ والتّ 

لأنّ  الاستقبال  بلفظ  فأعي  وهنا  الماضي،  وفي    بلفظ  الفصم،  قبل  الأول  في  حصل  الوعي 
ة فإذا عاد إلى فات الملكيّ لصّ ه كان في الأول قد تلبس بااني حصل حال المكالمة، أو أنّ الثّ 

الجبليّ  حافظً حالته  كان  لِ ة  قِ ا  الثّ ما  بخلاف  بالماضي  عنه  فعبر  حاله فإنّ   انيّ يل  على  ه 
  الوعي حاصل قبل الفصم،   ؛ أي عندما عدل عن المضارع إلى الماضي فلأنّ (2) المعهود.«

 المكالمة. ة فعلًا مضارعًا وهو حاصل وقت نَ مِّ ضَ تَ مُ  والجملة المعطوفة جاءت  
تـمـرٌ، قال: سَ ثنا مُسدّد، قال: حدّ حدّ -(2   بيَّ النّ   ذُكر لي أنّ   أنس بن مالك، قال   تُ ع  مِ ثنا مُع 

بن جبل:  لمعاذ  لَقِيَ اَلله لا  قال  اَلْجَنّ   »مَنْ  دَخَلَ  شَيْئًا  به   سولالرّ   نّ إحيث  ،  (3) .«ةَ يُشْرِكُ 
:مَ   قال" يقل:  ولم  و"دَخَلَ"  لَقِيَ"  "قَ ل  يَ   ن  "مَن   و"يدخل  تعالى ودخول   لأنّ   ؛"  ة  الجنّ   لقاء الله 

وما دام  ،  اس على أعمالهم ما يحصلان يوم القيامة بعد محاسبة النّ مازالا لم يحصلا بعد، وإنّ 
وتحديدًا    من صيغة المضارع  ا لذلك جاءا بصيغة الماضي بدلاً يوم القيامة أمرًا واقعًا قطعيًّ 

 المستقبل منه. 

 
 . ( 7ص ،2، رقم الحديث: بدء الوحي إلى الرسولكتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان )صحيح البخاري:  )1(
 . 1/22 ،مرجع سابق، ابن حجر العسقلانيّ  (2)
 . (45، ص129كتاب: العلم، باب: من خصّ بالعلم قومًا دون قوم ، كراهية أن يفهموا، رقم الحديث: ): صحيح البخاري  (3)



 ـ أنماط العدول الصرفي وصوره الواردة في صحيح البخاري ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ول الفصل ال 
 

 
56 

قال:    ثنا شقيق عن عبد اللهثنا الأعمشي، حدّ ثنا أبي، حدّ حدّ   ثنا عمر بن حفص، حدّ -(3
: "من مات" و"دخل  إذ قال  ،(1) مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِالِله شَيْئاً دَخَلَ النَّارَ.«»   : قال رسول الله 

 ار". "من يمت" و"يدخل النّ  : ار" ولم يقلالنّ 
قــال  الله بــن أبــي أوفــى ، عــن عبــديبانيّ ثنا خالــد، عــن الش ــّ، حــدّ ثنا إســحاق الواســطيّ حــدّ -(4
 مْ ق ــُ لانُ ا ف ــُي ــّمس قال لبعض القوم: »الشّ  فلما غربتِ  في سفر وهو صائم، ا مع رسول اللهنّ كُ 
 لَ ي ــْاللَّ  مُ تُ ي ــْأَ ا رَ ذَ : "إِ الَ ق ــَ مَّ ا..." ث ــُنَ لَ   حْ دَ اجْ فَ   لْ زِ نْ : "اِ الَ قَ   تُ يْ سَ مْ أَ   وْ لَ   اللهِ   ولَ سُ ا رَ : يَ الَ قَ ا فَ نَ لَ   حْ اجْدَ فَ 
 نْ مِ  لَ بَ قْ أَ  دْ قَ 
ائم"، وفــي هــذا الصــّ  رِ طــِ ف  يَ ل  قــال: "فقــد أفطــر" ولــم يقــل: "فَ  إذ، (2)«."مُ ائِ الصــَّ  رَ ط ــَفْ أَ  دْ ق ــَا، فَ ن ــَاهُ هَ 

ائم ولــو كــان الأمــر أي فليفطــر الصــّ  فقــد أفطــر لفــظ خبــر ومعنــاه :"ابــن جزيمــة"الكــلام »قــول
رغيــــب فــــي تعجيــــل ا، ولــــم يكــــن للتّ وام واحــــدً ا كــــان فطــــر جميــــع الصــــّ المــــراد فقــــد صــــار مفطــــرً 

 .(3)الإفطار.«
عــن أبــي ثنا أبــو شــهاب، عــن الأعمــش، عــن زيــد بــن وهــب، ثنا أحمــد بــن يــونس، حــدّ حــدّ -(5
دً -،  بــيِّ مــع النّ   قال: كنتُ   رذ  ثُ ك ــُمْ ا... يَ ب ــًهَ ي ذَ ل ــِ لَ وَّ ح ــَتَ  هُ نــَّ أَ  بُّ ح ــِا أُ م ــَقــال: »  -ايعنــي أُحــُ
دَيْنٍ ارً ين ــَلا دِ إِ   لاثٍ ث ــَ  قَ وْ فَ ،  ارٌ ينَ دِ   هُ نْ ي مِ دِ نْ عِ  دُهُ لــِ  :الَ ق ــَ، فَ يــلُ رِ بْ ي جِ انِ ت ــَ: "أَ الَ ق ــَ  مَّ "... ث ــُا أُرِصــِ
 و"دخــل الجنــة" مــات" ن  "م ــَ قــال: فقد  ،(4)«".ةَ نَّ الجَ   لَ خَ ا دَ ئً يْ شَ   اللهِ بِ   كُ رِ شْ لا يُ   كَ تِ مَّ أُ   نْ مِ   اتَ مَ   نْ مَ 

 " و"يدخل الجنة".ت  مُ يَ   ن  "مَ   ولم يقل:
أبــا  عَ مِ ه س ــَعــن أبيــه، أن ــّ يــث، عــن ســعيد المقيــريّ ثنا اللّ ثنا عبــد العزيــز بــن عبــد الله، حــدّ حــدّ -(6

عَتِ ذَ »إِ  :قال رسول الله  أنّ   سعيد الخدريّ   مْ هِ اقِ ن ــَعْ ى أَ ل ــَعَ  الُ ج ــَا الرِّ ه ــَلَ مَ تَ حْ اَ ، وَ ةُ ازَ ن ــَالجَ  ا وُضــِ
ا ه ــَونَ بِ بُ هَ ذْ نَ ت ــَي ــْا، أَ لَهَ يْ ا وَ : يَ تْ الَ قَ   ةً حَ الِ صَ   رَ يْ غَ   تْ انَ كَ   نْ إِ ي، وَ ونِ مُ دِّ : قَ تْ الَ ةً قَ حَ الِ صَ   تْ انَ كَ   نْ إِ فَ 

 
،  1238كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، رقم الحديث:  )صحيح البخاري:   (1)

 . (300ص
 . (471، 470، ص 1955كتاب: الصّوم، باب: متى يفطر الصّائم، رقم الحديث:  )نفسه:  (2)
   .4/232، مرجع سابق، ابن حجر العسقلانيّ  (3)
،  574ص، 2388كتاب: الاستقراض وأداء الدّيون والحجر والتّفليس، باب: أداء الدّين، رقم الحديث:  )  صحيح البخاري:  (4)

575) . 
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عِقَ  هُ عَ مِ ســَ  وْ ل ــَ، وَ انَ ســَ نْ الإِ  لاَّ إِ  ءٍ يْ شــَ  لُّ ا ك ــُهَ تُ وْ صــَ  عُ مَ يُســْ  " قَ عِ ه صــُ عَ مِ قــال: "ولــو س ــَ إذ ،(1).«صــُ
 ".قُ عَ ص  ولم يقل: "ولو يسمعه يُ 

ي ن ــِلَ كَّ قال: وَ  محمد بن سيرين، عن أبي هريرةثنا عوف، عن  قال عثمان بن الهيثم: حدّ -(7
 كَ : لأرفعنــَّ ه، فقلــتُ عــام، فأخذت ــُبحفــظ زكــاة رمضــان فأتــاني، فجعــل يحنــو مــن الطّ  رســول الله

 الَ زَ ي ــَ نْ ي، ل ــَســِ رْ الكُ  ةَ ي ــَ آأْ رَ اقْ ف ــَ كَ اشــِ رَ ى فِ ل ــَإِ  تَ ي ــْوَ ا أَ ذَ إِ » :فقــال الحــديث، صَّ ق ــَ، فَ إلــى رســول الله
 اكَ ، ذَ وبٌ ذُ ك ــَ وَ ه ــُ، وَ كَ تُ قْ دَ صــَ  :يُّ ب ــِالنَّ  الَ قَ وَ  حَ بِ صْ ى تُ تَّ حَ  انُ طَ يْ الشَّ  كَ بُ رَ قْ لا يَ ، وَ ظٌ افِ حَ  اللهِ   نَ مِ   كَ عَ مَ 

"إذا تـــأوي إلـــى  ه:ل ـــو قبـــدلًا مـــن  " راشـــكَ إلـــى فِ  : "إذا أويـــتَ هل ـــو ق عـــدل إلـــى فقـــد ،(2).«انٌ طَ يْ شـــَ 
 ".راشكَ فِ 

 ن هــو ابــن عبــد الله بــن دينــارحمرّ ثني عبد الضر، حدّ أبا النّ   عَ مِ ثني عبد الله بن منير سَ حدّ -(8
 مْ ل ــَالًا  فَ اُلله م ــَ اهُ ت ــَأَ  نْ م ــَ»: عن أبيــه، عــن أبــي صــالح، عــن أبــي هريــرة، قــال: قــال رســول الله

ي ن ــِعْ يَ -هِ ي ــْتَ مَ زَ هْ لِ بِ  ذُ خ ــُأْ يَ  ةِ ام ــَيَ القِ   مَ وْ ي ــَ  هُ ق ــُوَّ يُطَ   انِ ت ــَيبَ بِ زَ   هُ ل ــَ  عَ رَ قْ ا أَ اعً جَ شُ   هُ الُ مَ   هُ ، مُثِّلَ لَ اتَهُ كَ زَ   دِ ؤَ يُ 
 ،"الله مــالاً  هِ ت ــِؤ  "مــن لــم يُ  " ولم يقل:"أتاه الله مالاً   قال:ف  ،(3)«كَ زُ نْ ا كَ نَ ك، أَ لَ اُ ا مَ نَ : أَ ولُ قُ يَ –قَيْهِ بِشِدْ 

نف مــن العــدول فيــه كثيــر مــن الأحاديــث فــي صــحيح البخــاري كمــا شــاهدنا ذلــك، هــذا الصــّ  إنّ 
قولــه  مــن العــدول النــّوع هــذا نتمــي إلــى ي ت الكثيــرة الت ــّ ا، ومــن الآيــاتالقرآن أيضً وهذا هو حال 

 فــي تفســير هــذه الآيــة:  "مخشريّ الزّ "يقول   ،(01  الفتح:)َّمج لي لى لخلم  ُّ تعالى:  
ة عــدة لــه بــالفتح، وجــيء بــه عــن مكــة عــام الحديبي ــّ مرجــع الرســول »هو فتح مكة، وقد نزلــت  

هــا فــي تحققهــا وتيقنهــا بمنزلــة لأنّ   ة وســبحانه فــي أخبــاره؛زِّ الع ــِ  الماضي على مــادة ربِّ   لفظعلى  
 .(4)ر مالا يخفى«بِ خ  لالة على علو شأن المُ الكائنة الموجودة، وفي ذلك من الفخامة والدّ 

 
 . (317ص،  1314كتاب: الجنائز، باب: حمل الرّجال الجنازة دون النّساء، رقم الحديث: ): صحيح البخاري  (1)
الوكيل شي)نفسه:    (2) الوكالة، باب: إذا وُكِّل رجلًا، فترك  المُوكِّل فهو جائز، وإن أقرضه،كتاب:  فأجازه  الحديث:    ئًا  رقم 

 . (556، 555ص ، 2311
، باب: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرًا لهم،  -سورة آل عمران–كتاب: تفسير القرآن  )  نفسه:  (3)

 . (1120ص، 4565بل هو شر لهم، رقم الحديث: 
، بيروت،  عربيّ أويل، دار الكتاب النزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّ اف عن حقائق غوامض التّ ، تفسير الكشّ مخشريّ الزّ  (4)

 . 2/6،  لبنان، )دط(، )دت(
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أن في هذا الشّ ، فسيأتي يوم القيامة  عما  إخبار  فيها  ابقةالأحاديث السّ طالما أنّ غالبيّة  و 
التّ »  (: ـه739)ت:"القزوينيّ "يقول بلفظ  عبيرومنه  المستقبل  نبيهً   عن  تحقق  المضي،  على  ا 

 غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ  ضحُّ   كقوله:  ماهو للوقوع كالواقع،  وقوعه وأنّ 
 كج  قم قح فم فخ   فح  فج  غم غج  عم   ُّ (87)النحل:َّفح فج

  سم  ُّ   تعالى:  وقوله  ، (87  النمل: ) َّله  لم   لخ  لح  لج  كم  كل كخ كح
الذّ قَّ وَ تَ المُ   وجعل  ... (50  الأعراف:) َّ  صخ  صح الواقع«  ي لابدّ ع  بمنزلة   ، (1)من وقوعه 

بدلاً   أنّ   كما الماضي  إنّ   »استعمال  المضارع  يكون من  البلاغة-ما  علماء  يقول    ة لنكت   -كما 
لا    حدوثها واقع  نّ إلى أحوادث الماضي للإشارة    ةِ لَ زِ ن  تنزيل حوادث المستقبل مَ   هي:   ة، بلاغيّ 

مثلها التّ   محالة  الماضي  حوادث  مثل  المستقبل  في  وقوعها  تحقيق  وقعت  في    وأصبحت    ي 
واقعيّ  التّ أف  ،(2) «.ة حقائق  الأحاديث  تدلّ  ع عدولاً   نت  ي تضمّ غلب  الماضي  إلى  المضارع    ن 

 . بصيغ الماضي  ، لذلك جاءت  على وقوع هذه الأفعال مستقبلاً 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
م،  2004،  2، مؤسسة المختار، القاهرة، مصر، ط، الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق: عبد الحميد هنداويّ القزوينيّ   (1)

1/85 . 
مجم  (2) مجلة  الكريم،  القرآن  في  الماضي  معاني  حامد،  القادر  اللّ عبد  العربيّ ع  التّ غة  مطبعة  م،  1958القاهرة،  ،  حريرة، 

10/71 . 
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 ثالثًا: العدول بين المضارع والأمر.
  أنّ   ون علىد الكوفيّ وقد أكّ   ، يدلان على المستقبلهما  المضارع والأمر بينهما علاقة كون

: ن قلتَ إف،  الأمر زوم بلام محذوفة وهي لام  رب مجع  ه »مُ نّ أورأوا  ،  فعل الأمر أصله مضارع
وإنّ  "لتذهب"،  فأصله  حذفتِ "اذهب"  تخفيفً   ما  حُ   ا، اللام  حكم  تخفيفً   فَ ذِ وما  في  فهو  ا 

المخاطَ ، فهو  (1) «.الملفوظ للفاعل  ه إلا  ه صيغتَ خالف بصيغتِ ب لا يُ »على طريقة المضارع 
الزّ  تنزع  فنقولأن  "تضع"  : ائدة  وفي :  في   " "تُ ضَ "تُ   "ضع  وفي  "ضارب"  "دَ ج  رِ ح  دَ ارب"  ج"  رِ ح  " 
ممّ  أوّ ونحوها  فا  متحرك  سُ إله  زِ كِّ ن  بساكن-يدت  ن  تبتدئ  فنقول-لئلا  وصل  :  في   همزة 

"اض  بُ رِ ض  "تَ  وفيب  رِ "  "قُ لِ طَ ن  "تَ :  "  أمثلة،  (2) «..." ق  لِ طَ ان  "  العدول  نف  الصّ   هذا   ومن  في  من 
 بج  ئه   ئم ئخ   ئح   ئج  يي   يى  ين  يم  يز   ير ىٰ ُّ      :ن الكريم قوله تعالىآالقر 

الله،  ( 195البقرة:)  َّبخ   بح قال  "لتنفقوا" أ":  حيث  يقل:  ولم  و"أحسنوا"  نفقوا" 
بينهما    عليهما  ويدلّ ،  و"لتحسنوا" جاء  الذي  المضارع  المعطوفة   "، تلقوا  ولا "الفعل    فالأفعال 

  ي ورد فوع من العدول في صحيح البخاري ما، ومن الأمثلة القليلة لهذا النّ يًّانازممتفقة  تكون  
 : الحديث الآتي 

  نس بن مالك، أثنا قتادة عن  قال: حدّ   ثنا يزيد بن إبراهيم، ثنا حفص بن عمر، قال: حدّ حدّ -
  نَ يْ بَ   نَّ قَ زُ بْ لا يَ فَ   قَ زَ ا بَ ذَ إِ ، وَ بِ لْ الكَ كَ   هِ يْ اعَ رَ ذِ   طُ سِ بْ لا يَ وَ   ودِ جُ ي السُّ وا فِ لُ دِ تَ عْ »اِ   قال:  بيِّ عن النّ 

وَ هِ يْ دَ يَ  عَ ،  فَ هِ ينِ مِ يَ   نْ لا  وقد  "لتعتدلوا"وأصله  "اعتدلوا"  :  قال  فقد  ،(3) «.هُ بَّ رَ   ياجِ نَ يُ   هُ نَّ إِ ،   ،
  "لا يبسط" عن الفعل    معطوفه  نّ لأحُذِفتِ اللام للتّخفيف،  وقد اعتبرناه عدولًا عن المضارع؛  

،  -كما سبقتِ الإشارة إليه-في الزّمنالعطف يكون بين الأفعال المتماثلة  ، و وهو فعل مضارع 
  ا ن أنواعً هذا الحديث يتضمّ   نّ إوللإشارة فقط ف  موضوعنا،  كن هذالم ين  إأو حتى الأسماء و 

العدول و  العدول بين المضارع   ا،ي سيأتي الحديث عنها لاحقً التّ هي  أخرى من    ولكن مادام 
 . حديث أمثلة أخرى أدرجنا هذا الوالأمر لا يحتوي 

 
  . 7/10، مرجع سابق، ابن يعيش (1)
 نفسه: الصّفحة نفسها.    (2)
 . (139، ص 532، رقم الحديث: كتاب: مواقيت الصّلاة، باب: المصلِّي يناجي ربّه) صحيح البخاري: (3)



 

 

 

 
 
 

 المبحث الثاني: العدول الاسمي  

 انيّ المبحث الثّ 
 العدول الاسميّ 

 
 العدول في الجنس أولًا:  
 العدول في العددثانيًّا:  
 العدول بين المعرفة والنكرةثالثًا:  
 ائر مالعدول بين الضّ رابعًا:  

 اتالعدول في المصادر والمشتقخامسًا:  
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 العدول في الجنس:  -ولاا أ

خلا من العلامات الثّلاث التّاء    »ما  هو  فالمذكر  ث،والمؤنَّ   ر المذكَّ   ن يتضمّ   الجنس  إنّ      
وه وحمراء  لَى  وحُب  وأرض،  غرفة  نحو:  في  والياء،  المذي...والألف  كان  أصلًا،  ولمّا  ذكَّر 

والمؤنَّث فرعًا عليه؛ لم يحتج المذكَّر إلى علامة؛ لأنّه يُفهم عند الإطلاق، إذ كان الأصل،  
تد علامة  من  بُد   يكن  لم  ثانيًّا،  التّأنيث  كان  أصل  ولمّا  المذكَّر  أنّ  على  والدّليل  عليه،  لّ 

أمران: أحدهما مجيئهم باسم مذكر يَعُم  المذكَّر والمؤنَّث، وهو شيء. الثّانيّ أنّ المؤنَّث يفتقر  
إلى   تفتقر  لم  أصلًا،  كانت   لَما  كالنّكرة  علامة  إلى  يفتقر  لم  أصلًا،  كان  ولو  علامة.  إلى 

 .(1) «. قرت  إلى العلامةعلامة. والمعرفة لَما كانت  فرعًا افت 

  من   أنثى  له  يالذّ   وهو   :الحقيقيّ   ر»المذكَّ   قسمين:  إلى  حقيقته  باعتبار  رالمذكَّ   ينقسم
 و"حصان"  و"رجل"  "محمد"  نحو:   الحيوان،  أو  اسالنّ   من  ر  كَ ذَ   على  ل يدّ   يالذّ   هو   أو   جنسه، 

  معاملة   عامليُ   يالذّ   هو  أو   جنسه،   منى  أنث  له  ليس   يالذّ   وهو   :المجازيّ   ر والمذكَّ   و"جمل"
  فهو  ث المؤنَّ   ا أمّ ،  (2)«. "علم"  و"باب"،   "ليل"،  نحو   منهما،   وليس   الحيوان،  أو  اس النّ   من   كرالذّ 

  وليلى   فاطمة  نحو:  نفسها  الكلمة  على  أظهرت    سواء  علامات،  منة  علام  عليه  ت  دلّ   »ما
دُ ذه  وه  هند،   قامت    نحو  نفسها  الكلمة  دون   ياق،السّ   في   ظهرت    أم  وصحراء، أودَع    فيهما  ، 

أو  أنتِ   نحو   معًا،   هلأنّ   ر للمذكَّ   هذا  فإنّ   معاوية،  هذا   نحو  خر، الآ   دون   أحدهما  في   ليلى، 
،  (3)«. ةكليّ الشّ   ة غويّ اللّ   ةاحيّ النّ   من  ثمؤنَّ -معاوية  أي:-وهو   الحقيقة  على  مذكر   إليه  المشار

  لا  يالذّ   رالمذكّ   وكذلك  تذكيرها،  يجوز  لا  يالتّ   ثة المؤنَّ   الأسماء  مجموعة  "يّ نح  ابن "ذكر  وقد

 
 . 3/352، ، مرجع سابقيعيشابن  (1)
،  م1994ه،  1419،  1بيروت، لبنان، طة،  الكتب العلميّ ل في المذكر والمؤنث، دار  المعجم المفصّ   إميل بديع يعقوب،  (2)

 . 64ص
التّ   (3) اللّ إسماعيل أحمد عمارة، ظاهرة  ،  ة، مركز الكتاب العلميّ ة تأصيليّ ة دراسة لغويّ اميّ غات السّ ة واللّ غة العربيّ أنيث بين 

 . 16م، ص 1986  هـ،1407،  1ردن، طعمان، الأ
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  وفي ،  (1)اق،...«السّ   الفخذ،  الكرش،  الكبد،،   ثة »العين، الأذن المؤنَّ   الألفاظ   فمن  تأنيثه  يجوز
 .  (2) مُ...«غ، الألف من العدد، النّ حىجع، البطن، الضّ ا»الأش  تأنيثه  يجوز  لا يالذّ  رالمذكَّ 

ر، مثل فلان  ث والمذكَّ تكون فرقًا بين المؤنَّ ي  »الهاء التّ   هي: ث،  ث علامات ثلا وللمؤنَّ 
فراء" وما راء" و"الحمراء" و"الصّ ي تراها في: "الضّ ائدة التّ ة الزّ وفلانة، وقائم وقائمة، ومنها المدّ 

 . (3)«. ي تراها في: "حبلى" و"سكرى" و"صغرى"أشبه ذلك، ومنها الياء التّ 
قول  ن ث، و ر على المؤنَّ »غلب المذكَّ   هنّ ر في عبارة واحدة فإث والمذكَّ جتمع المؤنَّ اوإذا  
ر يغلب على  المذكَّ   وقعدتا؛ لأنّ   جل والمرأة قاما وقعدا وجلسا، ولا يجوز: قامتاالرّ   من ذلك: 

يغ التي  »تلك الصّ   وهي  ،أنيث مطلقًاغة تستثني علامات التّ أسماء في اللّ  ك وهنا، (4) «. ثالمؤنَّ 
بالمؤنَّ بِّ عَ تُ  الخاصة  الأحوال  عن  حائض،  والنّ ث،  ر  مثل  الجنس  ذلك  خصائص  عن  اتجة 

وناش وعانس  وحامل،  تُ ،  (5) ..«ز.وعاقر  التي  الأسماء  بعض  وتُ ذكَّ هناك  اتفقت  ؤنَّ ر  وإن    ث 
ث  عد وهو مؤنَّ ي بمعنى البُ وى" والتّ فظ والمعنى ومنها "النّ في اللّ   معنى أو اتفقت    لفظًا واختلفت  

 كما في قول الشاعر:  
 . نِ اهِ رَ هم المُ ا كَ هَ نْ ا مِ نَ هَمّ لَ ى     وَ وَ ي النَّ فِ  اللهُ  كَ ارَ بَ   ى لاَ وَ ا للنَّ مَ فَ 

 ث، ومثاله قول الشاعر:هاب إليه وهو المؤنَّ ي نووا الذّ ي هو موضوع الذّ وى والذّ والنّ 
 رُ. افِ سَ المُ  ابِ الإيَّ ا بِ عيْنً  رّ ا قَ مَ كَ  ى  وَ ا النَّ هَ بِ   تْ ر قَ تَ ا واسْ اهَ صَ عَ  تْ قَ لْ أَ فَ 

 ر كما في قول الشاعر:  وى هو جمع نواة وهو مذكَّ والنّ 

 
البيان العربيّ ث، تحقيق وتقديم: طارق نجم  ر والمؤنَّ ، المذكَّ ابن جنيّ   (1) هـ،  1405،  1ة، طعوديّ ة، السّ دّ ، جِ عبد الله، دار 

 . 45م، ص 1985
 . 50نفسه: ص (2)
القاهرة، مصر، طواب، مكتبة دار التّ : رمضان عبد التّ ث، تحقيق وتقديم وتعليقر والمؤنَّ كَّ اء، المذالفرّ   (3)   ، )دت(  ، 1راث، 

 . 51ص
المذكّ الأنباريّ   (4) والمؤنّ ،  تحقيق  ر  الخالق عظيمة، راجعث،  عبد  التّ   :فهارسهه ووضع  وتعليق: محمد  عبد  واب،  رمضان 

 . 278/ 2 م،1999 هـ،1419 ،1ط ة، القاهرة،ؤون الاجتماعيّ المجلس الأعلى للشّ 
 . 38م، ص1969  ،1واب، القاهرة، طرمضان عبد التّ : ث، تحقيق وتقديم وتعليقوالمؤنَّ   رابن فارس، المذكَّ  (5)
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 . (1)بِ آرِ المَ ضِ عْ يُلْقَى عِنْدَ بَ  بِ قَسْ ى الوَ نَ   وَكْرِهَا    وفي جَ الطَيْرِ فِ  وبَ قُلُ  نَّ أَ كَ 
ففي    ، يحواحد من القرآن الكريم لفظ الرّ   ث في آن  ر والمؤنَّ على المذكَّ   ي تدلّ ومن الأسماء التّ 

والمثال على تذكيرها قوله    ،(81  :الأنبياء)َّ ضخ ضح ضجُّ :  أنيث لقوله تعالىالتّ 

 . (22 يونس:)  َّ بى بنُّ  تعالى: 

 : ثر إلى المؤنَّ العدول عن المذكَّ  -1     
 : وع من العدول ي يحتوي على هذا النّ القديم الذّ   عر العربيّ ومن الشّ      

 : (2)"الأعشى"قول 
 ه. قَ رِ اادٍ وطَ غَ  اسِ النَّ  ورُ مُ أُ  كَ اذَ كَ      هقَ الِ طَ  كِ نَّ إِ ي فَ نِ يي بِ تِ ارَ ا جَ يَ أَ 

""  معطوفة عن   دامت    وقد وقع العدول في كلمة "طارقة" فما       عائدة عن أمور  وهي    ،غاد 
ه ليس كلامًا  قال بأنّ ويُ   "غاديًا،اً" مثلما قال:  طارق: "يقول   ولى أنفالأَ -وهي كلمة مذكَّر -النّاس

 ": ائيّ رُوَيْشد بن كَبير الطّ " حسنًا، وكذلك قول
 . وتُ الصَّ  هِ ذِ اهَ دٍ مَ سَ ي أَ نِ ل بَ ائِ تَهُ     سَ طِيَّ بُ المُزْجِي مَ اكِ ا الرَّ هَ يُّ ا أَ يَ 

 .وت"وت" ولم يقل: "ما هذا الصّ هذه الصّ  حيث قال: "ما

  ، ( 32  المائدة:)  َّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰرُّٰ :  تعالىومن القرآن الكريم قوله       
 .  (3)قال: "جاءتهم" ولم يقل: "جاءهم"ف

 ماذج الموجودة في صحيح البخاري مايلي: ومن النّ 
زاق، عن محمد، عن همّام ابن منبه، عن  ثنا عبد الرّ ثنا إسحاق بن نصر، قال: حدّ حدّ -(1

عن هريرة  »كَ   ،بيِّ النّ   أبي  إِ نَ بَ   تْ انَ قال:  بَ لَ إِ   مْ هُ ضُ عْ بَ   رُ ظُ نْ يَ   اةً عُرَ   ونَ لُ سِ تَ غْ يَ   يلَ ائِ رَ سْ و    ضٍ عْ ى 
 

ابن  رينظ  (1) العربيّ الأنباريّ :  الدّ ، أسرار  العلميّ ة، تحقيق: محمد حسين شمس  المجمع  م،  2016هـ،  1438  ،العربيّ   ين، 
 . 592، 591ص

الكبير،  الأعشى،  (2) الأعشى  مح   ديوان  وتعليق:  بالجماميزشرح  الآداب  مكتبة  حسين،  النّ مد  المطبعة  ،  دط((،  ذجيةمو ، 
 . 263ص دت(،(
 .11م ، ص1993،  1ط ،، دراسة وتحقيق: حسن هنداويّ صناعة الإعراب، سر ينظر: ابن جنيّ  (3)
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 رُ آدَ   هُ نَّ لا أَ ا، إِ نَ عَ مَ   لَ سِ تَ غْ يَ   نْ ى أَ وسَ مُ   عُ نَ مْ ا يَ مَ   اللهِ وا: وَ الُ قَ ، فَ هُ دَ حْ وَ   لُ سِ تَ غْ يَ   ىوسَ مُ   انَ كَ وَ 
:  ولُ قُ يَ   هِ رِ ثْ ي إِ ى فِ وسَ مُ   جَ رَ خَ ، فَ هِ بِ وْ ثَ بِ   رُ جَ الحَ   رَّ فَ ، فَ رٍ جَ ى حَ لَ عَ   هُ بَ وْ ثَ   عَ ضَ وَ فَ   لُ سِ تَ غْ يَ   ةً رَّ مَ   بَ هَ ذَ فَ 
  ذَ خَ أَ ، وَ سٍ أْ بَ  نْ ى مِ وسَ مُ ا بِ مَ   اللهِ وا: وَ الُ قَ ى، فَ وسَ ى مُ لَ إِ  يلَ ائِ رَ سْ و إِ نُ بَ  تْ رَ ظَ ى نَ تَّ ، حَ رُ جَ ا حَ ي يَ بِ وْ ثَ 
كانت  :  قال  إذ  ،(1) «.ابً رْ ضَ   رِ جَ الحَ بِ   قَ فِ طَ فَ   هُ بَ وْ ثَ  يقل "  ولم  يُ   ، "كان"  :"  بأنّ كِّ ؤَ وما  عدول  د  ه 

بنو إسرائيل أي جماعتهم    »كانت    : "ابن حجر العسقلانيّ "وفي ذلك يقول  ،يغتسلون   :قوله
" كان"إذن فالعدول عن    ،(2)«( 14  الحجرات:)َّكا...   قي  قى  في   ُّ   وهو كقوله تعالى:

 طائفة من بني إسرائيل".  تقديره " كانت   اا لاسم كان محذوفً تقديرً   " كانت   "إلى
يحي بن جعفر حدّثنا محمد بن عبد الله الأنصاريّ حدّثني بن جُرَيح قال: أخبرني    ثناحدّ -(2

جابر عن  النّبيِّ   عطاء  اللَّيْلُ »قال:    عن  اِسْتَنْجَحَ  اللَّيْلِ   -إِذَا  جُنْحُ  كَانَ  فَكُفَوا   –أَوْ 
فَخَلُّوهُمْ  اللَّيْلِ  مِنَ  سَاعَةٌ  ذَهَبَ  فَإِذَا  حِينَئِذٍ،  تَنْتَشِرُ  يَاطِينَ  الشَّ فَإِنَّ  ،  (3)«... صِبْيَانَكُمْ 

عن    فالرّسول عدل  أي  ينتشرون"؛  الشّياطين  "إنّ  يقل:  ولم  تنتشر"  الشّياطين  "إنّ  قال: 
 صيغة المذكَّر إلى صيغة المؤنَّث. 

: حدّثني سالم عن قالحدّثنا أبي حدّثنا الأعمش    قال:عمر بن حفص بن غيّاث    ثناحدّ -(3
غُسْلًا فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى    يِّ بِ نَّ لْ لِ صَبَبْتُ    » :  كُرَي ب عن ابن عباس قال: حدّثت نا ميمونة قالت  

الَأرْ  بِيَدِهِ  قَالَ  ثُمَّ  فَرْجَهُ،  غَسَلَ  ثُمَّ  فَغَسَلَهُمَا،  ثُمَّ  يَسَارهِِ  غَسَلَهَا،  ثُمَّ  بِالتُّرَابِ،  فَمَسَحَهَا  ضُ 
أُتِيَ   ثُمَّ  قَدَمَيْهِ،  فَغَسَلَ  ى  تَنَحَّ ثُمَّ  رَأْسِهِ،  عَلَى  وَأَفَاضَ  وَجْهَهُ  غَسَلَ  ثُمَّ  وَاِسْتَنْشَقَ،  تَمَضْمَضَ 

: "فلم ينفض بها" فقد أُنِّثَ الضّمير في "بها" العائد على  ،  (4)«بِمِنْدِيلٍ فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا.  قالت 
 المنديل، والمؤول بـ"الخِرقة".  

حدّثنا سفيان قال: حفظناه من الزّهريّ عن سعيد بن المسيّب عن  عبد الله  علي بن  ثنا  حدّ -(4
مُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ  »  :قال  بيِّ النّ عن    أبي هريرة أَسْرِعُوا بِالجَنَازَةِ، فَإِنَّ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرًا تُقَدِّ

 
 . (68، ص278كتاب: الغسل، باب: من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة، رقم الحديث: ) صحيح البخاري: (1)
  . 386 /1مرجع سابق، ، حجر العسقلانيّ ابن  (2)
 .( 808، ص3106وجنوده، رقم الحديث: كتاب: بدء الخلق، باب: صفة إبليس ) صحيح البخاري: )3(
 . (74ص ، 259كتاب: الغسل، باب: المضمضة والاستنشاق في الجنابة، رقم الحديث: ): نفسه (4)
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، يرى ابن مالك في شواهد التّوضيح أنّ قوله:  (1) «يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ. 
م  (أُنِّثَ الضّمير العائد على الخير، وهو مذكَّر على إرادة تأويل    تقدمونها(( الخير( الذّي تُقد 

 .(2) إليه النّفس الصّالحة بالرّاحة
 ر: ث إلى المذكَّ العدول عن المؤنَّ  -2     

 :(3)"الأخطل" جاءهِ  في "جرير" قول  عر العربيّ وع في الشّ ومن الأمثلة عن هذا النّ 
  نِسْوَةٌ مِنْ تَغْلُبٍ    هُنَّ اَلخَبَاِئثُ بِالخَبِيثِ غَذَينَا. لَ طَ يْ خَ الأُ  دَ لَ وَ 

 . " نِسوةٌ لَ طِ ي  خَ الأُ ت  "ولد ولم يقل: " نِسوةٌ لَ طِ ي  خَ "ولد الأُ  قال: ذإ
 : ( 4) "معاوية بن مالك" وقول

 . اابً وا غضَ انُ كَ  نْ إِ وَ  اهُ نَ يْ عَ رَ      مٍ وْ قَ  ضِ رْ أَ اء بِ مَ ل السَّ زَ ا نَ ذَ إِ 
 . ماء محل المطرماء" وذلك بإحلال السّ السّ  ولم يقل: "نزلتِ ، ماء"قال: "نزل السّ حيث 

التّ  الآيات  تضمَّ ومن  الصّ   نت  ي  قولهذا  العدول  من  تعالى:نف    يز  ير  ىٰ  نيُّ  ه 
تَلِفَةٌ أَل وَانُهُ " ، حيث قال: ( 69النحل: (َّ ... ين  يم تَلِفٌ أَل وَانُهُ" ولم يقل: "مُخ   ". مُخ 

العدول   النّوع من هذا تضمَّنالتي ت  ة الموجودة في صحيح البخاري بويّ الأحاديث النّ ومن 
 : مايلي

هريرةثنا  حدّ -(1 أبي  عن  الأعرج  عن  الزّناد  أبي  عن  مالك  عن  سلمة  بن  الله  أَنَّ   عبد 
مَالِ، لِتَكُنْ اليُمْنَى  إِذَا اِنْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِاليَمِينِ، وَإِذَا  »  :الَ قَ   رَسُولَ اللهِ  اِنْتَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّ

تُنْزَعُ. وَآخِرَهُمَا  تَنْعَلُ،  لفظتي    ،(5) «أَوَلُّهُمَا  في  المذكَّر  إلى  العدول  آخرهما(،  (أولهما( و(إنّ 
التّيامن والتّيمن(، وهي مصادر مذكَّرة ول يَكُن  ذلك في جميع  (وذلك لجذب المتلقي إلى قيمة  
 

 . (317، ص 1325كتاب: الجنائز، باب: السّرعة بالجنازة، رقم الحديث: ) :نفسه (1)
الديّ ين  (2) التّ ن بن مالك الأندلسيّ ظر: جمال  الصّ والتّ وضيح  ، شواهد  الجامع  تحقيق: طه محسن، ،  حيحصحيح لمشكلات 

 . 84ص ،ه1413، 1ة، طة، السعوديّ مكتبة ابن تيميّ 
 .638م، ص 1986  ه،1406)دط(،  شر،باعة والنّ ، دار بيروت للطّ ديوان جرير بن عطية ،جرير (3)
 . 77، ص م1963،  4ة، مصر، ط  جاريّ المكتبة التّ  ، ين عبد الحميدقيق: محمد محي الدّ تح، أدب الكاتب، بن قتيبةا (4)
 . (835ص ، 5855كتاب: اللّباس، باب: ينزع نعله اليسرى، رقم الحديث: ) صحيح البخاري: (5)
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ا الوقت أمور  وفي  التّياسر،  يحبذ  الذّي  للشّيطان  والمشرب مخالفة  والمأكل  كالملبس  لمسلم، 
 نفسه نجد نزع النّعال أو اللّباس أو دخول الخلاء يكون بالتّياسر. 

النّ   رُ كَ ذ  يُ -(2 ابن عمر عن  تَ قِ زْ رِ   لَ جُعِ »  :بيِّ عن  وَ رَمْيِّ   لِّ ظِ   تَ حْ ي  الذِّ ،  ارُ  غَ الصِّ وَ   ةُ لْ جُعِلَ 
 .لة"الذِّ  لة " ولم يقل: "وجُعِلتِ حيث قال: "وجُعِلَ الذِّ ، (1)«. ي رِ مْ أَ  فَ الَ خَ  نْ ى مَ لَ عَ 

 . (719ص ، 2914كتاب: الجهاد والسِيّر، باب: ما قيل في الرّماح، رقم الحديث: ): صحيح البخاري  (1)
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 العدول في العدد:  -اثانيً 

،  جمع–مثنى  -مفرد-ة من حيث العدد إلى ثلاثة أقسام:  غة العربيّ تنقسم الأسماء في اللّ 
لى  لم  لخُّ    تعالى: ، فليس مثنًى ولا جمعًا، مثل قوله  على واحد   دلّ   فالمفرد »هو ما 

 .(1) «( 29 الفتح:) َّ ...

الاسم الدّال على اثنين بزيادة في آخره، صالحًا للتّجريد، وعطف مثله  »  فهو:   ، ىا المثنَّ مّ أ 
عمر   وزيد،  زيد  نحو:  العطف،  و  التّجريد  فيهما  يصح   فإنّه  وعمران،  زيدان  نحو:  عليه، 

الزّيادة نحو: شفع وزكا، فهو اسم للتّثنيّة، وكذا إذا وعمر، فإن دلّ الاسم على التّثنيّة، بغير  
كان بالزّيادة، ولم يصلح للتّجريد والعطف نحو: اثنان، فإنّه لا يصلح مكانه اثن واثن، وإذا قد 
عرفتَ هذا فنقول: إعراب المثنى يكون بزيادة ألف في الرّفع، وياء مفتوح ما قبلها في الجر  

ت  مكسورة،  نون  يليهما  للإضافة.والنّصب،  فهوأمّ   ، (2)«سقط  الجمع  الواحد    ا  من  »صيغة 
الزّ دّ لل العدد  على  الاثنين«لالة  على  عقّ ،  (3) ائد  ذلك وقد  على  الأنباريّ "  ب  (   ـه 577)ت:"ابن 

كالتّ   موضحًا العطف  فيه  أنّ ثنيّ »والأصل  إلا  لمّ ة،  التّ هم  عن  عدلوا  التّ ا  في  طلبًا  ثنيّ كرار  ة 
 .(4) «. أولىختصار كان ذلك في الجمع للا

ة: شكل لنا أنواع العدول الآتيّ ت ومن هذه الأقسام ت
 العدول عن المفرد إلى المثنى.  -
 العدول عن المفرد إلى الجمع.  -
 العدول عن المثنى إلى المفرد.  -

الغفّ   (1) المقدمة الآجروميّ محمد حسن عبد  النحوار، شرح  الموقع يوم  www.islamweb.net//:httpة في  ، تمت زيارة 
 . م13/02/2020

مالك،   (2) ابن  ألفيّة  على  النّاظم  ابن  شرح  النّاظم،  طابن  العلميّة،  الكتاب  دار  السّود،  عيون  باسل  محمد  ،  1المحقق: 
 . 21/32م، 2000ه، 1420

م،  2015هـ،  1436،  1ط ة حديثة،  ، طبعة حجريّ جواد ويوسف مسكونيّ   ىمصطف  :، الحدود في النحو، تحقيقمانيّ الرّ   (3)
 . 27ص

 . 46، صمرجع سابق، ابن الأنباريّ  (4'(
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العدول عن المثنى إلى الجمع.  -
 العدول عن الجمع إلى المفرد. -
العدول عن الجمع إلى المثنى.  -

العدول عن المفرد إلى المثنى:  -1
جرت   »تَ   لقد  أن  على  العرب  إلى    بَ سِ ن  سنة  مرج  االفعل  نحو  لأحدهما،  وهو  ثنين 

،(1) «."العذب"لا  ما يخرجان من الملح  وإنّ   "يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان"  إلى قوله:  البحرين، 
سن أيضًا:ن ومن  نحو    هم  الاثنين؛  أمر  بلفظ  لواحد  تأمر  المُ ا»أن  ويكون  ذلك  ب  خاطَ فعلا 

 القديم:  عر العربيّ الشّ  في وع من العدول ومن الأمثلة لهذا النّ  ،(2) «.واحدًا
 : (3) ى"الأعش" قول

يْطَانَ د مَ حْ تَ   لاَ وَ      ى  حَ الضُّ وَ  تِ ا يَّ شِ عَ ين الى حِ لَ عَ  لِّ صَ وَ  دا. مِ احْ فَ  اللهُ وَ   الشَّ
 :(4) "امرئ القيس" وقول

 . بِ ذَّ عَ المُ  ادِ ات الفُؤَ انَ لُبَ  يَ لِتَقْضِ           بٍ جُنْدُ  مِّ ى أُ لَ ي عَ مُرَّا بِ  يَّ يلِ لِ خَ 
 :(5) في معلقته وقال كذلك
 . لِ مَ وْ حَ فَ  ولِ خُ الدَّ  نَ يْ ى بَ وَ اللِّ  طِ قْ سَ        بِ لِ زِ نْ مَ وَ  يبٍ بِ ى حَ رَ كْ ذِ  نْ مِ نَبْكِ   اقِفَ 

الشّ تُ   " صاحبيّ " و   "خليليّ "   لفظتي  إنّ  عند  كثيرًا  للتّ ستعملان  رغم    عبيرعراء  المفرد  عن 
ب واحدًا، وكان الفرّاء يرى  »كقول العرب: افعلا ذلك، ويكون المخاطَ   هما بصيغة المثنى،أنّ 

أنّ  ذلك  أصل  نف الرّ   في  ثلاثة  تكون  ما  أدنى  العرب  عند  على  رفقة  الواحد  كلام  فيجري   ،
 . (6) اس قولًا: يا صاحبيّ، ويا خليليّ.«كان شعراؤهم أكثر النّ  صاحبيه، ولذلك

 . 1/334 ،مرجع سابق، يوطيّ السّ  (1)
 . 1/335 :نفسه (2)
 . 137، صمرجع سابق، الأعشى (3)
 . 41م، ص1984،  4ديوان امرئ القيس، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، ط، رؤ القيسام )4(
 .8ص المرجع نفسه: )5(
 . 150/ 1)دت(،  )دط(، ،، تاريخ آداب العرب، دار الكتاب العربيّ افعيّ الرّ مصطفى صادق  (6)
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-في صحيح البخاري   ي هي قليلةوالتّ -ومن الأمثلة عن العدول من المفرد إلى المثنى
 مايلي: 

ةً امَ خَ نُ رأى    بيَّ النّ   ِّ أن  ثنا إسماعيل بن جعفر عن حُميد عن أنس  حدّ   ثنا قتيبة قال: حدّ -(1
ي  فِ   امَ ا قَ ذَ إِ   مْ كُ دَ حَ أَ   نَّ »إِ   ه بيده فقال:فقام فحكّ   ى رُئِي في وجهه،عليه حتّ بلة فشقّ ذلك  في القِ 

هِ ارِ سَ يَ   نْ عَ   نْ كِ لَ وَ   ،ةِ لَ بْ القِ   لَ بَ قِ   نَّ قَ زُ بْ لا يَ فَ -ةِ لَ بْ القِ   نَ يْ بَ وَ   هُ نَ يْ بَ   هُ بَّ رَ   نَّ إِ   وْ أَ -هُ بَّ ي رَ اجِ نَ يُ   هُ نَّ إِ فَ   هِ لاتِ صَ 
لُ عَ فْ يَ   وْ "أَ   :الَ قَ فَ   ضٍ عْ ى بَ لَ عَ   هُ ضَ عْ بَ   دَّ رَ   مَّ ثُ   ،يهِ فِ   قَ صَ بَ فَ   هِ ائِ دَ رِ   فَ رَ طَ   ذَ خَ أَ   مَّ ثُ   ".هِ يْ مَ دَ قَ   هُ تَ حْ و تَ أَ 
وهذا ما يتضح من    ، "قدميه"إلى كلمة    "قدمه"وفي هذا الحديث عدول عن كلمة    ،(1) ا".«ذَ كَ هَ 

 ومن هذه الأحاديث:  تثنيتها،إفراد الكلمة لا  د على كِّ ؤَ ي تُ ة التّ بويّ خلال عديد الأحاديث النّ 
أخبرنا إبراهيم بن سعيد أخبرنا ابن شهاب عن حُميد بن    ثنا موسى بن اسماعيل قال: حدّ -أ

الرّ  أنّ عبد  أنّ   حمن  حدثاه  سعيد  وأبا  هريرة  الله   أبا  المسجد    رسول  جدار  في  نخامة  رأى 
قْ صُ بْ يَ لَ وَ  ،هِ ينِ مِ يَ  نْ لا عَ وَ   هِ هِ جْ وَ   لَ  قِبَ نَّ مَ خَ نَ تَ لا يَ فَ  مْ كُ دُ حَ أَ  مَ خَّ نَ ا تَ ذَ »إِ  ها فقال: فتناول حصاة فحكّ 

 . (2) ى.«رَ سْ اليُ  هِ مِ دَ قَ  هُ تَ حْ تَ   وْ أَ  هِ ارِ سَ يَ  نْ عَ 
تُ أنسًا قال: قال النّبي  -ب لا يَتْفِلَنَّ  »:  حدّثنا حفص بن عمر قال: أخبرني قتادة قال: سَمِع 

 .(3) «يَمِينِهِ، وَلَكَنْ عَنْ يَسَارهِِ أَوْ تَحْتَ رِجْلَيْهِ.أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلا عَنْ  
قال -ج قال:  مالك  بن  أنس  تُ  سَمِع  قال:  قتادة  حدّثنا  قال:  شعبة  حدّثنا  قال:  آدم  حدّثنا 

بَيْنَ  »  :النّبي   يَبْزُقَنَّ  فَلا  رَبَّهُ،  يُنَاجِي  فَإِنَّمَا  لاةِ  فِي الصَّ كَانَ  إِذَا  المُؤْمِنَ  عَنْ  إِنَّ  يَدَيْهِ وَلا 
 . (4) «.يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارهِِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ 

قَ المسلم أثناء الصّلاة يجب أن يكون على يساره  فهذه الأحاديث جميعها توضح أنّ بَز 
 أو تحت قدمه اليسرى لا تحت قدمه اليمنى أو أمامه. 

 . (111ص ، 405كتاب: الصّلاة، باب: حكّ البزاق باليدّ من المسجد، رقم الحديث: ) صحيح البخاري: )1(
، فاغسله  )نفسه:   )2( كتاب: الصّلاة، باب: حكّ المخاط بالحصى في المسجد وقال ابن عبّاس: إذا وطئتَ على قذر  رطب 

 . (112، ص408وإن كان يابسًا فلا، رقم الحديث:  
 . (112، ص 412الصّلاة، باب: لا يبصق عن يمينه في الصّلاة، رقم الحديث:  كتاب:)نفسه:  )3(
 . (112، ص 413كتاب: الصّلاة، باب: ليبزق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى، رقم الحديث: )نفسه:  )4(
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 العدول عن المفرد إلى الجمع: -2
قتلتُ :  العرب أن تنسب »إلى الجماعة وهو لأحدهم؛ نحو من سنن   نفسًا فادر "وإذا  م تُ أم 

 . (1) «.فيها" والقاتل واحد 
 : (2)عمر بن أبي ربيعة""قال       

 كَمْ قَدْ ذَكَرْتُكِ لَوْ أُجْزَى بِذِكْرِكُمْ        يَا أَشْبَهَ النَّاسِ كُلِ النَّاسِ بِالقَمَرِ. 
 أن قال: "قد ذكرتُكِ"، فهو عدول عن المفرد المؤنَّث إلى الجمع. فقد قال: "بذكركم" بعد 

نف من أصناف  ن هذا الصّ ومن الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري، والتي تتضمّ 
 ي: الآتالعدول 

الزّ حدّ -(1 عن  شعيب  أخبرنا  قال:  اليمان،  أبو  المُ هريّ ثنا  بن  سعيد  أخبرني  قال:  ب  يِّ سَ ، 
اس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا  النّ   أخبرهما: أنّ   هريرة  اأب   أنّ ،  يثيّ وعطاء بن يزيد اللّ 
قال: القيامة،  قَالَ:  »  يوم  لا،  قَالُوا:  سَحَابٌ؟  دُونَهُ  لَيْسَ  البَدْرِ  لَيْلَةَ  القَمَرِ  فِي  تُمَارُونَ  هَلْ 

  مْ هُ نْ مِ ، فَ عْ بِ تَ يَ لْ فَ   ئًايْ شَ   دُ بُ عْ يَ   انَ كَ   نْ : مَ ولُ قُ يَ ، فَ ةِ امَ يَ القِ   مَ وْ يَ   اسُ النَّ   رُ شَ حْ ، يُ كَ لِ ذَ كَ   هُ نَ وْ رَ تَ   مْ كُ نَّ إِ "فَ 
وَ سَ مْ الشَّ   عُ بِ تَّ يَ   نْ مَ  وَ رَ مَ القَ   عُ بِ تَّ يَ   نْ مَ   مْ هُ نْ مِ ،  قال:   ،(3) «."يتَ اغِ وَ الطَّ   عُ بِ تَّ يَ   نْ مَ   مْ هُ نْ مِ ،    حيث 

عطوفة  مال"  القمر"و   "مس الشّ "  "طاغوت" مثلما هو الحال عليه في كلمتي    :"طواغيت" ولم يقل
،  واغيت متعددةطّ كون ال  في الأساس إلى  يعودفيها  العدول في    واغيت إلا أنّ طّ عليهما كلمة ال

الشّ أمّ  الكون ا  هذا  في  وحيدتان  فهما  والقمر  تفسير    مس  هنا  متولي  "ونستحضر  مصطفى 
تعالى:  "ورالنّ "و   "لماتالظّ "  لكلمتي    "عراويّ الشّ   مج  لي لى لم لخُّ     في قوله 

 هم  هج ني  نى نم نخ  نح  نج مىمي  مم مخ مح

و"النّ   قال:  الله ف،  (257  :البقرة)َّهىهي  أو  "ظلمات"  و"أنوار"  "ظلمات"  يقل:  ولم  ور" 
تَ   كَ »إنّ   :"عراويّ الشّ "يقول  ، ف ظلمة" و"نور"  الدّ   عِ لم  نيا ظلمات كثيرة...  الحقيقة جيدًا... ففي 

 
 . 1/334 ،مرجع سابق، يوطيّ السّ  (1)
م،  1996ه،  1416،  2، طمحمد، دار الكتاب العربيّ ، ديوان عمر بن أبي ربيعة، المحقق: فايز  عمر بن أبي ربيعة  (2)

 . 179ص
 . (171ص ،806كتاب: صفة الصّلاة، باب: فضل السّجود، رقم الحديث: ) صحيح البخاري: (3)
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ولكن ليس هناك أنوار... هناك نور واحد هو نور الله سبحانه وتعالى نور الحق... ولذلك لا  
ور هو نور الحق... ولا نور غيره... لكن نفس هوى...  النّ   نّ إلا كلمة نور...لأ  اللهيستخدم  

الله سبحانه وتعالى يخرجنا من    والهوى ظلمة... ظلمة هذا غير ظلمة ذاك... ومن هنا فإنّ 
          . (1) «. ... هو الحقهظلمات كثيرة إلى نور واحد... وهو نور...هو طريق

ثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة حدّ -(2
  لاةِ ي صَ فِ   ونَ عُ مِ تَ جْ يَ وَ   ارِ هَ النَّ بِ   ةٌ كَ لائِ مَ وَ   لِ يْ اللَّ بِ   ةٌ كَ لائِ مَ   مْ يكُ فِ   ونَ بُ اقَ عَ تَ يَ »  قال:   الله   رسول  أنّ 
ثُ رِ صْ العَ   لاةِ صَ وَ   رِ جْ الفَ  فِ اتُ بَ   ينَ الذِ   جُ رُ عْ يَ   مَّ ،  فَ مْ يكُ وا  كَ مْ هِ بِ   مُ لَ عْ أَ   وَ هْ وَ   مْ هُ لُ أَ سْ يَ ،    مْ تُ كَ رَ تَ   فَ يْ : 
"يتعاقبون فيكم   ذ قال:إ ،(2) «. ونَ لُّ صَ يُ  مْ هُ وَ  مْ اهُ نَ يْ تَ أَ ، وَ ونَ لُّ صَ يُ   مْ هُ وَ  مْ اهُ نَ كْ رَ : تَ ونَ ولُ قُ يَ ي؟ فَ ادِ بَ عِ 

:  : »الواو في قوله"القرطبيّ "دد يقول  وفي هذا الصّ   ، "يتعاقب فيكم ملائكة"  :ملائكة" ولم يقل 
المذكَّ  الفاعل  علامة  لغة  "يتعاقبون"  على  المجموع  القائلون   "بلحارث"ر  "وهم  وني  لأك: 

الشّ "البراغيث قول  ومنه  أقاربه"السّ   يعصرن "بحوران    اعر:،  فاشيّ   ،ليط  لغة  وعليها  وهي  ة 
تعالى:  (ه ـ211ت:)"الأخفش"حمل   الأنبياء: )َّذٰ يي يى يميخ   ُّ  قوله 
بما  ، (03 لذلك  وجه    "البزار"  رواه   واحتج  عن آ من  هريرة"  خر  ملائكة    لله   نّ إبلفظ  "  أبي 

 .(3) «. هار"يل وملائكة بالنّ لّ يتعاقبون فيكم: "ملائكة بال
ثني مالك، عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله  إسماعيل بن أبي أويس قال: حدّ ثنا  حدّ -(3

ا  مَ نَّ إِ »  قال:  رسول الله  أنّ   الله عنهما  يرض  بن عمر، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب
إِ لِ   لْ مَ عْ يَ   نْ مَ   الَ قَ الًا، فَ مَ عُ   لَ مَ عْ تَ سْ اِ   لٍ جُ رَ ى كَ ارَ صَ النَّ وَ   ودِ هُ اليَ مَثَلُ  وَ   مْ كُ لُ مَثَ    ارِ هَ النَّ   فِ صْ ى نِ لَ ي 
  مَّ ، ثُ اطٍ يرَ قِ   اطٍ يرَ ى قِ لَ ى عَ ارَ صَ النَّ   تْ لَ مِ عَ   مَّ ، ثُ  قِيرَاطٍ اطٍ يرَ ى قِ لَ عَ   ودُ هُ اليَ   تْ لَ مِ عَ فَ ؟  اطٍ يرَ قِ   اطٍ يرَ ى قِ لَ عَ 
  تِ بَ ضِ غَ ، فَ نِ يْ اطَ يرَ قِ   نِ يْ اطَ يرَ ى قِ لَ عَ   سِ مْ الشَّ   بِ ارِ غَ ى مَ لَ إِ   رِ صْ العَ   لاةِ صَ   نْ مِ   ونَ لُ مَ عْ تَ   ينَ الذِ   مْ تُ نْ أَ 

قَ طَ عَ   لُ قَ أَ وَ   لًا مَ رُ عَ ثَ كْ أَ   نُ نَحْ :  او الُ قَ ى وَ ارَ صَ النَّ وَ   ودُ هُ اليَ  هَ الَ اءً!  ئًا؟  يْ شَ   مْ كُ قِّ حَ   نْ مِ   مْ كُ تُ مْ لَ ظَ   لْ : 
فَ لاَ   :او الُ قَ  أُ لِ ضْ فَ   كَ لِ ذَ ف:  الَ قَ ،  كلمة  (4)«. ءُ اشَ أَ   نْ مَ   يهِ وتِ ي  في  ورد عدول  الحديث  هذا  في   ،

 
 . 59،  58ص  م،1985  )دط(، ، معجزة القرآن الكريم، دار العودة، بيروت، لبنان،شعروايّ ي مصطفى متول (1)
 . (143ص ، 555كتاب: مواقيت الصّلاة، باب: فضل صلاة العصر، رقم الحديث: )صحيح البخاري:  (2)
 . 2/42، مرجع سابق ،ابن حجر العسقلانيّ  (3)
 . (541، ص 2269كتاب: الإجارة، باب: الإجارة إلى صلاة العصر، رقم الحديث: ) صحيح البخاري: (4)
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"مغرب"   يقل:  فلم  لأنّ "مغارب"،  الشّ   وذلك  بلد  مغرب  من  يختلف  منطقة لآمس  ومن    خر 
بلد   بلد ما يكون عندهم الغروب، وفي  الشّ آلأخرى، ففي  روق، في غيرهما  خر يكون لديهم 

اللّ  مايكون  وهذا  الكريم،  القرآن  في  مذكورة  وهكذا...وكلمة مشارق  أخر   يدلّ   يل  على    ى مرة 
تعالى:  جواز الله  فيقول  الجمع،  بصيغة   لم كم كل شه  سهشمُّ   نطقها 
 . ( 40 المعارج:)َّنم

 العدول عن المثنى إلى المفرد:  -3 
الله  ، قال  أي عليهما  ،عليه  وسلّمتُ   ،: »رأيت عمرًا وزيدًاقولهمعليه العرب    ا تعارفت  ممّ 

 َّثى  ثن  ثم  ثرثز  تي  تى  تن  تم ُّ وجل:   عز

ثنين وهو  انسبوا »إلى أحد  ا أن يَ ومن سننهم أيضً   ،(1) «. قونهماتنفوتقدير: ولا  ،  ( 34  وبة:التّ )
:  حيث قال الله تعالى ،  (2) «.( 62  التّوبة:)َّ . . .....     ......... .مى مم  مخ مح مج  ... ُّ  لهما، نحو

يرضوهما"  "أحقّ  أن  "أحق  يقل:  ولم  يرضوه"  الله    لأنّ   ،أن  وهما  مثنى  على  تحتوي  الآية 
المقصود اثنين."يرضوه: "ورسوله، ولكن قد يكون  بلفظ  الواحد  في رضا  ، فالعرب خالطتِ 

 . على الله    ،فرِضا الله  الرّسول
يلي:  ومن الأمثلة القليلة عن هذا العدول في صحيح البخاري ما        

ر، عن ابن معدان، عن المقدامثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى بن  حدّ -   يونس عن تو 
اِلله    ا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَأَن نَبِيَّ رً يْ خَ   طْ ا قَ امً عَ طَ   دٌ حَ أَ   لَ كَ ا أَ مَ »   :قال   عن رسول الله

  لأنّ   ؛قال: "من عمل يده" ولم يقل: "من عمل يديه" ف  ،(3) «.كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدهِ"  دَاودَ 
 . الإنسان لديه يدان

 
 

 
ة، صيدا،  ، المكتبة العصريّ ياسين الأيوبيّ   :مه ووضع فهارسهق عليه وقدّ ة، ضبطه وعلّ العربيّ غة وأسرار  ، فقه اللّ عالبيّ الثّ   (1)

 . 361ص م، 2000ه، 1420، 2، طلبنان
 . 334ص ،مرجع سابق، وطيّ السيّ  (2)
 .(499ص ، 2072كتاب: البيوع، باب: كسب الرّجل وعمله بيده، رقم الحديث: ) صحيح البخاري: (3)
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 العدول عن المثنى إلى الجمع:  -4
الشّ  يكون  أن  »وهو  الجمع  بصيغة  المثنى  عن  تتكلم  أن  منهما    يئانيجوز  واحد  كل 

قولك: ما أحسن رؤوسهما وأحسن عواليهما. وقال عز    صاحبه، وذلك  منشيء مفرد  بعض  
  ني   نىُّ ،( 4حريم: التّ )﴾  ...ليلى  لم  كي  كى  كم  كل كاُّ  وجل: 

 (1) «.( 38المائدة:) ﴾...هم   هج 

امرأة ذات أوراك »وقد كان العرب يطلقون على المثنى صيغة الجمع، كما في قولهم:  
 .(2) «ومآكم، وهما وركان. 

 ي: أت ي   وع في صحيح البخاري ماومن أمثلة هذا النّ 
الزّ حدّ -(1 عن  شعيب،  أخبرنا  اليمان  أبو  أنّ هريّ ثنا  المسيب،  بن  سعيد  أخبرني  قال:  أبا    ، 

لَا يَغْشَاهَا    تْ انَ مَا كَ   عَلَى خَيْرٍ   يَتْركُونَ المَدينَةَ يقول: »  رسول الله   عتُ مِ قال: سَ     هريرة
العَوَ  عَوَافِيَ يُرِ   -انُ إِلاَّ  بَاعِ   يدُ  يُحْشِ   آخِرُ وَ -وَالطيْرِ   السِّ رَاعِيَانِ رُ مَنْ    يُرِيدَانِ   نَةَ يْ زَ مُ   نْ مِ   ؛ 
يَ المَدِينَةَ  وَحْ بِغَنَ   نْعِقَانِ ،  فَيَجِدَانِهَا  حَتَّ مِهِمَا  بَلَغَ شًا،  إِذَا  ثَنِيَّ ى  الوَدَاعِ ا  عَلَى    ةَ  خَرَّا 
 ولم يقل: "وجهيهما".  ذ قال: "وجوههما"إ ،(3) .«مَاوُجُوهِهِ 

، قال: أخبرنا علي بن الحسين رضي الله  هريّ ثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزّ حدّ -(2
زوج  صفيّ   أنّ   عنهما أنّ أخبرت    بيِّ النّ ة  جاءت  ه  الله  ها  رسول  في    إلى  اعتكافه  في  تزوره 

  بي  تنقلب، فقام النّ   عنده ساعة، ثم قامت    المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت  
ا مَ لَّ سَ باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار، فَ   ى إذا بلغت  معها يقلبها، حتّ 
الله رسول  النّ   على  لهما  رِ لَ عَ »  :بي  فقال  إِ مَ كُ لِ سْ ى  هِ مَ نَّ ا  صَ ا  بِ يَ فِ ي  فَ حُيَيٍّ   تُ نْ ةُ  :  الاَ قَ " 

غَ  لَ بْ انِ مَ سَ نْ الإِ   نَ غُ مِ لُ بْ انَ يَ طَ يْ نَّ الشَ إِ   :يُّ بِ النَّ   الَ قَ ا، فَ مَ هِ يْ لَ عَ   رَ بُ كَ ! وَ اللهِ   ولَ سُ ارَ يَ   انَ اللهِ حَ بْ سُ 

 
 .3/622مرجع سابق، سيبويه،  (1)
  ة )عيسى البابي الحلبيّ ، شرح نهج البلاغة، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربيّ ن أبي الحديدبا  (2)

 .247/ 6وشركاه(، )دط(، )دت(، 
 . (451، ص1874كتاب: فضائل المدينة، باب: من رغب عن المدينة، رقم الحديث: ) صحيح البخاري: (3)
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وَ الدَّ  خَ نِّ إِ مِ،  يَ أَ   يتُ شِ ي  فِ ذِ قْ نْ  قُ فَ  شَ مَ كُ وبِ لُ ي  قول  ،(1) .«ا ئً يْ ا  عن  "قلبيكما"فعدل  قوله:    :  إلى 
 . "قلوبكما"

الوليد، حدّ -(3 أبو  سَ حدّ   ثنا  قال:  أخبرني،  مسبرة  بن  الملك  عبد  قال  قال:  شعبة،    تُ ع  مِ ثنا 
خلافها،    بيِّ تُ من النّ ع  مِ تُ رجلًا قرأ أيةً سَ ع  مِ تُ عبدَ الله يقول: سَ ع  مِ زال بن سبرة، قال: سَ النّ 

  نَّ إِ وا فَ فُ لِ تَ خْ : "لا تَ الَ هُ قَ : أَظُنُّ بَةُ . قَالَ شُعْ كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ »  : ، فقالفأخذتُ بيده، فأتيتُ رسولَ 
"لا    من كان قبلكم" ولم يقل:  ، إذ قال: "لا تختلفوا، فإنّ (2) .«وا"كُ لَ هَ وا فَ فُ لَ تَ خْ اِ   مْ كُ لَ بْ قَ   انَ كَ   نْ مَ 

المُ   وسبب عدول رسول الله   ،من كان قبلكما..."   تختلفا، فإنّ  المُ اطَبَ خَ عن  ين  بِ اطَ خَ ي ن إلى 
 لجميع المسلمين.  ة ومن ثمّ  حابةالحديث عبارة عن نصيحة وموعظة لجميع الصّ  لأنّ 

،  زاق، عن محمد، عن همام، عن أبي هريرةثنا إسحاق بن نضر، أخبرنا عبد الرّ حدّ   -(4
النّ  قال  رَ رَ تَ شْ »اِ   :بي  قال:  لَ قَ عَ   لٍ جُ رَ   نْ مِ   لٌ جُ ى  فَ هُ اراً  اِ الذِ   لُ جُ الرَّ   دَ جَ وَ ،  العَ رَ تَ شْ ي  ي  فِ   ارَ قَ ى 

ذَ يهَ فِ   ةً رَّ جَ   هِ ارِ قَ عَ  فَ بٌ هَ ا  اِ الذِ   هُ لَ   الَ قَ ،  العَ رَ تَ شْ ي  خُ ارَ قَ ى  إِ نِّ مِ   كَ بَ هَ ذَ   ذْ :  اِ مَ نَّ ي،    كَ نْ مِ   تُ يْ رَ تَ شْ ا 
ا  مَ اكَ حَ تَ ا، فَ يهَ ا فِ مَ ، وَ ضَ رْ الأَ  كَ تُ عْ ا بِ مَ نَّ : إِ ضُ رْ الأَ  هُ ي لَ الذِ  الَ قَ ، وَ بَ هَ الذَّ  كَ نْ مِ بْتَعْ  أَ  مْ لَ ، وَ ضَ رْ الأَ 
رَ لَ إِ  فَ لٍ جُ ى  تَ الذِ   الَ قَ ،  إِ مَ اكَ حَ ي  أَ هِ يْ لَ ا  وَ مَ كُ لَ :  قَ دٌ لَ ا  لِ مَ هُ دُ حَ أَ   الَ ؟  غُ ا:  وَ لامٌ ي  لِ رُ الآخَ   الَ قَ ،  ي  : 
قَ ةٌ يَ ارِ جَ  أَ الَ ،  الغُ حُ كِ نْ :  أَ لَ وا عَ قُ فِ نْ أَ ، وَ ةَ يَ ارِ الجَ   لامَ وا  قال:  (3) .«اقَ دَ صَّ تَ ، وَ هُ نْ ا مِ مَ هِ سِ فُ نْ ى  ، حيث 

الجاريّ  الغلام  على  "أنكحوا  وأنفقا  الجارية  الغلام  "أنكحا  يقل:  ولم  أنفسهما"  على  وأنفقوا  ة 
العسقلانيّ "  ويقول  نفسيهما"، حجر  والنّ   ":ابن  الإنكاح  وكان  الجمع  بصيغة  وقع  فاق  »هكذا 

وجين كانا محجورين  الزّ   ر في ذلك أنّ السّ   صدق، وكأنّ فسين وفي التّ ة في النّ ثنيّ وبصيغة التّ 
كالشّ  غيرهما  من  وليهما  مع  فيه  لابد  إلى  وإنكاحهما  فيه  يحتاج  قد  الإنفاق  وكذلك  اهدين، 

 .(4) وجين بذلك.«فسين فالإشارة إلى اختصاص الزّ ة النّ ا تثنيّ المعين كالوكيل وأمّ 

 
البخاري   (1) الحديث:  ):  صحيح  رقم  المسجد،  باب  إلى  لحوائجه  المعتكِف  يخرج  هل  باب:  الاعتكاف،  ،  2035كتاب: 

 . (489ص
الحديث:  )نفسه:    (2) رقم  واليهود،  المسلم  بين  والخصومة  الأشخاص  في  يُذكر  ما  باب:  الخصومات،  ،  2410كتاب: 

 . (581ص
 . ( 861،  860ص،  3472كتاب: أحايث الأنبياء، باب: حديث الغار، رقم الحديث: )نفسه:  (3)
 . 6/600، ، مرجع سابقابن حجر العسقلانيّ  (4)
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  ابن أبي ليلى قال:   تُ ع  مِ ثنا شعبة عن الحكم، سَ غُندر، حدّ   ثنابشار، حدّ ثنا محمد بن  حدّ -(5
عليّ حدّ  السّ   أنّ :  ثنا  عليها  الرّ فَاطِمَة  أثر  من  تلقى  مما  شكت   النّ لام  فأتى    سَب يٌ،   بيَّ حا، 

فوجدت  فانطلقت   تجده،  فلم  فأخبرت    ،  فلمّ عائشة،  النّ ها،  جاء  فاطمة،  أخبرت    بي  ا  بمجيء  ه 
نَنَا حَتَّى    بي  النّ فجاء   إلينا وقد أخذنا مضَاجِعنا، فَذهبتُ لأقوم فقال: "على مكانكما" فَقَعدَ بَي 

« وقَالَ:  رِي،  صَد  عَلَى  قَدَمَي ه  دَ  بَر  تُ  خَيْرً   َّ ألاوَجَد  أَخَذْتُ مِمَّ   ا أُعَلِّمكُمَا  إِذَا  سَأَلْتُمَانِي  مَا  ا 
ا  مَ كُ رًا لَ يْ خَ   وَ هْ فَ   ينَ لاثِ ثَ ا وَ لاثً ا ثَ دَ مِ حْ تَ ن وَ يَ لاثِ ثَ ا وَ لاثً حَا ثَ تُسَبِّ ، وَ ينَ أَرْبَعًا وثَلَاثِ رَا  بِّ ا تُكَ مَ كُ مَضَاجِعَ 

 قال: "مضاجعكما" ولم يقل: "مضجعيكما". ف ،(1) .«مٍ ادِ خَ  نْ مِ 
دة، عن أبي  ثنا أبو أسامة، عن بَرَي د بن عبد الله عن أبي  ثنا محمد بن العلاء، حدّ حدّ -(6 بُر 

فرانة بين مكَّ بيِّ عند النّ   قال: كنتُ   موسى ة والمدينة ومعه بلال، فأتى  : وهو نازل بالجَع 
أَكْثَرَتَ عَلَيَّ مِنْ    قَدْ   قَالَ: أَبْشِرْ" فَ   : "لَهُ الَ قَ ي؟ فَ نِ لِي مَا وَعَدْتَ   لَا تُنْجِزْ أَ »   :أعرابي، فقال  بيَّ النّ 

:  الَ لا أَنْتُمَا" قَ قْبِ اَ : "رَدَّ البُشْرَى، فَ الَ قَ ، فَ الغَضْبَانِ   كَهَيْئَةِ   أبْشِرْ، فَأقْبَلَ عَلَى أَبِي مُوسَى وَبِلَالٍ 
ثُمَّ قَبِلْنَ  مَاءٌ   ا،  فِيهِ  بِقَدْحٍ  قَالَ دَعَا  ثُمَّ  فِيهِ،  ومَجَّ  فيهِ  وَوَجْهَهُ  يَدَيْهِ  فَغَسَلَ  مِنْهُ،  ،  "اشْرَبَا   :

وُجُوهِكِ  عَلَى  فَفَعَ وَأَفْرِغَا  القَدْحَ  فَأَخَذَا  وَأَبْشِرا"  ونُحُورِكُمَا  "وجوهكما" فقد    ،(2) .«لامَا  قال: 
 و"نحوركما" ولم يقل: "وجهيكما" و"نحريكما". 

 ن الجمع إلى المفرد: عالعدول -5
»ذِ        العرب  سنن  وعد،  رُ ك  من  ضيف،  للجماعة،  كقولهم  الجمع،  والمراد  كقوله    الواحد 
 َّتج بمبهُّ   وقال:،  ( 68  :الحجر) َّقم قح فم فخ فحُّ  تعالى:

الواحد؛  ،  ( 05  الحج:)  يى ين يم   ُّ   نحو قوله تعالى:وكذلك صفة الجمع بصفة 

، حيث  (3) «.( 06 المائدة:)َّيخ... هىهييجيح همُّ    ، وقوله: (04 التحريم: )َّيي
"، "أجنابًا". قال: "ضيفي"،   "طفلًا"، "ظهيراً"، "جُنُباً" ولم يقل: "ضيوفي"، "أطفالًا"، "ظهيرات 

 
،  3705كتاب: فضائل الصّحابة، باب: مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي، رقم الحديث:  )صحيح البخاري:    (1)

 . (913ص
 . (1058ص ، 4328كتاب: المغازي، باب: غزوة الطائف، رقم الحديث: ) نفسه: (2)
 . 1/333 ،مرجع سابق، يوطيّ السّ  (3)
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 : (1) "العباس بن مرداس" قول عر العربيّ وع من العدول في الشّ ومن الأمثلة لهذا النّ 
دور.   فَقُلْنَا أَسْلِمُوا إِنَّا أَخُوكُمْ     فَقَدْ بَرِئَتْ مِنَ الِإحَنِ الصُّ

 يأتي ذكره:   وع من العدول في صحيح البخاري ماهذا النّ  ومن الأمثلة على
أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء    قال:  هريّ ثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزّ حدّ -(1

اللّ  يزيد  هريرة  يثيّ بن  أبا  الله، النّ   أنّ   أخبرهما:   أنّ  رسول  يا  قالوا  يوم    اس  ربنا  نرى  هل 
تُ   قال:   القيامة؟ دونه سحاب؟  ونَ ارُ مَ هل  ليس  البدر  ليلة  القمر  يا رسولَ الله:   قالوا:  في    لا 

الشَّ فِ   تُمَارُونَ   »فَهَلْ   قال: سَ هَ ونَ دُ   سَ يْ لَ   سِ مْ ي    ، كَ لِ ذَ كَ   هُ نَ وْ رَ تَ   مْ كُ نَّ إِ فَ   : الَ قَ   لا.   وا: الُ قَ   ؟ ابٌ حَ ا 
  ارِ النَّ وَ   ةِ نَّ الجَ   نَ يْ بَ   لٌ جُ ى رَ قَ بْ يَ ...وَ عْ بِ تَّ يَ لْ ئًا فَ يْ شَ   دُ بُ عْ يَ   انَ كَ   نْ مَ   : ولُ قُ يَ ةِ فَ امَ يَ مَ القِ وْ اسُ يَ النَّ   رُ شَ حْ يُ 
  نِ ي عَ هِ جْ وَ   فْ رِ صْ ، اِ بِّ ارَ : يَ ولُ قُ يَ ، فَ ارِ النَّ   قِبَلَ   هِ هِ جْ وَ ، مُقْبِلٌ بِ ةَ نَّ ولًا الجَ خُ دُ   ارِ النَّ   لُ هْ أَ   رُ آخِ   وَ هْ وَ 

قَ ارِ النَّ  رِ نِ بَ شَ قَ   دْ ،  ذِ نِ قَ رَ حْ أَ ا، وَ هَ يحُ ي  فَ هَ اؤُ كَ ي  ذَ   نْ إِ   يتَ سِ عَ   لْ : هَ ولُ قُ يَ ا،    لَ أَ سْ تَ   نْ إِ   كَ بِ   كَ لِ فُعِلَ 
فَ كَ لِ ذَ   رَ يْ غَ  فَ كَ تُ زَّ عِ : لا وَ ولُ قُ يَ ؟  يَ مَ   ي اللهُ طِ يُعْ ،  فَ اقٍ يثَ مِ وَ   دٍ هْ عَ   نْ مِ   اءُ شَ ا    هُ هَ جْ وَ   اللهُ   فُ رِ صْ يَ ، 
فَ ارِ النَّ   نِ عَ  أَ ذَ إِ ،  الجَ لَ عَ   هِ بِ   لَ بَ قْ ا  بَ أَ رَ   ةِ نَّ ى  سَ هَ تَ جَ هْ ى  شَ مَ   تَ كَ ا  ثُ تَ كُ سْ يَ   نْ أَ   اللهُ   اءَ ا  :  الَ قَ   مَّ ، 
قَ بِّ ارَ يَ  عِ نِ مْ دِّ ،  فَ ةِ نَّ الجَ   ابِ بَ   دَ نْ ي  أَ هُ لَ   اللهُ   ولُ قُ يَ ،  أَ اقَ يثَ المِ وَ   ودَ هُ العُ   يتَ طِ عْ أُ   دْ قَ   سَ يْ لَ :  لا    نْ ، 
 وأنّهاحيث قال: "الميثاق" ولم يقل: "المواثيق" خاصة  ،  (2) .«؟..تَ لْ أَ سَ   تَ نْ ي كُ الذِ   دَ نْ عِ   لَ أَ سْ تَ 

 معطوفة على كلمة "العهود" وهي بدورها جمع. 
حدّ حدّ -(2 مسلم،  حدّ ثنا  شعبة،  الرّ ثنا  عبد  الأصبهانيّ ثنا  بن  أبي  حمن  عن  ذكوان،  عن   ،

  ةُ لاثَ ا ثَ هَ لَ   اتَ مَ   ةٍ أَ رَ مْ ا اِ مَ يُّ أَ »:  ا، فوعظهن، وقالجعل لنا يومً ا :  بيِّ ساء قلن للنّ النّ   أنّ   سعيد
  "ولد" :  إذ قال: "الولد" ولم يقل: "الأولاد" إذ عبّر بقوله  ،(3) «. ارِ النَّ   نَ ا مِ ابً جَ وا حِ انُ كَ   دِ لَ الوَ   نَ مِ 

وإن كان حديث الباب قد قُيّد بثلاثة أو أثنين، وكلنا وقع في بعض    فصاعدًا»ليتناول الواحد  

 
للصّحافة    (1) العامة  المؤسسة  الجبوريّ،  يحي  وحقّقه:  جمعه  السّلميّ،  مرداس  بن  العبّاس  ديوان  مرداس،  بن  العبّاس 

 . 52م، ص 1968ه، 1388، (دط)والطّباعة، دار الجمهوريّة، بغداد، 
 . (198، 197ص ،806كتاب: صفة الصّلاة، باب: فضل السّجود، رقم الحديث: ) صحيح البخاري: (2)
الله)نفسه:    (3) وقال  فاحتسب  ولد  له  مات  من  فضل  باب:  الجنائز،  الصّابِرِينَ »:  كتاب:  رِ  رقم  (155البقرة:)  «وَبَشِّ  ،

 . (303ص،  1249الحديث: 
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  بت  جفصبر واحتسب و   ا "من دفن ثلاثة  الواحد ففي حديث جابر بن سمرة مرفوعً   رَ كَ طرقه ذَ 
 .(1) «.ثم قال وواحد  وواحد فسكتَ  أم أيمن: أو اثنين؟ فقال: أو اثنين. فقالت   فقالت  ، ة"له الجنّ 

عن    حمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر، عن همّام، عن أبي هريرةثنا بشر بن م حدّ -(3
» بيِّ النّ  يعني:  بَ وْ لَ نحوه  إِ لا  وَ مَ حْ اللَّ   نِزْ خْ يَ   لَمْ   يلَ ائِ رَ سْ نُو  حَ وْ لَ ،  ى  ثَ نْ أُ   نْ خُ تَ   مْ لَ   اءُ وَ لا 
في    بي  فالنّ   ،(2) «ا.هَ جَ وْ زَ  إسرائيل  بني  أن  ومعلوم  يخنزوا"،  "لم  يقل:  ولم  يخنز"  "لم  قال: 

 هلقول  الوى؛ مصداقً والسّ   )الأربعين سنة( في صحراء سيناء أنزل الله عليهم المنّ   م  هِ يهِ سنوات تِ 
: ُّ   ن   (، فالمَ 57:لبقرة)ا َّ ...فجغجغم  عم عج ظم ضم ضخ ضح  ضج

طائر   والسّلوى  فاكهة،  يدّ هو  ألا  منهم  وطُلب  الحمرة،  إلى  وإنّ خِ يميل  قدر  روا،  يأكلوا  ما 
ولكنّ  موسى الحاجة،  رسولهم  أمر  عصوا  الطّ هم  ففسد  تعالى،  الله  أمر  ورائه  ومن  عام  ، 

الطّ خَ دّ المُ  فسد  لما  وتخزينهم  عصيانهم  فلولا  ولولا  ر،  به  عام،  قامت   حواءمِّ أُ ما  عندما  -  نا 
آدم ط سيدنا  من  أكلها  لبت   عن  تعالى  الله  نهاهما  التّي  الشّجرة  من  يأكلا  خانتِ مَ لَ -أن    ا 

 جهن.  اوجات أزو الزّ 
ثنا أبو صالح، عن  ثنا الأعمش، حدّ ثنا أبي، حدّ اث، حدّ يَ ثني عمر بن حفص بن غِ حدّ -(4

ريّ  :  فَيُنَادِي مُنَادٍ   كَهيْئَةِ كَبشٍ أَمْلَحَ تِ  ى بِالمَوْ تَ »يُؤْ   : قال: قال رسول الله   أبي سعيد الخُد 
أَهْلَ  نَّةِ   يَا  فَيَشْ الجَّ وَ بُ ئِ رَ ،  فَ نْظُ يَ ونَ  تَ قُولُ يَ رُونَ،  هَلْ  فَ ذَ هَ   ونَ فُ رِ عْ :  نَ ونَ ولُ قُ يَ ا؟  المَ ذَ هَ   مْ عَ :    تُ وْ ا 

النَّارِ   مَّ ثُ   آهُ رَ   دْ قَ   مْ هُ لُّ كُ وَ  أَهْلَ  يَا  فَ رَئِبُونَ  شْ فَيَ   يُنَادِي:  هَذَا؟  قُولُ يَ وَيَنْظُرُونَ  تَعْرِفُونَ  هَلْ   :
 "كلهم قد رأوه".  :  "كلهم قد رآه" ولم يقل :حيث قال ،(3) «تُ... فَيَقُولُونَ: نَعَم هَذَا المَوْ 

 : العدول عن الجمع إلى المثنى  -6
ا ثم  ر جماعة وجماعة أو جماعة وواحدً كَّ ذَ من سنن العرب أن تُ   »أنّ :  "ابن فارس"  ذكر

 :"الأسود" ثنين يقولر عنهما بلفظ الا بِ خ  تُ 

 
 . 3/142، مرجع سابق، ابن حجر العسقلانيّ  (1)
 .  (819ص ، 3330كتاب: الأنبياء، باب: خلق آدم صلوات الله عليه وذريّته، رقم الحديث: ) صحيح البخاري: (2)
رَةِ »، باب: قوله:  -سورة كهيعص–كتاب: تفسير القرآن  )نفسه:    (3) مَ الحَس  ،  4730، رقم الحديث:  (39مريم:)  «وَأَن ذِر هُم  يَو 

 . (1179،  1178ص
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 . يادِ وَ سَ  انِ بَ قُ رْ يَ  ارمَ خَ ي المَ وفِ يُ      ا مَ هُ لاَ كِ  وفَ تُ الحُ وَ  ةَ يَ نِ المَ  نَّ إِ 
 ويقول آخر:  

 . ا اعً طَ قِ ا انْ تَ نَ ايَ تَبَ دْ قَ  بَ لِ تغْ وَ        يْسٍ قَ   الَ بَ حِ  نَّ أَ  كَ نْ زِ حْ يُ  مْ لَ أَ               

 ما لي لى لم كي كى   ُّ   :الله تبارك اسمه  قول   القرآنوقد جاء مثله في  

  الأنبياء:)َّيي يىين يم يز ير ىٰ ني نىنن نم نز نر مم
 .(1) «.الإخبار عنهما بالمثنى  مَّ تَ موات جمع والأرض مفرد، و فالسّ ، (30

 ي: نُمَثِّل له بالحديث بالآت وع في صحيح البخاري  ومن صور هذا النّ 
ان التّي ميّ عن أبي زُر عَة عن  ِّ إبراهيم أخبرنا أبو حيثنا إسماعيل بن  ثنا مسدد قال: حدّ حدّ -

  نْ أَ   انُ يمَ الإِ   فقال: ما الإيمان؟ قال:  اس، فأتاه رجلٌ ا للنّ ا يومً بارزً    بيأبي هريرة قال: كان النّ 
  نْ أَ   لامُ سْ : الإِ الَ ؟ قَ لامُ سْ ا الإِ : مَ الَ . قَ ثِ عْ البَ بِ   نُ مِ ؤْ تُ ، وَ هِ لِ سُ رُ ، وَ هِ ائِ قَ لِ بِ ، وَ هِ تِ كَ لائِ مَ ، وَ اللهِ بِ   نَ مِ ؤْ تُ 
  ا : مَ الَ . قَ انَ ضَ مَ رَ   ومَ صُ تَ ، وَ ةَ وضَ رُ فْ المَ   اةَ كَ الزَّ   يَ دِّ ؤَ تُ ، وَ لاةَ الصَّ   يمَ قِ تُ ، وَ هِ بِ   كْ رِ شْ تُ   لاوَ   اللهَ   دَ بُ عْ تَ 

:  الَ ؟ قَ ةُ اعَ ى السَّ تَ : مَ الَ . قَ اكَ رَ يَ   هُ نَّ إِ فَ   اهُ رَ تَ   نْ كُ تَ   مْ لَ   نْ إِ فَ   اهُ رَ تَ   كَ نَّ أَ كَ   اللهَ   دَ بُ عْ تَ   نْ : أَ الَ ؟ قَ انُ سَ حْ الإِ 
ا ذَ وإِ ا، َ هَ تَ بَّ رَ   ةُ مَ الأَ   تِ دَ لَ ا وَ ذَ ا: إِ هَ اطِ رَ شْ أَ   نْ عَ   كَ رُ بِ خْ أُ سَ . وَ لِ ائِ السَّ   نَ مِ   مَ لَ عْ أَ ا بِ هَ نْ عَ   ولُ ؤُ سْ ا المَ مَ 
البُ فِ   مُ هْ البُ   لِ بِ الإِ   اةُ عَ رُ   لَ اوَ طَ تَ  خَ فِ   ،انِ يَ نْ ي  ثُ اللهُ   لاّ إِ   نَّ هُ مُ لَ عْ يَ   لا  سٍ مْ ي  النَّ لَ تَ   مَّ .  قَوْلِهِ  بِ ى  يُّ 

وهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا.  (34لقمان:)َّفح  فج غم غج عمُّتَعَالَى:   ، ثُمَّ أَدْبَرَ، فَقَالَ: رُدُّ
  ، (2) ذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسُ دِينَهُمْ. قَالَ أَبُو عَبْدُ اِلله: جَعَلَ ذَلِكَ كُلَهُ مِنََ الِإيمَانِ.فَقَالَ: هَ 

لك في حديثه عن السّاعة وأشراطها، ولكن  ذ عدل عن الجمع إلى المثنى، و قد    إنّ الرّسول
البهم"،  عند   الإبل  و"تطاول رعاة  رَبَّتَها"،  الَأمَةُ  ولدتِ  "إذا  بقوله:  المثنّى  ر  ذكَّ أشراطها  رِ  ذِك 

شرطان إ»،  فهما  باثنينفاحتاج  الجمع  عن  أخبر  يقول  أن  أقله  لى  لأنّهما  عليه  ؛  كما 
 .(3) «جمع.

 مط. ونلحظ قلة هذا الن 
 

 . 219  ،218ص ،مرجع سابقابن فارس،  (1)
البخاري:  (2) النّبيّ )  صحيح  باب: سؤال جبريل  الإيمان،  السّاعة، رقم    كتاب:  عن الإيمان، والإسلام، والإحسان، وعلم 

 . (23، ص50الحديث: 
 . 1/63 م،2002ه، 1422، 1الفكر، بيروت، لبنان، ط، دار مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، القاري  (3)
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 العدول بين المعرفة والنكرة: -ثالثًا
  . كرة والمعرفةوهما النّ  ، ة إلى قسمينغة العربيّ في اللّ سم الاسم ينق
كرة النّ فالاسم    ،(1) «.فقابله الاسم المعرّ على معين ويُ   »الاسم الذي لايدلّ ي:  كرة هفالنّ 

كرة  النّ الاسم  ومن علامات    ،(2) «.لاف المعرفةرينة على خِ قه لا يحتاج إلى  هو »الأصل لأنّ 
"رُ »أنّ  الجر  حرف  دخول  يقبل  التّ بَّ ه  "ال"  دخول  وكذلك  يدلّ "  أن  أو  عليه  ما    عريف  على 

فيمكن    ،(3) «."ال"  يقابل  النّ لإذن  دخلت  لاسم  إذا  معرفة  يصبح  أن  "رُ   كرة  "ال"  بَّ عليه  أو   "
إ  ،عريفالتّ  نكرة  مقصود  »منادى  ذا كانوكذلك  اسم  تعي  وهو  بالنّ ين قصد   كرةفالنّ ،  (4) «.داءه 

لا المعرفة  تحتهان »أصل  معرفة  كل  وُ ،  (5) «. عكس  غير  من  دراج  »ما  لا   عَ ضِ فهي  لشيء 
بعينه وهي المضمرات    على شيء    ليدلّ   عَ ضِ ا المعرفة فهي »ما وُ أمّ   ،(6) «.بعينه كرجل وفرس 

أحدهما إلى  والمضاف  باللام  عرّف  وما  والمبهمات  هي  (7) «.والإعلام،  المعرفة  وأقسام   ،
 : ملخصة في البيت الآتي 

 .(8)يالذِ م وَ لاَ ي والغُ نِ وغيرهُ مَعْرِفةً كَهُمْ وذِي    وهِنْدَ وابْ 
الضّ     هي  والمضاف  فأقسامها  والعلم  الإشارة  وأسماء  واللام مائر  بالألف  والمعرف 

 واسم الموصول. 
 
 

 
 . 1/147م،  1999ه،  1419،  36ة، صيدا، لبنان، طة، المكتبة العصريّ ورس العربيّ ، جامع الدّ مصطفى الغلايينيّ  (1)
 . 130م، ص 1997هـ، 1418،  2ط، ة، صيدا، لبنانغة العربيّ حو اللّ ، نادريّ محمد أسعد النّ  (2)
 . 206، صم1975،  1محمد عيد، نحو المصفى، مكتبة الشباب، القاهرة، ط (3)
 . 206/ 1 م،1966 ، 3مصر، ط حو الوافي، دار المعارف،اس حسن، النّ عبّ  (4)
،  1993،  2، مكتبة وهبة، طميريّ المتولي رمضان الدّ   :، تحقيقفي النّحو  الحدود كتاب ا، شرح  عبد الله بن أحمد الفاكهيّ  (5)

 . 64ص
 . 198ص مرجع سابق،، ريف الجرجانيّ الشّ  (6)
 . 179صنفسه:  (7)
ه،  1431،  3الكتب المصريّة، ط  دار تحقيق: عبد الفتاح الصعيديّ، حسين يوسف موسى،    ، بن مالكاة  ألفيّ ابن مالك،    (8)

 . 12ص
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 كرة:العدول عن المعرفة إلى النّ -1
د  ي عأُ   قدكرة فعند العدول عن المعرفة إلى النّ و   كرة هي الأصلالنّ   أنّ   آنفًا  ذكرنا  لقد    

 نى نم نخ   ُّ    ومن الأمثلة على ذلك في القرآن لكريم قوله تعالى:  ،الفرع إلى أصله
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني

الكلمتين:  (18  :الحشر)ٌٍَّّّ إلى  و"الغد"  "النّفس"  الكلمـتيــن:  عن  عدول  فهناك   ،
"، فالأولى لتعميم اللّفظ والثّانيّة لتعظيمه.   "نفس" و"غد 

 : العدول في صحيح البخاري مايلي من  وع ماذج لهذا النّ ومن النّ   
ثنا نافع مولى عبد الله بن  يث بن سعد، قال: حدّ ثنا اللّ ثني قتيبة بن سعيد، قال: حدّ حدّ -(1

رسول الله من أين تأمرنا أنا    عمر، عن عبد الله بن عمر: أن رجلًا قام في المسجد فقال: يا
؟ فقال رسول الله  امِ  أَهْلُ  لُّ ويُهِ  ،مِنْ ذِي الحَلِيفَةِ  المَدِينَةِ  أَهْلُ  لُّ يُهِ » : نُهِلَّ ،  فَةِ حْ مِنْ الجَ  الشَّ

  كلمتين عن  معطوفة  ؛ وهي كلمة نكرة  "من قرن"  ، حيث قال:(1) .«نٍ رْ مِنْ قَ   نَجْدٍ   أَهْلُ   لُّ وَيُهِ 
و"معرفتين:   و"الجحفة"،  الحليفة"  الحليفة"ذي  تُ ذو   "" عليسمى  ميقات  أبيار  وهو  حاليًا،   "

)ذو    ة عن بيت الله الحرام، ويقع الميقات، وهو أبعد المواقيت المكانيّ " المدينة"الإحرام لأهل  
وهو  ،  " المدينة"و   "ةمكَّ "ع بين  ضِ و  فهو مَ "الجحفة"  ا  ، وأمّ وادي العقيق  ىسمَّ في واد  يُ الحليفة(  

الإحرام لأهل   وأمّ "امالشَّ "ميقات   ،" يُ المنازل  قرن ا  فهو  حاليًّ سمَّ "  الكبير  اى  ومَ السيل  عه  قِ و  ، 
 كلم. 75بـــ ــــ"  مةة المكرّ مكّ كلم، ويبعد عن " 55بــــــــ " ويبعد عنها ائفالطّ شمال مدينة "

ثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه،  حدّ -(2
،  (2) .«أَبِي مَكْتُومٍ   ى يُنَادِي ابْنُ اشْرَبُوا، حَتَّ ، فَكُلُوا وَ لٍ بِلَيْ   بِلَالًا يُؤَذِّنُ »إِنَّ    قال: رسول الله  أنّ 

 يل". "باللّ  " ولم يقل:ل  ي  لَ "بِ  :حيث قال
:  اد بن زيد عن أيوب، عن محمد، عن أم عطية قالت  ثنا حمّ ثنا حامد بن عمر، حدّ حدّ -(3

النّ   توفيت   بنات  النّ بيِّ إحدى  ثَ   فقال:  بي  ، فخرج  أَكْثَرَ »اغْسِلْنَهَا  أَوْ  خَمْسًا  أَوْ  مِنْ    لَاثًا، 
كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَ    بِمَاءٍ وسِدْرٍ، واجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ   ذَلِكَ   ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ 

 
 .(46، ص133كتاب: العلم، باب: ذِكر العلم والفُت يا في المسجد، رقم الحديث: ) صحيح البخاري: (1)
 . (157ص ، 617كتاب: الأذان، باب: أذان الأعمى إذا كان له مَن  يُخبره، رقم الحديث: )نفسه:  (2)
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  كرت  كلمة "كافور" ذُ   خاصة وأنّ   ؛قال: "من كافور" ولم يقل: "من الكافور"  فقد  ،(1).«نِينَّ فَآذِ 
 من قبل. 

المثنى، حدّ حدّ -(4 قال: حدّ ثنا يحي، حدّ ثنا محمد بن  جُحَي فة،  ثنا شعبة،  أبي  ثني عون بن 
أيّ  أبي  بن عازب، عن  البَرَاء  أبيه، عن  النّ   وب عن  مس،  الشّ   وقد وجبتِ   بي  قال: خرج 

فقال  تُ ع  مِ فسَ  يقل  إذ  ،(2) .«قُبُورِهَا  فِي  تُعَذَّبُ   يَهُودُ : »صوتًا،  ولم  "يهود"    ، "اليهود"  :قال: 
"تُ  كلمة  الحديث عدول آخر في  يقلعذَّ وفي هذا  لم  إذ  الكلام  بب"، وذلك  عذَّ "يُ   : ب"  :  تقدير 

 المؤنث. عدول عن المذكر إلى فهو  كره،سبق ذِ  وهو ما "،ب طائفة من اليهودعذَّ تُ "
دِ، عن كريب،  ثنا سعد بن حفص، حدّ حدّ -(5 ثنا شيبان، عن منصور، عن سالم بن أبي الجَع 

عبّ  ابن  النّ عن  قال  قال:  أَحَدَكُمْ   أَمَا»  : بي  اس،  أَنَّ  يَ   لَوْ  حِينَ  اِلله،  تِ أْ يَقُولُ  بِسْمِ  أَهْلَهُ:  ي 
وَجَنِّبْ   يْطَانَ،  الشَّ جَنِّبْنِي  يْطَانَ اللَّهُمَّ  رَ   الشَّ قُدِّ ثُمَّ  فِ   مَارَزَقْتَنَا،  لَمْ  بَيْنَهُمَا  وَلَدٌ  أَوْقُضِيَ  ذَلِكَ  ي 

 يطان أبدًا".قال: "لم يضره شيطان أبدًا" ولم يقل: "لم يضره الشّ  لقد ،(3).«أَبَدًا يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ 
ة، عن  ثنا إسماعيل بن أميّ ثنا الفضل بن العلاء، حدّ ثني عبد الله  بن أبي الأسود، حدّ حدّ -(6

  تُ ع  مِ أبا معبد مولى ابن العباس يقول: سَ   عَ مِ ه سَ ، أنّ محمد بن عبد الله بن صيفيّ   ابن  يحي
إِنَّكَ تَقْدُمُ  »  معاذًا بن جبل إلى نحو أهل اليمن، قال له:  بي  ا بعثَ النّ اس يقول: لمّ ابن عبّ 

الكِتَابِ،   أَهْلِ  مِنْ  قَوْمٍ  دُوا اللهَ عَلَى  يُوَحِّ أَنْ  عَلَى  تَدْعُوهُمْ  مَا  لَ  أَوَّ عَرَفُوا   فَلْيَكُنْ  فَإِذَا  تَعَالَى، 
اللهَ   ذَلِكَ، أَنَّ  عَلَيْهِمْ   فَأَخْبِرْهُم  فَرَضَ  يَوْمِهِ   صَلَوَاتٍ   خَمْسَ   قَدْ  صَلُّوا؛  وَلَيْلَتِهِمْ   مْ فِي  فَإِذَا   ،

أَمْوَالِهِمْ   هِمْ فْتَرَضَ عَلَيْ اَلله اِ   فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ  فَإِذَا  زَكَاةً فِي  فَقِيرِهِمْ،  فَتُرَدُّ علَى  ، تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ 
وا بِذَلِكَ؛ فَخُذْ   ؛كاة"، حيث قال: "زكاة" ولم يقل: "الزّ (4) .«النَّاسِ    كَرَائِمَ أَمْوَالِ قَّ ، وَتَوَ مْ هُ نْ مِ   أقَرُّ

فة بالإضافة، كما نجد في  رَّ عَ مُ جاءت     وخمس صلوات  ، ها معطوفة على خمس صلواتلأنّ 

 
 .(305ص، 1258كتاب: الجنائز، باب: يجعل الكافور في آخره، رقم الحديث: )صحيح البخاري:  (1)
 . ( 332ص، 1375كتاب: الدّعوات، باب: التّعوذ من عذاب القبر، رقم الحديث: )نفسه:  (2)
 . (1317،  1316  ، ص5165كتاب: النّكاح، باب: ما يقول الرّجل إذا أتى أهله، رقم الحديث: )نفسه:  (3)
النّبيّ )نفسه:    (4) دعاء  في  جاء  ما  باب:  التّوحيد،  الحديث:    كتاب:  رقم  وتعالى،  تبارك  الله  توحيد  إلى  ،  7372أُمَّته 

 . (1820ص
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وهو عدول عن عبارة:   ،هذا الحديث عدولًا آخر في قوله: "تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم"
 على فقرائهم" وهو من نوع العدول عن الجمع إلى المفرد.  د  رَ خذ من أغنيائهم فتُ ؤ  "تُ 

 العدول عن النكرة إلى المعرفة: -2

 فخ فح فج غم غج عم   ُّ       وع في القرآن الكريم قوله تعالى:ومن أمثلة هذا النّ 
ئب   ،( 13:يوسف)َّكل كخ كح كج قم قح فم الذِّ لفظ  جاء  فقد 

 معرفة، وليس المقصود ذئبًا محددًا. 
 مايلي: -ي هي قليلةوالتّ -ومن صور هذا العدول في صحيح البخاري 

حدّ حدّ - مسدد،  حدّ ثنا  قال:  الله،  عبيد  عن  يحي،  عمر ثني  ابن  عن  نافع،  الله    ثني  رضي 
ء، عن عبيد الله، عن  ثنا إسماعيل بن زكرياثني محمد بن صباح، حدّ وحدّ   بيِّ عن النّ   عنهما

عنهما ابن عمر رضي الله  النبيِّ   نافع، عن  َّ الس»  قال:  عن  وَالطَّاعَةُ ّّ لَمْ    مْعُ  مَا  حَقٌّ 
بِمَعْصِيَةٍ بِالمَعْصِيَةِ   يُؤْمَرْ  أُمِرَ  فَإِذَا  طَاعَةٌ". ،  وَلَا  سَمْعٌ  فَلَا  يُ إذ    ،(1) «،  لم  "ما  ؤمر  قال: 

  "، ما "الكشميهيّ   »زاد في رواية  بمعصية" وفي تفسير ذلكؤمر  ة" ولم يقل: "ما لم يُ بالمعصيّ 
بمعصيّ  يأمر  الحديث.«لم  بذلك  ،(2) ة على الإطلاق محمول عليه كما هو نص    والمقصود 

 نكرة.  لذلك جاءت   ة كانت  معصيّ  أيّ 

 
 
 
 
 

 
البخاري:    (1) الحديث:  )صحيح  رقم  معصية،  تكن  لم  ما  للإمام  والطّاعة  السّمع  باب:  والسّيّر  الجهاد  ،  2955كتاب: 

 . (729ص
 . 6/135، مرجع سابق، ابن حجر العسقلانيّ  (2)
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 مائر:العدول بين الض   -ارابعا 

الضّ  بين  يُ العدول  بصيغة  مائر  الكلام  يكون  أن  به  إلى  قصد  موجه  وهو  الغائب 
المخاطَ اطَ خَ المُ  بصيغة،  يكون  أو  بطريقة معاكسة،  أو  المتكلِّ ب،  به  والمقصود  م، وغيرها ب 

طب الشاهد ثم  اِ خَ ة(، لذلك فالعرب »تُ غيبيّ -طاب خِ -من الاحتمالات المتعلقة بالضمائر )تكلم
 : (1) "النابغة" طاب إلى الغائب وذلك كقولل الخِ وِّ حَ تُ 

 . دِ بَ الأَ  فُ الِ وطَالَ عليها سَ  دِ    أقْوتْ فالسّنَ  ،اءِ يَ لْ العَ بِ  ةَ مَي رُ دَايَا 
ة  ب والغيبيّ خاطَ لاثة أعني المتكلم والمُ رق الثّ عبير عن المعنى يكون بطريق »من الطّ فالتّ 

وهو جعله   ،ما سبق ا لِ طاب مخالفً ، وقد يكون الخِ (2) «.خر منهاآ عبير عنه بطريق بعد التّ 
 :(3)"يّ الهُذلِ "كقول   اهد وهو في الأصل للغائب،)الخطاب( للشّ 

 . الأعفرِ  رابِ تّ ك للوجهُ  وبياضُ     خالدٍ   ن جدّةُ اي ك سِ فْ نَ  لَهْفَ ا يَ 
 :  (4)"شداد بن معاوية"قول

 . ي فإني    وجِرْوَةَ لا تَرُودُ ولا تُعارُ نِّ لًا عَ ائِ سَ   كُ يَ  نْ مَ 
 : (5)"الأعشى"قال

       فيافٍ تَنُوفاتٌ، وَبَيْداءُ خَيْفَقُ ودونَهُ  ،كِ يْ لَ رَى إِ سْ أَ  أً رَ مْ اِ  إنّ وَ 
 . مُوَفّقُ  المُعانَ  أنْ  ي مِ لَ عْ  تَ وأنْ     هِ تِ وْ صَ لِ  ييجِ تِ سْ تَ  أنْ  ةٌ قَ و قُ حْ مَ لَ 

 
النّ   ،بيانيّ الذّ   النّابغة  (1) الذّ ديوان  السّ بيانيّ ابغة  المحقق: عباس عبد  العلميّ ،  الكتب  دار  م،  1996ه،  1416،  3ة، طاتر، 

 . 18ص
المدنيّ بن    الدّين   صدرعلي    (2) الرّ معصوم  أنوار  البديع،  ،  أنواع  في  شكر،  بيع  هادي  شاكر  النّ المحقق:  عمان، مطبعة 

 . 1/362م،  1969ه،  1389، 1طجف، العراق، النّ 
، أمالي المرتضى )غرر الفوائد ودرر القلائد(، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب  يف المرتضىر الشّ   )3(

 .  2/234م، 1954ه،  1373، 1ط، ةالعربيّ 
المثنّ   (4) بن  الثّ معمر  المجمع  خالص،  محمود  وليد  حور،  إبراهيم  محمد  تحقيق:  والفرزدق،  جرير  نقائض  شرح  ،  قافيّ ى، 

 .  1/264م، 1998، 2رات، طأبوظبي الإما
 . 223صمرجع سابق،  الأعشى، (5)
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تعالى  قوله  الكريم  القرآن  العدول في   يج هي هى):  ومن الأمثلة عن هذا 

حمن" ولم  حيث قال: "وهم يكفرون بالرّ   ،(30  عد:الرّ )َّذٰ يي يى يم يخ يح
 بنا".  يقل: "وهم يكفرون 

الضّ وانطلاقً  أنواع  من  الثّ ا  )تكل  مائر  تتشكّ -طابخِ -ملاث  الآتيّ غيبة(  الأصناف  ة  ل 
 للعدول: 

 طاب. الخِ  ى م إلكل  العدول عن التّ  -
 كلم إلى الغيبة. العدول عن التّ  -
 كلم. طاب إلى التّ العدول عن الخِ  -
 طاب إلى الغيبة. العدول عن الخِ  -
 كلم. العدول عن الغيبة إلى التّ  -
 طاب. العدول عن الغيبة إلى الخِ  -

 ونمثل لهذه الأنواع من المدونة: 
 طاب: م إلى الخِ كلُّ العدول عن التّ  -1

 : ومن أمثلته النّموذج الآتي  وع من العدول قليل في صحيح البخاري، هذا النّ 
ثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد الله  ثنا أبو ضمرة، حدّ حدّ ،  المنذرثنا إبراهيم بن  حدّ -

ا وْ وَ أَ ، فَ رُ طَ المَ   مْ هُ ذَ خَ أَ   ونَ شُ مْ يَ   رٍ فَ نَ   ةُ لاثَ ا ثَ مَ نَ يْ بَ »  :قال   بيِّ عن النّ   رضي الله عنهما  بن عمر
غَ لَ إِ  جَ فِ   ارٍ ى  فَ لٍ بَ ي  فَ لَ عَ   تْ طَّ حَ انْ ،  فَ لِ بَ الجَ   نَ مِ   ةٌ رَ خْ صَ   مْ هِ ارِ غَ   مِّ ى  فَ مْ هِ يْ لَ عَ   تْ قَ بَ طَ انْ ،    الَ قَ ، 
اُ ضٍ عْ بِ لِ   مْ هُ ضُ عْ بَ  أَ رُ ظُ نْ :  صَ وهَ مُ تُ لْ مَ عَ   الاً مَ عْ وا  فَ للهِ   ةً حَ الِ ا  لَ هَ بِ   وا اللهَ عُ دْ اَ ،  ،  مْ كُ نْ ا عَ هَ جُ رِّ فَ يُ   هُ لَّ عَ ا 
،  مْ هِ يْ لَ ى عَ عَ رْ أَ   تُ نْ كُ   ارٌ غَ صِ   ةٌ يَ بْ ي صِ لِ وَ   انِ يرَ بِ كَ   انِ خَ يْ شَ   انِ دَ الِ ي وَ لِ   انَ كَ   هُ نَّ إِ   مَّ هُ : اللَّ مْ هُ دُ حَ أَ   الَ قَ 
ى  تَّ آتِ حَ   مْ لَ ، فَ مٍ وْ يَ   اتَ ذَ   تُ رْ خَ أْ تَ سْ ي اِ نِ إِ ، وَ يَّ نِ بَ   لَ بْ ا قَ مَ يهِ قِ سْ أَ   يَّ دَ الِ وَ بِ   تُ أْ دَ بَ ، فَ مْ هِ يْ لَ عَ   تُ حْ ا رُ ذَ إِ فَ 
فَ يْ سَ مْ أَ  نَ مَ هُ تُ دْ جَ وَ تُ  فَ امَ ا  كُ مَ كَ   تُ بْ لَ حَ ا  أَ نْ ا  فَ بُ لُ حْ تُ  أَ مَ هِ سِ و ؤُ رُ   دَ نْ عِ   تُ مْ قُ ،    نْ أَ   هُ رَ كْ ا 
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جها عنكم" ولم  نظروا أعمالًا عملتموها" و"فادعوا لعله يفرّ اقال: "  ، فالرّسول(1) «. ..امَ هُ ظَ وقِ أُ 
ة انغلاق  هم هم المعنيون بقضيّ جها عنّا" لأنّ يقل: "لننظر أعمالًا عملناها" و"لندع الله لعله يفرّ 

وهو عدول    الحديث عدولين آخرين: الأول في نفس العبارةالغار وانفراجه، كما نجد في هذا  
سهما" و عند رؤ   "فقمتُ   فقال:" انظروا" بدلًا من: "لتنظروا" وفي قوله:  عن المضارع إلى الأمر، 

 . يقل: "رأسيهما"إذ لم الجمع  إلىوهو عدول عن المثنى 
ذلك شأن الحديث   شأنه في  اللّغة العربيّةطاب قليل في  م إلى الخِ كل  العدول عن التّ   إنّ 

 تم تخ تح تج به بم بخ بح   ُّ:  قوله تعالى  الكريم  في القرآن  هريف، ومثالالشّ   بويّ النّ 

  الأنعام:)َّ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته
الأفعال:  ، (71-72 في  المتكلم  ضمير  عن  وكان  ،  "تحشرون"  "اتقوه"،  "أقيموا"،  حيث عدل 

لِمَ" يه"، نتقم"، "نقي قول: " ي ستوجب أن ي سياق الكلام    ."نحشر" وذلك لتقدم قوله: "لِنُس 
 م إلى الغيبة: كلُّ العدول عن التّ -2

المتكلِّ  ضمائر  أحد  عن  عدول  "أنا"،وهو  "هو"،    م:  الغائب:  ضمائر  أحد  إلى  "نحن" 
 ممُّ :  ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى  "هي"، "هما"، "هما"، "هم"، "هن"،

ولم    إذ   ،(142  الأعراف:)َّىٰ ني نى نن نم نز نر ربه"  ميقات  قال: 
 نف من العدول في صحيح البخاري: ومن الأمثلة القليلة لهذا الصّ  ،يقل: "ميقاتنا"

أبي  ثن حدّ -(1 بن  محمد  حدّثنا  الشّيبانيّ،  حدّثنا  الواحد،  عبد  حدّثنا  إسماعيل،  بن  موسى  ا 
أوفى أبي  بن  الله  عبد  إلى  بُرءة  وأبو  شداد،  بن  الله  عبد  بعثني  قال:  الله    المجالدة،  رضي 

يُلفون في الحِن طَةِ؟...فسألتُه،    في عهد النّبيِّ   عنهما، فقالا: سله، هل كان أصحاب النّبيِّ 
النَّبِيُّ » :  فقال أَصْحَابُ  النَّبِيِّ   كَانَ  عَهْدِ  عَلَى  أَمْ  يُسْلِفُونَ  حَرْثٌ  أَلَهُمْ  نَسْأَلَهُمْ:  وَلَمْ   ،

 
البخاري:  (1) المُزارعة)  صحيح  الحديث:    ،كتاب:  رقم  لهم،  صلاح  ذلك  في  وكان  إذنهم،  بغير  قوم   بمال  زرع  إذا  باب: 

 .  (562، 561ص  ، 2333
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"، ولم يقل: "كنّا أصحاب  يُلفون على عهد النّبي  كان أصحاب النّبيِّ حيث قال: "   ،(1) «لا؟
 "، فهو عدول عن المتكلمين إلى الغائبين. نلف على عهد النّبيِّ   ِّ النّبي

أبا    عَ مِ ه سَ ِّ عن أبيه، أن  سعيد المقيريّ يث، عن  ثنا اللّ ثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدّ حدّ -(2
  مْ هِ اقِ نَ عْ ى أَ لَ عَ   الُ جَ ا الرِّ هَ لَ مَ تَ حْ اَ ، وَ ةُ ازَ نَ الجَ   ا وُضِعَتِ ذَ »إِ   :قال  رسول الله   أنّ   سعيد الخدريّ 

ا  هَ ونَ بِ بُ هَ ذْ نَ تَ يْ ا، أَ لَهَ يْ ا وَ : يَ تْ الَ قَ   ةً حَ الِ صَ   رَ يْ غَ   تْ انَ كَ   نْ إِ ي، وَ ونِ مُ دِّ : قَ تْ الَ ةً قَ حَ الِ صَ   تْ انَ كَ   نْ إِ فَ 
، لقد سبقت  دراسة هذا الحديث  (2) .«صُعِقَ   هُ عَ مِ سَ   وْ لَ ، وَ انَ سَ نْ الإِ   لاَّ إِ   ءٍ يْ شَ   لُّ ا كُ هَ تُ وْ صَ   عُ مَ يُسْ 

إلا أنّه احتوى على عدول آخر وذلك في قوله: "يا    ؛في العدول عن المضارع إلى الماضي
على    ويلها أين تذهبون بها" بدلًا من قوله : "يا ويلي أين تذهبون بي"، و ذلك عند حديثه

التي   الجملة  الجملة معطوفة عن  وهذه  إليه،  آلت   ما  وتحسّرها على  الصّالحة،  النّفس غير 
و  الصّالحة  النّفس  مصير  عن  "قدموني"،  ما  تتحدث  الأكتاف:  على  وُضِعَت   عندما  قالت ه 

 فالعدول عن التّكل م إلى الغائب توبيخ للنّفس الخبيثة . 
 كلم: التّ  إلىطاب  العدول عن الخِ -3

المُ  عن  انصراف  المتكلِّ خاطَ وهو  إلى  النّ ب  شأن  ذلك  في  شأنه  قليل  وهو  وعين  م 
قولهالسّ  الكريم  القرآن  في  أمثلته  ومن  شعيب   الله  ابقين،  سيدنا  لسان  ا  بً خاطِ مُ   على 

،  [ 90  هود:]َِّّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّىٰ  رٰ  ذٰ  يي يىُّ قومه:  
الخِ فالخِ  عن  ثم عدل  "توبوا"  "استغفروا"،  قوله:  في  التّ طاب كان صريحًا  إلى  فقال كل  طاب  م 

شعيبسيّ  يقل   :--دنا  ولم  أكّ   ،كم" "ربّ   :"ربي"  ما  اللا  دت  وهو  الآية  قولهعليه  في    : حقة 

  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن ُّ   أن قال:بعد   َّما  لي  لى  لم  كيُّ

 . (92 :هود)َّكىكم  كل  كا  قي

 ريف:ومن أمثلته في الحديث الشّ 

 
 . (535ص ، 2244رقم الحديث: ، كتاب: السّلم، باب: السّلم إلى من ليس عنده أصل)صحيح البخاري:  (1)
 .( 317ص،  1314كتاب: الجنائز، باب: حمل الرّجال الجنازة دون النّساء، رقم الحديث: ): نفسه (2)
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ثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني  يث قال: حدّ ثني اللّ ثنا سعيد بن عفير قال: حدّ حدّ –
ممن شهد    وهو من أصحاب رسول الله–عتبان بن مالك    ، أنّ بيع الأنصاريّ محمود بن الرّ 

  يصلِّ ُِ بصري وأنا أ  تُ ر  كَ ن  فقال: يا رسول الله، قد أَ   ه أتى رسول اللهأنّ   -ا من الأنصاربدرً 
مسجدهم   آتي  أن  أستطع  لم  وبينهم،  بيني  الذّي  الوادي  سال  الأمطار  كانتِ  فإذا  لقومي 
فأُصلِّي بهم، ووددتُ يا رسول الله، أنّكَ تأتني فنصلِّي في بيتي، فأتخذه مُصَلَّى، قال: فقال له  

فَغَدَا  »  : رسول الله  عِتْبَانُ:  قَالَ  اُلله"  شَاءَ  إِنْ  اِرْتَفَعَ    اللهِ   ولُ سُ رَ "سَأَفْعَلُ  حِينَ  بَكْرٍ  وَأَبُو 
فَأَذَنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ البَيْتَ، ثُمَّ قَالَ:" أَيْنَ تُحِبُّ     اللهِ   ولُ سُ رَ النَّهَارُ، فَاِسْتَأْذَنَ  

فَقَامَ  نَاحِيَةٍ،  إِلَى  لَهُ  فَأَشَرْتُ  قَالَ:  بَيْتِكَ؟"  مِنْ  أُصَلِّيَ  نَا    اللهِ   ولُ سُ رَ   أَنْ  فَصَفَّ فَقُمْنَا  فَكَبَّرَ، 
البَيْتِ،   فِي  فَآبَ  قَالَ  قَالَ:  لَهُ،  صَنَعْنَاهَا  خَزِيَرةٍ  عَلَى  وَحَسِبْنَاهُ  قَالَ  سَلَّمَ،  ثُمَّ  رَكْعَتَيْنِ  فَصَلَّى 

ارِ ذَوُو عَدَدٍ، فَاِجْتَمَعُوا، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَيْنَ مَالِكٌ  خَيْشَنِ أَوْ اِبْنُ    رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّ ابْنُ الدُّ
خْشَنِ؟   ،  كَ لِ ذَ   لْ قُ : "لا تَ اللهِ   ولُ سُ رَ   الَ قَ ، فَ هُ ولُ سُ رَ وَ   اللهَ   بُّ حِ لا يُ   قٌ افِ نَ مُ   كَ لِ : ذَ مْ هُ ضُ عْ بَ   الَ قَ فَ الدُّ

تَ أَ  إِ الَ قَ   دْ قَ   اهُ رَ لا  لا  اللهُ لاّ إِ   هَ لَ :  قَ اللهَ   هَ جْ وَ   كَ لِ ذَ بِ   يدُ رِ يُ     نَ نَّ إِ فَ :  الَ "  ى  لَ إِ   هُ تَ يحَ صِ نَ وَ   هُ هَ جْ وَ   ى رَ ا 
"فإنّ ،  (1) «.ينَ قِ افِ نَ المُ  قال:  يقلحيث  ولم  المنافقين"  إلى  ونصيحته  وجهه  نرى  ترى    كَ "فإنّ   :ا 

 .وجهه ونصيحته إلى المنافقين"
 طاب إلى الغيبة:  العدول عن الخِ -4
 بة الغائب. خاطَ ظهر له مُ اهد فتُ ب الشّ خاطِ العرب قد تُ  إنّ 

 : (2)"لميّ ة السّ ب ندفاف بن خُ " قال
 ي أنا ذلكا  أننــافاً فَ خُ  لَ مَّ أَ ـــــــ ـــَت       نَهُ تْ يأطرُ مَ  حُ ـــــــــموالرُّ  هُ ولُ لَ ـــــــأق

 . تيمّمتُ مالكا  نٍ يْ عَ  على ا مدً عَ فَ     صَمِيمُها  يبَ صِ قد أُ  خَيْلِي فإن تكُ 

العدول   أمثلة  الخِ ع ومن  تعالن  الغيبة قوله  إلى   ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي   ُّى:  طاب 

  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن ئم ئز  ئر ّٰ  ِّ  ُّ َّ ٍّ
 

 . (115ص، 425كتاب: الصّلاة، باب: المساجد في البيوت، رقم الحديث: )صحيح البخاري:  (1)
السّلميّ، جمعه وحقّقه: نوري حمودي القيسيّ، مطبعة المعارف، بغداد،    (2) ، (دط)خُفاف بن ندبة، شعر خفاف بن ندبة 

 . 66، 64م، ص 1967
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الله؛  ( 22  يونس:)َّبى خاطبهم  "كنتم"،    حيث  الغيبةتغيّ ثمّ  بقوله:  إلى  الأسلوب    : ر 
 يلي:   وع في صحيح البخاري ماومن أمثلة هذا النّ  ،"وجرين بهم"

ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حُمَي دُ الطويل، عن  حيم، قال: حدّ ثنا محمد بن عبد الرّ حدّ -(1
أنّ اأنس   فَجُحِ   رسول الله   بن مالك:  كَتِفُهُ،شَ سقط على فرسه  أو  وآلى من نسائه    ت  ساقه 

ى بهم جالسًا وهم شهرًا، فجلس في مشربة له درجَتُهَا من جذوع، فأتاه أصحابه يعودونه، فصلَّ 
فلما سلّ  قال:قيام،  فَ هِ بِ   مَ تَّ يُؤْ لِ   امُ مَ الإِ   لَ عِ ا جُ مَ نَّ »إِ   م  كَ ذَ إِ ،  رَ ذَ إِ وا، وَ رُ بِّ كَ فَ   رَ بَّ ا  ا ذَ إِ وا، وَ عُ كَ رْ افَ   عَ كَ ا 

؛  م به" ولم يقل: "لتأتموا به" تَّ ؤ  قال: "ليُ ، فقد  ( 1) «. امًايَ وا قِ لُّ صَ مًا فَ ائِ ى قَ لَّ صَ   نْ إِ وَ   وا،دُ جِ اسْ فَ   دَ جَ سَ 
ضمير   مع  للمجهول  مبنيًا  الفعل  جُعل  الصّحابة  أي  جماعة  من  بدلًا  المفرد  الغائب 
 المُخاطَبِين، وهذا لجعل الكلام صالحًا لأيِّ إمام. 

حدّ حدّ -(2 قال:  عمر،  بن  حفص  حدّ ثنا  قال:  إبراهيم،  بن  يزيد  بن  ثنا  أنس  عن  قتادة،  ثنا 
  نَّ قَ زُ بْ لا يَ فَ   قَ زَ ا بَ ذَ إِ وَ   ، بِ لْ الكَ كَ   هِ يْ اعَ رَ ذِ   طُ سِ بْ لا يَ ، وَ ودِ جُ ي السُّ وا فِ لُ دِ تَ عْ »اِ   :بيِّ مالك، عن النّ 

العدول من المضارع إلى  (2) «. هِ يْ دَ يَ   نَ يْ بَ  أثناء الحديث عن  تناولناه  ، هذا الحديث سبق وأن 
وفي  يقل  هالأمر،  ولم  يبسط"  "ولا  قوله:  في  لأنّ   : كذلك عدول  سُ "ولاتبسطوا"  ب ـــقَ بِ ه    ،"اعتدلوا" 
ولكن "لا يبسط" جاء   ين، بِ "اعتدلوا" جمع المخاطَ   عدول عن الجمع إلى المفرد لأنّ   اوفيه أيضً 

 بصيغة المفرد. 
المعرور بن    تُ ع  مِ ثنا واصل الأحدب، قال: سَ ثنا شعبة، حدّ ثنا آدم بن أبي أياس، حدّ حدّ -(3

القفاريّ   سويد قال: رأيتُ  وعليه حلة، وعلى غلامه حلة، فسألناه عن ذلك، فقال:    أبا ذر 
ساببتُ إنّ  إل  ي  فشكاني  النّ رجلًا،  النّ بيِّ ى  لي  فقال  بأُ عَ "أَ   : بي  ،  تَهُ  قال: مِّ يّر  ثم    نَّ »إِ   ه؟" 
جَ   مْ كُ انُ وَ خْ إِ  فَ مْ يكُ دِ يْ أَ   تَ حْ تَ   اللهَ   مْ هُ لَ عَ خَوَلُكمْ،  يَ مَّ مِ   هُ مْ عِ طْ يُ لْ فَ   هِ دِ يَ   تَ حْ تَ   وهُ خُ أَ   انَ كَ   نْ مَ ،  لُ،  كُ أْ ا 
حيث  ،  (3) «. مْ وهُ ينُ عِ أَ فَ   ا يَغْلِبُهُمْ، وهُمْ مَ مُ فْتُ لَ كَ   نَّ إِ ايَغْلِبُهُمْ، فَ فوُهُمْ مَ لا تُكَلِّ ، وَ سُ بَ لْ ا يَ مَّ لْيُلْبِسْهُ مِ وَ 

تُ  "ولا  و"فإنّ كلِّ قال:  يقل مكلفت  فوهم"  ولم  و"فأعينوهم"  كلفوهم" :  وهم"  و"فإن  يكلفوهم"  "ولا 

 
 . (106ص ،378كتاب: الصّلاة، باب: الصّلاة في السّطوح والمنبر والخشب، رقم الحديث: ) صحيح البخاري: )1(
 . (139ص، 532، رقم الحديث: كتاب: مواقيت الصّلاة، باب: المصلِّي يناجي ربّه ) نفسه: (2)
 . (616 ص ، 2545، رقم الحديث: «العبيد إخوانكم فأطعموهم ممّا تأكلون » :كتاب: العتق، باب: قول النّبيّ )نفسه:  (3)
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أيضً   ، فليعينوهم""و  نفسها،    ا وفيه  العبارة  في  الجمع  إلى  المفرد  "يده"  عدول عن  في  وعدول 
 وهو عدول عن المثنى.  ،والأولى "يديه"

اللّ -(4  "إنّ   عائشة رضي الله عنها  قالت    ثني يونس عن ابن شهاب قال عروة:يث: حدّ قال 
مت  عليها في خمس سنين،   نُجِّ بريرة دخلت  عنها تستعينها في كتابتها وعليها خمسة أوراق 

فأعتقكِ،    كِ أهلكِ عإن عددتُ لهم عدة واحدة، أيبي  تِ لّا ونُفِست  فيها: أرأي : ألها عائشة  فقالت  
فيكون ولاؤكِ لي؟ فذهبت  بريرة إلى أهلها، فعرضت  ذلك عليهم فقالوا: لا، إلا أن يكون لنا  

قالت   الله  الولاء،  رسول  على  فدخلتُ  الله  عائشة:  رسول  لها  فقال  له،  ذلك    : فذكرتُ 
ولم    ما الولاء لمن أعتق"حيث قال: "فإنّ ،  (1) «. قَ تَ عْ أَ   نْ مَ لِ   لاءُ ا الوَ مَ نَّ إِ ا، فَ يهَ قِ تَ عْ اِ ا، فَ يهَ رِ تَ شْ »اِ 

"فإنّ  الرّسولما الولاء لمن أعتقتِ"يقل:  يُخَاطِب عائشة رضي الله عنها، ولكنّه   ، لأنّ  كان 
غيّر الكلام بقوله: "أعتق"؛ أي  العدول من ضمير المُخاطَب إلى ضمير الغائب، وهذا لتعميم  

 الكلام، وجعله ينطبق على كل مسلم يملك عبدًا أو أَمَة. 
 : مكلُّ العدول عن الغيبة إلى التّ -5

النّ  بعض الأنواع السّابقة،    شأن  ود في صحيح البخاري شأنه في ذلكر وع قليل الو هذا 
 وسنذكر حديثًا واحدًا وهو:  

ج عن  ر الأععن  ناد،  الزّ أبي شيبة، عن أبي أحمد، عن سفيان، عن أبي  بن  ثني عبد الله  حدّ -
ي،  نِ مَ تِ شْ يَ   نْ أَ   هُ ي لَ غِ بَ نْ ا يَ مَ ، وَ مَ آدَ   نُ بْ ي اِ نِ مُ تِ شْ ى: يَ الَ عَ تَ   اللهُ   لَ قاَ   اهُ »أُرَ :    قال النّبي  أبي هريرة

ي  نِ يدُ عِ يُ   سَ يْ : لَ هُ لُ وْ قَ : فَ هُ يبُ ذِ كْ ا تَ مَّ أَ دًا، وَ لَ وَ   يِ لِ   نَّ : إِ هُ لُ وْ قَ فَ   هُ مُ تْ ا شَ مَّ أَ   ، هُ ي لَ غِ بَ نْ ا يَ مَ ي، وَ نِ بُ ذِّ كَ يُ وَ 
؛ لأنّ الله تعالى يتكلَّم  له ولدًا"  لي ولدًا" ولم يقل: "فقوله إنّ   قال: "فقوله إنّ ف  ،(2) «. ينِ أَ دَ ا بَ مَ كَ 

وع في القرآن الكريم ومن أمثلة هذا النّ   عن ذاته لذلك عدل في كلامه عن الغائب إلى المتكلِّم
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح هييج همهىُّ     :قوله

 
 . (790ص، 2560كتاب: المُكاتب، باب: المُكاتِب، ونجومه في كلّ سنة نجم، رقم الحديث: )صحيح البخاري:  (1)
تعالى:  )نفسه:    (2) الله  قول  في  جاء  ما  باب:  الخلق،  بدء  عليه»كتاب:  أهون  وهو  يُعيده  ثمّ  الخلق  يبدأ  الذي   «وهو 
 . (1271ص، 3193، رقم الحديث: (27الرّوم: )



 ـ أنماط العدول الصرفي وصوره الواردة في صحيح البخاري ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الول 
 

 
90 

و"قبضنا"   ،( 46-45  :الفرقان)َّئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ "جعلنا"،  قال:  فقد 
 . بعد أن قال: "مدّ"، "شاء" 

 طاب: العدول عن الغيبة إلى الخِ -6
 ومن أمثلة ذلك في صحيح البخاري مايلي: 

ناد عن الأعرج، عن أبي هريرة  أخبرنا مالك، عن أبي الزّ   ثنا عبد الله بن يوسف، قال:حدّ -(1
 ّرسول الله  : أن   :دٍ قَ عُ   لاثَ ثَ   امَ نَ   وَ ا هُ ذَ إِ   مْ كُ دِ حَ أَ   سِ أْ رَ   ةِ يَ افِ ى قَ لَ عَ   انُ طَ يْ الشَّ   دُ قِ عْ »يَ   قال  ،
فَ دْ قُ ارْ فَ   يلٌ وِ طَ   لٌ يْ لَ   كَ يْ لَ عَ   ةٍ دَ قْ عُ   لَّ كُ   بُ رِ ضْ يَ  االلهَ   رَ كَ ذَ فَ   ظَ قَ يْ تَ سْ اِ   نْ إِ ،  عُ لَ جَ نْ   فَ ةٌ دَ قْ تْ   أَ ضَّ وَ تَ   نْ إِ ، 
عُ لَ جَ نْ ا فَ ةٌ دَ قْ تْ  فَ ةٌ دَ قْ عُ   تْ لَ جَ نْ اى  لَّ صَ   نْ إِ ،  طَ شِ نَ   حَ بَ صْ أَ ،  وَ سِ فْ النَّ   بَ يِّ يطًا    يثَ بِ خَ   حَ بَ صْ أَ   لاّ إِ ، 

وفيه    ،ليل طويل فارقد" ولم يقل: "عليه ليل طويل فليرقد"  قال: "عليكَ إذ    ،(1) «. لانَ سْ كَ   سِ فْ النَّ 
 المضارع على الأمر فقال: "فارقد" ولم يقل: "فليرقد".  عن  عدول

  أنّ   رضي الله عنهما  ثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمرثنا إسماعيل قال: حدّ حدّ -(2
  : الَ قَ   ارَ ا النَّ يهَ تْ فِ لَ خَ دَ وعًا، فَ تْ جُ اتَ ى مَ تَّ ا حَ هَ تْ سَ بَ حَ   ةٍ رَّ ي هِ فِ   ةٌ أَ رَ مْ تْ اِ بَ »عُذِّ   قال:   رسول الله

  نْ تْ مِ لَ كَ أَ ا فَ تِ أَرْسَلْتِهَ نْ لا أَ ا، وَ هَ ي حَبَسْتِ   ثُ يْ ا حَ لا سَقَيْتِهَ هَا وَ تِ أَطْعَمْتِ نْ : لا أَ مُ لَ عْ أَ   اللهُ وَ   :الَ قَ فَ 
تِ "لا أنتِ  فقد عدل إلى قوله:    ،(2) «.ضِ رْ الأَ   اشِ شَ خَ  حَبَس  تيهَا ولا سَقَي تِها حيث  عَم  ها، ولا  يأَط 

سَل تِها"  ومن  ،  ها، ولا هي أرسلت ها""لا هي أطعمت ها ولا سقت ها حين حبست   :بدلًا من قوله أنتِ أَر 
النّ  هذا  تعاأمثلة  قوله  الله  كتاب  في   نج  مىمي مم مخ مح   ُّ  لى:وع 

(،  5-2الفاتحة:)َّيج  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح
الغيبة في قوله:   الخِ   حيث عدل من أسلوب  العالمين" إلى أسلوب  طاب في "الحمد لله رب 

 قوله: "إياك نعبد وإياك نستعين". 
 
 

 
البخاري:    (1) التّهجّ )صحيح  الحديث:  كتاب:  رقم  باللّيل،  يُصَلِّ  لم  إذا  الرّأس  قافية  على  الشّيطان  عقد  باب:  ،  1142د، 

 . (277، 276ص
رب والمساقاة، باب: فضل سقي الماء، رقم الحديث: )نفسه:  (2)  . ( 569ص، 2365كتاب: الش 
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 العدول في المصادر والمشتقات:  -خامساا

  : ، أيسرّ كاتمٌ   : من سنن العرب »أن تأتي بالمفعول بلفظ الفاعل؛ نحو   "يوطيّ السّ "يقول
ا فيه.  ا، أي مأمونً منً آ  امكتوم، وماء دافق، أي مدفوق، وعيشة راضية، أي مرضى بها، وحرمً 

 .(1) «."كيت ابن السّ " ذكره وبالفاعل بلفظ المفعول؛ نحو عيش مغبون، أي غابن،
معرفة  أن يبحث على  -قبل الحديث عن العدول بين المصادر والمشتقات-على الدّارس

منهما،   بكل  لأنّ المقصود  حيثياتهما  بكل  يُ والإلمام  لا  أن  ه  فيهمايُ عقل  العدول  دون    درس 
بينهما الدلالية  العلاقة  أنّ معرفة  اعتبار  على  المصادر  بمعرفة  أولًا  وسنبدأ  كل  ،  أصل  ها 

دال بالأصالة على معنى قائم بفاعل أو صادر عنه حقيقة  »اسم    فالمصدر هو:  ؛المشتقات
 أو مجازًا، أو واقع على مفعول. 

 هو}اسم دال بالأصالة{: بفتح الهمزة، أي بالوضع -
 -هو الحدث-}على معنى{–
 }قائم بفاعل{: كفرح زيد فرحًا، وحسن زيد حسنًا -
المعنى  - ذلك  ثم  ضربًا،  بكر  وضرب  قعودًا،  زيد  كقعد  عنه{:  صادر  معنى  على  }أو 

 الصّادر، إمّا: 
، }أو مجازًا{: كمرض زيد مرضًا، ومات بشر موتًا، فإنّ صدورهما عن -كما مثلنا-}حقيقة{

 المريض والميّت مجازًا
 }أو{: على معنى  -
 . (2) «}واقع على مفعول{.-

 :  مكونات المصدر
حروف الفعل بمساواة كقولك توضأ توضؤًا، أو بزيادة علية  »ل المصدر على  قد يشتم 

كأعلم إعلامًا ودحرج دحرجة. وقلت لفظًا وتقديرًا واحترازًا من فِعال مصدر فاعل كقتال فإنّه  
 

 . 1/335مرجع سابق، ، يوطيّ السّ  (1)
 . 183صعبد الله بن أحمد الفاكهيّ، مرجع سابق،  (2)
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بتقديرها   مصدر مع خلوه من المدّة الفاصلة بين فاء فعله وعينه، لأنّها حُذفت  لفظاً واكتفى 
د تثُبت فيقال: قيتال. وقلت دون عوض احترازًا من عدة، فإنّه مصدر وعد مع  بعد الكسرة، وق

تعليم مصدر علّم مع   وكذا  باقيّة،  فكأنّها  منها،  التاء في آخره عوض  الواو، لأنّ  خلوه من 
ولذلك   ؛  باق  فكأنّه  التّضعيف،  من  عوضًا  أوله  في  التّاء  جعلنا  ولكن  التّضعيف،  من  خلوه 

ذّب كِذّابًا، استغنى عن التاء ونسب التّعويض إلى تاء تعليم، لأنّ  جِيء بمصدر مضعفًا كك
 ( 1) «ياءه مساويّة لألف إكرام وإسماع واستخراج ونحوها.

 :   (2)"ابن مالك"فيقول
 ا دَّ رَ  دَّ رَ ــ ـــكَ  ةٍ ثَ لاَ ي ثَ ذِ  نْ ـــــــــــــى        مِ دَّ عَ المُ  رِ دَ صْ اس مَ ـ ـــَيل قِ عْ فَ               
 لٍ لَ ــــــــــــــشَ كَ ىً وَ وَ ــجَـــكَ وَ  حٌ رَ فَ ــكَ          لٌ ـــــــــ ـــَعفَ  هُ ابُ بَ  مِلازِ ـال لُ ـــــعْ فِ وَ              

 .ادَ غَ ــــكَ  ادٍ رَّ ــــــــــاطِ بِ  ولٌ ــــــعُ فَ  هُ ـا        لَ دَ ـــــــــــ ـــَع قَ لَ ثْ مِ   مِاللازِ  لُ  ـــْعفِ وَ           

 غة القدامى ما يلي: أسماء المصدر عند علماء اللّ ومن 
 ". "ابن جنيّ " و "ابن يعيش" و "سيبويهة الأحداث حسب تسميّ  -
 .  سيبويه"" ةأحداث الأسماء بتسميّ  -
 ".  "ابن الحاجب ، و "ابن سيده" ة اسم الحدث بتسميّ  -
 "ابن مالك".   يعيش"،  "ابن "،مخشريّ "الزّ  "سيبويه"،  ةاسم الحَدَثان، حسب تسميّ  -
 ".  ابن يعيشو"  "جنيّ  "ابن سيبويه"،" ةالحدث بتسميّ  -
 ة قديمة.  على الفعل تسميّ  الحدث الجاريّ  -
 ".  ابن يعيش"،"الفَراء" ،"سيبويه" ةالفعل: بتسميّ  -
 ".ابن عصفور" و"المبرداسم الفعل: بتسمية " -

 
،  1وزيع، طشر والتّ باعة والنّ يد، محمد بدوي المختون، هجر للطّ شرح تسهيل الفوائد، المحقق: عبد الرحمن السّ   ابن مالك،  (1)

 . 122/ 3م، 1990ه، 1410
 .   40ص ،نفسه (2)
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 ة المستشرقين.: بتسميّ الاسم الفعليّ  -
 حاة. أوائل النّ ة المثال: بتسميّ  -
 ".  "السيوطيو  ""المراديّ " و"الرضي" و ابن يعيش" ة اسم المعنى: بتسميّ  -
 "ابن يعيش". "، و بابْشاذ ابن " ةالمعاني: بتسميّ –المصدر العام-المصدر الحقيقيّ  -
 ابن مالك".ة "الاسم: تسميّ  -

الصّ  المصدر  هي  الأصليّ ريحوأنواعه  المصدر  الميميّ ،  المصدر  المصدر  ،  ، 
 ، المصدر المؤول... الصناعيّ 

ه يبدأ ريح، غير أنّ عليه المصدر الصّ   »هو مصدر يدل على ما يدلّ :  المصدر الميميّ 
 . (1)«. ل"كَ أ  مَ   لَ كَ ب"، "أَ رَ ش  ب مَ رِ بميم زائدة، مثل: "شَ 

يُ الصناعيّ   المصدر ليدلّ : »مصدر  ياء مشددة وتاء مربوطة على الاسم  بزيادة    صاغ 
 .(2) «.ة ة الاسلاميّ عليه المصدر، مثل: الوطنيّ 

الدّ  المرة:المصدر  على  للدّ   ال  يصاغ  اسم  مرة »هو  حدث  الفعل  أن  على  لالة 
 :  اليّ حو التّ صاغ على النّ . ويُ (3) «.واحدة

لَة" مثل جلس جَ  لاثيّ من الثّ   . ةسَ ل  على وزن "فَع 
 ريح بزيادة تاء مثل انطلق انطلاقة(. )الصّ  على وزن مصدره العاديّ  لاثيّ ومن غير الثّ 
الدّ  يُ المصدر  اسم  الهيئة: وهو  للدّ ال على  الفعل ويصاغ  صاغ  لالة على هيئة حدوث 

بالاتيان بالمصدر    لاثيّ صاغ من غير الثّ ة، ويُ سَ ل  مثل: جلس جِ ة  لَ عْ فِ على وزن    لاثيّ من الثّ 
يوف استقبال ضيفه إلى ما بعده مثل استقبلنا الضّ يادة، ثم نُ بزيادة تاء على مصدره أو بغير ز 

 ق انطلاقة الصقر. الحفاوة، انطلق المتسابِ 

 
 . 145م، ص1988هـ، 1408، 2ين قباوة، تصريف الأسماء والأفعال، مكتبة المعارف، بيروت، طفخر الدّ  (1)
 . 147ص: نفسه (2)
 . 142ص نفسه: (3)
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المؤول:   اسميّ المصدر  جملة  يليه  المصدر  حرف  من  يتكون  تركيب  فعليّ هو  أو  ة،  ة 
عه في الجملة، والحروف المصدرية التي تتصدر تركيب  عرب المصدر المؤول حسب موقِ ويُ 

وتأويل صيامكم خير    ،ؤول هي: أن وأنّ ولو وكي وما، "وأن تصوموا خير لكم" المصدر الم
 لكم. 

قِ وأمّ  فقد  الاشتقاق  بأنّه  يل ا  ومادة  عنه  معنى  اتفاقهما  مع  أخرى  من  صيغة  »أخذ   :
ا ة على معنى الأصل بزيادة مفيدة لأجلها اختلفا حروفً انيّ بالثّ   لَّ دُ يَ ة، وهيئة تركيب لها، لِ أصليّ 

 .(1) كضارب من ضرب، وحَذِرٌ "من حَذَرٌ".« هيئة، أو 
فارس""  يقول  اللّ   : ابن  أهل  قياسً للّ   أنّ -إلا من شذ عنهم-غة  »أجمع  العرب  وأنّ غة    ا، 

ون  الجيم والنّ   اسم الجن مشتق من الاجتنان. وأنّ   العرب تشتق بعض الكلام من بعض، وأنّ 
ه  مِّ يل، وهذا جنين، أي هو في بطن أُ وأجنة اللّ  جُنّة رع:  تر تقول العرب للدّ ا على السّ تدلان أبدً 

 . (2) «ر.أو مقبو 
للفرع الذي صيغ من الأصل، لأنّ »يُ   عن المشتق:  "ابن عصفور"  ويقول   تطلب  كَ قال 

فكأنّ  الفرع،  في  الأصل  وكأنّ   كَ معنى  الأصل،  منه  للتخرج  الفرع،  مدفون    تشق  الأصل 
هناك أصلًا مشتقًا منه، فرعًا مشتقًا، وهذه المسألة فيها خلاف بين    ، ومعنى هذا أنّ (3)«. فيه

  ما موضوعنا  المصادر والمشتقات والعدول البصريين والكوفيين ولكن ليس هذا موضوعنا وإنّ 
صريف  »التّ ، كما أنّ  (4) «الأصل في الاشتقاق أن يكون من المصادر.»  ف ــ  فيهما أو بينهما

 . (5) «.من الاشتقاق  مّ عأ 

 
أحمد عبد الفتاح تمام، مؤسسة الكتب   :ق عليهاق من علم الأشتقاق، ضبطه وعلّ ديق حسن خان، العلم الخفّ محمد الصّ  (1)

 . 24م، ص2012ه،  1433، 1ة، طقافيّ الثّ 
 . 67، 66، صمرجع سابق ابن فارس، (2)
ه،  1407،  1ين قباوة، دار المعرفة، بيروت، لبنان، طفخر الدّ :  تحقيقصريف،  ، الممتع في التّ شبيليّ ابن عصفور الإ  (3)

 . 1/44م،  1987
 . 1/350، مرجع سابق، يوطيّ السّ  (4)
 . 30، صمرجع سابقديق حسن خان، محمد الصّ  (5)
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»بعض الكلام مشتق    قضية الاشتقاق في حد ذاتها اختلف فيها فهناك من يقول: إلا أنّ 
مشتق غير  العلاء"و   "الخليل"و   "سيبويه" ـك ،  (1) «. وبعضه  بن  عمر  و أبي  الحطاب""    " أبي 

عمرواعيسى  "و  متأخِ   و»زعمت  "  الأصمعيّ   بن  من  اللّ   ري طائفة  أنّ أهل  كله   غة  الكلام 
مشهورين  بأعيانهم  يقوم  ولا  الأولين  هؤلاء  وليس  هؤلاء،  (2)«. مشتق،  إسحاق  "  ومن  أبو 

 ."جاجرّي الزّ إبراهيم بن السّ 
الصّ أمّ  القول   فيذهب  نف الأخير ا  الكلام كله أصل وليس منه شيء اشتق    »أنّ :  إلى 
اللّغة والأعلام المشهورين  ، إلا أنّ هذا الصّنف الأخير ليس هناك أحد من أهل  3« .من غيره

 يُؤَكِّد عليه. 
 أنواع الاشتقاق:  

يغة مع تشابه بينهما  غير: »وهو انتزاع كلمة من أخرى بتغير في الصّ الاشتقاق الصّ  -1
رِبُ  في المعنى واتفاق في الأحرف الأصلية وفي ترتيبها. كاشتقاق ضارب ومضروب ومَض  

 .(4) «.وتضارب من ضَرَب 
انتزاع كلمة من أخرى بتغيير في ترتيب في بعض أخرجها الاشقاق    -2 الكبير: وهو 

واتفاق في الأحرف  المعنى  بينهما في  تشابه  النّ قابِ ويُ   .مع  يُ ل هذا  الاشتقاق ما  دعى  وع من 
القائم على إبدال حرف العلة وأكثر ما يكون ذلك    فيّ ر عن القلب الصّ   لهيزًا  ي تم   غويّ بالقلب اللّ 

 .(5)بذ، وحمد ومدح، وشجّ رأسه وجشّهج ة وتقاليبها، كجذب و لاثيّ في الكلمات الثّ 

 
تحقيقجاجيّ الزّ   (1) الله،  أسماء  اشتقاق  الرّ   :،  مؤسسة  المبارك،  الحسين  طعبد  بيروت،  ،  1986ه،  1406،  2سالة، 

 . 277ص
 . 278ص :نفسه (2)
 . 279صنفسه:  (3)
 . 27، 26، صم 2005،  1ط، ناشرون ، الاشتقاق، مكتبة لبنان ا طرزيّ فؤاد حنّ  (4)
 . 27ص نفسه: (5)
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الاشتقاق الأكبر: »هو أخذ كلمة من أخرى بتغيير بعض أحرفها، مع تشابه بينهما    -3
ابتة وفي مخارج الأحرف المغيّرة أو في صفاتها أو فيهما  في المعنى واتفاق في الأحرف الثّ 

 .(1) «. كثلب وثلم، وجثا وجذا، والرّجز والرّجس  غويّ بالإبدال اللّ دعى ل هذا ما يُ قابِ معاً. ويُ 
المأخوذ    -4 بين  تناسب  مع  أكثر  أو  كلمتين  من  كلمة  أخذ  وهو  الكُبار:  الاشتقاق 

 فظ والمعنى.  والمأخوذ منه في اللّ 
من    ة، كالبسملة من باسم الله، والحمدلنّحت بال  دعوهوع من الاشتقاق ما ن ل هذا النّ قابِ ويُ 

 .(2) لله الحمد
السّ       الأنواع  من  نوع  اسملابقة  كل  أو  اسم  له  آخر الاشتقاق  الصّ   ، نان  غير  فالاشتقاق 
  . رابَ الكُ   الكبير أو   الأكبر  سمى بالأكبر أو ا الكبير فيُ غويين بالأصغر، أمّ دعى عند بعض اللّ يُ 

 .(3)أنواع الاشتقاق أربعة هو نوع حديث أضافه عبد الله أمين فأصبحت   بّاروالكُ 
بالدّ      نعنيه  الذي  لأنّ الاشتقاق  الأصغر  الاشتقاق  هو  أو    راسة  ناتجة  المشتقات  أغلب 

الزمان   فضيل وظرفي  وأفعال التّ   ةفة المشبه»اسم الفاعل واسم المفعول والصّ ـ  حاصلة عنه ك 
ة وليس  غة العربيّ جود في اللّ راسة هو المو بالدّ   ه، والاشتقاق الذي  سنتناول(4) «.والمكان والآلة

فممّ  عنها،  لغة    ادخيلًا  من  شيء  العرب  لغة  من  يشتق  أن  الحذر  كل  يحذر  أن  »ينبغي 
 .(5) «. ير وَلَد الحوتالعجم... فيكون بمنزلة من ادّعى أن الطّ 

فالعدول في المشتقات يجب أن يكون كل من المعدول عنه والمعدول من لغة العرب   
اسم   عن  الكالعدول  اسم  إلى  بقيّ فاعالمفعول  أو  العكس  أو  كالصّ ل  الأخرى  المشتقات  فة ة 

 راسة. ا بالدّ وهذا كله سنتناوله لاحقً  المشبهة وصيغة المبالغة أو حتى بين المصادر
 
 

 
 فحة نفسها.: الصّ المرجع السابق (1)
 . 27نفسه: ص (2)
 . 2، 1م، ص 1956)دط(،  شر، القاهرة،رجمة والنّ أليف والتّ ينظر: عبد الله أمين، الاشتقاق، لجنة التّ  (3)
 . 20، صمرجع سابق، خان  ديق حسنمحمد الصّ  (4)
 . 1/301، مرجع سابق ،يوطيّ السّ  )5(
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 العدول عن المصدر: -1
أ  المصدر  يُعَد    إلى  المشتقات والعدول عنه  اللّ حد هذه  أصل  غة المشتقات موجود في 

في صحيح البخاري، وقد وجدنا المشتقات    الموجود  ما يعنينا من ذلك العدول   ة؛ إلا أنّ العربيّ 
 ل عنها المصدر مايلي: عدوالمصادر أو أسماء المصادر التي 

 العدول عن المصدر إلى المصدر:  -أ
 إنّ رضي الله عنها  عائشة    قالت    ثني يونس عن ابن شهاب، قال عروة:يث: حدّ قال اللّ -(1

عليها في خمس سنين،    عينها في كتابتها وعليها خمسة أوراق نُجّمَت  تة دخلت  عليها تسبرير 
كِ،  قُ تِ عْ أَ كِ فَ لُ هْ كِ أَ يعُ بِ يَ ، أَ ةً دَ احِ وَ   ةً دَّ عُ   مْ هُ تُ لَ دْ دَ عَ   نْ إِ   تِ يْ أَ رَ أَ »  :-ونُفِسَت  فيها-لها عائشة  فقالت  

ا  نَ لَ   ونَ كُ  يَ نْ  أَ لاّ ا: لا، إِ الوُ قَ ؟ فَ مْ هِ يْ لَ عَ   كَ لِ تْ ذَ ضَ رَ عَ ا، فَ هَ لِ هْ ى أَ لَ إِ   ةُ يرَ رِ تْ بَ بَ هَ ذَ ي؟ فَ كِ لِ لاؤُ وَ   ونُ كُ يَ فَ 
قَ لاءُ الوَ  عَ تْ الَ ،  فَ ةُ شَ ائِ :  عَ لَ خَ دَ :  رَ لَ تْ  لَهُ،    اللهِ   ولِ سُ ى  ذَلِكَ  رَسُولُ اللهِ الَ قَ فَ فَذَكَرَتْ  لَهَا     :
  ونَ طُ رِ تَ شْ يَ   الٍ جَ رِ   الُ بَ   ا"مَ :  ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ "أَعْتَقَ اِشْتَرِيهَا، فَأَعْتَقِيهَا، فَإِنَّ الوَلاءَ لِمَنْ  "

  اللهِ   طُ رْ ، شَ لٌ اطِ بَ   وَ هْ ، فَ اللهِ   ابِ تَ ي كِ فِ   سَ يْ وطاً لَ رُ شُ   طَ رَ تَ شْ اِ   نِ مَ ، وَ اللهِ   ابِ تَ ي كِ فِ   تْ سَ يْ ا لَ وطً رُ شُ 
"(1) «."قُ ثَ وْ أَ وَ   قُّ حَ أَ  "شروط  قال:  حيث  يقل  ،  ذُ   لأنّ ؛  "اشتراطات"  :ولم  الذي  قبله  الفعل  كر 

فلو  ي   يشترطون،  الفعل  المشكان  لكان  المطلقرطون  للمقامشروطً   فعول  أنسب  هذا   ،ا  وفي 
،  ما الولاء لمن أعتق" فإنّ " : ب إلى الغائب في قولهخاطَ المُ   ان؛ الأول من خر ن آالحديث عدولا

 .في العبارة ذاتها ر المذكَّ  ث إلىعدول عن المؤنَّ ، والثّانيّ ما الولاء لمن أعتقتِ" "فإنّ  :ولم يقل 
ه  ثنا عامر بن سعد بن أبي وقاص أنّ هريّ، حدّ ثنا شعيب، عن الزّ ثنا أبو اليمان، حدّ حدّ -(2
  هِ بِ   بَ ذِّ عُ   ابٌ ذَ عَ   وْ أَ   زٌ جْ رِ »  ر الوجع فقال:كَ ذَ   رسول الله  ا: أنّ سعدً   ثُ دِّ حَ أسامة بن زيد يُ   عَ مِ سَ 
ثُ مِمَ الأُ   ضُ عْ بَ  فَ ةٌ يَّ قِ بَ   هُ نْ مِ   يَ قِ بَ   مَّ ،  وَ   بُ هَ ذْ يَ ،  الأُ تِ أْ يَ المرة،  فَ رَ خْ ي  لُا  فَ   ضٍ رْ أَ بِ   هِ بِ   عَ مِ سَ   نْ مَ ى؛ 
  عذاب   أو   قال: "رجزفقد    ، (2)«. هُ نْ ا مِ ارَ رَ فِ     جُ رُ خْ لا يَ ا فَ هَ بِ   عَ قَ وَ   ضٍ رْ أَ بِ   انَ كَ   نْ مَ ، وَ هِ يْ لَ عَ   نَّ مَ قْدِ يَ 

يقل   عذّب "به" ولم  به" :  تعذيب عذّب  أو  الذي ذُ   لأنّ   ؛ رجز  الحديث: "عذّب"    رَ كِ الفعل  في 
 . "عَذَبَ "وليس 

 
 . (620ص   ،2560كتاب: المُكاتب، باب: المُكاتِب، ونجومه في كلّ سنة نجم، رقم الحديث: )صحيح البخاري:  (1)
 . (1727ص،  6974كتاب: الحيل، باب: ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون، رقم الحديث: )نفسه:  (2)
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 العدول عن المصدر إلى اسم المصدر: -ب
بن  ثنا عبدحدّ -(1 بن سعد  ابن شهاب، عن عامر  أخبرنا مالك، عن  يوسف،  بن  أبي    الله 

أبيه عن  الله   :قال   وقاص،  رسول  حجّ   كان  عام  من  يعودني  الوداع  اشتدّ ة  بي،    وجع 
ي؟  الِ مَ   يْ ثَ لِ ثُ بِ   قُ دَّ صَ تَ أَ فَ أَ   ،ةٌ نَ بْ  اِ لاّ ي إِ نِ ثُ رِ لا يَ ، وَ لٍ ا و مَ ا ذُ نَ أَ ، وَ عِ جَ الوَ   نَ ي مِ بِ   غَ لَ بَ   دْ ي قَ نِ إِ »  :فقلتُ 

فَ   :الَ قَ  بِ تُ لْ قُ "لا"،  فَ رِ طْ الشَّ :  ثُ الَ قَ ؟  "لا"  أَ يرٌ ثِ كَ   ثُ لُ الثُ وَ   ثُ لُ "الثُ   :الَ قَ   مَّ :    رَ ذَ تَ   نْ أَ   كَ نَّ إِ   يرٌ ثِ "كَ وْ " 
  هَ جْ ا وَ هَ ي بِ غِ تَ بْ تَ   ةً قَ فَ نَ   قَ فِ نْ تُ  لَ كَ نَّ إِ ، وَ اسَ النَّ   ونَ فُ فَّ كَ تَ يَ   ةً الَ عَ   مْ هُ رَ ذَ تَ   نْ أَ   نْ مِ   رٌ يْ خَ   اءَ يَ نِ غْ أَ   كَ تَ ثَ رَ وَ 

  " تنفق"الفعل    لأنّ   ؛ا"تنفق إنفاقً   كَ تنفق نفقة" ولم يقل: "إنّ   كَ قال: "إنّ ، ف(1) «. اهَ  أُجِرْتَ بِ لاّ ، إِ اللهِ 
 اسم مصدر". "فهي  "نفقة"ا أمّ "، و إنفاق" مصدره

، عن  يثيّ ثنا عبدالله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد اللّ حدّ -(2
ا من الأنصار سألوا رسول الله  فأَعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم،  ناسً   أنّ   أبي سعيد الخذريّ 

  هُ رَ خِ دَّ أَ   نْ لَ فَ   رٍ يْ خَ   نْ ي مِ دِ نْ عِ   ونُ كُ ا يَ مَ »  :ى نَفِدَ ما عنده، فقالحتّ   سألوه فأعطاهم متى نُفِدَ   ثمّ 
  ا أُعْطِيَ مَ ، وَ اللهُ   هُ رْ بِّ صَ يُ   رْ بَّ صَ تَ يَ   نْ مَ وَ   اللهُ   هِ نِ يُغْ   نِ غْ تَ سْ يَ   نْ مَ ، وَ اللهِ   هِ فِ عْ يُ   فْ فِ عْ تَ سْ يَ   نْ مَ ، وَ مْ كُ نْ عَ 
خَ طَ عَ   دٌ حَ أَ  وَ رً يْ اءً  لقد(2)«. رِ بْ الصَّ   نَ مِ   عَ سَ وْ أَ ا  أُ   ،  "وما  طِيَ قال:  يقل:    ع  ولم  خيرًا"  أحد عطاءً 

طِيَ أحد   عطاءً" فعدل عن المصدر إلى اسم المصدر.إ  "وما أعُ 
 العدول إلى المصدر: -2 

نسبة وجو  المصادر  أو  المشتقات  المصدر سواء عن  اللّ دالعدول عن  في  العربيّ ه  ة غة 
 :  (3) "ابن مالك"ذلك يقول، وفي ةكبير 

 وَنَعَتُوا بمصدر كثيراً          فالتزموا الإفراد والتنكيرا. 
ما تريد  إنّ   يء المصدر على المفعول، وذلك قولك: لَبَنٌ حَل بٌ،جِ »وقد يَ   :"سيبويه"  ويقول 

لوبٌ وكقولهم: بُ  ما يريدون المخلوق. ويقولون للدّ لخَل ق إنّ ا  مَح  ما يريدون  الأمير، وإنّ رهم: ضَر 
مٌ   ،مضروب الأمير  ائم والغام،  ما تريد النّ ، إنّ ويقع على الفاعل، وذلك قولك يوم غَم ، ورجل نَو 

 
 . (313ص ، 1295سعد ابن خولة، رقم الحديث:  كتاب: الجنائز، باب: رثاء النّبيّ )صحيح البخاري:  (1)
 . (358ص ، 1469كتاب: الزّكاة، باب: الاستعطاف عن المسألة، رقم الحديث: )نفسه:  (2)
 . 45، صمرجع سابقابن مالك،  (3)
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بن  رع. وهو صَرَى. فنقول هذا اللّ صر  خفيف إذا تغير في الضّ تريد  ما  إنّ   ، وتقول: ماءٌ صَرًى 
 :(2)" الخنساء" قول ة في هذا الخصوصعريّ واهد الشّ ومن الشّ ، (1) «. صَرًى وصَر  

 .ارٌ بَ دْ إِ وَ  الٌ بَ قْ ي إِ ا هِ مَ نَّ إِ فَ       تْ رَ كَ إِذا ادَّ  ى حتّ  تْ عَ تَ ارَ مَ  عُ تَ رْ تَ 
 . ة"رَ بِ د  ة مُ لَ بِ ق  "مُ  :" ولم تقلاً وإدبار  : " إقبالاً حيث قالت  

  تِ رَ كِ لذُ     وإلا  ،هناك غاية من ورائه   فالعدول عن أحد المشتقات إلى المصدر أكيد أنّ 
العرب عنه في بعض    ما انصرفتِ في قوله: »إنّ   "ابن جنيّ "  ذلك  حضّ و وقد    ،ةيغة الأصليّ الصّ 

وُ  أن  إلى  صناعيّ   ت  صِفَ الأحوال  أحدهم  لأمرين  معنويّ   بالمصدر  الصّ والآخر  أمّا    ناعيّ ، 
أنسً  المصدرفليزيدك  بشبه  التّ بالصّ   ا  أقعت  فة  المعنويّ ي  وأمّا  موقعها،  وُصِف  فلأنّ   ه  إذا  ه 

ذلك لكثرة تعاطيه له  و   ه في الحقيقة مخلوق من ذلك الفعل،ر الموصوف كأنّ اصبالمصدر  
فة المحضة ه هو الصّ ا لأنّ ون أقوى إعرابً بكسر النّ   إياه...، فقولك إذا هذا رجل دَنِفٌ   هواعتياد

ه مخلوق من ذات الفعل  غير المتجوّزة، وقولك رجل دَنَفٌ أقوى معنى لما ذكرناه من كونه كأنّ 
الصّ وهذا   مع  منه  نتمكن  ولا  نجده  لا  الصّ معنى  نَ ،  (3) «. ريحةفة  أن  دون  ابع  الطّ   لَ فِ غ  وهذا 

 حدثه صوت المصدر على الأذن. الذي يُ  والجرس الموسيقيّ  لجماليّ ا
 ومن أهم أصناف العدول إلى المصدر ما يلي: 

 العدول عن اسم الفاعل إلى المصدر: -أ
 لفاعل إلى المصدر مايلي: ن عدولًا عن اسم امن الأحاديث التي تتضمّ 

تَ حدّ   ثنا عبدان، عن عبد الله، عن إبراهيم بن طهمان، قال: حدّ - ابن    بُ، عن ثني الحسين المُك 
:  الَ قَ فَ   لاةِ الصَّ   نِ عَ   يَّ بِ النَّ   تُ لْ أَ سَ فَ   يرُ اسِ وَ ي بِ بِ   تْ انَ كَ »:  قال  ي نحُصَ بُريدة، عن عمران بن  

ذ قال: "فإن لم تستطع  ، إ(4) «." نْبٍ ى جَ لَ عَ فَ   عْ طِ تَ سْ تَ   مْ لَ   نْ إِ فَ   ا دً اعِ قَ فَ   عْ طِ تَ سْ تَ   مْ لَ   نْ إِ ا فَ مً ائِ "صَلِّ قَ 
 

 .  4/43 مرجع سابق،سيبويه،  (1)
لبنان، ط الخنساءديوان    ،الخنساء  (2) بيروت،  المعرفة،  دار  طمّاس،  به وشرحه: حمدو  اعتنى  م،  2004ه،  1425،  2، 

 . 46ص
 . 260، 3/259، مرجع سابق ،ابن جنيّ  (3)
، رقم الحديث:  )صحيح البخاري:    (4) ،  270، ص1117كتاب: تقصير الصّلاة، باب: إذا لم يُطِق  قاعدًا صلّى على جَن ب 

271) . 
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، وهي  بلها "فقائمًا" و"فقاعدًا"قالذي    نّ فعلى جانب"؛ لأفعلى جن ب" ولم يقل: "فإن لم تستطع  
 .أسماء فاعل

 العدول عن اسم المفعول إلى المصدر:  -ب
 البخاري مايلي: ماذج لهذا العدول في صحيح من النّ 

ثنا عكرمة عن ابن  ثنا فضيل بن غزوات حدّ ثني حربي يحي بن سعيد، حدّ حدّ ، ثنا علي بن عبد اللهحدّ -(1
أنّ  النّ   رسول الله  عباس رضي الله عنهما  النّ خطب  يوم  أَ "يَ »:  ، فقال حراس  النَّ هَ يُ ا    مٍ وْ يَ   يُّ أَ   اسُ ا 

  : واالُ ، قَ "اذَ هَ   رٍ هْ شَ   يُّ أَ "فَ :  الَ ، قَ امٌ رَ حَ   دٌ لَ بَ   :واالُ ا؟" قَ ذَ هَ   دٍ لَ بَ   يِّ ي أَ "فِ :  الَ ، قَ امٌ رَ حَ   مٌ وْ يَ   :واالُ ا، قَ ذَ هَ 
عَ مْ كُ اضَ رَ عْ أَ وَ   مْ كُ الَ وَ مْ أَ وَ   مْ كُ اءَ مَ دِ   نَّ إِ "فَ :  الَ قَ   امٌ رَ حَ   رٌ هْ شَ  كَ امٌ رَ حَ   مْ كُ يْ لَ ،  فِ ذَ هَ   مْ كُ مِ وْ يَ   ةِ مَ رْ حُ ،  ي  ا، 
 ة". مَ رَّ حَ "عليكم مُ  :"عليكم حرام" ولم يقل : قال فقد ،(1) «.ا"ذَ هَ   مْ كُ رِ هْ ي شَ ا فِ ذَ هَ  مْ كُ دِ لَ بَ 

أبا عثمان قال:    تُ ع  مِ ثنا شعبة، عن عاصم قال سَ ، حدّ درن  ثنا غُ ثنا محمد بن بشار حدّ حدّ -(2
ائف  الطّ   ن حص  رمى بسهم في سبيل الله، وأبا بكرة، وكان تسوّرمن  ل  ا، وهو أوّ سعيدً   تُ ع  مِ سَ 

 ،(2) «. امٌ رَ حَ   هِ يْ لَ عَ   ةُ نَّ الجَ ، فَ مُ لَ عْ يَ   وَ هْ وَ   يهِ بِ أَ   رِ يْ ى غَ لَ ى إِ عَ دَّ اِ   نْ »مَ   :يقول  بي  في أناس فجاء النّ 
 . ة عليه محرمة""فالجنّ  :ة عليه حرام" ولم يقل"فالجنّ  :قالف

 : العدول بين المشتقات-3
 : العدول إلى اسم الفاعل-أ

التّ  الصّ قبل  المتضمِّ طرق إلى  العدول في  يغ  البخاري علينا معرفة اسم  نة لهذا  صحيح 
الحاجب"ليقو حيث    ،الفاعل اشتُ 646:)ت"ابن  »ما  بمعنى  هـ(:  به  قام  لمن  فعل  من  ق 

فإنّ  المفعول،  اسم  يخرج  به  قام  لمن  وقوله:  قائمً الحدوث  ليس  وإنّ ه  به،  عليه،  ا  واقع  هو  ما 
الصّ  يخرج  الحدوث  بمعنى  فإنّ وقوله:  المشبهة  تدلّ فة  الثّ   ها  ويُ (3)«. بوت على  اسم  ،  صاغ 

كتب     كاتب، خرج      خارج، وإذا كان    وزن  فاعل مثلعلى    لاثيّ الفاعل من الفعل الثّ 

 
 . ( 419، ص1739كتاب: الحجّ، باب: الخُطبة أيّام مِنًى، رقم الحديث: )صحيح البخاري:  (1)
 . (1058ص ، 4326كتاب: المغازي، باب: غزوة الطّائف، رقم الحديث: )نفسه:  (2)
تحقيق  (3) الحاجب،  ابن  أمالي  الحاجب،  الحمويّ   :ابن  حسن  الأردن،،  هادي  الزّرقاء،  المنار،  ه،  1405  ،1ط  مكتبة 

 . 3/47م  1985
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  ل لفعمن ا: مال      مائل، باع      بائع، ويُصاغ  إلى همزة مثل الفعل أجوف نُقلت  عينه  
  المبني للمعلوم بقلب حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر   هعلى وزنه مضارع  لاثيّ ثّ الغير  

انقطع مثل،  الأخر  قبل  قدمنقطِ مُ   –ينقطع  –ما  استخرجقدِ مُ   –يقدم  –ع،                 يستخرج   –  م، 
 ج. ستخرِ مُ -

  :ومن هذه الصيغالعدول عن اسم المفعول إلى اسم الفاعل: 
  ، عن أبيه، عن أبي هريرة، ثنا سعيد المقبريّ يث، حدّ ثنا اللّ ثنا عبد الله بن يوسف، حدّ حدّ -(1

النّ  أُ لاّ إِ   يٌّ بِ نَ   اءِ يَ بِ نْ الأَ   نْ ا مِ »مَ   :بي  قال  ي  الذِ   انَ ا كَ مَ نَّ إِ ، وَ رُ شَ البَ   هِ يْ لَ عَ   نَ مَ  آهُ لُ ثْ ا مِ مَ   يَ طِ عْ  
أَ يً حْ وَ   تُ يوتِ أُ  فَ يَّ لَ إِ   اللهُ   اهُ حَ وْ ا  أَ جُ رْ أَ ،  يَ عً ابِ تَ   مْ هُ رَ ثَ كْ أَ   ونَ كُ أَ   نْ و  قال:  (1) «.ةِ امَ يَ القِ   مَ وْ ا  حيث   ،

 . ا""أكثرهم متبوعً : ولم يقل ا""أكثرهم تابعً 
يث، عن يونس عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك  ثنا اللّ ر قال: حدّ ي  كَ ثنا يحي بن بُ حدّ -(2

أنّ  يحدث  ذر  أبو  كان  الله  قال:  وَ تِ يْ بَ   فِ قْ سَ   نْ عَ   جَ رِ فُ »":  قال   رسول  بِ نَ أَ ي  فَ ةَ كَّ مَ ا    لَ زَ نَ ، 
ا  انً مَ إيِ وَ   ةً مَ كْ حِ   ئٍ لِ تَ مْ مُ   بٍ هَ ذَ   نْ مِ   سْتٍ طَ بِ   اءَ جَ   مَّ ، ثُ مَ زَ مْ زَ   اءِ مَ بِ   هُ لَ سَ غَ   مَّ ي، ثُ رِ دْ صَ   جَ رَ فَ فَ   يلُ رِ بْ جِ 
تَلِئ"لو ق، فهو ي (2) «ي...رِ دْ ي صَ فِ   هُ غَ رَ فْ أَ فَ  ، فهو عدول عن  وء" لُ م  و مَ  ألأَ تَ م  "مُ :  ولم يقل   : "مُم 

 صيغة اسم الفاعل. صيغة اسم المفعول إلى  
  :العدول عن صيغة المبالغة إلى اسم الفاعل 

الوليد،حدّ - أبو  أبي وائل،   عن سليمان الأعمش،   ثنا شعبة، حدّ   ثنا  وعن    عن عبد الله،   عن 
أنس،  ثابت، النّ   عن    صَبُ، يُنْ   ا،مَ هُ دُ حَ أَ   الَ قَ   ،ةِ امَ يَ القِ   مَ وْ يَ   اءٌ وَ لِ   رٍ ادِ غَ   لِّ كُ »لِ   قال:  ،بيِّ عن 

يَ يُرَ   ،رُ الآخَ   الَ قَ وَ  الرّسول  ،(3) «. هِ بِ   فُ رَ يُعْ   ، ةِ امَ يَ القِ   مَ وْ ى  حديث  صيغة    ففي  عن  عدول 
 المبالغة "غَدِر" إلى صيغة اسم الفاعل "غادر".

 

 
 . (1273ص  ،4981ث: كتاب: فضائل القرآن، باب: كيف نزل الوحي، وأوّل ما نزل، رقم الحدي) صحيح البخاري: (1)
 . (98ص ، 349كتاب: الصّلاة، باب: كيف فُرِضت  الصّلاة في الإسراء، رقم الحديث: )نفسه:  (2)
 . (788، 787ص ، 3186كتاب: الجِزية، باب: إثم الغادر للبَرّ والفاجر، رقم الحديث: )نفسه:  (3)
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 العدول إلى اسم المفعول:  -ب
التّ  التّ قبل  للأحاديث  تتضمَّ طرق  النّ ي  هذا  اسم  ن  مفهوم  معرفة  علينا  العدول  من  وع 

فهو  اشتُ   المفعول،  الثّ »ما  من  وصيغته  عليه،  وقع  فعل  من  مفعول    لاثيّ ق  وزن  على 
الآ  قبل  ما  وفتح  مضمونة  بميم  المضارع  صيغة  على  غيره  ومن  خر  "كمضروب" 

 : وهي   لعدول لهذا اع ا نو أ ، وهناك(1)«. جرَ خ  كمُ 
  :العدول عن اسم الفاعل إلى اسم المفعول 

بن القعقاع بن شب رمة، حدّثنا عبد الرّحمن بن  حدّثنا قتيبة، حدّثنا عبد الواحد، عن عمار    -
ريّ  تُ أبا سعيد الخُد   إِلَى رَسُولِ اللهِ  بَعَثَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ »  يقول:   ،أبي نُعم، قال: سَمِع 

   َالوَجْن العَيْنَيْنِ، مُشْرِفُ  رَجُلٌ غَائِرُ  مَقْرُوظٍ...فَقَامَ  أَدِيمٍ  بِذُهَيْبَةٍ فِي  اليَمَنِ  نَاشِزُ  مِنَ  تَيْنِ، 
، ففي الحديث عدول في الكلمتين:  (2) »الجَبْهَةِ، كَثُّ اللِّحْيَةِ، مَحْلُوقَ الرَأْسِ مُشَمَّرُ الِإزَارِ... 

ر"، وهو عدول عن صيغتي اسم الفاعل إلى  "محلوق" و"مُشمَّر" عن الكلمتين: "حالق" و"مُشمِّ
 اسم المفعول. 

  المفعول: العدول عن الصفة المشبهة إلى اسم 
بيه، عن أبي صالح عن أبي هريرة أحمن بن عبد الله بن دينار، عن  أخبرنا عهد عبد الرّ   -

  مْ لَ  نْ إِ وَ  يَ رَضِيَ طِ عْ أُ  نْ ، إِ ةِ يصَ مِ الخَ  دُ بْ عَ وَ  مِهَ رْ الدِّ  دُ بْ عَ ، وَ نارِ يَ الدِّ  دُ بْ عَ  سَ عِ تَ »:  قال  بيِّ عن النّ 
  اللهِ   يلِ بِ ي سَ فِ   هِ سِ رَ فَ   انِ عَنَ بِ   ذٍ خَ  آدٍ بْ عَ ى لِ وبَ ، طُ شَ قَ تَ نْ اِ    فَلايكَ شِ ا  ذَ إِ وَ   سَ كَ تَ نْ اَ وَ   سَ عِ ، تَ طَ خِ سَ   طَ عْ يُ 
  انَ كَ   ةِ قَ اي السَّ فِ   انَ كَ   نْ إِ ، وَ ةِ اسَ رَ ي الحِ فِ   انَ كَ   ةِ اسَ رَ ي الحِ فِ   انَ كَ   نْ ، إِ اهُ مَ دَ قَ   ةٍ رَ بَّ غَ مُ   هُ سُ أْ رَ   عَثَ شْ أَ 
غبرة قدماه" ولم "مُ :  ، حيث قال (3) «. عْ فَّ شَ يُ   مْ لَ   عَ فَ شَ   نْ إِ ، وَ هُ لَ   نْ ذَ ؤْ يُ   مْ لَ   نَ ذَ أْ تَ اسْ   نِ ، إِ ةِ قَ اي السَّ فِ 

 ما قبله أشعث.   لأنّ ":  غبراء قدماه" :يقل 
 

 
اعر، مكتبة صالح عبد العظيم الشّ   :صريف والخط، تحقيقالتّ   ة في علمي  افيّ حو والشّ ة في علم النّ ابن الحاجب، الكافيّ   (1)

 . 203، صم2010، ه1431،  1الآداب، القاهرة، ط
البخاري:  (2) السّلام، وخالد بن الوليد)  صحيح  أبي طالب عليه  المغازي، باب: بعث علي بن  اليمن قبل  كتاب:  إلى   ،

 . (1064ص ،4351حجّة الوداع، رقم الحديث: 
 . (712ص ، 6435كتاب: الرّقاق، باب: ما يُتَّقى من فتنة المال، رقم الحديث: )نفسه:  (3)
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 : فة المشبهة العدول إلى الصّ -ج
على معنى ثابت في الوصف   ذ من الفعل اللازم يدلّ خَ ؤ  وصف يُ   : فة المشبهة هيالصّ 
 حسن الكلام جميل الوجه طويل القامة أسود الشعر يقول الشاعر:    رمثل سمي 

 لُ ضَّ فَ المُ  يمُ رِ لكَ ا ةيَ ارِ مَ   ابنِ  رُ بْ قَ            مْ ــــــيهُ بِ أَ  رِ بْ قَ  لَ وْ  حَــةٍ نَ فْ جَ  دُ لاَ وْ أَ 
         .                                                   لِ وَ الأَ  ازِ رَ ـــالطِّ  نَ مِ  وفِ نُ الأُ  مُّ شَ             مْ هُ ابُ سَ حْ أَ  ةٌ يمَ رِ كَ  وهِ جُ الوُ  يضُ بِ 

 نواع الصفة المشبهة أ : 
 فالصّفة المشبهة ثلاثة أنواع قياسيّة وهي:  

الفعل    -» مصدر  من  أمره  أول  يصاغ  الذّي  المشتق  وهو  "الأصيل"،  وأكثرها  أولها 
ا عامًا... ولهذا النّوع أوزان  الثّلاثيّ، اللازم، المتصرف؛ ليدلّ على ثبوت صفة لصاحبها ثبوتً 

 وصيغ كثيرة خاصة به...  
ثانيها: الملحق بالأصيل من غير تأويل، ويلي الأول في الكثرة؛ وهو: "المشتق الذي   -

على   دلالتهما  يدلّ  أن  غير  من  المفعول  اسم  أو  الفاعل  باسم  الخاص  الوزن  على  يكون 
يدلّ   وإنّما  وصاحبه،  الحادث  عامًا"،  -بقرينة–المعنى  ثبوتًا  لصاحبه  ثابت  المعنى  أنّ  على 

أنّ  النّوع  هذا  وأحكامها  وحكم  ودلالتها،  اسمها،  فله  المشبهة؛  الصّفة  بمنزلة  وأنّه  قياسي،  ه 
المختلفة، دون أوزنها؛ لأنّه يظل على صيغته الخاصة باسم الفاعل أو اسم المفعول، ويُلازم  

 وزنه السابق... 
الصّفة    - الذي يدل دلالة  الجامد  "الاسم  بالمشتق، وهو:  المؤول  الجامد  ثالثها وأقلها: 

القابل   الجامد  لفظه  على  يظلّ  قياسي  أنّه  وحكمه:  بالمشتق"  التّأويل  قبول  مع  المشبهة 
 .(1) «للتّأويل، ويُؤدي معناها، ويعمل عملها دون أن تتغير صيغته.

 
 
 

 
 . 3/284 ،مرجع سابقاس حسن، عبّ  (1)
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 ها:  ـــــــــــــــــأوزان 
)لَ ع  أفَ - حُ   : (ء لافع    : مؤنثه  أو  عيب  على  دل  في  س  إذا  مثل ت لقخ ن  لون  على  أو    : ه 

ومؤنثها:مرحأ  ،ور عأ   ،أصلع  ،أعرج حمراء  ،صلعاء  ،جاءر ع  ،  وزن وجمع ،  حوراء  على    ها 
 . رٌ م  حُ رٌ، و  حُ   ،عٌ ل  صُ ، جٌ ر  عُ  (لٌ ع  )فُ 

،  وعان ، ج نآضم،  عطشان  مثل:   خلو على امتلاء أو  دل    (: ماىلَ ع  فَ   )مؤنثه:   لان فع    -
 . ى عى، ريّا، شبوع ، ج ضمأى، عطشى اومؤنثه، شبعان، انيَّ رَ 

يل( مثل  عِ )فَ   ( فأكثر ما تكون صيغته على وزن مَ رُ ا من باب )كَ كان الفعل لازمً ذا  إو   -
 . شريف ، كريم

أخرى - أوزان  مثلعَ )فُ   :هناك  )فَ جَ شُ   :ال(  جَ مثل  ال(عَ اع،  مثللٌ ع  )فُ   ،انبَ :  ،  بٌ ل  صُ   :( 
لٌ( مثل: مل حٌ، )فَعِلٌ( مثل:  مٌ ه  : شَ ( مثل لٌ عَ )فَ  ،نٌ سَ حَ  : مثل  (فَعَلٌ )  . (1)نَجِسٌ ، )فع 

 فة المشبهة في صحيح البخاري وهو: لى الصّ إهناك نوع واحد للعدول 
  ّفة المشبهة العدول عن اسم الفاعل إلى الص : 

ثنا ابن أخي ابن شهاب، عن عمه،  ثنا يعقوب بن إبراهيم، قال حدّ ثنا إسحاق قال، حدّ حدّ -
الرّ  بن عبد  أخبرني حميد  أنّ قال  بن عوف  قال:   حمن  أَ نِ ثَ عَ »بَ   أبا هريرة  بَ بُ ي  تِ فِ   رٍ كْ و    كَ لْ ي 

  تِ يْ البَ بِ   وفُ طُ لا يَ ، وَ كٌ رِ شْ مُ   امِالعَ   دَ عْ بَ   جَّ حُ لا يَ   نْ أَ   ىنً مِ بِ   نُ ذِّ ؤَ نُ   رِ حْ النَّ   مَ وْ يَ   ينَ نِ ذِّ ؤَ ي مُ فِ   ةِ جَّ الحَ 
نفس المفردة  ن  خر تضمَّ آ وهناك حديث    ،""عار  :  " ولم يقلاً يان عر ":  ،  حيث قال (2) «.نٌ ايَ رْ عُ 
 : هو و  "ار  محل المفردة "عَ  ت  ي بدورها حلوالتّ  ،ان"يَ ر  "عُ 
،  بٍ هَ ذَ   نْ مِ   ادٌ رَ جَ   هِ يْ لَ عَ   رَّ خَ ا فَ انً يَ رْ عِ   لُ سِ تَ غْ يَ   وبُ يُّ ا أَ مَ نَ يْ بَ »  :قال  بيِّ عن أبي هريرة عن النّ   -
فِ ثِ تَ حْ يَ   وبُ يُّ أَ   لَ عَ جَ فَ  ثَ ي  أَ يَ   :هُ بُّ رَ   هُ انادَ فَ   هِ بِ وْ ي  أَ وبُ يُّ ا  عَ كَ تُ يْ نَ غْ أَ   نْ كُ أَ   مْ لَ ،  تَ مَّ   قَ رَ ا  بَ الَ ى  ى  لَ : 
 .  (3) «. كَ تِ كَ رَ بَ  نْ ي عَ ى بِ نَ لا غِ  نْ كِ لَ وَ  كَ تِ زَّ عِ وَ 

 
 . 158: عبد الله بن يوسف اليعقوب، مرجع سابق، صينظر (1)
 . (103، ص369كتاب: الصّلاة، باب: ما يُستر من العورة، رقم الحديث: ) صحيح البخاري: (2)
أحاديث الأنبياء، باب: قول الله تعالى:  )نفسه:    )3( الرَّاحِمِينَ »كتاب:  حَمُ  أَر  وَأَن تَ  رُ  الض  نِي  أَنِّي مَسَّ رَبَّهُ  نَادَى  إِذ     « وَأَي وبَ 
 . (78ص ، 3391، رقم الحديث:  (83الأنبياء:)
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  :العدول عن اسم المفعول إلى الصّفة المشبهة 
أيّوب عن نافع عن ابن عمر   - النّعمان حدّثنا حماد عن  أبو  رضي الله عنهما عن    حدّثنا 

يَبْلُغُ  مَنْ  »  :قال   ِّ النّبي مَا  المَالِ  مِنَ  لَهُ  فَكَانَ  عَبْدٍ  فِي  أَوْشِرْكًا  مَمْلُوك  فِي  نَصِيبًا  أَعْتَقَ 
ي  قِيمَتَهُ بِقِيمَةِ العَدْلِ فَهْوَ عَتِيقٌ. قَالَ نَافِعٌ: وَإِلّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ. قَالَ أَيُّوبُ: لا أَدْرِ 

"فهو عتيق" ولم يقل:    :، حيث قال الرّسول(1) «يْءٍ فِي الحَدِيثِ. أَيَّ شَيْءٍ، قَالَ نَافِعٌ: أَوْ شَ 
 . "فهو معتوق"، ففي الجملة عدول عن صيغة اسم مفعول إلى الصّفة المشبهة

 العدول إلى صيغ المبالغة:  -د
الثّلاثيّ   الفاعل  باسم  والمبالغة  التّكثير  بها  ويُقصد  المشتقات  أحد  هي  المبالغة  صيغ 

 :  الصّيغ الآتيةفيتحول إلى 

مثل  ارغفَّ كال:  فعَّ  -1  َّئى  ئن ئم ئز ئرُّ :تعالى   هلو ق  وتوّاب 

 .  ( 16 النساء:)

طاء و عال:  ف  مِ  -2  . (11 :نوح) َّلي  لى  لم  لخُّ       :تعالى هلو ق مثل  دامق  مِ كمِع 

مثل    ول: عُ فَ  -3 وشَكُور   فح  فج غم  غج عم عج    ُّ:  تعالى  هلو قكضَرُوب 
 . (72 الأحزاب:)َّ فخ

 . ( 58 :النساء)َّقح  فم  فخ  فح  فجُّ            تعالى:  هلو ق  ورَحِيم مثل يم لِ عَ : كفَعِيل  -4

 ضم  ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ   ُّ    وله تعالى:ق  مثل  نطِ فَ و ظ  قِ يَ ك:  لٌ عِ فَ  -5

 .(2) (58 خرف:الزّ )َّ فج غم غج  عم عج  ظم طح

 
 

 
البخاري   (1) الحديث:  ):  صحيح  رقم  أُمَّتي،  أو  عبدي  وقوله  الرّقيق،  على  التّطاول  كراهية  باب:  العِتق،  ،  2553كتاب: 

 . (611ص
ينظر: بدر الدّين المراديّ، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيّة ابن مالك، شرح وتحقيق: عبد الرّحمن علي سليمان،    )2(

 . 2/853م،  2008ه، 1428،  1دار الفكر العربيّ، ط
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  العدول عن اسم الفاعل إلى صيغ المبالغة  : 
أخبرني سعيد بن  ثنا عمرو، قال  ثنا سفيان، قال حدّ ثنا عبد الله بن محمد، قال: حدّ حدّ -(1

قال: قلتُ  إنّ   جبير،  البَ فً و  نَ   لابن عباس:  أنّ   يَ الِ كَ ا  بني إسرائيل،    يزعم  بموسى  موسى ليس 
ى  وسَ مُ   امَ قَ »:  بيِّ بن كعب، عن النّ   ي  بَ ثنا أُ خر، فقال كذب عدو الله، حدّ آ ما هو موسى  إنّ 
ا  ذَ ، إِ هِ يْ لَ عَ   اللهُ   بَ تَ عَ ، فَ مُ لَ عْ ا أَ نَ : أَ الَ قَ ؟ فَ مُ لَ عْ أَ   اسِ النَّ   يُّ : أَ لَ ئِ سُ فَ   إِسْرَائِيلَ ي  نِ ي بَ ا فِ يبً طِ خَ   يُّ بِ النَّ 
 فقد عدل عن "مُخَاطِب" إلى "خطيب".   ،(1) «. للهِ  مَ لْ العِ  دَّ رُ يَ  مْ لَ 

عيي حدّ -(2 ابن  أخبرنا  الفضل،  بن  صدقة  حدّ ن ثنا  زياد  ة،  علاقة  –ثنا  ابن  سَ أنّ –هو    عَ مِ ه 
يقول  تَ تَّ حَ   يُّ بِ النَّ   امَ قَ »  :المغيرة  فَ اهُ مَ دَ قَ   تْ مَ رَّ وَ ى  تَ مَ   كَ لَ   اللهُ   رَ فَ : غَ هُ لَ   يلَ قِ ،    كَ بِ نْ ذَ   نْ مِ   مَ دَّ قَ ا 

أَ فَ "أَ :  الَ قَ   رَ خَّ أَ تَ ا  مَ وَ  ا" ولم ا شكورً "أفلا أكون عبدً :  قال  فالنّبي    ،(2) «.ا ورً كُ ا شَ دً بْ عَ   ونُ كُ لا 
 ا".ا شاكرً "أفلا أكون عبدً : يقل 

 التّفضيل: العدول إلى اسم -ه
اسم التّفضيل هو أحد المشتقات، وقبل الشّروع في الأحاديث النّبويّة التّي تحتوي على  
عدة مشتقات عُدِل عنها إلى اسم التّفضيل يجب أن نعرج على تعريف اسم التّفضيل، فهو  

النّحاة اسم مشتق من المصدر موضوع  » اسم دلّ على تفضيل شيء على شيء وهو عند 
به دلول ذلك المصدر أو وقع عليه موصوف بزيادة على غيره في أصل مدلول  لذات ما قام  

أنّ   المبالغة  بينه وبين صيغة  ذلك المصدر مثل: "أفضل" و"أكرم" و"ألوم" و"أشهر". والفرق 
فإنّه ذات موصوف   المبالغة  بزيادة على غيره بخلاف مدلول صيغة  مدلوله ذات موصوف 

 .(3) «س هناك زيادته على الغير أي ليس الغير ملحوظًا فيه. بزيادة الفعل كيفيّة أو كميّة ولي
 

 
فَيَكِل  العلم إلى الله، رقم الحديث:  )  صحيح البخاري:  (1) النّاس أعلم؟  للعالم إذا سُئل: أي   كتاب: العلم، باب: ما يُستحَب  

 . (43، 42، ص122
مَ مِن  ذَن بِكَ وَمَا  »، باب:  -سورة الفتح-كتاب: تفسير القرآن)  نفسه:  (2) فِرَ لَكَ الله مَا تَقَدَّ دِيَّكَ لِيَغ  مَتَهُ عَلَي كَ وَيَه  رَ، وَيُتِمَّ نِع  تَأَخَّ

تَقِيمًا  . (1221، ص 4836، رقم الحديث: (2الفتح: ) «صِرَاطًا مُس 
حسن :  ةب عباراته الفارسيّ عرّ   جامع العلوم في اصطلاحات الفنون،  دستور العلماء:  ،الأحمد بكري   بيالقاضي عبد النّ   (3)

 . 1/68  ،م2002ه،  1421، 1ط بيروت، لبنان، ة، العلميّ دار الكتب  هاني فحص،
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  :العدول عن اسم الفاعل إلى اسم التّفضيل 
حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله حدّثنا سليمان، عن موسى بن عتبة، عن أبي سلمة بن عبد    -

أنّ رسول الله  عائشة:  عن  وَقَارِبُوا،  »   قال:   الرّحمن،  دُوا  أَحَدَكُمْ  سَدِّ يُدْخِلَ  لَنْ  أَنْ  وَاعْلَمُوا 
: "أدومها" فقد قال الرّسول  ،(1)«عَمَلُهُ الجَنَّةَ، وَأَنَّ أَحَبَّ الَأعْمَالِ إِلَى اِلله أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ.

 .ولم يقل: "الدّائم"
  :العدول عن اسم المفعول إلى اسم التّفضيل 

حدّثنا أبي، حدّثنا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله،  حدّثنا عمر بن حفص بن غياث،    -
مَ الفَوَاحِشَ، وَمَا أَحَدٌ أَحَبُّ  » قال:    عن النّبيِّ  مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اِلله، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّ

 عدل عن صيغة اسم المفعول "محبوب" إلى صيغة اسم  فالرّسول  ،(2) «إِلَيْهِ المَدْحُ مِنَ اِلله.
 التّفضيل "أَحَبّ". 

  :العدول عن صيغ المبالغة إلى اسم التّفضيل 
حدّثنا أبو معمر، حدّثنا عبد الوارث عن أيّوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه    -

النّبي   "قَدِمَ  قال:  عنهما  الله  رضي  عباس  ابن  عاشوراء،    عن  تصوم  اليهود  فرأى  المدينة 
مَا هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اُلله بَنِي إِسْرَائِيَلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ  » فقال:  

فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَّامِه.  عدل عن    الرّسولإنّ  ،  (3) «مُوسَى، قَالَ: 
 صيغة "حقيق" إلى صيغة "أحق". 

 في صحيح البخاري.  التي وردت   هذا باختصار أغلب أنواع العدول الاسميّ 

 
 . (1609ص  ،6467كتاب: الرّقاق، باب القصد والمداومة على العمل رقم الحديث: ) صحيح البخاري: (1)
تعالى:  )نفسه:    (2) الله  قول  باب:  التّوحيد،  سَهُ »كتاب:  نَف  الله  عمران:  )  «وَيُحَذِّرُكُم   الحديث:  (28آل  رقم   ،7403  ،

 . (1827ص
 . (480ص ، 2004كتاب: الصّوم، باب: صيام يوم عاشوراء، رقم الحديث: )نفسه:  (3)



 

 

 

 
 

 المبحث الثالث: العدول بين الفعل والاسم

 

 الث المبحث الثّ 
 . العدول بين الفعل والاسم

 
 العدول عن الفعل إلى الاسمأولًا: 
 العدول عن الاسم إلى الفعلثانيًّا: 

 
 
 
 
 
 
 



 ـ أنماط العدول الصرفي وصوره الواردة في صحيح البخاري ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الول 
 

 
109 

 الاسم:  العدول عن الفعل إلى  -أولاا 

يدلّ   إنّ  الاسم  إلى  الفعل  عن  وقوعه   العدول  ثبات    صبغة   الفعل  كساب إو ،  على 
الزّ   لأنّ   ؛ةالاستمراريّ  من  الأسماء )كالمصادر والمشتقات( هي عبارة عن أحداث مجردة من 

الرّ  عدول  لأغراض  سولوما  إلا  الدّ و   إليها  اتجاه  في  عملها  في  تصب    يمومة، غايات 
  وإن كانت  -نها صحيح البخاري ومن أنواع العدول التي تضمّ   ، لا ينطق عن الهوى   سولفالرّ 

 يلي:  ما -قليلة
 العدول عن الفعل إلى المصدر:  -1

ي أبي امرأة نِ حَ كَ ن  وقال: أَ   و ة، عن المغيرة، عن مجاهد عن عبد الله بن عمر ن ثنا أبو عواحدّ   -
كَ  يتعاهد  فكان  حسب،  فيسأل عن  هُ تَ نَّ ذات  نِ ،  فتقول  لنا  ع  بعلها،  يطأ  لو  الرجل من رجل  م 

كنفً فراشً  لنا  يفتش  ولم  للنّ ا،  ذكر  عليه،  ذلك  فلما طال  أتيناه،  منذ  بِ نِ قِ لْ أَ »  فقال:   بيِّ ا    هِ ي 
  مْ "صُ   : الَ قَ   ةٍ لَ يْ لَ   لَّ كُ   الَ ؟" قَ مُ تِ خْ تَ   فَ يْ كَ "وَ   : الَ ، قَ مٍ وْ يَ   لَّ : كُ الَ ؟ قَ ومُ صُ تَ   فَ يْ كَ   الَ قَ ، فَ دُ عْ بَ   هُ تُ يْ قَ لَ فَ 
  ةَ لاثَ ثَ   مْ : "صُ الَ قَ   كَ لِ ذَ   نْ مِ   رَ ثَ كْ أَ   يقُ طِ : أُ تُ لْ : قُ الَ " قَ رٍ هْ شَ   لِّ ي كُ فِ   آنَ رْ القُ   أْ رَ قْ اَ ، وَ رٍ هْ شَ   لِّ ي كُ فِ 
  امُ يَ ، صِ ودَ اوُ دَ   مُ وْ صَ   مِوْ الصَّ   لُ ضَ فْ أَ   ،مْ "صُ   :الَ قَ   كَ لِ ذَ   نْ مِ   رَ ثَ كْ أَ   يقُ طِ : أُ تُ لْ "، قُ ةِ عَ مُ ي الجُ فِ   امٍ يَّ أَ 
وَ مٍ وْ يَ   ارُ طَ فْ إِ وَ   مٍ وْ يَ  كُ فِ   أْ رَ قْ اَ ،  قَ نِ تَ يْ لَ فَ   "،ةٍ رَّ مَ   الٍ يَ لَ   عِ بْ سَ   لِّ ي    ،.» (1)اللهِ لِ  وسُ رَ   ةَ صَ خْ رُ   تُ لْ بِ ي 

 ا".  ا ويفطر يومً "يصوم يومً : "صيام يوم وإفطار يوم" ولم يقل يقول:  فالرّسول
  العدول عن الفعل إلى اسم الفاعل:  -2

  بير عن ابن شهاب، عن عروة بن الزّ   يث، عن عقيل،ثنا اللّ ر، قال: حدّ ي  كَ بُ بن    ثنا يحي حدّ   -
  يِّ حْ الوَ  نَ مِ  اللهِ   ولُ سُ رَ  هِ بِ  ئَ دِ ا بُ مَ  لُ وَّ أَ »:  ت  قال هاأنّ  الله عنها يرض  عن عائشة أم المؤمنين

الصَ يَ ؤْ الرُّ  النَّ فِ   ةُ حَ الِ ا  فَ مِوْ ي  يَ   انَ كَ ،  رُ رَ لا  إِ يَ ؤْ ى  جَ لاَّ ا  ثُ حِ بْ الصُّ   قِ لَ فَ   لَ ثْ مِ   تْ اءَ     هِ يْ لَ إِ   بَ بِّ حُ   مَّ ، 
ى  لَ إِ   عَ زِ نْ يَ   نْ أَ    قَبْلَ دِ دَ العَ   اتِ وَ ذَ  اللَّيَالِيَ  دُ بُّ عَ التَّ   وَ هْ وَ   يهِ فِ   ثُ نَّ حَ تَ يَ فَ   اءٍ رَ حِ   ارِ غَ و بِ لُ خْ يَ   انَ ، كَ لاءُ الخَ 

ثُ كَ لِ ذَ لِ   دُ وَّ زَ تَ يَ ، وَ هِ لِ هْ أَ  خَ لَ إِ   عُ جِ رْ يَ   مَّ ،    ارِ ي غَ فِ   وَ هْ وَ   قُّ الحَ   هُ اءَ ى جَ تَّ ، حَ هاَ لِ ثْ مِ لِ   دُ وَّ زَ تَ يَ فَ   ةَ يجَ دِ ى 
ي  نِ تَ يْ عًا، لَ ذَ ا جَ يهَ ي فِ نِ تَ يْ ا لَ ى، يَ وسَ ى مُ لَ عَ   اللهُ   لَ زَّ ي نَ الذِ   وسُ امُ ا النَّ ذَ : هَ ةُ قَ رَ وَ   هُ لَ   الَ قَ ...فَ اءٍ رَ حِ 

 
 . (1289، 1288ص  ،5052كتاب: فضائل القرآن، باب: في كم يقرأ القرآن؟، رقم الحديث: )صحيح البخاري:  )1(
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:  قالفقد    ،(1) «.مْ عَ نَ   الَ قَ   مْ هُ   يَّ جِ رِ خْ مُ   وَ "أَ   :اللهِ   ولُ سُ رَ   الَ قَ ، فَ كَ مُ وْ  قَ كَ جُ رِ خْ يُ   ذْ يًّا إِ حَ   ونُ كُ أَ 
 ". ي؟نِ ونَ جُ رِ خ  يُ "أَ  " ولم يقل:؟يّ جِ رِ خ  مُ "أَ 

 العدول عن الاسم إلى الفعل:  -ا ثانيا 

العدول عن الاسم إلى الفعل    بات فإنّ على الثّ   إذا كان العدول عن الفعل إلى الاسم يدلّ 
فالفعل حدث طارئ يأتي مرة بعد الأخرى    ،جدد حدوث والتّ العلى    ه يدلّ عكس ذلك؛ بمعنى أنّ 

طال محددة  فترة  يدوم  أو  يتكرر،  أن  دون  مرة  يحدث  قصُ   ت  أو  بزمن  رت  أم  ارتباطه  مع   ،
العدول، والذي كان النّبويّة التي اشتملت  هذا النوع من    جمع الأحاديث  عملنا علىمعين، وقد  

جميعها )العدول عن الاسم إلى الفعل أو العكس(    إلا أنّ أكثر نسبيًا مقارنة بالعدول السّابق؛  
 تي: ابقين وأنواع العدول هي كالآ تظل قليلة مقارنة بالعدول الذي ذكرناه في المبحثين السّ 

 العدول عن المصدر إلى الفعل: -1
الله بن عبد الله    ذ، قال: قال أبو إدريس عائ ريّ هشعيب، عن الزّ ثنا أبو اليمان، أخبرنا  حدّ -(1
وحوله    رسول الله   قباء ليلة العقبة، إنّ وكان شهد بدرًا وهو أحد النّ   بادة بن الصامتعُ   أنّ 

أصحابه  من  عَ ونِ ايُعُ بَ » :  عصابة  أَ لَ ي  تُ   نْ ى  بِ كُ رِ شْ لا  وَ يْ شَ   اللهِ وا  تَ ئًا،  وَ قُ رِ سْ لا  تَ وا  وَ نُ زْ لا  لا  وا، 
أَ لُ تِ قْ تَ  تَ ، وَ مْ كُ لادَ وْ وا  بِ تُ أْ لا  تَ وَ   مْ كُ لِ جُ رْ أَ وَ   مْ كُ يدِ يْ أَ   نَ يْ بَ   هُ ونَ رُ تَ فْ تَ   انٍ تَ هْ بُ وا    نْ مَ ، فَ وفٍ رُ عْ ي مَ وا فِ صُ عْ لا 
  نْ مَ ، وَ هُ لَ   ةٌ ارَ فَّ كَ   وَ هْ ا، فَ يَ نْ ي الدُّ فِ   بَ وقِ عُ ئًا فَ يْ شَ   كَ لِ ذَ   نْ مِ   ابَ صَ أَ   نْ مَ ، وَ ى اللهِ لَ عَ   هُ رُ جْ أَ فَ   مْ كُ نْ ى مِ فَّ وَ 
ثُ يْ شَ   كَ لِ ذَ   نْ مِ   مْ كُ نْ مِ   ابَ صَ أَ  اللهِ لَ إِ   وَ هْ فَ   اللهُ   هُ رَ تَ سَ   مَّ ئًا  عَ فَ عَ   اءَ شَ   نْ إِ   ى    اءَ شَ   نْ إِ وَ   هُ نْ ا 

 قابه"."فعِ  :نيا" ولم يقل ب في الدّ وقِ قال: "فعُ  ،(2) «.هُ بَ اقَ عَ 
حمرة، عن ابن عباس  عن أبي    -هو ابن عباد-ثنا عبادثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدّ حدّ -(2

الله   :قال رسول  على  القيس  عبد  وفد  مِ نَّ إِ »:  فقالوا  قَدِمَ  الحَ ذَ هَ   نْ ا  وَ ةَ يعَ بِ رَ   نْ مِ   يِّ ا  ا  نَ سْ لَ ، 
:  الَ قَ ا، فَ نَ ئِ ارَ وَ   نْ مِ   هِ يْ لَ و إِ عُ دْ نَ ، وَ كَ نْ عَ   هُ ذُ خُ أْ  نَ ءٍ يْ شَ ا بِ نَ رْ مُ ، فَ امِرَ الحَ   رِ هْ ي الشَّ  فِ لاَّ إِ   كَ يْ لَ إِ   لُ نَصِ 
اعٍ بَ رْ أَ   نْ عَ   مْ اكُ هَ نْ أَ وَ   عٍ بَ رْ أَ بِ   مْ كُ رُ "آمُ  ثُ اللهِ بِ   انُ يمَ لإِ :  لَ هَ رَ سَّ فَ   مَّ "  "شَ مْ هُ ا  إِ   نَّ أَ   ةُ ادَ هَ :  ،   اللهُ لاَّ إِ   هَ لَ لا 
رَ نِّ أَ وَ  وَ اللهِ   ولُ سُ ي  وَ لاةِ الصَّ   امُ قَ إِ ،  وَ اةِ كَ الزَّ   اءُ يتَ إِ ،  إِ دُّ ؤَ تُ   نْ أَ ،  خُمْسَ  ليَّ وا    نِ عَ   ىهَ نْ أَ وَ   مْ تُ نِ اغَ مَ  

 
 . (8، 7، ص3؟، رقم الحديث:  الوحي إلى الرّسولكتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء )صحيح البخاري:  (1)
 . ( 15،  14ص ، 18كتاب: الإيمان، باب: علامة الإيمان حُبّ الأنصار، رقم الحديث: )نفسه:  (2)
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قال: "وأن تؤدوا إليّ خمس ما غنتم" ولم يقل:    ،  فقد(1) «".يرِ قِ النَّ ، وَ رِ يَّ قَ المُ وَ   ،مِ حَنْتَ ال، وَ اءِ بَّ الدُّ 
 ما غنتم".خمس  "وأداء إليّ 

هريرة-(3 أبي  عن  همام:  النّ   قال    ، (2) «.ةٌ قَ دَ صَ   يقِ رِ الطَّ   نِ عَ الَأذَى    يطُ مِ يُ »  :بيِّ عن 
 : "إماطة". بدلًا من قوله ميط"  : "يُ فقوله

 العدول عن اسم الفاعل إلى الفعل: -2
بن  حدّ -(1 قال: حدّ عثنا سعيد  قال:  فير،  قال:  ابن شهاب،  ابن وهب، عن يونس، عن  ثنا 

  هِ بِ   اللهُ   دْ يُرِ   نْ مَ »  يقول: بيَّ النّ   تُ ع  مِ معاوية خطيبًا يقول: سَ   تُ ع  مِ حمن: سَ حُمَي د بن عبد الرّ 
  اللهِ   رِ مْ ى أَ لَ عَ   ةٌ مَ ائِ قَ   ةُ مَّ الأُ   هِ ذِ هَ   الُ زَ تَ   نْ لَ ي، وَ طِ عْ يُ   اللهُ ، وَ مٌ اسِ ا قَ نَ ا أَ مَ نَّ إِ ، وَ ينِ ي الدِّ فِ   هُ هْ قِ فَ رًا يُ يْ خَ 

ما أنا قاسم والله يعطي" ولم يقل:  قال: "وإنّ ، ف(3) «.اللهِ   رُ مْ أَ   تِيَ أْ ى يَ تَّ حَ   مْ هُ فَ الَ  خَ نْ مَ   مْ هُ رُّ ضُ لا يَ 
ط  ما أنا قاسم "وإنّ   اسم فاعل. "قاسم"و  "،قاسمعلى "ها معطوفة  " لأنّ والله مُع 
حدّ حدّ -(2 إسماعيل،  بن  موسى  محرز  ثنا  بن  صفوان  عن  قتادة،  أخبرني  قال:  همام،  ثنا 

عمر ابن  مع  أمشي  أنا  بينما  قال:  عنه   المازني  الله  آرضي  رجل،  ما  عرض  إذا  بيده،  خِذٌ 
   اللهَ نَّ إِ »:  يقول   عتُ رسول الله مِ وى؟ فقال: سَ ج يقول في النّ   تَ رسول اللهع  مِ فقال: كيف سَ 

المُ  فَ نَ مِ ؤْ يُدْنِي  وَ هُ فَ نَ كَ   هِ يْ لَ عَ   عُ ضَ يَ ،  فَ هُ رُ تُ سْ يَ ،  أَ ولُ قُ يَ ،  أَ ذَ كَ   بَ نْ ذَ   فُ رِ عْ تَ :  ا؟  ذَ كَ   بَ نْ ذَ   فُ رِ عْ تَ ا؟ 
ي فِ   كَ يْ لَ ا عَ هَ تُ رْ تَ : سَ الَ قَ   كَ لَ هَ   هُ نَّ أَ   هِ سِ فْ ي نَ ى فِ أَ رَ ، وَ هِ وبِ نُ ذُ بِ   هُ رَ رَّ ا قَ ذَ ى إِ تَّ ، حَ بِّ رَ   يْ أَ   مْ عَ : نَ ولُ قُ يَ فَ 

   : ادُ هَ شْ الأَ   ولُ قُ يَ فَ   ونَ قُ افِ نَ المُ وَ   رُ افِ ا الكَ مَّ أَ ، وَ هِ اتِ نَ سَ حَ   ابَ تَ كِ   ى طَ عْ يُ ، فَ مَ وْ اليَ   كَ لَ   اهَ رُ فِ غْ ا أَ نَ أَ ا، وَ يَ نْ الدُّ 

  ، فقد (4) .«( 18هود:  ) َّلم  لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح   ُّ
 ه هالك".ه هلك" ولم يقل: "ورأى في نفسه أنّ نفسه أنّ : "ورأى في  قال

 
البخاري:    (1)  باب:  )صحيح  الصّلاة،  مواقيت  تعالى:  كتاب:  الله  وَلا  »قول  لاةَ  الصَّ وَأَقِيمُوا  وَاَتَّقُوهُ  إِلَي هِ  مِنَ  مُنِيبِينَ  تَكُونُوا 

رِكِينَ   . (138،  137ص،  523، رقم الحديث: (31الرّوم: ) «المُش 
 . (596  ص، 2466إماطة الأذى، رقم الحديث:  كتاب: المظالم، باب: ) نفسه: (2)
هُ في الدّين، رقم الحديث: كتاب: العلم، باب: )نفسه:  (3)  . (30ص، 71من يُرِد  الله به خيرًا يُفَقِه 
نَةُ الله عَلَى الظَّالِمِينَ »باب: قول الله تعالى:  كتاب: المظالم،  )نفسه:   (4) ،  590ص،  2441  ، رقم الحديث( 18هود:)  «أَلا لَع 

591) . 
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كاتب  ثنا سفيان، عن عبد الملك بن عُمير، عن ورّاد  ثنا محمد بن يوسف، قال: حدّ حدّ -(3
كان يقول في دبر    بيَّ النَّ   أنّ ا المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاويّة  المغيرة قال أملى عليّ 

  لِّ ى كُ لَ عَ   وَ هْ ، وَ دُ مْ الحَ   هُ لَ ، وَ كُ لْ المُ   هُ ، لَ هُ لَ   يكَ رِ لا شَ   هُ دَ حْ وَ   اللهُ   لاَّ إِ   هَ لَ لا إِ »  كل صلاة مكتوبة:
اللَّ يرٍ دِ قَ   ءٍ يْ شَ  مَ   مَّ هُ ،  أَ مَ لِ   عَ انِ لا  وَ تَ يْ طَ عْ ا  مُعْطِيَ ،  مَ مَ لِ   لا  يَ عْ نَ ا  لا  الجَدِّ ذَ   عُ فَ نْ تَ،  مِنْكَ    ا 

 "لا نافع ذا الجد". ، حيث قال: "لا ينفع ذا الجَدّ" ولم يقل: (1) «.الجَدِّ 
 العدول عن اسم المفعول إلى الفعل: -3

بُكي ر، عن اللّيث، عن عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الله بن المفضّل،  -(1 حدّثنا بن 
قال: بينما يهوديّ يعرض سلعته، أعُ طي بها شيئًا كرهه، فقال:   عن الأعرج عن أبي هريرة

فسَمِعَه رجل من الأنصار، فقام فلطم وجهه...فغَضِب  لا والذي اصطفى موسى على البشر،  
ثمّ   ،النّبي   وجهه،  رُئِيَ  الصُورِ،  »:  قال   حتّى  فِي  يُنْفَخُ  فَإِنَّهُ  اِلله،  أَنْبِيَاءِ  بَيْنَ  لُوا  تُفَضِّ لا 

يُنْفَخُ فِ  ثُمَّ  مَوَاتِ وَمَنْ فِي الَأرْضِ، إِلاَّ مَنْ شَاءَ اُلله،  فَأَكُونُ  فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّ يهِ أُخْرَى، 
بُعِثَ   أَمْ  الطُّورِ،  يَوْمَ  بِصَعْقَتِهِ  أَحُوسِبَ  أَدْرِي  فَلا  بِالعَرْشِ،  آخِذٌ  فَإِذَا مُوسَى  بُعِثَ،  مَنْ  لَ  أَوَّ

 ". و"مُحاسَب "مبعوثولم يقل: "  و"حُوسِبَ" "بُعِثَ " :قال ،  إذ(2) «قَبْلِي.
ا هَ تِ دَّ مالك، عن هشام بن عروة، عن امرأته فاطمة عن جَ ثني  ثنا إسماعيل، قال: حدّ حدّ -(2

أنّ  بكر  أبي  بنت  قالت  أسماء  عَ تِ أُ »:  ها  الشَّ فَ سَ خَ   ينَ حِ   يِّ بِ النَّ   جَ وْ زَ   ةَ شَ ائِ يتُ  فَ سُ مْ تِ  ا  ذَ إِ ، 
،  اءِ مَ السَّ   وَ حْ ا نَ هَ دِ يَ تْ بِ ارَ شَ أَ ؟ فَ اسِ نَّ لْ لِ   ا: مَ تُ لْ قُ ي، فَ لِّ صَ تُ   ةٌ مَ ائِ قَ   يَ ا هِ ذَ إِ ، وَ ونَ لُّ صَ يُ   امٌ يَ قِ   اسُ النَّ 
فَ اللهِ   انَ حَ بْ سُ   تْ الَ قَ وَ  آيَ لْ قُ !  فَ ةً تُ:  أَ ارَ شَ أَ ؟  نَ يْ تْ  فَ مْ عَ :  حَ مْ قُ ،  تَ تَّ تُ  الغَ نِ لّا جَ ى  وَ شْ ي  تُ  لْ عَ جَ يُ، 
  نْ مِ   ا "مَ   : الَ قَ   مَّ ، ثُ هِ يْ لَ ى عَ نَ ثْ أَ ، وَ اللهَ   دَ مِ حَ   اللهِ   ولُ سُ رَ   فَ رَ صَ ا انْ مَّ لَ اءً، فَ ي مَ سِ أْ رَ   قَ وْ فَ   بُّ صُ أَ 

إِ  القُ فِ   ونَ نُ تَ فْ تُ   مْ كُ نَ أَ   يَّ لَ أُوحِيَ  إ(3)« . "الِ جَ الدَّ   ةِ نَ تْ فِ   نْ مِ -يبَ رِ قَ   وْ أَ -لَ ثْ مِ   ورِ بُ ي  "أنّ ،   : قال  كم  ذ 
تَ كم مُ فتنون" ولم يقل: "أنّ تُ   نُون". ف 

 ماذج عن كل صنف. نها صحيح البخاري والنّ هذه أشهر أصناف العدول التي تضمّ 
 

ك ر بعد الصّلاة، رقم الحديث: كتاب: الأذان، )صحيح البخاري:  (1)  . (206ص،  844باب: الذِّ
الله)نفسه:   )2( قول  باب:  الوصايا،  تعالى:  كتاب:  سَلِينَ »   المُر  لَمِنَ  يُونُسَ  الحديث:  (139الصّافات:«)وَإِنَّ  رقم   ،3414  ،

 . (845ص
 .( 58ص ، 154باب: من لم يتوضأ إلا من الغشي والمثقل، رقم الحديث: الوضوء،  كتاب:)نفسه:  )3(
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 ة: ـــــــــــــــــملاحظ
نبويّ  أحاديث  وردت  هناك  مختلفة  ة  وبقيّ   ؛بروايات  عدول  فيها  يكون  رواية  ة  فهناك 

بعضهاالرّ  ذكر  حاولنا  وقد  فيها  عدول  لا  الأخرى  من    ،وايات  المعرفة  لإثراء  وإبراز  وهذا 
 ة، ومن هذه الأحاديث:  ة من جهة ثانيّ بويّ نّ الحكمة ال

 الحديث الأول: 
 ثنا يحي بن سعيد، عن  ثنا محمد بن كثير، عن سفيان، حدّ : حدّ ة الأولىـــــــــوايرّ ـــال
التّ امحمد   اللّ يميّ بن إبراهيم    عتُ عمر بن الخطابمِ ، قال: سَ يثيّ ، عن علقمة بن وقاص 

النّ ع نَ مَ   ئٍ رِ مْ لاِ وَ   ، ةِ يَ النِّ بِ   الُ مَ عْ الأَ »  :قال  بيٍّ ن  فَ وَ ا  ،  هِ ولِ سُ رَ وَ   اللهِ ى  لَ إِ   هُ تُ رَ جْ هِ   تْ انَ كَ   نْ مَ ى، 
ا  ى مَ لَ إِ   هُ تُ رَ جْ هِ ا فَ هَ جُ وَّ زَ تَ يَ   ةٍ أَ رَ امْ   وِ ا أَ هَ يبُ صِ ا يُ نْيَ دُ لِ   هُ تُ رَ جْ هِ   تْ انَ كَ   نْ مَ وَ   هِ ولِ سُ رَ وَ   ى اللهِ لَ إِ   هُ تُ رَ جْ هِ فَ 
 . (1) «.هِ يْ لَ إِ  رَ اجَ هَ 

  ّالثّ ـــــــــــــوايالر حدّ ةانيّ ة  حدّ :  قزعة،  بن  يحي  يحي  ثنا  مالك، عن  سعيد، عن  ثنا  بن 
الخطاب بن  وقاص، عن عمر  بن  علقمة  الحارث، عن  بن  إبراهيم  بن  قال   محمد    قال: 

  هُ تُ رَ جْ هِ فَ   ؛هِ ولِ سُ رَ وَ   ى اللهِ لَ إِ   هُ تُ رَ جْ هِ   تْ انَ كَ   نْ مَ ى، فَ وَ انَ مَ   ئٍ رِ مْ ا لاِ مَ نَّ إِ ، وَ ةِ يَ النِّ بِ   لُ مَ العَ »  :بي  لنّ ا
 . »... (2)هِ ولِ سُ رَ وَ  ى اللهِ لَ إِ 

  ّثنا سفيان، قال:  بير، قال" حدّ عبد الله بن الزّ   ثنا الحُميديّ حدّ   الثة:ة الثّ ــــــــــــــــــــــــوايالر
ع علقمة بن  مِ ه سَ ، أنّ يميّ ، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التّ ثنا يحي بن سعيد الأنصاريّ حدّ 

اللّ  سَ   يثيّ وقاص  الله   عتُ مِ يقول:  الأَ مَ نَّ إِ »:  يقول   رسول  وَ اتِ يَ النِّ بِ   الُ مَ عْ ا  لِ مَ نَّ إِ ،    ئٍ رِ مْ اِ   لِ كُ ا 
فَ وَ انَ مَ  دُ لَ إِ   هُ تُ رَ جْ هِ   تْ انَ كَ   نْ مَ ى،  يُ يَ نْ ى  أَ هَ يبُ صِ ا  فَ هَ حُ كَ نْ يَ   ةٌ أَ رَ مْ اِ   وْ ا،  مَ لَ إِ   هُ تُ رَ جْ هِ ا    رَ اجَ اهَ ى 
 .(3) «. هِ يْ لَ إِ 

 
، رقم  ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله، باب: الخطأ والنِّسيان في العتاقة والطّلاق  كتاب: العِتق، باب:  )صحيح البخاري:    (1)

 . (612ص،  2529الحديث: 
 . (1293ص، 5070باب: هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى، رقم الحديث: كتاب: النِّكاح، )نفسه:  (2)
 . (7ص،  1؟، رقم الحديث: كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله) نفسه: (3)
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  الجمع مقابلة الجمع،  نتِ ما تضمَّ فهناك    ؛النية( -)العملفي كلمتي    واياتالرّ   لقد تعددتِ 
  أو  ية تتنوع كما تتنوع الأعمال، كالقصد من العمل وجه الله،كل عمل نيته، فالنّ   لأنّ وذلك  

وشهواتها الحياة  ملذات  وراء  وردت  السّعي  وقد  الرّ   ،  النّ أغلب  بإفراد  لأنّ وايات  محلها    ية، 
ترجع  كما أنّ النّية    الجمع،   دة، فناسبهاتعدِّ قة بالظواهر وهي مُ تعلِ ا الأعمال فهي مُ القلب، أمّ 

 . (1) إلى الإخلاص لله تعالى
 : انيّ الحديث الثّ 

  ّأ: حدّ ة الأولىـــــــــــوايالر الرّ غب صثنا  قال: أخبرني عمرو عن عبد  القاسم ،  حمن بن 
  سَ مْ الشَّ   نَّ إِ : »بيِّ ر عن النّ بِ خ  ه كان يُ أنّ   رضي الله عنهما  ثه، عن أبيه، عن ابن عمر حدّ 
يَ   رُ مَ القَ وَ  لِ وَ   دٍ حَ أَ   تِ وْ مَ لِ   انِ فَ سَ خْ لا  وَ هِ اتِ يَ حَ لا  آيَ مَ هُ نَّ كِ لَ ،  فَ اللهِ   اتِ آيَ   نْ مِ   انِ تَ ا  رَ ذَ إِ ،  ا،  وهَ مُ تُ يْ أَ ا 
 . (2)«.والُّ صَ فَ 

  ّثنا  ثنا هاشم بن القاسم، قال: حدّ ثنا عبد الله بن محمد، قال: حدّ : حدّ ة الثانيةـــــــوايالر
ى  لَ عَ   سُ مْ الشَّ   تِ فَ سَ كَ »:  علاقة، عن المغيرة بن شعبة قالشيبان أبو معاوية، عن زياد بن  

فَ يمُ اهِ رَ بْ إِ   اتَ مَ   مَ وْ يَ   اللهِ   ولُ سُ رَ   دِ هْ عَ  كَ اسُ النَّ   الَ قَ ،  الشَّ فَ سَ :  بِ سُ مْ تِ  فَ يمَ اهِ رَ بْ إِ   تِ وْ مَ     الَ قَ ، 
"إِ اللهِ   ولُ سُ رَ  يَ   رَ مَ القَ وَ   سَ مْ الشَّ   نَّ :  أَ وْ مَ لِ   انِ فَ سِ كَ نْ لا  وَ دٍ حَ ت  لِ ،  فَ هِ اتِ يَ حَ لا  رَ ذَ إِ ،  فَ مْ تُ يْ أَ ا  وا لُّ صَ ؛ 
 .(3) «."وا اللهَ عُ دْ اَ وَ 

  ّثنا حماد بن زيد، عن يونس، عن  ثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدّ حدّ   :الثة ة الثّ ــــــــــوايالر
لا    اللهِ   اتِ آيَ   نْ مِ   انِ تَ آيَ   رَ مَ القَ وَ   سَ مْ الشَّ   نَّ إِ »  : الحسن، عن أبي بكرة، قال: قال رسول الله 

 . (4) «.هُ ادُ بَ ا عِ هَ بِ  فُ وِّ خَ ى يُ الَ عَ تَ  اللهَ  نَّ كَ لَ ، وَ هِ اتِ يَ حَ لا لِ ، وَ دٍ حَ أَ  تِ وْ مَ لِ  انِ فَ سِ كَ نْ يَ 
  ّيُ   :ة الرابعةــــــــــــوايالر الوار وقال أبو عبد الله، ولم  وشعبة وخالد بن عبد    ثذكر عبد 

 . (5) «.هُ ادَ بَ ا عِ هَ بِ   اللهُ  فُ وِّ خَ يُ »  ، عن يونس:ة الله وحماد بن سلم
 

 . 1/18مرجع سابق، ، ابن حجر العسقلانيّ ينظر:  (1)
 . (253ص  ،1042كتاب: الكسوف، باب: الصّلاة في كسوف الشّمس، رقم الحديث: ) صحيح البخاري: (2)
 . (253ص، 1043: الصّلاة في كسوف الشّمس، رقم الحديثكتاب: الكسوف، باب: )نفسه:  (3)
الكسوف،  )نفسه:    (4) النّبيّ كتاب:  قول  بالكسوف»:  باب:  عباده  الله  فُ  النبي«يُخَوِّ عن  موسى:  أبو  وقال   ،  رقم  ،

 . (255ص  ،1048الحديث: 
 .(الكتاب والباب والحديث والصفحة نفسها)نفسه:  (5)
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  ّوتابعه موسى، عن مبارك، عن الحسن، قال: أخبرني أبوبكر،    ة الخامسة: ــــــــــــوايالر
 .(1) «هُ.ادَ بَ ا عِ هَ بِ  فُ وِّ خَ يُ   ىالَ عَ تَ   اللهَ   نَّ إِ » : بيِّ عن النّ 

"إذا رأيتموها"  ب عحاديث، وبالتّحديد في  الأ  الاختلاف في آخرلقد ورد   والتي ترجع  ارة 
والمعنى إذا رأيتم    "الإسماعيليّ "رواية  في  ثنية، وكذا  بالتّ   "رأيتموهما"  " للكشميهنيّ "الآية و عن  

ا في القدرة وإن كان ذلك جائزً   ا في حالة واحدة عادة،كل منهما لاستحالة وقوع ذلك فيهما معً 
رواية  الإلهيّ  في  ووقع  منذر"ة،  في "حتّ   "ابن  أصرح  وهو  انكسف"  أيهما  كسوف  ينجلي  ى 
 .(2) المراد

 الحديث الثّالث:  
 :حدّثنا قتية بن سعيد، حدّثنا اللّيث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن    الرّوايــــــــــة الأولى

عراك ابن مالك حدّثه، أنّ عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها  أنّ قريشًا كانت  تصوم  
فُرض   حتى  بصيامه  وسلم  عيه  الله  صلى  الله  رسول  أمر  ثمّ  الجاهليّة،  في  عاشوراء  يوم 

 .(3) «فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ. مَنْ شَاءَ »:  رمضان، وقال رسول الله 
 :حدّثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن حُميد    الرّوايـــــــــــة الثّانيّة

سَمِعَ معاويّة بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج   أنّه  الرّحمان،  بن عبد 
علم أين  المدينة،  أهل  يا  يقول:  المنبر  اللهعلى  رسول  تُ  سَمِع  يَوْمُ  »  :يقول ائكم؟  هَذَا 

 . (4) «.عَاشُورَاءَ وَلَمْ يَكْتِبِ اُلله عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَفْطِرْ 
   :حدّثنا عبد الله بن محمد، حدّثنا ابن عيينة، عن الزّهريّ، عن عروة،  الرّواية الثّالثة

مَنْ  »عن عائشة رضي الله عنها كان عاشوراء يصام قبل رمضان، فلمّا نزل رمضان، قال:  
 . (5) «.شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ 

 
 .(الكتاب والباب والحديث والصفحة نفسها): صحيح البخاري  (1)
 . 614/ 2، مرجع سابق، العسقلانيّ ينظر: ابن حجر  )2(
 . (456ص  ،1893كتاب: الصّوم، باب: وجوب صوم رمضان، رقم الحديث: ) صحيح البخاري: (3)
 . (480ص ، 2003كتاب: الصّوم، باب: صيام يوم عاشوراء، رقم الحديث: )نفسه:  (4)
لِكُم   يَأي هَا »، باب: -سورة البقرة–كتاب: تفسير القرآن ): نفسه (5) يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الذِّينَ مِن  قَب  ينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَي كُم  الصِّ الذِّ

 . ( 1103ص،  4502، رقم الحديث: (183البقرة:) «لَعَلَّكُم  تَتَّقُونَ 
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   :قال: أخبرني نافع، عن  حدّثنا مسدد، حدّثنا يحي، عن عبيد الله  الرّوايــــــــة الرّابعة
كان عاشوراء يصومه أهل الجاهليّة فلمّا نزل رمضان، قال:  :  ابن عمر رضي الله عنهما قال

 .(1) «مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ. »
كلا   في  ورد  ما  فهناك  والإفطار  الصّيام  فعل  في  الأربعة  الرّوايات  في  الاختلاف  إنّ 

والأ  ماضيًا،  والآخر  الجملتين  مضارع  أحد  متعاكسان  والأخرتان  مضارع  كلاهما  في  خرى 
ماض  فــ "صام" "أفطر"، يدلّ على ما كان عليه من صيام أو إفطار ليوم عاشوراء قبل فرض 

، فيدلّ على قضية صيام عاشوراء بعد فرض صيام  " فليفطر"و   "فليصم"صيام رمضان، أمّا  
أمّا   صيام    "ليفطرف"و   "صام"أو    "أفطر"و  "فليصم"رمضان،  فرض  وبعد  قبل  ما  على  فيدل 

 رمضان في عبارة واحدة، فالماضي يدلّ على القبليّة، أمّا المضارع فيدلّ على البَعديّة. 
 الحديث الرّابع:  

   :حدّثنا عبد الله بن محمد حدّثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام،  الرّواية الأولى
هَلَكَ كِسْرَى، ثُمَّ لا يَكُونُ كِسْرَى بَعْدَهُ وَقَيْصَرُ لَيَهْلِكَنَّ »:  قال  بيِّ عن النّ   أبي هريرةعن  

 .(2) «ثُمَّ لا يَكُونُ قَيْصَرٌ بَعْدَهُ، وَلَتُقْسَمَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اِلله. 
   :الثّانيّة الملك، عن جابر بن سمُرةالرّواية   حدّثنا إسحاق سَمِع جريرًا، عن عبد 

إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلا كِسْرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلا قَيْصَرَ بَعْدُهُ، وَالذِي  »:  قال رسول الله
 . (3) «.اللهِ  يلِ بِ ي سَ ا فِ مَ هُ وزَ نُ كُ  نَّ قَ فِ نْ تُ لَ  هِ دِ يَ بِ نَفْسِي 

عاد ثم  "كنوزها"  كلمة  في  ورد  "كنوزهما"  فالعدول  بف  ،ليقول  الفرس    المثنىالمقصود 
 قصد به أحدهما. ا المفرد فيُ والروم، أمّ 

  
 

 
 

 . (1103، ص3831كتاب: مناقب الأنصار، باب: أيّام الجاهلية، رقم الحديث: )صحيح البخاري:  (1)
يّر، باب: الحرب خدعة، رقم الحديث: )نفسه:  (2)  . (745ص  ،3027كتاب: الجهد والسِّ
 . (768ص،  3121، رقم الحديث: «أُحِلَّت  لَكُم  الغَنَائِمُ »: ض الخُمس، باب: قول النّبيّ و كتاب: فر )نفسه:  (3)
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 خلاصة الفصل: 
 يُمكننا الخروج بالنّقاط الآتيّة: 

ما يُمكن استخلاصه حول حياة الإمام البخاري "رحمه الله" هو أنّ العلماء أكثر النّاس    -(1
 يكون الابتلاء.   ابتلاءً في هذه الدّنيا بعد الأنبياء فَهُم  ورثتهم في العلم، وعلى قدر الإيمان

رغم الاختلاف الظّاهر حول مفهوم العدول الصّرفيّ عند العلماء العرب القدامى منهم    -(2
والمحدثين من جهة، وعند العرب والغرب من جهة ثانيّة، فإنّهم يتفِقون في جوهر المصطلح،  

ل صيغة ما مكان صيغة أخرى.   والذّي يعني بالأساس جَع 
لا يُمكن بحال من الأحوال إنكار أو التّقليل من جماليّة الحديث النّبويّ الشّريف، ولكن    -(3

بأبعاده   صرفيّ  عدول  على  جديدة  -دلاليّة–  )فنيّة  المختلفةاحتواءه  حلة  أكسبه  تداوليّة( 
عُب على الإنسان معرفة كنهها.   وجماليّة فائقة يَص 

الموجودة في  -(4 النّبويّة  الصّرفيّ   إنّ نسب الأحاديث  للعدول  نة  البخاري والمتضمِّ صحيح 
متباينة في العدد من نوع لآخر، وحتى داخل النّوع الواحد، ففي العدول الفعليّ كثيرة، وبدرجة  

 أقل العدول الاسميّ، وضئيلة في العدول بينهما. 
على    -(5 يَنِم   صرفيّ  عدول  من  عنه  ينجم  وما  الواحد  الحديث  في  الرّوايات  اختلاف  إنّ 

كِن معرفتها إلا بالتّعمق في  عبقريّة الرّسول ، فهذا الاختلاف ناتج عن غايات متعددة لا يُم 
 . يل فيهاالحديث النّبويّ، ومعرفة الظّروف التّي قِ 

 
 
 



 

 

 

 
 

 الفصل الثاني: الد لالة الإيقاعي ة للعدول 

 اني الفصل الثّ 
 .ة للعدوللالة الإيقاعيّ الدّ 

 
 ذو الأثر الإيقاعي المحض رفيّ المبحث الأول: العدول الصّ 

             لالة  ي يجمع بين الدّ الذّ  رفيّ اني: العدول الصّ المبحث الثّ 
 والإيقاع                               

 ة لالة بالإيقاع في الصور البديعيّ الث: ارتباط الدّ المبحث الثّ 
 من خلال صحيح البخاري   بويّ في الخطاب النّ                 
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الأوّ   الفصل  من  الانتهاء  والذّ بعد  الفصل    حوى ي  ل  في  نشرع  المختلفة  العدول  أنواع 
ا الجمع بين الدّلالة والإيقاع،  ، وأيضً ن العدول الصّرفيّ ذا الأثر الإيقاعيّ والذّي يتضمّ   الثّانيّ 

الخِ  في  البديعيّة  الصّور  ببعضهما من خلال  فالإيقاعوارتباطهما  النّبويّ،  »ليس مجرد    طاب 
لي الأوزان وهو  من  أو غيره  الخليليّ  يُ الوزن  حلية  أن  س  للوجدان  إذ لا غنى  ستغنَى عنها؛ 

ر عن نفسه من خلال الإيقاع الصّوتيّ، وتأثير الإيقاع أسبق إلى نفس المتلقي من الجملة  عبِّ يُ 
الكُ  اعتمده  ولهذا  وميله  الغنائيّة؛  المتلقي  نفس  على  تأثيره  مدى  لمعرفتهم  الجاهليّة  في  هان 

أنّ ،  نحوه ذلك  في  العربيّة    وساعدهم  اللّغة  تقسيمات    تَفِيحروف  على  الصّوتيّة  بالمخارج 
بين   الارتباط  وفيها  النّطق،  في  المتقاربة  الحروف  بين  المتدرّج  التّناسب  وفيها  الموسيقى، 

والمعنى الأصوات  فالإيقاع،  (1) «. الوزن  توالي  يُحدثها  التّي  الموسيقى  تلك  بطريقة    هو 
العر  اللّغة  خصائص  من  وهذا  وهذه  منسجمة  بالأصوات؛  ارتباط  له  الإيقاع  دام  وما  بيّة، 

 . (2) «.بها كل قوم عن أغراضهم  رُ بِّ عَ »يُ  الأصوات
وقد   ،ا عن اللّغة العربيّة بل هو أصيل في هذه اللّغةعلم الأصوات ليس غريبً مصطلح  

تعلق  : »ولكن هذا القبيل من العلم، أعني )علم الأصوات( والحروف له  "ابن جنيّ "  قال عنه
والأنغام الأصوات  صفة  من  فيه  لما  للموسيقى  ف(3) «. ومشاركة  جنيّ ــــ"،  علم  "  ابن  ربط 

والتّ  الاصطلاحيّة  الدّلالة  وهذه  الموسيقي،  والإيقاع  الصّوتي  بالنّغم  بـ  سمَّ ُِ ي تالأصوات  ى 
(Phonemies)عليها م الأصوات إلى أقسام لم يزد  سبّاقًا إليها، حيث قسّ   "ابن جنيّ "  كان، ف

كالحذف   بالحروف  المتعلِّقة  الخصائص  بعض  خاصة  شيء  أي  الحديث  الأصوات  علم 
 والتّرخيم، والإعلال والإبدال والإشمام والإدغام. 

يُ   إنّ  الحديثيّة   ثُ حدِ الصّوت  الكلمة  في  تنساب  رائعة  حلوة  ف(4) «.»موسيقى  هذا  ،  منبع 
والجمال   للأصوات،  حماية  هو  والعذوبة  بالحلاوة  إليه  الإحساس  تتوق  أمر  به  والإحساس 

 
)دراسة تطبيقيّ   (1) الحداثة  الإيقاع في شعر  إبراهيمحمد علوان سالمان،  فاروق شوشة،  دواوين:  سِنّة، حسن ة على  أبو  م 

 . 27م، ص 2004،  (دط) العلم والإيمان للنّشر والتّوزيع،  دار ،طلب، رفعت سلامة(
 .1/33، مرجع سابق، ابن جنيّ  (2)
 . 1/10، نفسه (3)
صبّ   (4) النّ محمد  الحديث  كتبه،بويّ اغ،  بلاغته،  مصطلحه،  الدّ   ،  ناصر  محمد  الألبانيّ تحقيق:  الإسلاميّ   ،ين  ، المكتب 

 . 90م، ص1981هـ، 1401، 4بيروت، ط
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حِ  ليس  بالجمال  والإحساس  البشريّة،  البشرالنّفس  على  تحبه    ؛ كرًا  الإلهيّة  الذّات  حتّى  بل 
ثير  فالجمال هو»ما يُ ،  (1)«. لَ امَ الجَ   بُّ حِ يُ   يلٌ مِ جَ   اللهَ   نَّ إِ »  :حيث يقول الرّسول  ب فيه؛ حبِّ وتُ 

والكمال، وقد يكون ذلك في مشهد من مشاهد الطّبيعة، أو  ا بالانتظام والتّناغم،  فينا إحساسً 
ه  ز على الإتيان بتحديد واضح لماهية الجمال؛ لأنّ جَ ع  نا لنَ نع الإنسان، وإنّ في أثر فنيّ من صُ 

داخليّ  إحساس  واقعه  ومتنوعة  يتولَّ   في  متعددة  عناصر  فيه  تتلاقى  أثر  رؤية  عند  فينا  د 
ال ومعرفة  الأذواق،  باختلاف  ليست  ومختلفة  ومعاييره  جمال  للعقل  اكناهٌ   ؛خاضعة  هي   بل 

 . (2) «.انفعاليّ 
اللّغويين    فإنّ   ،على السّامع من خلال تناغم الأصوات وانسجامها  اللإيقاع أثرً   طالما أنّ 

»إيقاع يطرب الفهم لصوابه    رين ي خ الأ   لهذين ، فطون بينه وبين الشّعر والوزن كانوا يربِ   القدامى
كيبه واعتدال أجزائه، فإذا اجتمع الفهم مع صحة وزن الشّعر صحة  وما يرد عليه من حسن تر 

،  "الأخفش"  فالإيقاع يقوم على أساس صوتيّ، وهذا ما ذهب إليه  ،(3) «.المعنى وعذوبة اللّفظ
الحروف في العربيّة لا تخلو أن تكون    كر أنّ بل ذَ   ؛ كر هذه العلاقة فحسبوالذّي لم يكتف بذِ 

ا مضمومة أو مفتوحة أو  كة، فالسّاكنة هي موقوفة في حين المتحرِّكة هي إمّ ساكنة أو متحرِّ 
»أقل الأصوات في تأليفها الحركة، وأطول فيها الحرف    ويقول في هذا الخصوص:  مكسورة، 

الحرف، ولا تكون حرفًا،  السّاكن لأنّ  تكون إلا في  السّ تحرِّ والمُ   الحركة لا  أطول من  اكن  ك 
حرف وحركةلأنّ  ف(4) «. ه  حديث،  أنّ   "الأخفش"  من خلال  دورًا   يتضح  العربيّة  في  للحركات 

كبيرًا من خلال تحديد طبيعة الصوت، وما ينجم عنه من إحداث أثر وإيقاع موسيقيّ، ولم  
الشّعريّ   "الأخفش"  يحصر  الإطار  داخل  الحروف  في  يَ   لأنّ   ؛كلامه  لم  مختصًا    د  عُ الإيقاع 

أكَّ  ما  وهذا  فقط،  عليه بالشّعر  السّعديّ "  د  الإيقاع  "  محمود  اعتبر  الشّعر  حين  بين  مشتركًا 

 
مسلم  (1) صحيح  الحديث:  )  مسلم،  رقم  وبيانه،  الكِبر  تحريم  باب:  الإيمان،  راجعه(93/ 1،  147كتاب:  خليفة    :،  هيثم 

 .  2001هـ، 1422، 1ة، بيروت، ط، المكتبة العصريّ الطعيميّ 
 . 85م، ص1984، 2، دار العلم للملايين، بيروت، طور، المعجم الأدبيّ عبد النّ  جبور (2)
الشّ   (3) عيار  طباطبا،  تحقيقرعابن  بن:  ،  العزيز  بالرّياض،  عبد  العلوم  دار  مانع،  م،  1985هـ،  5140  ،1ط   ناصر 

 . 53ص
 . 18م، ص 1993 ،1ط ، الهيئة المصريّة العامة للكتاب،عر العربيّ ة، العروض وإيقاع الشّ ، دراسات أدبيّ د البحراويّ سيّ  (4)
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والنّثر، ودعا إلى ضرورة المقابلة والتّقديم والتّأخير وطريقة ترتيب الكلمات كل هذه الأشياء  
 . (1)للنّص الأدبيّ  لها علاقة وطيدة بخَل ق الإيقاع الثّريّ 

يراعيها    لقد عرفتِ  قواعد  فهناك  تركيب أصواتها،  الإيقاعيّ في  الانسجام  العربيّة  اللّغة 
مكن الابتداء بالسّاكن، أو  م عند النّطق، ففي اللّغة العربيّة الفصحى لا يجوز بل لا يُ المتكلِّ 

ساكني   التّقاء  أو  متحرك،  على  نظرً الوقوف  أون  بهما،  النّطق  لثقل  ثلاث    ا  من  أكثر  توالي 
ه الدّارسون إلى أهميّة التّآلف الصّوتيّ وجعلوه شرطًا لفصاحة  ت بحركة واحدة، وقد نبّ كامتحرِّ 

»فانسجام الحروف وتآلف مخارجها شرطان لتحقيق سهولة النّطق وعذوبته وسلامة    الكلمة،
وفخامته  وجزالته  الجزالة ،  (2)« .اللّفظ  إلى  كحاجته  والطّلاوة  الحلاوة  إلى  المنطق  فــــــــــ»حاجة 

يكون   ،(3) «.والفخامة أن  يجب  ذلك  سليمً   ولضمان  التّكل  »اللّفظ  من  الصّبغة ا  عن  بعيدًا    ف 
 .(4) «. من التّعقد  بريئًا

إيقاعًاالإ  إنّ  يتضمّن  الذي  الكلام  تذوق  إلى  يميل  قراءة وحفظ    ، نسان  إلى  يتوق  فتراه 
النّصوص الشّعريّة، أو النّصوص النّثريّة التي تحتوي ايقاعًا أكثر من بقية النّصوص النّثريّة  

أُ  يملك  فيصبح  فيها،  إيقاع  لا  التّي  يُ العاديّة  لا  استرجاع  وذاكرة  موسيقيّة  بها،  ذنًا  ستهان 
تُ  المسجوعة  تعق مكِّ فالمقاطع  التي  المقاطع  توقع  من  والتّ نه  تنتهيبها،  بمقاطع    ي  جميعها 

بـــــــ"القافيّة"صوتيّة متماثِ  اللّغة العربيّة تمتاز بميزات خاصة لا    ومعلوم أنّ   ،لة، والتّي نسميّها 
على العديد من الأسماء    اواشتماله  ،ضاهيها أي لغة في العالم كاتّساع قاموسها اللّغويّ ُِ ت

لّغات الأخرى عن إيجاد ترجمة مطابقة لها تمام  والأفعال والحروف والمشتقات تعجز بقيّة ال
،  من روح هذه اللّغة ا الذّي جعل معجزة رسولنا الكريم "القرآن الكريم" نابعً  المطابقة، وهذا السّر

البلاغة   د الألفاظ معانيها الأساسيّة، وبهذه اللّغة الخالدة جاءتِ قِ ف  ما يُ عتبر قرآنًا لِ ترجمته لا تُ ف
مُ  تحيّ مة  كَ ح  النّبويّة  أو  مزايدة  دون  وهذا  السّياقة،  رائعة  أقرّ   ؛ زالتّصميم  حقيقة  هي  ها  بل 

معنى، وتفسيره قريب، قريب كالروح   ه فكرًا زادكَ تَ د  الأعداء قبل الأصدقاء، وهو كلام »كلما زِ 

 
 . 24، 23صمرجع سابق، ينظر: محمد علوان سالمان،  (1)
 . 1/67، مرجع سابقالجاحظ،  (2)
 . 1/14: نفسه (3)
 . 1/106: نفسه (4)
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البشريّ ولكنّ  أنتَ  في جسمها  ه بعيد بعيد كالرّوح في سرّها الإلهيّ، فهو معك على قدر ما 
 .(1) «. وقفتَ على حدث وقف، وإن مددتَ مدّ، وما أدّيتَ به تأدّىمعه، إن 

جاء بمعجزة دحض بها فُصحاء    فهو قبل كل شيء نبي   ا عن الرّسولوهذا ليس غريبً 
قومه أنّ لأنّ ؛  وبُلغاء  ومعروف  وبيان،  فصاحة  أرباب  كانوا  نبيّ  يِّؤَ يُ   الله   هم  كل    بمعجزة  د 

قومه   به  يتميز  ما  هيّ   وعشيرته، تفوق  تُ وقد  والتّي  قريش  في  بعثه  بأن  لذلك  أفصح  أه  عتبر 
وخالط    "،بني سعد بن بكر"  وقد رضع وترعرع في  ،"بني زهرة"  القبائل العربيّة، وأخواله من

إذ قال له   بفصاحة النّبيِّ   "أبو بكر الصديق"  في حياته بطون قريش والأنصار، وقد اعترف
طُ  "لقد  وسمِ   فتُ مرة:  العرب  سَ   تُ عفي  فما  منكَ   عتُ مِ فصحاءهم،  أدَّ أفصح  فمن  )أي  بكَ ؛    ؟ 

»أَ مكَ علَّ  قال:  رَ نِ بَ دَّ (  فَ بِّ ي  خَ  فالله،  (2) «.ي يبِ دِ أ  تَ   نَ سَ ح  أَ ي  بين  من  رسوله  ليحمل  قِ ل  اختار  ه 
بًا للغة تعصِّ مُ   بل وأعجزها، ولم يكن الرّسول  ؛رسالة هي أثقل الرّسالات وأعظمها وأسماها

فقد  قريش العربيّة،  القبائل  جميع  مع  رحيمًا  ذكرها  ،كان  بالخلق  كتابه   الله  ورحمته    في 
بقوله أنّ ،  (107نبياء:لأ )اَّ  لم  كي  كى  كم  كل  كا   ُّ : العزيز    ه كما 

باريها في منزع  حاورها بلغتها، ويُ ة منها بلسانها، ويُ مَّ ب كل أُ خاطِ م ألسنة العرب، فكان يُ »عُلِّ 
 . (3)«. بلاغتها

 ئح  ئج  يي يى  ُّ :حيث يقول الله تعالى؛  جاء للنّاس كافة  الرّسول  مادام

أن رِ حَ فَ   ،( 28  سبأ:) َّبه  بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ به  ي  
ويُ خاطِ يُ  بل  يفهمونه؛  بما  جميعهم  يُ ب  حتّى  منهم  والأقحاح  الفطاحلة  الجاحدين  فحِ باري  م 

ة الألفاظ لا  بلاغة الأسلوب وجماليّ   كيد الحاسدين له، والنّاكرين لدعوته، إلا أنّ   ، ويردّ منهم
وإنّ  الكلام،  بكثرة  »روى تكون  وقد  منه  المراد  المعنى  وتحقيق  بقلته  ابن  "و   "الأصمعيّ "ما 

فقال ناس: البُكوء=    ، "ءٌ كاَ الأنبياء بِ   رُ شَ عْ ا مَ نَّ إِ قال: "  رسول الله   عن رجالهما: أنّ   "الأعرابيّ 
 

القلم، راجعه واعتنى بهافعيّ مصطفى صادق الرّ   (1) المكتبة  درويش الجويديّ   :، وحي  صيدا،  ،  شرباعة والنّ للطّ   العصريّة، 
 . 8ص(،  دت، )1ط ،لبنان

الرّ   (2) صادق  النّ افعيّ مصطفى  والبلاغة  القرآن  إعجاز  بيروت،  بويّ ،  العربي،  الكتاب  دار  م،  2005هـ،  1425،  8طة، 
 . 196ص

 . 17،  16صمرجع سابق، محمود فجال،  (3)
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الكلام، قلة  الأنبياء  صفة  جعل  فقد  اللّبن،  من  ذلك  وأصل  إيثار    القلة،  من  يجعله  ولم 
هي تربيّة  فة من الشّريعة الإسلاميّة السّمحة،  دَّ ستمَ كم مُ كله حِ   فكلام الرّسول  ،(1) «.الصّمت

  عن معان  لها مدلولات   م  نِ تَ   ، فألفاظهيناللاحقين بهم إلى يوم الدّ لمسلمين  ول،  للصّحابة
إلى  بتاتًا  ، وقد لا تُفهم إلا بعد تفحص وإمعان وتدقيق، وقد لا تُفهم  الأولى  قد تُف هم من الوهلة

 حين يأتي جيل آخر ويفهمها بعد زمن طويل. 
التّ   إنّ  ي تحملها الألفاظ لها دلالات معينة، وقبل الخوض في علاقة وارتباط  المعاني 

 قصد بها؟ معرفة الدّلالة، فماذا يُ   الدّلالة بالإيقاع يجب
الدّلالة هو:  إنّ  العلم الذي يدرس المعنى" أو   علم  الفرع من    »"دراسة المعنى أو  "ذلك 

"ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها في   علم اللّغة الذي يتناول نظريّة المعنى" أو 
حتّ الرّ  المعنىمز  حمل  على  قادرًا  يكون  بالمعنى  ،(2)« ". ى  وطيدة  علاقة  لها  ،  فالدّلالة 

الإيقاع وانسجام الأصوات وتناغمها وما   الحالات  والجماليّة أساسها ومنطلقها في كثير من 
هذا الإيقاع داخل إطار العدول؛ كالعدول    كون   ضفي عن الكلام استحسانًا وأكثر جاذبيّة  يُ 

خاصة إذا تعلق الأمر    ؛له مدلولات    الصّرفيّ الذّي هو موضوع دراستنا، وهذا العدول أكيد أنّ 
  ودٍ لُ وْ مَ   نْ امِ مَ : » نأخذ على سبيل الذّكر لا الحصر حديث الرّسوللف،  بحديث المصطفى

الفِ لَ عَ   دُ ولَ يُ إِلّا     ةً يمَ هِ بَ   ةُ يمَ هِ البَ تُنْتِجُ    ا  مَ ، كَ هِ انِ سَ جِّ يُمَ   وْ أَ   هِ انِ رَ صِّ يُنَ   وْ أَ   هِ انِ دَ وِّ يُهَ   اهُ وَ بَ أَ فَ   ،ةِ رَ طْ ى 
فمن خلال هذا الحديث نلمس العديد من الحكم    ،(3)«.  هَلْ تُحِسُونَ  فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ اءَ عَ مْ جَ 

و"ينصرانه"   "يهودانه"  الجمل  في  خاصة  تناغميّ  إيقاعيّ  شكل  في  سياقته  مع  ومدلولات 
و و"يمجسانه" لِ ،  "يُس  جملة  ذكر  عدم  هو  الحديث  هذا  من  يُستفاد  قاطع    ،مانه"ما  دليل  وهذا 

أنّ عل تُ   ى  إذا  تُ المرء  لم  لذلك  مسلمًا  يبقى  الأولى  فطرته  على  دين  رك  هو  فالإسلام  ذكر، 
با السليمة،  إلىلإالفطرة  لأنّ   لكذ  ضافة  دورً   ابنهما،    اكبيرً   الوالدين  مستقبل  التّأثير على  في 

تُ  المجوسيّة  أو  النّصرانيّة  أو  اليهوديّة  الأؤثِّ فالعائلة  ديانة  على  تُ   ؛اءبن ر  الدّ غيِّ بل  يانة  ر 

 
 . 207صمرجع سابق، ، افعيّ مصطفى صادق الرّ  (1)

 . 11م، ص 1998، 5لالة، مكتبة لسان العرب، القاهرة، طأحمد مختار عمر، علم الدّ  (2)
بِي  فمات، هل يُصلَّى عليه، وهل يُعرَض على الصّبيِّ الإسلام،  )  صحيح البخاري:  (3) كتاب: الجنائز، باب: إذا أسلم الصَّ

 . (328،  327ص  ،1358رقم الحديث: 
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أخرى، ديانة  إلى  )الإسلام(  الإنسان  عليها  المجبول  النّظام  و  الصّحيحة  مظاهر  أهم  »من 
التّركيبيّ  النّسق  النّاجمة عن  الحركة  تلك  أنّ   الإيقاعيّ  ذلك  يقوم على    للجملة،  الذّي  النّسق 

د بينها تدرجات موحيّة أو توازنات أو  دها، أو يُوجِ وحِّ نظام خاص، يضبط حركة العناصر ويُ 
فنيّة جماليّة  روح  بالتّأكيد  فيه  تنظيم  وكل  أدبيّ   ،(1)«. تقابلات...  نص  مميزات   ولكل 

المشا وتلامس  الآذان  تطرب  وموسيقاه  إيقاعه  تجعل  »وموسيقى  وخصائص  والوجدان،  عر 
 الحديث النّبويّ ينطلق من: 

 حروف الكلمة الواحدة التي تُكوّن الموسيقى الدّاخلة للكلمة.  -

 ومن الكلمة مجتمعة في جملة تكون الموسيقى الدّاخليّة. -

 .(2) «.ومن الجمل للحديث، التّي تكون موسيقى الكلام -
المنسجم من شأنه أن يزيد في جماليّة الكلمة،    الموسيقيّ فاختيار الكلمات ذات الإيقاع  

انسجام   إغفال  دون  يُ أوهذا  وما  الحروف،  يُ حدِ صوات  لا  إيقاع  من  وعندما  ثه  إنكاره،  مكن 
انسجام   وهي  أخرى  مرحلة  إلى  نصل  وأصواتها،  الكلمة  حروف  بين  وإيقاع  انسجام  نحقق 

ما  ا لا نتكلم أصواتًا أو حروفًا معزولة، وإنّ ن الجمل والعبارات، وهذا ما نرجوه من الإيقاع لأنّ 
فيه جماليّة الإيقاع، كلما ضمنا إنصاتًا وانتباهًا من    ، وكلّما توفرت  مسترسل  يصدر عنا كلام 
 طرف السّامعين. 

  ا يَ   كَ حَ يْ وَ : »ن ما للّفظ من تأثير على المعنى والدّلالة وهو قولهبيِّ آخر يُ   وهناك حديث 
  :والمقصود بالقوارير في هذا الحديث النّساء، فلو قال، (3)«.يرِ ارِ وَ القَ بِ  قًاوْ سَ   كَ دَ يْ وَ رُ ، ةُ جَ شَ نْ أَ 

بالنساء"  "سُ  بالنّ وقًا  "رفقًا  والدّلالة    لوصلتِ ساء"  أو  العمق  بنفس  ليس  ولكن  ة  مللكالفكرة، 
الفخار لضعفهن وسهولة    القواوير راجعالنّساء ب   تشبيهو ،  القوارير، فالقوارير هي الأواني من 

 
  م، 1997هـ، 1418،  1ط  دار القلم العربيّ،  يقاع البلاغيّ في العصر العباسيّ،ة للإابتسام أحمد حمدان، الأسس الجماليّ   (1)

 . 16ص
 . 91ص ،مرجع سابق اغ،محمد صبّ  (2)
البخاري:    (3) الحديث:  )صحيح  رقم  منه،  يُكره  وما  والحُداء  والرّجز  الشّعر  من  يجوز  ما  باب:  الأدب،  ،  6149كتاب: 

 . (1537ص
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أنّ  كما  الكسر،  هذا  جَب ر  وعدم  عرضهن    كسرهن  عند  القوارير  كلمعان  حُسنهن  في  النّساء 
 للبيع. 

 مكن أن نقسمها إلى قسمين: للنّصوص الأدبيّة لها منابع يُ  الإيقاع الموسيقيّ  إنّ 
الواحدة،    أولًا: اللّفظة  في  الحروف  أصوات  تآلف  من  النّابعة  والحروف  »الموسيقى 

وينتج عن تناغم قرعها    أصوات متفاوتة الجرس، يقرع بعضها بعضًا حين تجتمع في اللّفظ،
 . (2) «.»يوحي إلى الأذهان بمعنى فوق المعنى الذّي تدلّ عليه الألفاظ،  (1) «.م موسيقيّ لَّ سُ 

ركيب  ينتظمها التّ ة حين  فظيّ ابعة من تآلف مجموعات الموسيقى اللّ »الموسيقى النّ   ا:ثانيًّ 
والجمل،  الفقرات  عن    في  وينجم  ولاحقًا،  سابقًا  لها  المجاورة  الألفاظ  تقرع  المفردة  فالألفاظ 

نشأ تناغم    -بتآلفها  -بةفالألفاظ المفردة أو المركَّ   ،(3) «.ة جميلةتناسق تقارعها سلالم موسيقيّ 
جماليّ   صوتيّ  تتم  فاللا  ودلالتها،  الألفاظ  أصوات  بتناسق  إلا  جانب  ته  إلى  »تحمل  كلمة 

اللّ  وحركة  الأذن  في  ووقعها  وماجرسها  وموسيقى،  وظلال  بالمعنى  إيحاء  بها  يه  سمّ يُ   سان 
الصّ  ويَ وتيّ علماء  )الأنوموتوبيا(  بــــــ  لِ   ونَ نُ ع  ات  الكلمة  صوت  موافقة  مقصود  به  هو  ما 

الدّ ،  (4) «.منها إنشاء  في  كبير  دور  لها  يُ فالألفاظ  ما  خلال  من  إيحاء  لالة  من  بعضها  ثيره 
ة يكون لها  ة دلالات جانبيّ رفيّ فظة إلى جانب دلالتها العُ ير اللّ ثِ امع، فقد تُ ل في ذهن السّ وتخيّ 

الأخرى  الألفاظ  مع  متآلفة  أو  منفردة  المتلقي،  نفس  في  كبير  الصّ والدّ ،  (5)وقع  ة  وتيّ لالات 

 
 ،(دط)  لبنان،  بيروت،  باعة والنّشر،للطّ   الأندلس  دار  والأنواع الأدبيّة،  اتبحث في الجماليّ  الفن والأدب،  ميشال عاصي،  )1(
 . 122، ص(دت)
  م، 1945  ،(دط)  المطبعة الأميريّة، القاهرة،،  وجيه الأدبيّ محمد عوض، التّ ،  عزّامالوهاب    ين، عبدأم  أحمد  طه حسين،  )2(

 . 132ص
 . 122ص ،مرجع سابقميشال عاصي،  )3(
تتحقق، حوليّ   توفيق  )4( وبما  الفصاحة مفهومها  الفيل،  الرّ علي  الكويت،  الأدب، جامعة  كلية  السّ ات  واسالة    لعشرين،ابعة 

 . 17ص م، 1985، 6ج
العزاويّ ر:  ينظ  ((5 رحيم  النّ نعمة  اللّ ،  حتّ   غويّ قد  العرب  السّ عند  القرن  نهاية  الهى  للطّ جريّ ابع  الحرية  دار  بغداد، ،    باعة، 
 . 231م، ص1978، (دط)
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حاضر و»إن لم يحددوا للإفصاح وليدة العصر ال  ة وهي ليست  غة العربيّ للألفاظ قديمة في اللّ 
 .(1) «. ي تستخدمها في عصر الحاضرعنها كالتّ 
النّ جماليّ   إنّ  وموسيقى  الإيقاع  النّ ة  الحديث  في  البخاري    بويّ ص  صحيح  خلال  من 

 جع. كرار والسّ الجناس والتّ  :ة أقسام وهيث ينحصر في ثلا 
يقولناسالجِ -أ تعريفه  في  جارم"  :  أمين" و "  علي  تتشابه    :"مصطفى  أن  »الجناس 

النّ اللّ  في  المعنى فظتان  في  ويختلفان  خفاجيّ "  وقال،  (2) «.طق  المنعم  عبد  عبد  "و   "محمد 
سميه  ويُ   ،(3) «.طق واختلافهما في المعنى فظتين في النّ : »الجناس هو تشابه اللّ "العزيز شرف
التّ  سمّ   "للأصمعيّ و"جنيس،  بعضهم  "كتاب  و الأجناساه  عبيد  ""  بن  لأبي  القاسم 

هو"224)ت:"سلام كتاب    في  واختلف  فظاللّ   في   اشتبه  وما  العرب   كلام   من   الأجناسهـ( 
عتبر ثاني فن  والجناس يُ   ،(4) كل والمختلفة في المعنىقة في الشّ " ذكر فيه الألفاظ المتفِّ المعنى

الكلمة تجانس  يء جِ »هوأن تَ   ي عرّفه بقوله:هـ( الذّ 296)ت:ز"ابن المعت" من فنون البديع عند 
وكلام شعر  بيت  في  تشابه    هو  بقوله:   هـ( 626)ت:  "كاكيّ السّ "   فهعرّ   وقد،  (5) «. أخرى 

فظتين  اللّ   بينهـ( بقوله: الجناس  682)ت:"  الخطيب القزوينيّ "  فهكما عرّ   فظ، الكلمتين في اللّ 
ماثل،  وهو التّ جانس  »هو تفصيل من التّ   بقوله:   "العلويّ "  فهوعرّ ،  (6)فظي اللّ فهو تشابههما  

النّ   يَّ مِ ما سُ وإنّ  اللّ التّ   وع جناسًا لأنّ هذا  الكامل أن تكون  تصلح لمعنيين مختلفين،    فظةجنس 
تدلّ  الذي  اللّ   فالمعنى  هذه  تدلّ عليه  بعينها  هو  مخالف    فظة  غير  من  الآخر  المعنى  على 

 الجناس إلى ثلاثة أسباب: قال بقوله: »يُ  " عن الجناسالجنديّ  علي"  ثوقد تحدّ ، (7) «.بينهما

 
النّ   (1) أسس  بدوي،  أحمد  اللّ أحمد  ل  غويّ قد  مصر  نهضة  دار  العرب،  والنّ لطّ عند  القاهرة،رشباعة  م،  1979  ،(دط)  ، 

 . 455ص
 . 264ص م،1964، 15ط والمعاني والبديع، دار المعارف،أمين، البلاغة الواضحة البيان م، مصطفى الجار علي  ((2
 .  160صم،  1980 ،(دط) ف، نحو بلاغة جديدة، مكتبة غريب،العزيز شر ، عبدمحمد عبد المنعم خفاجيّ  )3(
 . 223صم،  1975ه، 1395، 1ط ت،ة، الكوية البيان والبديع، دار البحوث العلميّ أحمد مطلوب، فنون بلاغيّ  ينظر: (4)
 . 222صنفسه:  (5)
 . 224صنفسه:  ينظر: (6)
،   1ط ة، بيروت،ل في علوم البلاغة، البديع والبيان والمعاني، دار الكتب العلميّ ين، المعجم المفصّ أحمد شمس الدّ  )7(

 . 466م، ص1971 ه،1413



 ـ الدلّالة الإيقاعيّة للعدول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـ الفصل الثاني 
 

 
127 

 وق ويرتاح له.طمئن إليه الذّ ا يَ ورة كلها أو بعضها، وهو ممّ تناسب الألفاظ في الصّ  -1
الموسيقيّ التّ  -2 كاملاً الصّ   جاوب  تماثلًا  الكلمات  تماثل  من  فيُ   ادر  ناقصًا  طرب  أو 

 أوتار القلوب. يَهُز  فس،  ق النّ فِ اوَ الأذن، ويُ 
 . (1)«. إليه المجنس لاختلاب الأذهان واختداع الأفكار ي يلجأ لاعب الأخاذ الذّ التّ  -3

 :  فظيّ وأنواع الجناس اللّ 

 : ويقسم إلى أقسام وهي المماثل، المستوفي المركب. التّام  ناسجِ ال -أ
التّام -ب غير  والمطرّف الجِناس  والمذيّل  المطلق  وهي:  أقسام  إلى  بدوره  وينقسم   :

أنواع   من  النّوع  وهذا  النّبويّة  والمضارع،  الأحاديث  من  العديد  واحتوته  البديعيّة  المحسنات 
، وسنتطرق  (2)«. أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي»:  " جعفر بن أبي طالبلــــــــ"  الشّريفة، ومنها قوله

نة للجناس الذّي فيه عدول، وذلك في المباحث القادمة.   للعديد من الأحاديث النّبويّة االمتضمِّ
: إنّ صناعة تأليف الألفاظ تنقسم إلى ثمانيّة أقسام، هي السّجع ويختص  السّجع  -ب

لأنّه في    ؛بالكلام المنثور، والتّصريح، ويختص بالكلام المنظوم، وهو داخل في باب السّجع
القسمين   يَضُم   وهو  أوالجناس،  والتّجنيس  المنثور  الكلام  في  كالسّجع  المنظوم  نثرًا )الكلام 

وا(وشعرًا القسمين  ،  يَعُم   وهو  يلزم،  لا  ما  ولزوم  والنّثر،  الشّعر  يَضُم   بدوره  وهو  لتّرصيع، 
وتختص بالكلام المنثور، واختلاف صيغ الألفاظ وهو يَضُم  القسمين أيضًا،    ؛كذلك، والموازنة 

الحديث   سيأتي  الذي  التّكرار  أنواع  من  نوع  بدوره وهو  القسمين  يَضُم   الحروف وهو  وتكرير 
 لاحقًا.  عليه

ذمّه   مَن   وهناك  واحد،  حرف  على  المنثور  الكلام  في  الفواصل  تواطؤ  هو:  السّجع 
، إلا أنّنا  نتحفظ على هذا الرّأي؛ فلو كان مذمومًا  ( المصطنعة)واعتبره أنواع الزخرفة اللّفظيّة  

المحسنا من  القسم  هذا  تضمّنا  قد  الشّريف  النّبويّ  والحديث  الكريم  القرآن  وجدنا  ت  لَمَا 
"، ولم يُخل ذلك بالمعنى  القمر"، و"الرّحمنالبديعيّة، فهناك سور كاملة تَرِدُ مسجوعة كسورة "

 
 . 236، صمرجع سابقأحمد مطلوب،  (1)
تَبُ هذا ما صالح فلان بن فلان، وفلان بن فلان، وإن لم يَن سُب ه إلى  ) البخاري:صحيح  (2) كتاب: الصّلح، باب: كيف يُك 

 . (659، ص 2699قبيلته أو نسبه، رقم الحديث: 
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 " أيضًا سورة  الأخرى  السّور  للسّورة، ومن  فيقولطهالعام   ،":   ُّ    ئي ئى ئن ئزئم 

 ثم ثز تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر
 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن
 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ نى نن نم نز نر مم
 . ( 8-1طه:)َّ ئه

قوله  النّبويّ  الحديث  في  السّجع  عن  الأمثلة  نَوَاصِيهَا  »:  ومن  فِي  مَعْقُودٌ  الخَيْلُ 
د على عدم نهي الرّسول(1)«. الخَيْرُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ  عن قول السّجع، ولكنّه    ، وهذا ما يُؤَكِّ

المألوفة   الصّيغ  العديد من  الكريم عن  تعالى ورسوله  الكُهان، وقد عدل الله  نهى عن سجع 
فيه   وردت   الذي  والسّياق  الكلام  مع  لتناسبها  سجعًا،  تضمّنت   أخرى  صيغ  إلى  والمعروفة 

كقوله والأحاديث،  يَرقي    الآيات  كان  والحسينعندما  ""الحسن  ولدي   عليهما  فاطمة"   "
 .(2) «. مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ ، بِكَلِمَاتِ اِلله التَّامَّةِ  أَعُوذُ »السّلام: 

السّ  كان  كولو  واحد  حرف  على  الفواصل  انتهاء  شخص  ف  اجع  أي  بإمكان  لكان   ،
كون الألفاظ المسجوعة  كالأديب أو حتّى الإنسان العاديّ أن يُؤلِّف سجعًا، ولكن يجب أن ت 

حلوة حادة طنانةرنانة لا غثة ولا باردة والمقصود بالغثة باردة أي أنّ صاحبها يصرف نظره  
 . (3) إلى السّجع نفسه من غير نظر إلى مفردات الألفاظ المسجوعة.

الألفاظ،  التّكرار-ج تأليف  صناعة  أنواع  أحد  هو  التّكرار  أنّ  ذكرنا  وأن  سبق  لقد   :
تكرار الكلمة أو اللّفظ أكثر من مرة في سياق واحد إمّا للتّوكيد  »والّتكرار في الاصطلاح هو:  

ر. المُكَرَّ بِذِكر  للتّلذذ  أو  للتّعظيم  أو  التّهويل  أو  التّنبيه  لزيادة  في  » ،  (4) «أو  يقع  ما  وأكثر 

 
يّر، باب: الخيل معقود في نواصيها الخير على يوم القيامة، رقم  )صحيح البخاري:  (1) ،  2850الحديث: كتاب: الجهاد والسِّ

 . (705ص
 . (832ص ، 3371كتاب: الطّب، باب: الرّقى بالقرآن والمعوذات، رقم الحديث: )نفسه:  (2)
 . 1/193، ، مرجع سابق : ابن الأثيررينظ (3)
 . 35،  5/34 ،مرجع سابقابن معصوم،  (4)
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أقل. الأل الألفاظ  دون  المعاني  في  وهو  المعاني،  دون  بأن  (1)«فاظ  التّكرار  ويحدث  يأتي  »، 
ثم   بمعنى  يأتي  أو  مختلفًا،  أو  المعنى  متفق  اللّفظ  كان  سواء  بعينه  يُعيده  ثم  بلفظ  المتكلِّم 

ة يُعيده، وهذا من شرط اتفاق المعنى الأول والثّاني، فإن كان مُتحِد الألفاظ والمعاني فالفائد
في إثباته تأكيد ذلك الأمر وتقريره في النّفس، وكذلك إذا كان المعنى مُتَّحدًا وإن كان اللّفظان  

المختلفين.  المعنيين  على  الدّلالة  به  الاتيان  في  فالفائدة  مختلفًا  والمعنى  فهو (2)«متفقين   ،–
 .(3) «تقنية معقدة تحتاج إلى تأمّل طويل يضمن رصيد حركيتها وتحليلها. » -التّكرار

 والتّكرار أنواع وهي: 
ويُقصد به تكرار الحرف وتكراره يُحدِث نوعًا من الإيقاع والموسيقى،    تكرار الصّوت:-1

أَتَاكُمْ أَهْلُ اليَمَنِ هُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً  »:  ومن الحروف المكررة حرف الهمزة الذي نجده في قوله
 .(4) «وَأَلْيَنُ قُلُوبًا. 

اللّفظة:  -2 التّكرار ورد وبشكل كبير في  تكرار  النّوع من  النّبويّ كقولههذا    الحديث 
العشاء  معاذ ابن جبللـ" العشاء مع الجماعة ثم ينصرف فيُصلي بأهله  " عندما كان يصلي 

البقرةبــــــــ" قَالَ:  »":  سورة  أَوْ  فَتَّانٌ  فَاتِنًا"فَتَّانٌ  أَوْسَطِ    "فَاتِنًا  مِنْ  بِسُورَتَيْنِ  وَأَمَرَهُ 
 .(5) «المَفْصِلِ... 

إذا كان لتكرار الكلمة، أو العبارة أثر في الإيقاع، فالجملة بدورها لها   الجملة:تكرار  -3
النّص  موسيقى  في  بعضًا،    ؛أثر  بعضها  مع  متآلفة،  عبارات   أو  كلمات   عن  عبارة  لأنّها 

والجملة قد تكون اسميّة، كما يُمكن أن تكون فعليّة ومن النّماذج لتكرار الجملة في صحيح  
وج  عندما  الرّسولالبخاري  طالب"  د  أبي  بن  في    "عليًا  مضطجع  وهو  وجهه  الله  كرّم 

 
  لبنان،  دار صادر،   عفيف نايف حاطوم،  :ده، شرح وضبط، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقابن رشيق القيروانيّ   (1)
 . 2/73م، 2003ه،  1424 ،(دط)
  ة، بغداد، قافة والإعلام العراقيّ ة العامة، وزارة الثّ قافيّ ؤون الثّ القديم، منشورات دار الشّ   قد العربيّ أحمد مطلوب، معجم النّ   (2)

 . 370/ 1م، 1989 ،1ط
ة، ربيّ ة التّ الحديث في العراق، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كليّ   العربيّ عر  ، الإيقاع في الشّ ثائر عبد المجيد العذاريّ   (3)

 . 218م، ص 1989
 . (1074، ص 4388كتاب: المغازي، باب: قدوم الأشعريين وأهل اليمن، رقم الحديث: ) صحيح البخاري: (4)
 . (175ص ، 701كتاب: الأذان، باب: إذا طوّل الإمام، وكان للرّجل حاجة، فخرج فصلّى، رقم الحديث: )نفسه:  (5)
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قُمْ أَبَا تُرَابٍ، قُمْ أَبَا  » يمسح عنه التّراب ويقول:    المسجد، وقد سقط رداؤه عن شقه، فجعل
 .(1) «تُرَابٍ، قُمْ أَبَا تُرَابٍ. 

العبارة: -4 ومن    تكرار  تكرارها،  بنية  من  نابع  جماليّ  أثر  المكررة  في  للعبارة  أمثلتها 
شوال   هلال  وأيضًا  هلال رمضان  رَأَيْتُمُوهُ »  :قوله  ( العيد )رؤية  وَإِذَا  فَصُومُوا  رَأَيْتُمُوهُ  إِذَا 

 ، حيث كُرّرت  عبارة: "إذا رأيتموه". (2)«فَأَفْطِرُوا.
أَهْلِهَا الفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ  اِطَّلَعْتُ فِي الجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ  »:  : ومنها قولهتكرار الصّيغة -5

 ؛ حيث كُرّرت  صيغة: (3) «فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ. 
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأيتُ أكثر أهلها.... اطلــــــــــــــعتُ فــــــــــــــــــــــــــــــــي......... 

جر +حرف  ماض  عطف(في)فعل  حرف  مجرور+  اسم  اسم  (الفاء)+   + ماض  فعل   +
 + اسم. (أهلها)تفضيل+ اسم

المقلوب:-6 الرّسول  التّكرار  يذكر  أن  معكوسة    وهو  بصيغة  يعيدها  ثم  جملة 
كُمْ كَ »: كقوله  .(4) «وُقِيتُمْ شَرَّهَا. مَا وُقِيتْ شَرَّ

نبويّة تضمّنت  عدولًا   النّبويّ، وهناك أحاديث  الحديث  الموجودة في  الإيقاع  أقسام  هذه 
 صرفيًا الإيقاع فيه لأجل الإيقاع أو ذو الأثر الإيقاعيّ المحض وهو المبحث الآتي: 

 
 
 
 
 

 
 .(119ص،  441كتاب: الصّلاة، باب: نوم الرّجال في المسجد، رقم الحديث: )صحيح البخاري:  (1)
الحديث:  ):  نفسه  (2) رقم  واسعًا،  كله  رأى  ومن  رمضان،  شهر  أو  رمضان  يُقال  هل  باب:  الصّوم،  ،  1900كتاب: 

 . (450ص
 . (802ص،  3241كتاب: بدء الخلق، باب: ما جاء في صفة الجنّة وأنّها مخلوقة، رقم الحديث: )نفسه:  (3)
رِم من الدّواب، رق)نفسه:  (4)  . (815ص ، 1830م الحديث: كتاب: جزاء الصّيد، باب: ما يَقتِل المُح 



 

 

 

 
 

 الأثر الإيقاعي  المحض المبحث الأول: العدول الص رفي  ذو 

 المبحث الأوّل 

العدول الصّرفيّ ذو الأثر الإيقاعيّ  
 المحض. 

 
 الـســـّـــجـــــــع   -1
 الــــجِنـــــــــاس  -2
 الــتّـكـــــــــــــرار  -3
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النّماذج  نذكر   المبحث مجموعة من  الصّ في هذا  الصّ   رفيّ للعدول  البديعيّ في  ة في  ور 
النّ الخِ  البخاري، والتّي احتوت  عدولًا؛  من  بويّ طاب  الغاية منه الإيقاع بغض    خلال صحيح 
الذّ النّ  العدول  نوع  أو )ه  نت  ي تضمّ ظر عن  المصادر  أو  الأفعال  أو  الأسماء  أكان في  سواء 

أو حتّ  اثنين منه   ى المشتقات  اللّ   ؛( امبين كل  إلى  المعدول عنها،  مع الإشارة  أو الألفاظ  فظ 
الجماليّ  القيمة  فــــوإبراز  إليها  المعدول  للفظة  اللّ التّ   نُ س  حُ »  ة  وبراعة  المعنى  أليف  يزيد  فظ 

 .(1) «. عهده قد أحدث فيه غرابة لم تكن، وزيادة لم تُ المكشوف بهاءً وحسنًا ورونقًا، حتى كأنّ 

 السّجع:  -1
هناك العديد من الأحاديث النّبويّة المسجوعة والتّي كان فيها السّجع لتحقيق أثر إيقاعّي  

 بحت ومنها: 
قُرَّ ثنا شعبة حدّ ثنا آدم حدّ حدّ -)1 أبو إياس معاوية بن  قال: قال    ةَ عن أنس بن مالكثنا 

 .(2) «. ةَ رَ اجِ هَ المُ وَ  ارَ صَ نْ الأَ  حْ لِ صْ أَ ، فَ ةِ رَ الآخِ  شُ يْ  عَ لاّ إِ   شَ يْ لا عَ »  :رسول الله
السّجع  إنّ  كلمتي  في  أنّ   "المهاجرة"و ،  "الآخرة"وقع  الرّ   حتى  يكون    سولحديث  يكاد 

الرّ   ،بيتًا شعريًا كلمة    سولوقد عدل  كلمة    "المهاجرين"عن  تتناسب ؛  "المهاجرة"إلى  حتى 
ف  والإيقاع الآخرة،  كلمة  بديعيّ   انتهت  مع  صورة  بالمقطع  كل  للكلمتين  ح  )ة  ص  ح+  ص 

لا يتناسب مع    يذالو   ، (ص ح+ ص ح ح ص )   ا كلمة المهاجرين فتنتهي بالمقطع أمّ   ، (ص
السّ  يَ   ،ابقينالمقطعين  السّ ولا  من  نأمله  الذي  الإيقاع  فكأنّ خدم روح  عدل    سولبالرّ   يجع، 

المذكر السّ  المؤنّ عن صيغة جمع  المفرد  الصّيغة    ث،الم إلى صيغة    إلا أنّ ولكن رغم تغيّر 
جع  ، فالسّ "ن يُفهَم من الوهلة الأولى أنّ المقصود بالكلام "المهاجرو بل    ؛كما هو   لظالمعنى  

النّ  الكلمات جاءت    ى أنّ حتّ »   كان استعماله مميزًا،  بويّ في الحديث  مختلفة عن    بنية بعض 
اللّ  قرالتتناغم سجعيًّ   غويّ أصلها  مع  التّ ئ ا  في  بيّ   ؛ عبيرنها  النّ ما  اهتمام  التّ   بيِّ ن  شكيل  بهذا 
التّ   الإيقاعيّ  في  النّ المهم  مع  وتفاعله  المستمع  على  مُ أثير  مجيئه  يعني  لا  وهذا  ا  تكلفً ص، 

 
،  (دط)مكتبة محمود توفيق، القاهرة، ين عبد الحميد، محمد محي الدّ  :، تحقيقام والبحتريّ ، الموازنة بين أبي تمّ الآمديّ  (1)

 . 381م، ص1944 ه،1362
البخاري:  (2) النّبيّ )  صحيح  باب: دعاء  الأنصار،  الَأن صَارَ  »:كتاب: مناقب  لَحَ  الحديث:  «والمُهَاجِرَةَ أَص  ،  3795، رقم 

 . (930ص
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ثقيلًا، تمجّ  نابعًا  بل على العكس من ذلك تمامًا، فقد جاء عفويًّ   ؛ة ه الأذواق الفنيّ متصنعًا،  ا 
الفطريّ  الحس  فالرّ (1) «. الأصيل  من  الصّ   سول،  العدول  استعمل  يتخذه    رفيّ عندما  لم 

 من أن ينتهج هذا الأسلوب.  نميق وزخرفة كلامه، فهو أرفع وأجلّ كوسيلة للتّ 
ثنا سليمان بن أبي مسلم عن طاووس  ثنا سفيان قال: حدّ ثنا علي بن عبد الله قال: حدّ حدّ -(2
النّ   ابن عباس  عَ مِ سَ  اللّ   بي  قال: كان  يتهجد قالإذا قام من    تَ نْ أَ   دُ مْ الحَ   كَ لَ   مَّ هُ اللَّ »:  يل 
  كَ لَ ، وَ نَّ يهِ فِ   نْ مَ وَ   ضِ رْ الأَ وَ   اتِ اوَ مَ السَّ   كُ لْ مُ   كَ لَ   دُ مْ الحَ   كَ لَ ، وَ نَّ يهِ فِ   نْ مَ وَ   ضِ رْ والأَ   اتِ اوَ مَ السَّ   مُ يِّ قَ 

  كَ لُ وْ قَ ، وَ قٌّ حَ   كَ اؤُ قَ لِ وَ   قُّ الحَ   كَ دُ عْ وَ ، وَ قُّ الحَ   تَ نْ أَ   دُ مْ الحَ   كَ لَ ، وَ ضِ رْ الأَ وَ   اتِ اوَ مَ السَّ   ورُ نُ تَ نْ أَ   دُ مْ الحَ 
وَ قٌّ حَ  وَ قٌّ حَ   ةُ نَّ الجَ ،  وَ قٌّ حَ   ارُ النَّ ،  وَ قٌّ حَ   ونَ يُّ بِ النَّ ،  وَ قٌّ حَ   دٌ مَّ حَ مُ ،  اللَّ قٌّ حَ   ةُ اعَ السَّ ،    كَ لَ   مَّ هُ ، 
ي  لِ   رْ فِ اغْ ، فَ تُ مْ اكَ حَ   كَ يْ لَ إِ ، وَ تُ مْ اصَ خَ   كَ بِ ، وَ تُ بْ نَ أَ   كَ يْ لَ إِ ، وَ تُ لْ كَ وَ تَ   كَ يْ لَ عَ ، وَ تُ نْ آمَ   كَ بِ ، وَ تُ مْ لَ سْ أَ 
لا    وْ أَ   تَ نْ  أَ لاَّ إِ   هَ لَ لا إِ   رُ خِّ ؤَ المُ   تَ نْ أَ وَ   مُ دِّ قَ المُ   تَ نْ ، أَ تُ نْ لَ عْ ا أَ مَ وَ   تُ رْ رَ سْ ا أَ مَ ، وَ تُ رْ خَّ ا أَ مَ وَ   تُ مْ دَّ ا قَ مَ 
وكذلك   ، "ماوات والأرض ومن فيهنالسّ "نجد تكرارًا لكلمات  في بداية حديثه ،(2) «.كَ رُ يْ غَ  هَ لَ إِ 

أنّ   "حق" أو    "الحق"كلمة   الشّ السّ   إلا  في  كان  الذي وجدناه  الثّ جع  اطر  في  لحديث  اني من 
 ة:  ة الآتيّ ور البديعيّ الصّ 

  ... ما قدّمتُ،   ... حاكمتُ،  ...خاصمتُ،   ...أنبتُ،   ...توكلتُ، ،......آمنتُ ... أسلمتُ، )
بالمقاطع    فكانت    ، (...أعلنتُ أخرّتُ،...أسررتُ، تنتهي  على    (ص ح+ ص ص ح )جميعها 

أنبتُ ، آمنتُ غرار أسلمتُ  ح+    ص ص)، والمقاطع  ، أعلنتُ ، أسررتُ ، حاكمتُ ، خاصمتُ ، 
جعل الأفعال الموجودة    سولالرّ   فلو أنّ ،  "تُ أخرّ "،  " متُ قدّ "كما هو الحال في    ، (ص ح   ص

،  "أحاكم"و   "أخاصم"أن يقول  ك-وهو جائز-"حاكمتُ " أو   "خاصمتُ "في زمن المضارع كالفعل  
أنّ  ولكن   يُ ين المضارعي الفعل  طالما  إيقاعًا عدلن لا    ؛إلى الماضي منهما  عليهما  حققان 

التّ   نَ مَ ض  يَ لِ  المأمول، وكذلك يجوز    نُ كِ م  فيُ   "لك آمنتُ "و  "تُ لك أسلم"ـ ــــأخير كـقديم والتّ الإيقاع 
تَ  و "لك  أسلمتُ "ا بصيغة  دَ رِ أن  آمنتُ "،  التّ   "بك  هذا  دام  ما  والتّ ولكن  بدوره لا  قديم  أخير هو 

 
ة،  ة /أدب، جامعة القادسيّ غة العربيّ ريف، دكتوراه فلسفة في اللّ الشّ   بويّ ة في الحديث النّ اس، القيم الجماليّ حازم كريم عبّ   (1)

 . 19م، ص 2012هـ، 1432العراق، 
البخاري:  (2) باللّيل  )  صحيح  التّهجُد  باب:  د،  التّهج  لَكَ :»وقوله كتاب:  نَافِلَةً  بِهِ  د   فَتَهَجَّ لِ  اللَّي  رقم  (79الإسراء:«)وَمِنَ   ،

 . (272، ص1120الحديث: 
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الرّ حقِّ يُ  المنشودة أعرض عنه  الغاية  السّ حتّ   سولق  قِبل  إنصاتًا من  امعين، فهذا  ى يضمن 
نغمات مُ »الإيقاع   للتّ كررة فقط بل هي تصوير نحو  ليس  بين  المعنى طلبًا  المستمر  واصل 

 . (1) «. خاطَب والموضوعالمُ 
ثنا خالد الحذاء عن ابن أشوع من  ثنا إسماعيل بن علية حدّ ثنا يعقوب بن إبراهيم حدّ حدّ -(3

  كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إليّ ثني كاتب المغيرة بن شعبة قال:  حدّ   عبيّ الشّ 
سَ  النّ عتُ مِ بشيء  من  وَ ثَ   مْ كُ لَ   هَ رِ كَ   اللهَ   نَّ إِ »:  يقول  ِّ بيه  قِيلٌ  إِ قَ لاثًا:  المَ اعَ ضَ الٌ،  وَ الِ ةُ  رَةُ  ثْ كَ ، 

الكلماتفالسّ   ،(2) «.الِ ؤَ السُّ  في  ورد  ذات ،  "ؤالالسّ "و   "المال"،  "قال":  جع  النّهايات    وهي 
ص) المقطعيّة   موسيقيًّ لتحقِّ   سولالرّ فها  ظّ و   لذلك؛  (ص ح ح  إيقاعًا  لم  ق  لتحقّقه  ا،  تكن 

والمتوافقة مقطعيًّا   (ص ح ح ص )ات النّهاية المقطعيّة  ذالكلمات المعدول عنها؛ "الأموال"  
الأسئلة"   و"كثرة  "المال"  كلمة  المقطعيّة  ذمع  النّهاية  ص)ات  ح  أو"التّسول"  ( ص  ات  ذ، 

لة أو  ، كما أنّ كلمة "السّؤال" أعمّ وأشمل فقد تعني طرح الأسئ (ص ح ص ) النّهاية المقطعية  
وقع  تبعث في نفوسنا موجة من التّ » هايات  جملًا موزونة متشابهة النّ   قُ لِ خ  وهذا ما يَ التّسول،  

الدّ  في  عاطفيّ تأخذ  ذبذبات  فتوجد  غريب وران،  نحو  على  جماليّ ،  (3)«. ة  السّ فهذه  وما ة  جع 
 عذب.  حدثه من إيقاع موسيقيّ يُ 

نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:  ثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن  حدّ -(4
قَ   رسول الله  أنّ  إذا  أو حجّ فَ كان  يُ   ل من غزو  ر على كل شرف من الأرض  بِّ كَ أو عمرة 

  لِّ ى كُ لَ عَ   وَ هْ وَ   دُ مْ الحَ   هُ لَ وَ   كُ لْ المُ   هُ ، لَ هُ لَ   يكَ رِ لا شَ   هُ دَ حْ وَ    اللهُ لاَّ إِ   هَ لَ لا إِ » يقول:   ثلاث تكبيرات ثمّ 
  رَ صَ نَ ، وَ هُ دَ عْ وَ   اللهُ   قَ دَ ، صَ ونَ دُ امِ ا حَ نَ بِّ رَ ، لِ ونَ دُ اجِ ، سَ ونَ دُ ابِ ، عَ ونَ بُ ائِ ، تَ ونَ بُ ، آيِ يرٌ دِ قَ   ءٍ يْ شَ 
 .(4) «.هُ دَ حْ وَ  ابَ زَ حْ الأَ  مَ زَ هَ وَ  هُ دَ بْ عَ 

 
 . 23ص م، 1986 ،1، طة سكندريّ الإديد، منشأة المعارف منير سلطان، البديع تأصيل وتج (1)
أَلُونَ النَّاسَ إِل حَافًا»كتاب: الزّكاة، باب: قول الله تعالى:  )  صحيح البخاري:  (2) ،  1477، رقم الحديث:  ( 273البقرة:)  « لا يَس 

 . (360ص
سهير القلماويّ، إشراف: جابر عصفور،  يس عوض،  لو :  مصطفى بدوي، مراجعة:  ، ترجمةئ النقد الأدبيّ رتشاردز، مباد  (3)

 .    194م، ص 2005، 1المجلس الأعلى للثّقافة، القاهرة، مصر، ط
البخاري:  (4) الحديث:  )  صحيح  رقم  الغزو،  أو  العمرة  أو  الحجّ  من  رجع  إذا  يقول  ما  باب:  العمرة،  ،  1797كتاب: 

 . (433ص
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مج وكل  المسجوعة،  الجمل  من  مجموعتان  عن  هناك  يختلف  بمقطع  تنتهي  موعة 
ح+  الآخر،  ص  ح+  ح  ص   ( المقطع  ذات  الأولى  للكلمات    فالمجموعة  ص(  ح  ح  ص 

ة ذات المقطع )ص  انيّ ا المجموعة الثّ أمّ ن(،  )آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون، ... حامدو 
وحده(  ح ص+ عبده...  )...وعده...  للكلمات  ص(  هناك  ،  ص ح  الأولى  المجموعة  ففي 

والتّ  الفاعل  أسماء  من  حققت  مجموعة  موسيقيً   ي  جملةا،  إيقاعًا  في  العدول  نا  ولربِّ "  وكان 
جملة    ، "حامدون  عن  لله"فعدل  لربِّ   "حامدون  "حامدون  الأسماء، أو  بنية  وإيقاع  لتتناسب    نا" 

السّ  بعض  قد يظن  أنّ ولكن  "لربِّ   امعين  يُ كلمة  الاستغناء عنها لأنّ كِ م  نا"  أُ ن  ولكن  ضيفت  ها   ،
  على أنّ   تدلّ لِ  ءت  كآخر كلمة في المجموعة الأولى؛فالحامدون جا ؛حكمة من إضافتها  كهنا
إلا  ؛  نا ساجدون" و"لربِّ   نا عابدون"و"لربِّ   نا تائبون""لربِّ ـ ــــفــــ  الله ة أسماء الفاعل هي متعلقة ب بقيّ 
وبساطة  جع جِيء به لسلاسة وسهولة  قل في الكلام والسّ حدث نوعًا من الثّ يُ   "نالربِّ "تكرار    أنّ 

االكلام،   المجموعة  على  أيضًا  ينطبق  كوهذا  فيها   حدث  التّي  عدول،  ذلثّانيّة  فهذا  لك 
ة في  وتيّ الحركة الصّ شف عن أهميّة دور  يك  وتيّ ناسق الصّ والتّ   نويع والانسجام الإيقاعيّ التّ »

النّ  إيقاع  يدلّ التّ ف،  (1) «. صتشكيل  الإيقاع  في  عب   نوع  تعلّ قريّ على  إذا  وخاصة  صاحبها  ق  ة 
في الأذن وتأثيره    هيحسن موقع »   ماا لِ مارسه عمليًّ الذّي لم يُن كِر السّجع بل    سولالأمر بالرّ 

 . (2) «.فس، وسحره للعقل وسهولته في الحفظ في النّ 
الثّانيّة   "عبده"،    (...وعده...عبده...وحده)المجموعة  كلمة  في  عدول  فيها  ورد 

الم لجمع  الفاعل  اسم  صيغة  على  جاءت   الأولى  الرّسولذفالمجموعة  على  للدّلالة  ر    كَّ
ي وردت  فيه كلمة "عبده" مفردة لتتناسب مقطعيًا مع الكلمتين:  ذ، في الوقت الوالصّحابة

الرّسول لأنّ  نُصروا  الصّحابة  أنّ  ولتدلّ  و"وحده"،  المعدول عنها    "وعده"  والصّيغة  معهم، 
 ات التّركيب المقطعيّ: ذ"عباده" لاتُحَقِّقُ الغرضين فهي 

 .  ( ص ح+ ص ح ح+ ص ح ص)

 
 . 153صمرجع سابق، ابتسام أحمد حمدان،  (1)
 . 131ص ،(دت) ،(دط) وزيع، بيروت، لبنان،باعة والتّ للطّ ة هضة العربيّ عبد العزيز عتيق، علم البديع، دار النّ  (2)
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بن سعيد عن عمرة عن عائشة  ضل أخبرنا ابن عيينة عن عبد ربه  الفثنا صدقة بن  حدّ -(5
ا  نَ يمُ قِ ى سَ فَ يُشْ   ا،نَ ضِ عْ بَ   ةُ يقَ رِ وَ   ا،نَ ضِ رْ أَ   ةُ بَ رْ تُ   اللهِ   مِاسِ بِ »  يقول في الر قية:  بي  كان النّ   :قالت  

 ــة:  ــّورة الآتي على الصّ  بويّ ة للحديث النّ هايات المقطعيّ النّ  جاءتِ ، (1) «.ا نَ بِّ رَ  نِ ذْ إِ بِ 
 ص ح ح(.   ص ح+ )ص ح ص+      أرضنا          -
 ص ح ح(.   ص ح+ )ص ح ص+بعضنا                -
 ص ح ح(.  ص ح+ ص ح ح+  )ص ح+سقيمنا               -
 ص ح ح(.   ص ص ح+  )ص ح+ربنا                -

كلمتي   في  الاختلاف  بعض  أنّ   نا"و"ربِّ   "سقيمنا"  رغم  مطابقًا    إلا  كان  الأخير  المقطع 
أن يقول:    وكان بإمكان الرّسول  ، بويّ ة الموجودة في الحديث النّ ور البديعيّ ة مقاطع الصّ لبقيّ 

ف  عندما وظّ   سولفالرّ ،  نا"ي بدلًا من "بإذن ربِّ قِ ر  يَ   الذّي  ه هوي" لأنّ "بإذن الله" أو"بإذن ربِّ »
إيقاعًا كان له أثر فنيّ السّ  النّ النّ   هُ ثُ دِ ح  يُ   جع الذي أحدث  فس من خلال نشوء حركة  ص في 

النّ انحرافيّ  داخل  العناصرة  بها  تتحول  و   ص  دلاليّ من  فنيّ سائل  إشارات  إلى  أمامها  ة  تقيم  ة 
نُ  ما  يديها  الإشاريّ سمِّ وبين  )بالإيقاع  فاعليّ   ، (يه  فنيّ وهو  تُ ة  النّ ة  بعض  ينتقل  حدثها  صوص 

المتلقي  النّ   -فيها  العقل    -ص مع  حالة  الانتقال من  الهيام...أي  حالة  إلى  الوعي  حالة  من 
، فالإيقاع هو خروج من الوعي  (2) «.والحلم والهياموح  إلى حالة الرّ   ومعها المعاني   ومعاييره،

 تكمل جماليته. وهنا   إلى اللاوعي،
" الشيخ  باديس"يقول  ابن  الحميد  الله–  (م1940-1889)عبد  هذا  -رحمه  تفسير  في 

رِجُونَ هذا الحديث ضمن أحاديث الطّبِّ النّبويّ   الحديث: عجبتُ لأمر علماء الحديث كيف يُد 
والطّغيان   والظّلم  الاحتلال  بنار  اكتوى  الذّي  وهو  الأوطان،  حب  في  به  هِدُون  تَش  يَس  ولا 

 الاستعماريّ.   

 
 . (1454، ص5746، رقم الحديث: الطّب، باب: رقية النّبيّ  :كتاب) صحيح البخاري: (1)
ة العامة  الهيئة المصريّ  ،معاصر(ة لنموذج )قراءة نقديّ ة شريحيّ ة إلى التّ من البنيويّ ، كفيرالله الغذامي، الخطيئة والتّ عبد  (2)

 .  294م، ص  1998، 4للكتاب، ط
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بن حرب حدّ حدّ -(6 ابن فضيل عن عمارةثنا زهير  أبي هريرة عن    ثنا  أبي زُر عة عن  عن 
اللِّ لَ عَ   انِ تَ يفَ فِ خَ   انِ تَ مَ لِ كَ » قال:    بيِّ النّ  ثَ انِ سَ ى    : انِ مَ حْ ى الرَّ لَ إِ   انِ تَ يبَ بِ ، حَ انِ يزَ ي المِ فِ   انِ تَ يلَ قِ ، 
إن  -في هذا الحديث هناك سجع داخل سجع    ،(1) «.هِ دِ مْ حَ بِ وَ   اللهِ   انَ حَ بْ سُ   يمِ ظِ العَ   اللهِ   انَ حَ بْ سُ 

ي تنتهي  والتّ حبيبتان(،    فالكلمات المسجوعة مع بعضها )خفيفتان... ثقيلتان،   ، -عبيرالتّ   صحّ 
لميزان...  سان... اوالكلمات )...اللّ   من جهة،  ص ح ح ص(   ص ح+  بالمقاطع )ص ح ح+

ح ص،    ص ح ح+ ص ح   ص ح ح ص،   ي تنتهي بالمقاطع )ص ص ح+ والتّ الرّحمان(،  
 من جهة ثانية.   ص ح ح ص( ص ح ص+

وهذا ما    ،بنفس الإيقاع )ص ح ح ص(   ها انتهت  ظهر أنّ ة للمقاطع تُ فالملاحظة الأوليّ      
النّ  في  خفيفًا  سهلًا  الحديث  بمثلهيجعل  الإتيان  في  وصعبًا  والتّنغيم  »وبتأثير  طق  الإيقاع 

ه  له منزلة رفيعة، وتعدّ إلا أن تعجب به وتُنزِ   يملك عليك نفسك، فلا يسعكَ   لاحم الموسيقيّ التّ و 
فس فتصبح أسيرة له،  حبس النّ يَ   ، فمقياس الجمال في الإيقاع هو أن(2) «. العيون من القلائد و 

أورد  لو    سولوالرّ   ، والفكريّ   والأكثر من ذلك تجعلها تضعه في أعلى مراتب الإنتاج الأدبيّ 
يقولبصيغته الأصليّ حديثه   كأن  الوزن"  ة دون عدول  "ثقيلتان في  الوقع  مَ لَ :  نفس  له  ا كان 

أيدينا؛ للحديث   المعنويّة؛ لأنّ كلمة    ةجماليّ الة  احيّ نّ السواء من    بين  الناحيّة  الأسلوب أم من 
، فهي مختلفة عن بقيّة المقاطع السّابقة لها  ( ص ح ص ص) ات النّهاية المقطعيّة  ذ"الوزن"  

 لاحقة. أو ال
النّ ثنا مسدد حدّ حدّ -(7   :قال   بيِّ ثنا سفيان عن سَمِيّ عن أبي صالح عن أبي هريرة عن 
الكلمات    ،(3) «.اءِ دَ عْ الأَ   ةِ اتَ مَ شَ ، وَ اءِ ضَ القَ   وءِ سُ ، وَ اءَ قَ الشِّ   كِ رَ دَ وَ   ءِ لَا البَ   دِ هْ جَ   نْ مِ   اللهِ وا بِ ذُ وَّ عَ تَ »

الشّ  )...البلاء،...  هي:  الأعداء( المسجوعة  النّ   ،قاء،...القضاء،...  ذات  هايات  وهي 
ص ح ح ص، ص ح+ ص ح ح ص،    ص ح ح ص، ص ص ح+  ة)ص ح+المقطعيّ 

الكلمات  صيغعدل على    سولفالرّ   ،ص ح+ ص ح ح ص( باعتبار أنّ جميع  "العدو"  ة 

 
 . (1596ص ،6406كتاب: الدّعوات، باب: فضل التّسبيح، رقم الحديث: ): صحيح البخاري  (1)
 .  31ص م، 1954 ، (دط، )، مصرنقد، دار الفكر العربيّ  -دبأ -، فن الجناس: بلاغةعلي الجنديّ  (2)
البخاري:  (3) الحديث:  )  صحيح  رقم  القضاء،  وسوء  الشّقاء،  درك  من  ذ  تعوَّ مَن   باب:  الدّعوات،  ص    ،6616كتاب: 

1640) . 
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لشّكل  كلمات مفردة ، ولكن لمّا كانت  كلمة "العدو" من ا  (البلاء، الشقاء، القضاء)السّابقة لها  
قد  »، وكان الإعراض عنها من باب أولى، ف( ص ح ص+ ص ح+ ص ح ص)المقطعيّ 

  غويّ طريب )بالمعنى اللّ ق نوعًا من التّ حقِّ ي تُ التّ   (ويلةالحركات الطّ )ات أي  ى استخدام المدّ أدّ 
 . (1) «.فظة(الأصيل لهذه اللّ 

البراء بن عازب قال: كان  ثنا أبو إسحاق عن  ثنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة حدّ حدّ -(8
التّ   بي  النّ  التّ راب يوم الأحزاب، ولقد رأيتُ ينقل معنا  يقول:ه وارى  أَ وْ لَ »  راب بياض  ا  مَ   تَ نْ لا 
ا وْ غَ بَ   دْ لا قَ المَ   نَّ : إِ -الَ ا قَ مَ بَّ رُ وَ -ى،الُألَ   نَّ ا، إِ نَ يْ لَ عَ   ةً ينَ كِ سَ   لْ زِ نْ أَ ا وَ نَ يْ لَّ لا صَ ا وَ نَ قْ دَ صَّ لا تَ ا وَ نَ يْ دَ تَ اهْ 
ة  ور البديعيّ ركيبة المقطعية للصّ التّ   إنّ   ،(2)«. هُ تَ وْ ا صَ هَ بِ   عُ فَ رْ ا يَ ينَ بِ ا أَ ينَ بِ أَ   ةً نَ تْ وا فِ ادُ رَ ا أَ ذَ ا، إِ نَ يْ لَ عَ 

 كالآتي:   في هذا الحديث جاءت  
  ص ح ص+   ص ح ص+ )ينا:  ، صلّ ( ص ح ح  ص ح ص+  ص ح ص+) اهتدينا:  

ص ح    ص ح ص+  ص ح+)، أبينا:  (ص ح ح  ص ح ص+  ص ح+)، علينا:  ( ص ح ح
فهناك    ؛ وإن كان هناك اختلاف بسيط في بداية المقاطع  ، بينها  ، فهناك تطابق شبه كليّ (ح

ر لا على الوزن  ثِّ ؤَ لم يُ ه ولكنّ   ،( ص ح)  كلوأخرى من الشّ  ( ص ح ص ) على شكل  ما جاءت  
 كل: يرتجز فكان الحديث بهذا الشّ   سولالرّ  عَ مِ ه سَ قال بأنّ  البراء ة، حيث أنّ أو القافيّ 

 لولا أنت ما اهتدينا              ولا تصدقنا ولا صلينا 
 فأنزلن سكينة علينا             إن الُألى قد بغوا علينا 

 إذا أرادوا فتنة أبينا 
ه شأنه شأن الإيقاع ينبغي ألا نتصوره على أنّ »  سولي جاء عليه كلام الرّ فالوزن الذّ 

ا هو في الاستجابة التي  ه وإنّمفليس الوزن في المنبِّ -بول  الطّ   الكلمات ذاتها أو في دقِّ في  
درك نمطًا في شيء  ع تأثير الوزن... نُ رجِ ، ولا يَ ا معينًا ف منها الإيقاع نسقًا أو نمطًا زمنيًّ يتألّ 

  -نحو خاصق فينا نمط معين، أو قد ينسقنا على  حقَّ ما إلى كوننا نحن قد تَ ما خارجنا، وإنّ 

 
الشّ حسني    )1( يوسف، موسيقى  الجليل  فنيّ   ،عرعبد  عروضّ دراسة  المصريّ يةة  الهيئة  للكتاب،،  العامة    م، 1989  ،(دط)  ة 

1/245 . 
 . (1788، ص7236التّمني، باب: قول الرّجل لولا الله ما اهتدينا، رقم الحديث: كتاب: ) صحيح البخاري: (2)
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التّ  من  موجة  نفوسنا  في  تبعث  الوزن  ضربات  من  ضربة  الدّ فكل  في  تأخذ  ،  (1) «.ورانوقع 
عن  سولفالرّ  ولا    لولاك"قوله:    عدل  صلينا  ولا  اهتدينا  الرّ فالصّ   ،"قناتصدّ ما  هي  كن  لاة 
  سكينتكَ فأنزل  "مكن أن يدعو فيقول،  ، وكذلك يُ (اهتدينا )ضها  ي تعوِّ هادتين والتّ بعد الشّ   انيّ الثّ 

محلها    ة متنافرة، حلت  كلها ذات بنى إيقاعيّ   ا كانت  ، ولمّ ا أرادوا فتنة أبينا"إذ"وكذلك    ،"علينا
 ناسق. آلف والتّ ة متشابهة تضمن التّ نهايات مقطعيّ 

قال: ذهبتُ ثنا علي حدّ حدّ -(9 الزّ   ثنا سفيان  المخزوميّ   هريّ أسأل  بي،  عن حديث  ة فصاح 
وجدتُ   قلت   قال:  أحد؟  عن  تحمله  فلم  أيّوب  لسفيان:  كتبه  كان  كتاب  في  عن  ه  موسى  بن 

فَ تْ قَ رَ سَ   ومٍ زُ خْ ي مَ نِ بَ   نْ مِ   ةً أَ رَ مْ اِ   نْ أَ »  عن عروة عن عائشة رضي الله عنها:   هريّ الزّ  وا:  الُ قَ ، 
فَ يَّ بِ ا النَّ يهَ فِ   مُ لِّ كَ يُ   نْ مَ  ي  نِ بَ   نَّ إِ ":  الَ قَ فَ ...،دٍ يْ زَ نُ  بْ   ةُ امَ سَ أُ   هُ مَ لَّ كَ فَ   هُ مَ لِّ كَ يُ   نْ أَ   دٌ حَ أَ   ئْ رِ تَ جْ يَ   مْ لَ ؟ 
سَ ذَ إِ   انَ كَ   يلَ ائِ رَ سْ إِ  وَ وهُ كُ رَ تَ   يفُ رِ الشَّ   مُ يهِ فِ   قَ رَ ا  سَ ذَ إِ ،  لَ وهُ عُ طَ قَ   يفُ عِ الضَّ   مُ يهِ فِ   قَ رَ ا    تْ انَ كَ   وْ . 
الرّ   ،(2) «".اهَ دَ يَ   تُ عْ طَ قَ لَ   ةُ مَ اطِ فَ  فيهم  )جملتان مسجوعتان وهما:    سولفي حديث  إذا سرق 

تركوهالشّ  الضّ )و  ، (ريف  فيهم  سرق  قطعوهإذا  تساوتِ   ( عيف  ووزنًاحيث  تقطيعًا  الجملتان     
 قطيع الآتي: كل منهما بالتّ  وجاءت   ،ةوقافيّ 

  ص ح ص+   ص ح ح+ ص ح+  ص ح+  ص ح+  ص ح+  ص ح ح+  ص ح+)
وكان المقطع الأخير في    ، (ح ص ص ح    ص ح+  ص ح+  ص ح+   ص ح ح+   ص ح+ 

والصّ  مغلقة،  بنهاية  التّ الجملتين  الرّ يغة  إليها  عدل  جملة    سولي  حيث عدل    "قطعوه" هي 
كانت    ،"يدهقطعوا  "عن   الجمل  وعندما  تُ ة  هذه  التّ حقِّ لا  المقطعيّ ق  كلمة    وافق  ،  "تركوه"مع 

بالمقطع    (يدهقطعوا  )ف ـ ص)تنتهي  ح  ص  ح+  لا  ذه  (ص  المقطعيّة  النّهاية  مع  ه  تتلاءم 
ة  غة العربيّ اللّ   ا كانتِ خاصة لمّ   سوللذلك استغنى عنها الرّ   "؛تركوهالنّهاية المقطعيّة لجملة " 

أنّ » كما  ومبناها،  معناها  وفي  ومنشئها  أصلها  في  الوزن  التّ لغة  لغة  الصّ ها   وتيّ وافق 
تتبدّ والإيقاعيّ  فالحروف  التّ   وفقًال  ،  و لقانون  الصّ التّ ماثل  فاللّ (3) «. وتيّ وافق  العربيّ ،  لغة  غة  ة 

 
 . 1/24، مرجع سابقعبد الجليل يوسف،  حسني (1)
ر أسامة بن زيد، رقم الحديث: ): صحيح البخاري  (2)  . (918ص  ،3733كتاب: فضائل الصّحابة، باب: ذِك 
 . 1/12، مرجع سابقي عبد الجليل يوسف، حسن (3)
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حال الأدباء  خصائص التّي تريدها، فإذا كان هذا  ف بها أي نص وباللِّ ؤَ عة تستطيع أن تُ طيِّ 
 ي حاز جوامع الكلم.الذّ  سولوالمبدعين، فما بالك بالرّ 

حدّ حدّ -(10 آدم  حدّ ثنا  شعبة  جمرةثنا  أبو  سمعتُ   ثنا  مصرب    قال:  بن  سَ زهدم    عتُ مِ قال: 
-،  " ين يلونهمالذّ   ين يلونهم، ثمّ خيركم قرني، ثم الذّ ":    بيقال: قال النّ   عمران بن حصين

أَ  أدري  لا  عمران:  ثلاثة    بيالنّ   رَ كَ ذَ قال  أو  قرنين  النّ   -بعد  مًا وْ قَ   مْ كُ دَ عْ بَ   نَّ إِ »:    بيقال 
يُ وَ   ونَ ونُ خُ يَ  وَ ونَ نُ مَ تَ ؤْ لا  يَ وَ   ونَ دُ هَ شْ يَ ،  وَ ونَ دُ هِ شْ تَ سْ لا  يَفُ وَ   ونَ رُ ذِ نْ يَ ،  وَ ونَ لا    مْ يهِ فِ   رُ هَ ظْ يَ ، 

يُ (1) «. نُ مَ السَ  في  ،  الآتيّة:وجد  الجمل  في  سجع  الحديث  ....يؤتمنون،  ) هذا  يخونون   ...
 . ( ...ويشهدون ... يستشهدون، وينذرون... يَفون 

ح+ ) ح  ح  ...ص  ح  ح+ص...   ص  ح+  ص  ...ص  ص،  ح  ح   ح  ح    ص 
حص... ح  ص  ح+  حص...   ص  ص  ح+  ح+  ح  ص  ص  ص  ص...  ح  ح    ، ( ص 

ا المقطع  أمّ   ،(ص ح ح ص) الكلمات وذا نهاية مغلقة    فالمقطع الأخير كان واحدًا في جميع
التّ   (ص ح)الذي سبقه مباشرةً فقد تماثل في جميعها     على شكل ت   ي جاءباستثناء الأولى 

ح) ح  أنّ   (ص  يُخِ ه  إلا  جاءت  بالنّ   ل  لم  فكلها  بثبوت    هاية،  مرفوع  مضارع  فعل  صورة  في 
 .   فتارةً مثبتًا وتارةً منفيًا ؛النون 

كر هي عبارة عن صفات لكلمة  ذّ في الحديث النّبويّ نجد الأفعال المضارعة السّالفة ال
 نجد:  (الصفات)"قوم"، وبإرجاعها إلى أصلها

وغير ) وشاهدين  مؤتمنين،  غير  ومن   ...خائنين  وغير ذَ مستشهَدين،  ،  (.. موفين.   رين 
عدل على مجموعة من الصّيغ؛ منها أسماء المفاعيل، ومنها أسماء المفعولات؛    سولالرّ ف

لا   الإيقاع  حقِّ تُ لأنّها  جاءتِ المطلوبق  وقد  البديعيّ الصّ   ،  النّ ور  الحديث  في  قصيرة،    بويّ ة 
مع،  جع مسلكًا، وأطيبها على السّ أصعب أنواع السّ »جع القصير الذي يعتبر  وهي من نوع السّ 

لأنّ وأخفّ  القلب،  على  كانت    ها  إذا  والتّ   الألفاظ  فواصلها  لقرب  وأرق،  أحسن  فهي  حام  قليلة 
 . (2)«.أطرافها

 
هِدَ، رقم الحديث: ) صحيح البخاري: (1) ر  إذا أُش   . (644، ص 2651كتاب: الشّهادات، باب: لا يشهد على شهادة جَو 
 . 128صمرجع سابق، علي الجندي،  (2)
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 الجِناس:  -2
 من الأحاديث النّبويّة التي اشتملت  جناسًا ذا الأثر الإيقاعيّ المحض مايلي: 

ثنا  ثنا أبو زُر عة حدّ القعقاع حدّ ثنا عمارة بن  ثنا عبد الواحد حدّ ثنا موسى بن إسماعيل حدّ حدّ -
إلى رسول الله   أبو هريرة الصّ   قال: جاء رجل  أي  يا رسول الله  أجرًا؟  فقال:  أعظم  دقة 

  تْ غَ لَ ا بَ ذَ ى إِ تَّ حَ   لْ هَ مْ لا تَ ى، وَ نَ الغِ   لُ مَ أْ تَ ، وَ رَ قْ ى الفَ شَ خْ تَ   يحٌ حِ شَ   يحٌ حِ صَ   تَ نْ أَ وَ   قَ دِّ صّ تُ   نْ أَ »  قال:
  " صحيح "  ، هناك جناس في كلمتي  (1) «.لانَ فُ لِ   انَ كَ   دْ قَ ا، وَ ذَ كَ   لانَ فُ لِ ا وَ ذَ كَ   لانَ فُ : لِ تَ لْ قُ   ومَ قُ لْ الحَ 

 "، والبناء الموسيقيّ الإيقاعيّ لهما من نوع: يلعِ فَ "وقد وردا على وزن  " شحيح"و 
ح) ص  ص ح ح+ ص ح)،  (ص ح+ ص ح ح+  مقطعيًا، (ص ح+  متوافقتان  فهما   ،  

الحديث  بهذا  المنيّ التّ »  والمقصود  هجوم  قبل  المبادرة  في  الأمنيّ رغيب  وفوات  والمراد ة  ة، 
ف فيتصدق عند انقطاع أمله من الحياة...  خوِّ بالصحة في الحديث من لم يدخل في مرض مُ 

دالًا على صحة القصد وقوة   حِ مجاهدة النفس على إخراج المال مع قيام مانع الش    ا كانت  ولمّ 
ماح فيه حة فالسّ ح غالبًا في الصّ ا كان الشّ غبة في القربة كان ذلك أفضل من غيره... لمّ الرّ 

 ،  (2) «.ية وأعظم للأجر دقة أصدق في النّ بالصّ 
 ات التّركيب المقطعيّ من نوع: ذمُشِحّ" "عن صيغة اسم الفاعل   سولالرّ لقد عدل     

ي يحول  ذوالتي تختلف مقطعيًّا عن كلمة "صحيح" الأمر ال،  ( ص ح+ ص ح ص+ ص ح)
 سماعه. لالأذن  شد  ة تُ حلة جماليّ  بويّ يصبغ الحديث النّ دون تحقيق جناس 

 الت كرار:  -3

 يلي: أثر إيقاعيّ محض ما ا ذان عدولًا صرفيًّ تكرارًا تضمَّ  ي احتوت  من الأحاديث التّ 
يب عن ابن عباس  مهدي عن سفيان عن سلمة عن كُرَ ثنا ابن  ثنا علي بن عبد الله حدّ حدّ -

فأتى حاجته فغسل وجهه ويديه، ثم نام      بي عند ميمونة، فقام النّ رضي الله عنهما قال: بِت  
ثِ  يُك  لم  وضوءين  توضأ  ثم  شِناقها،  فأطلق  بة  القِر  فأتى  قام  فقمتُ ثم  فصلى  أبلغ،  وقد    ر 

أنّ   تُ فتمطيّ  يرى  أن  كنتُ كراهية  فتو ي  أتقيه  يُ أتُ ض  فقام  فقمتُ ،  وكان    صلي  يساره...  عن 
 

 . (345، 344، ص1429كتاب: الزّكاة، باب: فضل صدقة الشّحيح الصّحيح، رقم الحديث: ) صحيح البخاري: (1)
 . 3/35مرجع سابق، ، ابن حجر العسقلانيّ  (2)
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دعائه:   في  قَ فِ   لْ عَ جْ اِ   مَّ هُ اللَّ »يقول  نُ بِ لْ ي  وَ ي  بَ فِ ورًا،  نُ رِ صَ ي  سَ فِ وَ   ورًاي  نُ عِ مْ ي  وَ ي    نْ عَ ورًا، 
  لْ عَ جْ اَ ورًا، وَ ي نُ فِ لْ خَ ورًا وَ ي نُ امِ مَ أَ ، وَ ورًا ي نُ تِ حْ تَ ورًا، وَ ي نُ قِ وْ فَ ورًا، وَ ي نُ ارِ سَ يَ   نْ عَ ي نورًا، وَ ينِ مِ يَ 
  ص ح ح+ )  هاية تكرار للفظة نور ذات مقطع مفتوح النّ   سولفي حديث الرّ  ،(1) «ورًا... ي نُ لِ 

عن صيغتي الجمع: "اجعل في جميع حواسي أو جوارحي    سولالرّ عدل  وقد    ،( ص ح ح
اجعل  إلى صيغ المفرد: "  -رغم أنّها تتفق في نهاية المقطعيّة  -نورًا، وفي كل ما حولي نورًا"

  وفوقي نورًا،    وعن يساري   نورًا،  وعن يميني   نورًا،  سمعي في  و نورًا،    بصري نورًا، وفي  في قلبي  
؛ لأنّ التكرار كان قصيرًا، وجمله كانت  طويلة،  انورًا، وخلفي نورً وأمامي    نورًا،   وتحتي  نورًا،

تكرار كلمات معينة له دور  » فلم تخدم الصّيغ المعدول عنها الغاية المطلوبة من التّكرار، ف ـــ
التّ  يُ إضاءة  إذ  وتعميقها،  الكلمات  جربة  بعض  على  الإلحاح  أو  -شير  ثابتة  تراكيب  داخل 

ر  عندما كرّ   سولة إلى الإيحاء بها، والرّ الأدبيّ   (2) «جربةطيع التّ إلى أشياء لا تست   -متغيرة
  ؛ ر م من ذنبه وما تأخّ ه غُفِر له ما تقدّ ، ورغم أنّ أهميتها وقيمتها في حياته  " ليُؤَكِّدَ نور"كلمة  
ونور الإيمان    ،لهداية، وذلك بالدّعاء لعلى الله  مكن الاستغناءلا يُ   ن بأنّهبيِّ ه أراد أن يُ إلا أنّ 

يَ الذّ  دليلاً رُ بِ تَ ع  ي  التّ   اومرشدً   ه  وعلينا  الحياة،  الدّ أسِّ في  من  والإكثار  به  في  ي  والإلحاح  عاء 
كالنّ   ؛لبالطّ  عظيم  بشيء  الأمر  تعلق  إذا  الذّ خاصة  الكفر  ور  ظلمات  بحضوره  تزول  ي 

 . الجنوح عن سبيل الهدايةوالجموح و  ة،لّ مرق عن المِ مرد والتّ لال والتّ والضّ 
 
 
 
 
 
 

 
 . (1576، ص6316كتاب: الدّعوات، باب: الدّعاء إذا انتبه باللّيل، رقم الحديث: ) صحيح البخاري: (1)
 . 34م، ص1978، 3العدد ة، يبيّ ة اللّ قافة العربيّ عر الحر، مجلة الثّ كرار في الشّ صالح أبو أصبع، ظاهرة التّ  (2)



 

 

 

 
 

 الثاني: العدول الص رفي  الذي يجمع بين الد لالة والإيقاع المبحث  

 المبحث الثّانيّ 
لالة ي يجمع بين الدّ الذّ  رفيّ العدول الصّ 

 والإيقاع.
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النّ   مُ دِّ قَ نُ  الأحاديث  من  مجموعة  المبحث  هذا  الموجدةبويّ في  البخاري،    ة  صحيح  في 
المعنويّ والتّ  الأثر  بين  تجمع  عن  والإيقاعيّ   ي  والعدول  صيغ  بتوظيف  إلا  يكون  لا  وهذا   ،

تُ  لا  المزدوجة،حقِّ أخرى  الغاية  الدّ   ق  إنشاء  في  كبير  دور  يُ فللألفاظ  ما  خلال  من  ثيره لالة 
ة يكون لها  ، لها دلالات جانبيّ امع، فإلى جانب دلالتها العرفيةّ ذهن السّ بعضها من إيحاء في  

كب ألفاظ  وقع  مع  متآلفة  أو  منفردة  المتلقي،  نفس  في  ي    ،(1)أخرى ير  التي  طلقها  فالألفاظ 

ليست   للتّ »؛ حيث  (2) ما هي أصوات دالةمحضة، وإن    واتاًأص  الإنسان،  عبير  نتخذها كوسيلة 
أو كلمات     حروفًا، فالألفاظ سواء أكانت  (3)« .ي تجول بأذهانناالخواطر التّ لالات أو  عن الدّ 

متجدِّ  دلالات  لها  غيرها  مع  متآلفة  أو  تُ منفردة،  قد  أو  فهم دة،  نُطقها،  التّ   بمرد  محيص  بعد 
الدّ  وهذه  المُ فيها،  لتُ ستهدَ لالات  تكن  لم  الصّ حقِّ فة  النّ قها  هذه  ومن  عنها،  المعدول  ماذج  يغ 

 يلي: ورِدُ ما لموجودة في صحيح البخاري نُ العديدة ا

 السّجع: -1
ثنا قريش هو ابن حيان عن ثابت  ثنا يحيى بن حسان حدّ ثنا الحسن بن عبد العزيز حدّ حدّ -(1

–على أبي سيف القَين    فأخذ رسول الله   قال: دخلنا مع رسول الله   الكعن أنس بن م
فقبّ   فأخذ رسول الله  -لإبراهيم  رًائ  وكان ظِ  وشمّ إبراهيم  ذلك  له  بعد  دخلنا عليه  ثم  -ه 

  : وأنتَ ن بن عوفل الله تذرفان فقال له عبد الرّحمعينا رسو   فجعلت    -وإبراهيم يجود بنفسه
فقال:   ثُ ةٌ مَ حْ ا رَ هَ نَّ إِ   فٍ وْ عَ   نَ بْ ا يَ »يا رسول الله؟  بِ هَ عَ بَ تْ أَ   مَّ .  فَ رَ خْ أُ ا    عُ مَ دْ تَ   نَ يْ العَ   نَّ إِ ":  الَ قَ ى، 

ى  وسَ مُ   اهُ وَ رَ   "ونَ ونُ زُ حْ مَ لَ   يمُ اهِ رَ بْ ا إِ يَ   كَ اقِ رَ فِ ا بِ نَّ إِ ا، وَ نَ بَّ ي رَ ضِ رْ ا يُ  مَ لاَّ إِ   ولُ قُ لا نَ ، وَ نُ زَ حْ يَ   بَ لْ القَ وَ 
قال،  .» (4)يِّ بِ النَّ   نِ عَ   سٍ نَ أَ   نْ عَ   تٍ ابِ ثَ   نْ عَ   ةَ يرَ غِ المُ   نْ عَ   انَ مَ يْ لَ سُ   نْ عَ  ،  "تدمع" :  حيث 

 . ، "حزين"" دامعة"ولم يقل: "يحزن" 
 

 
 .  231، صمرجع سابق، رحيم العزاويّ ينظر: نعمة  )1(
البلاغيّ  (2) البحث  في  ودلالتها  الألفاظ  جرس  هلال،  مهدي  ماهر  وزارة  قديّ النّ و   ينظر:  العرب،  والإعلام،    قافةلثّ ا  عند 

 . 285م، ص1980 ،(دط) شر،شيد للنّ ة، دار الرّ ة العراقيّ ريّ الجمهو 
 . 5م، ص1967هـ، 1387،(دط) هضة الجديدة، القاهرة،مطبعة النّ اللغّة،  ة الألفاظ فيإبراهيم أنيس، طرق تنميّ  (3)
زُونُونَ :»كتاب: الجنائز، باب: قول النّبيّ ) صحيح البخاري: (4)  . (315ص، 1303رقم الحديث: ، «إِنَّا بِكَ لَمَح 
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 : المعنى  •
النّ  الحديث  الظّ   بويّ هذا  أحلك  في  التّ قِيل  مرّ روف  الرّ   ي  حياته   سولبها  بل  في  ؛ 

ة فلذّ ه لدق  فَ بهذا الجو الكئيب والمُتمثِّل في    يوحِ ي اختارها تُ الألفاظ التّ   ى أنّ حتّ وأشدّها إيلامًا  
الألفاظ    ، "إبراهيم"كبده   هذه  كان  ، "محزونون " و   "يحزن "و   "تدمع" ومن  فقد  ذلك    ورغم 

مًا لإرادته، فله ما أعطى وله ما أخذ، وهذا من خلال  ستسلِ راضيًا قانعًا بقضاء الله وقدره، مُ 
حمة على  على جواز بكاء الرّ   ، كما نجد في كلامه ما يدلّ "رضي ربناولا نقول إلا ما يُ "قوله:  

به، وذلك في   ر نفسه عن ما ألمّ بِّ صَ أن يُ   سولت دون مبالغة في ذلك، وقد حاول الرّ الميّ 
 . (1) «.الجَنَّةِ  إِنَّ لَهُ مُرضِعًا فِي»حديث آخر بقوله:  

 الإيقاع:  •
 . (ص ح ص  ص ح ص+) هو:  "تدمع"للفظة  ركيب المقطعيّ التّ -
 . (ص ح ص  +ح  ص + حح ص ) هو:  ""دامعةللفظة البديلة  ركيب المقطعيّ التّ -
 . (ص ح ص+ ص ح ص ) ة "يحزن" هو: ظ التّركيب المقطعيّ للف-
 . ( ص ح+ ص ح ح ص ) ة البديلة "حزين" هو: ظ التّركيب المقطعيّ للف-

مع  فنلحظ   النّبويّ  الحديث  في  الواردتين  للكلمتين  المقطعيّ  التّركيب  في  الاختلاف 
البديلتين،ظاللّف نجد    تين  أخرى  جهة  "تدمع"  ومن  للفظتي:  المقطعيّ  التّركيب  في  التّوافق 

ثر على حرف  تواطؤ الفاصلتين في النّ » جع هو  ن، والسّ ، فجاءتِ الكلمتان مسجوعتي"حزن ي"و 
المُ (2) «.واحد الإيقاع  وهذا  معًا  فيهما  أو  الوزن  أو  الحرف  اتفاق  أي  يجعل تكرِّ ،  السّامع   ر 

 .(3) جاوبمن التّ   مُنجذِبًا فينشأ عنده نوع
ما يكفي أن يكون  وإنّ  ،رف والوزن معًارورة أن يكون اتفاقًا في الح جع ليس بالضّ ذن فالسّ إ     

تَ  التّ حقَّ في أحدهما وهو ما  المقطعيّ ق في هذا الحديث من خلال    " تدمع":  بين كلمتي    وافق 
 . "يحزن "و 

 
 . (333ص، 1382كتاب: الجنائز، باب: ما قيل في أولاد المسلمين، رقم الكتاب: )صحيح البخاري:  (1)
 . 6/106مرجع سابق، ، القزوينيّ  (2)
 . 127ص  م،2009،  1ط شر،اعة والنّ بالبديع، دار غريب للطّ عبد القادر حسين، فن  ينظر: (3)
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ن بن  ، حدّثنا عبد الرّحمعبد الواحد عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة، حدّثنا  ثنا قتيبةحدّ -(2
  إلى رسول الله  بعث علي بن أبي طالب :  يقول   أبا سعيد الخدريّ   عتُ مِ سَ   : م قال ع  أبي نُ 

تحص لم  مقروظ  أديم  في  بذهيبة  اليمن  نفر:  من  أربعة  بين  فقسّمها  قال:  تراب،  بين  ل من 
فيل فقال  ا عامر بن الطّ ا علقمة، وإمّ بن حابس، وزيد الخيل، والرابع إمّ اعُيَي نة بن بدر، وأقرع  
ا  نَ أَ وَ   يِ ونِ نُ مَ أْ لا تَ أَ »  فقال:  بيَّ فبلغ ذلك النّ   أحقّ بهذا من هؤلاء،ا نحن  رجل من أصحابه: كنّ 

  فُ رِ شْ ، مُ نِ يْ نَ يْ العَ   رُ ائِ غَ   لٌ جُ رَ   امَ قَ اءً، فَ سَ مَ وَ   احًابَ صَ   اءِ مَ السَّ   رُ بَ ي خَ ينِ تِ أْ ، يَ اءِ مَ ي السَّ فِ   نْ مَ   ينُ مِ أَ 
  قِ تَّ اِ   اللهِ   ولَ سُ ا رَ : يَ الَ قَ فَ   ارِ زَ الإِ   رُ مَّ شَ ، مُ سِ أْ الرَّ   وقُ لُ حْ ، مَ ةِ يَ حْ اللِّ   ثُّ ، كَ ةِ هَ بْ الجَ   زُ اشِ ، نَ نِ يْ تَ نَ جْ الوَ 
وَ الَ قَ   اللهَ  أَ سْ لَ   وْ أَ   ؛كَ لَ يْ :  اللهِ قِ تَ يَ   نْ أَ   ضِ رْ الأَ   لِ هْ أَ   قَّ حَ تُ  قَ ي  ثُ اَ ؟  الرَّ لَّ وَ   مَّ ل:  ، (1) «... لُ جُ ى 
خبر  "قال:    سولفالرّ  ومساءً   ماءالسّ يأتيني  يقل:    "صباحًا  في  " ولم  السّماء  خبر  يأتيني 

 . "الصّباح والمساء
 :  المعنى  •
الرّ        كلام  تقرأ  ذهنكَ   سولعندما  إلى  فقد    يتبادر  المعاني  من  العديد  الأولى  وللوهلة 
معاني  »   لام، وذلك لأنّ أو الملائكة عليهم السّ   ماء ذات اللهفي السّ   ن  د بعبارة مَ صِ ق  يكون يَ 

ريد  وإن أُ -  يكون المقصود بذلك الله  د أن  نا نستبعِ ولكنّ   ،(2) «.الحديث الواحد كثيرة متنوعة
 ""أبو ذر الغفاريّ   وما يُشبه ذلك الحديث الذّي رواه   –ك بمعناه الذّي هو رفيع القدر جدًاكذل
 عَلَيْهِ  لاَّ إِ   عَ ابِ صَ أَ   عِ بَ رْ أَ   عِ ضِ وْ مَ ا  يهَ ا فِ مَ   طَّ ئِ تَ   نْ ا أَ هَ لَ   قَّ حُ وَ   اءُ مَ تِ السَّ طَّ أَ »قال:    سولالرّ   أنّ 
سَاجِدٌ. كٌ لَ مَ  الملائكة ؤتمَ مُ   سولفالرّ   ،(3) «  عند  مصدق  أنّ   ،ن  في  ويعتقدون  صادق  أمين  ه 

  ، كان لغرض بلاغيّ "ألا تأمنوني؟ وأنا أمين":  ؤال الذي طرحهإبلاغ الوحي، لذلك كان السّ 
يُ إنكاريّ  فلا  الرّ ،  في  نأتمن ونثق  ألا  المُ   سولعقل  تعالى،  ؤيَّ وهو  بالوحي من طرف الله  د 

 بالمكانة التي يحظى بها.   (ذكير التّ )بذلك  سولفأراد الرّ 
 

ثُ علي بن أبي طالب)  صحيح البخاري:(  1) ، إلى اليمن قبل حجّة الوداع، وخالد بن الوليد،  كتاب: المغازي، باب: بَع 
 .(1065، ص 4351رقم الحديث: 

 . 59ص ،مرجع سابق محمد صباغ، (2)
المسند  (3) حنبل،  بن  الغفّاري )  أحمد  ذر  أبي  أحاديث  تخريج  الغفّاريّ كتاب:  ذر  أبي  باب: حديث   ، :الحديث رقم   ،

ه،  1421،  1ط  سالة، سسة الرّ ؤوط، عادل مرشد، مؤ اشعيب الأرن  :ق عليه ج أحاديثه وعلّ ق وخرّ ، حقّ (35/405،  21516
 م. 2001
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شة  قال حديثه  حينما   سولالرّ   إنّ  السّامعين مشوَّ يُؤَكِّد قدرته  ، وهذا جعل أفكار    ما 
والتّي   دون  ت  جعلالخلاقة  وهذا  كلامه،  بمثل  الإتيان  على  عاجزين  حائرين،  الوجه  نا  إغفال 

والذّ   الإيقاعيّ   الجماليّ  استطاعللحديث،  يُ   ي  أن  سجعًا بعدوله  كلمتي   حقِّق   "ماءالسّ ":بين 
 ."مساء" و  الأولى
 الإيقاع:  •
 . ( ص ح ح ص   ص ح+...+  ) : هي "ماءسّ ال"لكلمة  ةالمقطعيّ  النّهاية -
 .  ( ص ح ح ص  ص ح+...+ ):  هي "مساء"لكلمة   ةالمقطعيّ لنّهاية ا-
،  (ص   ص ح ح   ح+ ص    ص...+  )  :هي  "المساء"للكلمة البديلة    ةالمقطعيّ   النّهاية-
مقطعيًّ ت   "المساء"فكلمة   كونهما    "اءمسّ "الكلمة    نع  اختلف  صرفيًّا  معها  تتفق  أنّها  رغم 

، وهو الأمر الذّي حقّق إيقاعًا يبعث  "اءسم"بالكلمة الأنسب    سولاستبدلها الرّ   معرفتين، وقد 
نفس   فهُيِّئَ في  بالتوقع  بالمتعة وشعورًا  إحساسًا  الألفاظ    المتلقي  وانسياب  المعاني  توالد  لديه 

فالنّ المناسبة لها بطريقة موسيقيّ  بالموسيقى الإيقاعيّ   ص الأدبيّ ة،  التي تحل محل  يستعين  ة 
 عبير عما تشعر به. ة، وذلك للتّ صوص الشعريّ ة في النّ الموسيقى الشعريّ 
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 الجِناس: -2
ثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور  ثنا أبو الوليد حدّ حدّ -(1

أنّ  عنهما  الله  رضي  مخرمة  الله   بن  مِنِّيةٌ عَ ضْ بِ   ةُ مَ اطِ فَ »  :قال  رسول  أَغْ نْ مَ فَ     ا  هَ بَ ضَ  
كلمتي    ،(1) «.ينِ بَ ضَ غْ أَ  في  جناس  يقل:    ذإ  "أغضبني"و   "أغضبها":  فهناك  ضِب ها "لم  يُغ 

ضِب نِي  . " يُغ 
 المعنى:  •

خاصة إذا تعلق الأمر  لا تُؤدي المعنى المنشود،؛    هالأنّ لا  يغ  وقد عدل عن هذه الصّ 
يف  ظ، وتو د الخلق أجمعين دة نساء المؤمنين، وابنة سيّ بل هي سيّ   ليست  كبقيّة النساء؛بامرأة  

ه في  الماضي  حصول  ذالفعل  تأكيد  على  يدلّ  لأنّه  أنسب  الموقف  المستقبل،  ا  في  الفعل 
الرّسول عن  صادر  السّيّدة  فالكلام  أنّ  يقينًا  يعلم  فهو  السّلام–فاطمة؛  ستتعرض    -عليها 

الذللأ الأمر  غضبهذّ ى  إلى  سيُؤدي  عبارتي:  ي  فوظّف  فهما    " أغضبها"،  و"أغضبني" 
مشتقين من مصدر متجانسين  كلمتين  فإنّ ورود  ذلك  إلى  إضافة   " الغضب" أكثر ملاءمة، 

بأنّ   يدلّ  للشك  مجالًا  يدع  لا  الانفعال   ه وبشكل  وعمق  الغضب  شدة  ساخط    ،في  فهو 
لِ  ثائرة  أسباب  ما حلّ وأعصابه  لعدة  بابنته  يُ أنّ :  أولها   ابنته والآباء  بأي شيء في  ضح  ها  ون 

أبنائهم الطّرق إبل ويح ؛  سبيل إسعاد  يُ اولون بشتى  يتسبب في  ر حيا كدِّ زالة ما  تهم، فكل ما 
الأبناء   ألم  أو  و حيُ حزن  أكبر،  بشكل  الآباء  ويُؤلِم  أنّ  ثانيها زِن  الزّ :  عليها  –هراء""فاطمة 

ي  رر الذّ رفع الضّ    بها، فطبيعيّ أن يُحاول وبمختلف الأساليبلوالدها ما حلّ   شكت    -السّلام
بها، و الضّرةثالثهالحق  إنّ التّ   :  ابنة عد ي ستأتي من تكون؟  كر  ذُ   كما  ،"بي جهل"أ  و اللهها 

جاءت   عندما  آخر  حديث  في  السّلام    " فاطمة"  ذلك    على   رديف  ،أباها   ربِ خ  لتُ عليها 
الله لا  وَ ا،  هَ وءَ سُ يَ   نْ أَ   هُ رَ كْ ي أَ ي، وإنّ نِّ بضعة مِ   "فاطمة"»... إنّ   قائلًا: -كرم الله وجهه-"علي"
 .(2) ةَ بَ ط  الخِ  " علي"فترك  «.دٍ احِ وَ  لٍ جُ رَ  دَ نْ الله عِ   وِّ دُ عَ  تُ نْ بِ وَ  الله ولِ سُ رَ  تُ نْ بِ   عُ تمِ جْ تَ 

 
، ، ومنقبة فاطمة عليها السّلام بنت النّبيّ كتاب: فضائل الصّحابة، باب: مناقب قرابة رسول الله) صحيح البخاري: (1)

 . (924، ص 3714رقم الحديث: 
البخاري:    (2) رُ  )صحيح  ذِك  باب:  الصّحابة،  فضائل  النّبيّ كتاب:  الحديث: أصهار  رقم  الرّبيع،  بن  العاص  أبو  منهم   ،

 . (917ص ، 3729
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اخطة  ة والسّ ة الانفعاليّ فسيّ را عن الحالة النّ فقد عبّ   نفسه  الوقتما دام الحديثان قِيلا في  
حيث    "ي أكره أن يسوءهاإنّ "من استعمال حرف الهمزة في الكلمات    لذلك أكثرَ   ؛لرسول الله

، (1) «. ن، أي بين الانغلاق والانفتاحن بي  ة عند نطقها تكون في وضع بي  وتيّ الأوتار الصّ »  أنّ 
طق بهمزة وتيين حال النّ الوترين الصّ الموجودة بين  تيد الفتحة »في نطقه   لأنّ   اسمى انفجاريً ويُ 

وذلك   الحنجرة،القطع،  أدنى  الوترين  تامًا  بانطباق  من  انطباقًا  بالمرور  للهواء  يسمح  فلا   ،
مُ   الحنجرة، الهواء  فيخرج  الوتران  ينفرج  صوتً د حِ ثم  انفجاريً ثًا  شديً ا  يستعمله  ؛  (2)«. داا  لذلك 

 . سولة كالغضب كما هو الحال في حديث الرّ فسيّ عبير عن بعض الانفعالات النّ المتكلم للتّ 
 الإيقاع:  •

 . (ح+ص ح+ص ح ح ص   ص ح ص+):  هي "أغضبها"ة لمالبنيّة الإيقاعيّة للج -
ضِب ها"البنيّة الإيقاعيّة للجملة البديلة  -  . (ح ص ح ص+ص ح +ص  ص ح)   هي: "يُغ 
 .  ( ص ح ص+ ص ح+ ص ح+ ص ح ح)البنيّة الإيقاعيّة للجملة "أغضبني" هي:   -
ضِب ني" هي:   -  . (ص ح ص+ ص ح ص+ ص ح ح )البنيّة الإيقاعيّة للجملة البديلة "يُغ 

الجمل       أنّ  إلا  ت فرغم  بعضهما؛  مع  مقطعيًا  تتفقان  البديلتين  يُو  هأنّ ين  وقد  ظّ لم  فهما، 
من اللااسقرار    يف الجناس رغم حالته الانفعاليّة، ومعلوم أنّ الانفعال يخلِق نوعًاظ استطاع تو 

الكلام، فالبلاغة عنده  فسيّ النّ  تلعثم في  لم تكن مجرد صنعة أو زخرفة،    الذي ينجم عنه 
النّ وإنّ  الحالات  في  كلامه  لكان  وإلا  فيه،  وطبيعة  سليقة  هي  وفي  فسيّ ما  بشكل،  المرتاحة  ة 
ما هو أثر على  إنّ   في بلاغته   الجمال الفنيّ »  رة أو المنفعلة بشكل آخر، ف ــــلات المتوتِّ االح 

 . (3) «.نيا وتاريخهاة الجديدة على الدّ بويّ الكلام من روحه النّ 
ثنا زهير بن محمد بن عمر بن  ثنا عبد الملك بن عمر وحدّ ثني عبد الله بن محمد حدّ حدّ -(2

النّ   حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدريّ  ا  مَ »:  قال   بيِّ وعن أبي هريرة عن 

 
استخداما  (1) عياض،  العربيّ سليمان  الحروف  )معجميًّ ت  للنّ اكتابيًّ -انحويًّ -اصرفيًّ -اصوتيًّ -اة  المريخ  دار  ال(،  ياض،  رّ شر، 

 . 19م، ص1998 ، (دط)  ة،ة السعوديّ المملكة العربيّ 
 نفسها.فحة نفسه: الصّ  (2)
 . 3/5مرجع سابق، ، افعيّ مصطفى صادق الرّ ( 3)
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ا  هَ اكُ شَ يُ   ةُ كَ وْ ى الشَّ تَّ حَ   مٍّ لا غَ ى وَ ذَ لا أَ وَ   نٍ زَ لا حَ وَ   مٍّ لا هَ ، وَ بٍ صَ لا وَ وَ   بٍ صَ نَ   نْ مِ   مَ لِ سْ المُ   يبُ صِ يُ 
كَ لاَّ إِ  مِ هَ بِ   اللهُ   رَ فَّ   قال   ،(1) «.اهُ ايَ طَ خَ   نْ ا  يقل:  ،  "وصب"و   "نصب":  حيث    " تعب" ولم 
 . "مرض"و 

 المعنى:   •
وظّ   سولالرّ   إنّ   معنويّ   " وصب"و   " نصب"ف  عندما  دلالة  ذلك  من  يستهدف  ة  كان 
  " اد الصّ "  فكما هو ملاحظ وجود حرفي    "مرض" و   "تعب":  اهر لكلمتي  ة غير المعنى الظّ إضافيّ 

الصّ   "الباء"و  إليهما وخلو  في  المعدول  الحرفين،  يغتين  هذين  المعدول عنهما من  الصّيغتين 
الرّ وهذا   طرف  من  أنّ ف ،  سولمقصود  معلوم  هو  جُ   كما  للمعنى  »  علت  الصاد  لقوتها 
، وهذا "دةللغلظة والشّ "ي  دِّ ؤَ واجتماعهما في كلمة واحدة يُ ،  (3) «. والباء لغلظتها»،  (2) «.الأقوى 

الذّ  الحديث  مع  قالهيتلاءم  النّ   ،ي  أمعنا  لوجدناهوإذا  أخرى  مرة  الحديث  في  قد    ظر 
صيبة هي  أول م بالمسلم، فكانت    ل  حِ حن التي تَ كر المصائب والمِ درج في ذِ استعمل أسلوب التّ 

كانت    ولو  المرض،  أو  التّعب  اللّ ات همصيبة  أفظان  قد  جديدً معنً تا  فاضتان  الدّ   ا ى  لالة  غير 
لَ الأصليّ  الرّ ة  استبدلهما  أشدّ   سولما  هو  اللّ بما  فتناسب  ليُ ،  الموقف،  مع  ة  بقيّ   كمِلفظ 

الهموم والأحزان و تدر  الحديث في   إلى  العوارض  تعداد  ألم جه في  أدنى  إلى  الغموم، وصولًا 
،  ةة والعضويّ فسيّ بين المصائب النّ   سولالرّ ز الشّوكة في جسد المسلم، وقد جمع  وهو انغرا

ده،  صبره وتجل  نتيجة لالمسلم  ناله  مكن أن ي ي يُ واب الذّ الثّ ليصِل في الأخير إلى ذِكر الأجر و 
ل إلى حد الكبائر، ويتطابق هذا  ألا تصِ ي يجب  كفير عن ذنوبه وخطاياه وزلاته التّ وذلك بالتّ 

الإجماليّ  معناه  في  تعالى:  الحديث  قوله   هي  هى هم هج ني   ُّ  مع 
 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج

فـــــ( 156-155البقرة:)َّئى  ئن ئم ئز  ئر ّٰ   هُ لَّ كُ   هُ رَ مْ أَ   نَّ إِ   نِ مِ ؤْ المُ   رِ مْ لأَ   بًاجَ عَ »، 

 
 . (1431ص  ، 5641كتاب: المرضى، باب: ما جاء في كفّارة المرض، رقم الحديث: ) صحيح البخاري: (1)
 . 2/160ابن جنيّ، مرجع سابق،  (2)
 . 2/163نفسه:  (3)
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وَ رٌ يْ خَ  لِ لاَّ إِ   دٍ حَ لأَ   كَ لِ ذَ   سَ يْ لَ ،  إٍ نِ مِ ؤْ مُ لْ   فَ رَ كَ شَ   اءُ رَّ سَ   هُ تْ ابَ صَ أَ   نِ ،  وَ هُ لَ   رًا يْ خَ   انَ كَ ،    هُ تْ ابَ صَ أَ   نْ إِ ، 
 .(1) «.... نِ مِ ؤْ المُ  رِ يْ غَ لِ  كَ لِ ذَ  سَ يْ لَ وَ  هُ لَ  رًا يْ خَ  انَ كَ فَ  ، رَ بَ صَ  اءُ رَّ ضَ 

 الإيقاع:  •
 . (ص ح+ ص ح+ ص ح ) تين: "نصب" و"وصب" هي: ظالتّركيبة المقطعيّة للف -
 . (ص ح+ ص ح+ ص ح ) تين البديلتين: "تعب" و"مرض" هي: ظالتركيبة المقطعيّة للف- 

طابق  تمام التّ أنّهما متطابقتان    "مرض"و  "تعب" ة لكلمتي:  ة الإيقاعيّ البنيّ   حظ علىلا ما يُ 
أي من تعب وزنه    (من نصب ) قوله:  »، ففي  "وصب"و   "نصب"ة للكلمتين:  مع البنية الإيقاعيّ 

قوله:   وصب)ومعناه،  ومعناه.  (ولا  وزنه  المرض  ولكن  (2) «وهو  عنهما  لَ دِ عُ ،  لا  لأنّ   هما 
البلاغيّ،    حققانيُ  شدّ الغرض  المتجانسة  الكلمات  من  مجموعة  المتلقي    فتكرار  إلى  »انتباه 

ة  ور البديعيّ الصّ   فجمعتِ ،  (3) «. حدث ميلًا وإصغاءً إليهامناسبة الألفاظ تُ   الإصغاء إليه، فإنّ 
 لالة والإيقاع. بين الدّ  بويّ في هذا الحديث النّ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 .( 2295/ 4 ،64رقم الحديث: كتاب: الزّهد والرّقائق، باب: المؤمن أمره كلّه خير، ) صحيح مسلم (1)
 . 209/ 21بدر الدّين العينيّ، مرجع سابق،  (2)
 . 2/244م،  1996هـ، 1416، 1ط دوب، دار الفكر، لبنان،سعيد النّ : في علوم القرآن، تحقيقتقان ، الإيوطيّ السّ  (3)
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 ر: التّكرا-3
ه  إنّ  في  كثيرة  أنواعها  اختلاف  على  تكرارات  نة  المتضمِّ النّبويّة  المبحث  ذالأحاديث  ا 

 كر منها مايلي: ذ ات، ون ذّ بال
لا    اللهِ وَ » :  قال  بيَّ النّ ثنا ابن أبي ذئب عن سعيد شريج أن  ثنا عاصم بن علي حدّ حدّ -(1
يُ   اللهِ وَ   نُ مِ ؤْ يُ  وَ نُ مِ ؤْ لا  يُ   اللهِ ،  وَ يلَ قِ فَ   نُ مِ ؤْ لا  رَ يَ   نْ مَ :  قَ اللهِ   ولَ سُ ا  الذِ الَ ؟  يَ :  لا    هُ ارُ جَ   نُ مَ أْ ي 
 .(1) «. هُ قَ ائِ وَ بَ 

ى إلى حدوث  ا أدّ ثلاث مرات ممّ   "ؤمنوالله لا يُ : "تكرار لجملة  بويّ في هذا الحديث النّ 
قَسمًااع  إيق الجملة  تضمَّنتِ  كما  ر،  على    مُتكرِّ دلالة  وهذا  تعالى  الله  العمل  ) بذات  تعظيم 

ة وقيمة الجار  د أهميّ ؤكِّ وبجميع أشكالها، وهذا ما يُ للجار  في الإساءة  والمتمثِّل    (حذير منه والتّ 
نُ  فلا  الإسلام  وَ في  إليه،  المعقول   بِّ لَ نُ لِ سيء  حدود  في  العلاقوتُ   ،مطالبه  هذه  ة عتبر 

وأقدسها، وقد رُ الاجتماعيّ  أسمى وأرقاها  النّ   ت  يَ وِ ة من  الأحاديث  التي  بويّ كثير من  تَضبِط  ة 
ح  وتُوضِّ العلاقة  التّ كيفيّ   هذه  الجارة  مع  بينها:   ، عامل  يَ »  ومن  رِزَ  غْ يَ   نْ أَ   هُ ارَ جَ ارٌ  جَ   عُ نَ مْ لا 

 .(2) «.هِ ارِ دَ جِ  يفِ ةً بَ شَ خَ 
حدّ حدّ -(2 يوسف  بن  الله  عبد  قالثنا  ثنا  حدّ الليث  المقبريّ :  سعيد  أبي    ثني  عن  أبيه  عن 

ى  تَّ ا حَ نَ جْ رَ خَ ، فَ ودَ هُ ى يَ لَ وا إِ قُ لِ طَ نْ اِ »  فقال:   بي  قال: بينما نحن في المسجد خرج النّ   هريرة
بَ نَ ئْ جِ  المِ تَ يْ ا  تَ مُ لِ سْ أَ :  الَ قَ فَ   اسِ رَ دْ   وَ مُ لَ سْ وا  أَ مُ لَ عْ اِ وا،  وَ هِ ولِ سُ رَ وَ   للهِ   ضَ رْ الأَ   نَّ وا  أُ نِّ إِ ،    نْ أَ   يدُ رِ ي 
فَ ضِ رْ الأَ   هِ ذِ هَ   نْ مِ   مْ كُ يَ لِ جْ أُ  وَ هُ عْ بِ يَ لْ فَ ا  ئً يْ شَ   هِ الِ مَ بِ   مْ كُ نْ مِ   دْ جِ يَ   نْ مَ ،  فَ لاَّ إِ ،  أَ مُ لَ اعْ     للهِ   ضَ رْ الأَ   نَّ وا 
 . (3)«. هِ ولِ سُ رَ وَ 
 
 
 

 
 . (1509، ص6016كتاب: الأدب، باب: إثم من لا يأمن جاره بوايقه، رقم الحديث: ) صحيح البخاري: (1)
 . (594ص، 2463كتاب: المظالم، باب: لا يمنع جار جاره أن يغرِز خشبه في داره، رقم الحديث: ) نفسه: (2)
 . ( 782ص ، 3167كتاب: الجِزية، باب: إخراج اليهود من جزيرة العرب، رقم الحديث: ): نفسه (3)
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 المعنى:    •
ر مرتين والذي  "أسلموا تسلموا"إنّ عبارة:  يدلّ على  »اشتملت  على حرف السّين المُكرِّ

، فالموقِف (1) «اللّيونة والسّهولة والنّقص في أكثر أحواله كيفما كان موقِعه في الكلمة.
 يستدعي الرّفق واللّين وذلك لعدة أسباب: 

عدائه، وقد  مع أَلَدِّ أ حتى  ، والمعروف عنه بالرّحمة  ادر عن الرّسولالكلام ص  : إنّ أولاها-
 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى   ُّ      :قال عنه الله 

 (. 159آل عمران: ) َّ يم يخ

الرّ ثانيها - الذّ خاطِ يُ   سول:  اليهود،  يُ ب  الله  ين  طالب  وقد  الكتاب،  أصحاب  من  عتبرون 
ين، أسلوب اللّ   (صارى اليهود والنّ )أن يستخدم معهم  -في أكثر من موضع-عالى من رسوله  ت 

تعالى:حيث   الله   َّ مى مم مخ مح مج لي لى لمُّ  يقول 

 . (46العنكبوت:)

عوة للإسلام تقتضي  في هذا الحديث يدعو اليهود إلى الإسلام، والدّ   سولالرّ   : إنّ ثالثها   -
لقوله تعالى: اللّ   بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي   ُّ ين، وهذا مصداقًا 

بل  ؛  ا فقطين عمليًّ مارس اللّ يُ لا    سولوالرّ   (،125)النحل:َّتحتج  به بم بخ 
بقوله: السّلوك  بهذا  للتّحلي  أصحابه  دعوة  خلال  من  أيضًا  دعويًّا    لا وَ   وارُ سِّ يَ »  يُمارسه 

 .(3) «.قَ فْ الرِّ  بُّ حِ يُ  يقٌ فِ رَ   اللهَ   نَّ إِ »  ، و (2) «.وارُ سِّ عَ تُ 

 الإيقاع:  •
+    (ص ح ح   ح+  ص  +ص   ص ح ) هي:    "أسلموا تسلموا"ة للجملة:  ة المقطعيّ البنيّ -

 . (ص ح ح   ح+  ص ص ح ص+ )
 

 . 101ص  م،1944  ،2طدمشق، وزيع، شر والتّ باعة والنّ للطّ ة، دار الفكر غة وخصائص العربيّ محمد المبارك، فقه اللّ  (1)
البخاري:  (2) النّبيّ )  صحيح  كان  ما  باب:  العلم،  الحديث:    كتاب:  رقم  ينفروا،  لا  كي  والعلم  بالموعظة  ،  69يتخوّلهم 

 . (30ص
، نحو قوله:  النّبيّ كتاب: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب: إذا عرض الذّميّ وغيره بسبّ )نفسه:  (3) ، ولم يُصَرِّح 

 . (1713ص، 6927السّام عليك، رقم الحديث: 
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قوله:  »  إنّ جملة الهمزة من الإسلام،  بفتح  السّلامة  ( تسلموا)"أسلموا"  التّاء من  بفتح   ،
النّار.  في  والخلود  العقاب  من  الآخرة  وفي  والجزية،  القتل  من  الدّنيا  في  تسلموا  ،  (1)«أي 

نتج عنه "أسلموا" و"تسلموا"  الحروف في جملتي:  الجناس  »جناس وهو     فتكرار بعض  من 
عن    ا التّوافق والانسجام أعرض الرّسولذونتيجة له   ،(2) «ه وعدم تكلفه.ظلسهولة لفالحسن  

 تخدم الغرض البلاغيّ.    عديد الصّيغ التي لا
 في هذا الاتجاه كثيرة ومتعددة منها:  ب  صُ ي تَ والأحاديث التّ 

بن مالك  يث بن عقيل عن ابن شهاب، قال: أخبرني أنس  ثنا اللّ ثني يحيى بن بُكير حدّ حدّ -أ
الله  أنّ  رِ فِ   هُ لَ   طَ سَ يُبْ   نْ أَ   بَّ حَ أَ   نْ مَ »  قال:  رسول  وَ هِ قِ زْ ي  أَ فِ   هُ لَ   أَ سَ نْ يُ ،    لْ صِ يَ لْ فَ ،  هِ رِ ثَ ي 
  " الباري   فتح"يذكر صاحب  عن المصدرين: "البسط" و"النّسأ"، و   سولالرّ   عدل ،  (3) «. هُ مَ حِ رَ 

في  )قوله    رُ خَّ ؤَ مهملة ثم همزة، أي يُ بضم أوله وسكون النون بعدها  »فيقول:    "ينسأ"  في شرح
 : ""زهيره يتبع العمر، قال لأنّ  االأجل أثرً  يَّ مِ أي في أجله وسُ  (أثره

 . (4) «.رُ ثَ الأَ  يَ هِ تَ نْ ى يَ تَّ ي حَ ضِ قَ نْ لا يَ      لٌ مَ أَ  هُ لَ  ودٌ دُ مْ مَ  اشَ ا عَ مَ  ءُ رْ المَ وَ 
الفعلان  له  (يبسط-ينسأ)لقد تضمَّن  السّين وما  الحرف من  ذعلى حرف  تِ  سبق   دلالةا 

آنفًا المذكورة  النّماذج  في  إليها  يت الإشارة  ما  وهذا  النّبويّ،  ،  الحديث  من  والمقصود  لاءم 
التّ   سولالرّ ف الأمور  ويسرً ذكر  سهولة  أكثر  المسلم  حياة  تجعل  أنّ   ا؛ي  الحياة    بل  أعباء 

 .  سولي ذكره الرّ منهج الذّ ل في وجهه، وذلك باتباع الذلَّ وصعوباتها تُ 
وفيق  يل بالبركة في عمره والتّ حصول القوة في الجسد، وقِ »   قصد به:يُ   "ينسأ"الفعل    إنّ 

وقِ للطّ  الآخرة،  في  ينفعه  بما  أوقاته  وعمارة  ذِ اعات  بقاء  معناه:  الموت،  يل  بعد  الجميل  كره 
يادة كذا وإلا فكذا، فتكون الزّ مه فله  قال: إن وصل رحِ كتب عمره مقيدًا بشرط كأن يُ يل: يُ وقِ 

 . (5).«ةفي العمر زيادة حقيقيّ 
 

 . 303/ 14بدر الدّين العينيّ، مرجع سابق،  (1)
 . 6/271ابن حجر العسقلانيّ، مرجع سابق،  (2)
 . (1503ص ،5986كتاب: الأدب، باب: من بسط له في الرّزق بِصِلة الرّحم، رقم الحديث: )صحيح البخاري:  (3)
 . 10/416، مرجع سابق، ابن حجر العسقلانيّ  (4)
 . 4/302المرجع السابق:  (5)
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 الإيقاع:  •
 . ( ح صص ح+   ص ح ص+ )هي:   "ينسأ"ين: "يبسط" و ة للفعلة الإيقاعيّ البنيّ  -
  ص ح ص+   +صص ح  )هي:    و"النَّسَأ"  "البسط"البنيّة الإيقاعيّة للمصدرين البديلين:    -

 . (ص ص ح+ ص ح+ ص ح ) ، و ( ص ح
 كورين في الحديث والمصدرين البديلين. ذاختلاف بين البنيّة الإيقاعيّة للفعلين المهناك 

  يقول:  بي  النّ   : سمعتُ قال  ثنا شعبة عن مالك عن رِب عِي عن حذيفةثني مسلم حدّ حدّ -ب
  فُ فِّ خَ أُ وَ   رِ وسِ المُ   نِ عَ   زُ وَّ جَ تَ أَ ، فَ اسَ النَّ   عُ ايِ بَ أُ   تُ نْ : كُ الَ ؟ قَ ولُ قُ تَ   تَ نْ ا كُ : مَ هُ لَ   يلَ قِ فَ   لٌ جُ رَ   اتَ مَ »
 . .» (1)يِّ بِ النَّ  نِ عَ   عْتُهُ مِ : سَ ودٍ عُ سْ و مَ بُ أَ  الَ قَ  هُ لَ  رَ فِ غُ فَ  رِ سِ عْ  المُ نْ عَ 

وظّ     الرّ لقد  وهما    سولف  الفاعل  اسم  صيغ  حديثه  وذلك    "رعسِ مُ " و   "روسِ مُ "في 
 لاعتبارين: 

أنّ - إلا  المعنى  في  اختلافهما  الدّ رغم  في  اتفقا  اللّ هما  على  التّ لالة  في  واليسر  مع  ين  عامل 
ي ن، والتّجاوز عن المُعسِر وذلك بإبة الموسِر باطالَ بائن ويكون ذلك بتأجيل مُ الزّ  سقاط بعض  لدَّ
السّ ي  الدَّ  الدّ ن أو كله، واحتوائهما على حرف  ا سبق الإشارة لالة، وهذا مين الذي يحمل هذه 

 .إليه

 ضخ    ُّ    :تعالىامتثالًا لقوله  ما كان  ، وإنّ ظيفه عشوائيًّالم يكن تو   سوللرّ فهما اظّ عندما و -

 قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم

 (. 280 ׃البقرة)َّكج 

 

 

 

 

 

 
ن التّقاضي، رقم الحديث: ) صحيح البخاري: (1)  . ( 575، ص2391كتاب: البيوع، باب: حُس 
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 الإيقاع:  •
 هي:   "معسِر"و   "موسِر"  الفاعل الواردين في الحديث النّبويّ: ة لاسمي  المقطعيّ  ةركيب التّ  -

التّ   (ح   ص  +ص ح   )ص ح ص+   (، ح   ص+  ص ح  )ص ح ح+  فما    رتيب،على 
وهذا    ركيبة، هاية المغلقة رغم اختلافهما في بداية التّ ا في النّ ت هما اتفقركيبين أنّ لاحظ على التّ يُ 

 ة للحديث. ورة البديعيّ ر على إيقاع الصّ ثِّ ؤَ لم يُ 
 : " هيمعسَر و"مَي سُور" أو"موسَر"  "لة: البدي  اء المفاعيلسملأ ةركيبة المقطعيّ التّ  -

ص ح )أو    + ص ح(،حص ح    + ص  ص ح ) ح ح+ ص ح+  و(ص    )ص ح ، 
  ة هاية المقطعيّ في النّ    هناك اتفقاقًاأنّ   ةيغ البديلحظ عن الصّ لُا ما يُ ف  ص ح(،  +ص ح    +ص

 . عدل عنهما  بين الكلمتين: "موسَر" و"معسَر" إلا أنّه
  رضي الله عنهما   سيل عكرمة عن ابن عباسغثنا ابن الثنا إسماعيل بن أبان قال: حدّ حدّ -ج

  هُ سَ أْ رَ   بَ صَ عَ   دْ قَ   هِ يْ بَ كَ نْ ى مِ لَ عَ   ةً فَ حَ لْ ا مِ فً طِّ عَ تَ مُ   هُ سَ لَ جَ   سٍ لِ جْ مَ   رُ خِ  آانَ كَ وَ   يُّ بِ النَّ   دَ عِ صَ »  قال:
  ونَ لُّ قِ يَ   ارِ صَ نْ الأَ   نَ مِ   يَّ ا الحَ ذَ هَ   نَّ إِ فَ   دُ عْ ا بَ مَّ "أَ   :الَ قَ   مَّ ثُ   هِ يْ لَ ى عَ نَ ثْ أَ وَ   اللهَ   دَ مِ حَ فَ ،  ةٍ دَسِمَ   ،ةٍ ابَ صَ عِ بِ 
  ،(1) «."مْ هِ يئِ سِ مُ   نْ عَ   زْ اوَ جَ تَ يَ وَ   ، مْ هِ نِ سِ حْ مُ   نْ مِ   لْ بَ قْ يَ لْ ا فَ دً حَ ه أَ يِ ا فِ ئً يْ شَ   يَ لَ وَ   نْ مَ فَ   . اسُ النَّ   رُ ثُ كْ يَ وَ 

فق  والرّ   ساهلالتّ   ن ضرورةي بيّ الذّ   ابقشكل كبير مع الحديث السّ ب يتوافق و   بويّ هذا الحديث النّ 
  من أي راع    الجانب  على ضرورة لين  سولد الرّ كِّ ؤَ ا يُ هن و   بائن،سامح في المعاملة مع الزّ والتّ 
لأنّ يتولّ  الأنصار  أمر  أولى  بالإحسانالنّ   ىهم  الذّ   ،اس  الرّ فهم  احتضنوا  عوة والدّ   سولين 

الذّ الإسلاميّ  الوقت  في  تخلّ ة  النّ   فيه  ىي  و أقرب  إليه)أهله  أنّ حتّ   عشيرته(؛اس    نَ رَ قَ   هى 
  اقِ فَ النِّ   وآيةُ   ،ارِ صَ نْ الأَ   بُّ حُ   انِ يمَ الإ   آيةُ »  ضهم فيقول: غفاق ببُ والنِّ   الإيمان بمحبة الأنصار، 

ي يجب أن يحظى بها الأنصار في قلوب  على المكانة التّ   وهذا ما يدلّ   ، (2) «.راصَ نْ الأَ   ضُ غْ بُ 
كان الحرف المناسب ف  يء، عن المس  ىعف ويُ   حسن منهم،مكافأ اليُ   نلذلك يجب أ؛  المسلمين
 و"مسيئهم".  "محسنهم" ر في اسمي الفاعلتكرّ   ومنه، ين""السّ  حرف  و ه ساهل لليونة والتّ 

 
 

 . (224ص، 927كتاب: الجمعة، باب: من قال في الخطبة بعد الثّناء: أمّا بعد، رقم الحديث:  )صحيح البخاري:  (1)
 . (928ص ، 17كتاب: الإيمان، باب: علامة الإيمان حبّ الأنصار، رقم الحديث: ) :نفسه (2)
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 : الإيقاع •
 :  هي يئهم" سِ نهم" و"مُ سِ ح  "مُ : ة للاسمينالبنية الإيقاعيّ  -

ص ح    ص ح+  ص ح ح+  )ص ح+  ص ح ص(،  ص ح+  ص ح+  )ص ح ص+
 ص(. 

 : " هي إساءتهمو"  "إحسانهم": البديلين  لمصدرينة لالبنية الإيقاعيّ  -
ص   + ح ص  + ح ص ح + )ص ح   ص ح ص(،  ص ح+  + ص ح ح+ص ص ح )

 ( ح+ ص ح ص 
يُ  هو   لفتُ ما  الإيقاعيّ   أنّ   الإنتباه  ي ة  البنية  لا  البديلين  البنية    انتطابقللمصدرين  مع 

تكرار حرف    للاسمين الواردين في الحديث؛ بل ولا يتطابقان حتّى مع بعضهما رغمة  الإيقاعيّ 
 هما. ين في السّ 
هريرةحدّ -(3 أبي  عن  الأعرج  عن  الزناد  أبو  أخبرنا  شعيب  أخبرنا  اليمان  أبو    أنّ   ثنا 
بَ يَ »  قال:  بيَّ النّ  عَ نِ ا  أَ رُ تَ شْ اِ   ،افٍ نَ مَ   دِ بْ ي  بَ يَ   ، اللهِ   نَ مِ   مْ كُ سَ فُ نْ وا  عَ نِ ا  اِ بِ لِ طَّ المُ   دِ بْ ي  وا  رُ تَ شْ ، 
يَ اللهِ   نَ مِ   مْ كُ سَ فُ نْ أَ  أَ ،  فَ يَ   ،اللهِ   ولِ سُ رَ   ةَ مَّ عَ   امِوَّ العَ   نِ بْ   رِ يْ بَ الزُّ   مَّ ا  اِ دٍ مَّ حَ مُ   تُ نْ بِ   ةُ مَ اطِ ا  ا  يَ رِ تَ شْ ، 
 .(1) «.ا مَ تُ ئْ ا شِ ي مَ الِ مَ  نْ ي مِ لانِ ئًا سَ يْ شَ  اللهِ   نَ ا مِ مَ كُ لَ  كُ لِ مْ لا أَ  ، اللهِ   نَ ا مِ مَ كُ سَ فُ نْ أَ 

 رة وهي: تكرِّ صيغة مُ  بويّ ن الحديث النّ لقد تضمَّ 
النّ   - أُ   داء )يا( +حرف    )اشتروا أو اشتريا(+ ر  فعل أم  +  فاطمة(  و ...أمّ منادى )بني...أو 

 أنفسكم أو أنفسكما من الله. 
أنفسهم    بإنقاذمنهم    وما طلبه  ى ابنته،ته أو حتّ عمّ   و سواء لعشيرته أ سولمناداة الرّ   إنّ 

الهلاك أنّهمن  يُ  ؛ إلا دليل على  الصّ ا،  غني عنهم من الله شيئً لا  يُظهر مدى  يغة  وتكرار 
يَ أقرب النّ   سولقد نادى الرّ ف  ،همإرشادو   هم وعظو   همنصحعلى  حرصه     رَ بِ تَ ع  اس إليه حتى 

المسلمين،بقيّ  أنّ و   ة  الصّ   يعلموا  التّ الأعمال  هي  تُ الحة  الجنة،ي  إلى  صاحبها  وليس    دخل 
 بر ئي ئى ئن ئم ئز    ُّ:  سب مصداقًا لقوله تعالىالحسب والنّ   أو صل  الفو   الأصل

 
 . (872ص ، 2753كتاب: الوصايا، باب: هل يدخل النّساء والولد في الأقارب، رقم الحديث: ): صحيح البخاري  (1)
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 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز
 . ( 13:الحجرات)َّثى

لدى  حدث  ا يُ ممّ   فيه،  ي تكررت  يغة التّ ل في الصّ في الحديث يتمثّ   الجانب الإيقاعيّ   إنّ 
الإيقاع،  انوعً   يالمتلق توقع  أيضً و   من  أنّ معروف  النّ التّ   ا  من  الدّ احيّ كرار  تقرير ينيّ ة  »هو    ة 

السّ   العنايةوإظهار  ،  المكرر وتوكيده ليكون في  أَ به  أمثل وللاعتماد    ، فتوظيف (1) «. نُ يَ ب  لوك 
مكررة  ل  لسو الرّ  و صيغ  السّلوك،  تقويم  منه  أهميّ الغاية  من  ؛  ركرّ مال  الشّيءة  إبراز  وذلك 

  الأعمال، وهذا تنفيذًا لأمر الله تعالى،   صالح  هم على اس إليه، وحثّ بة أقرب النّ خاطَ خلال مُ 
السّ ف ترويه  الله  "عائشة"  دةيّ فيما  قالت  أنّ   عنها  رضي  أُ مَّ لَ   :ها   تر  بيُّ   نزلت  ا 

 ". ...دٍ مَّ حَ مُ  بِنْتَ  ةُ مَ اطِ فَ  ايَ " فقال: رسول الله قام( 214الشعراء:) َّتز 

  عن البراء بن العازب قال:   "الهمذانيّ ثنا أبو إسحاق  حدّ "  ثنا أبو الأحوصثنا مسدد حدّ حدّ -(4
  تُ هْ جَّ وَ وَ   ، كَ يْ لَ ي إِ سِ فْ نَ   تُ مْ لَ سْ أَ   مَّ هُ اللَّ   : لْ قُ فَ   كَ اشِ رَ ى فِ لَ إِ   تَ يْ وَ ا أَ ذَ إِ   لانُ ا فُ يَ »:  قال رسول الله

إِ هِ جْ وَ  إِ رِ مْ أَ   تُ ضْ وَّ فَ وَ   ،كَ يْ لَ ي  وَ كَ يْ لَ ي  إِ رِ هْ ظَ   تُ أْ جَ لْ أَ ،  رَ كَ يْ لَ ي  مَ كَ يْ لَ إِ   ةً بَ هْ رَ وَ   ةً بَ غْ ،  لا  لا  وَ   أَ جَ لْ ، 
،  ةِ رَ طْ ى الفِ لَ عَ   مُتَّ مُتَّ   نْ إِ   كَ نَّ إِ فَ   ، تَ لْ سَ رْ ي أَ الذِ   كَ يِّ بِ نَ ، وَ تَ لْ زَ نْ ي أَ الذِ   كَ ابِ تَ كِ بِ   تُ نْ آمَ   ، كَ يْ لَ ى إِ جَ نْ مَ 
بإمكانه  "إليك" ست مرات، فكان    كرّر شبه الجملة  سولالرّ ف،  (2)«. رًاجْ أَ   تَ بْ صَ أَ   تَ بْ صَ أَ   نْ إِ وَ 

يُ  تقدير،أن  أكثر  على  مرتين  أو  مرة  الزّ   عيدها  هذه  التّ ولكن  في  الميادة  لتذكير  لمين  سكرار 
الدّ  النّ بضرورة  قبل  للتنبيه التّ ف  وم، عاء  ووجوب    كرار   للنّوم،  الخلود  عند  الدّعاء  أهميّة  إلى 

حسن استعماله  »يُ   هأنّ ب ، فذكروا  كرارون عن التّ ث البلاغيّ حدَّ وقد تَ   ،بهالعناية  المُواظَبة عليه و 
سيان فيها  كرار وقوع الغلط والنّ في الأمور المهمة التي قد تعظم العناية بها ويخاف بترك التّ 

 
هـ،  3141،  1ط  وهبة، القاهرة،  ة، مكتبةوسماته البلاغيّ   القرآنيّ عبير  خصائص التّ   ،د العظيم إبراهيم محمد المطعنيّ عب  (1)

 . 1/322  م،1992
هَدُونَ »  :الله تعالىكتاب: التّوحيد، باب: قول  )  صحيح البخاري:  (2) رقم الحديث:    ، (166النّساء:)  «أَن زَلَهُ بِعِل مِهِ والمَلائِكةُ يَش 

 . (1849ص ، 7488
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بقدرها فتكلّم (1) «.والاستهانة  الخطيب"  ،  الكريم  ب   "عبد  التّكرار  التّ داعيّ   »إنّ   : هقولعن  كرار ة 
التّ  المواقف  في  وخطر  قائمة  شأن  ذا  الأمر  فيها  يكون  الرّ ي  الحياة  والنّ وحيّ في    ة،فسيّ ة 

يُ  أن  الحال  الموقِ فتقتضي  هذا  والتّ قابل  به،  والهتاف  له،  ينبغي  بما  فعالة  من    كرارف  أداة 
 .(2)« . نبيهالتّ و  أدوات الإيقاظ 

الرّ   بدأ  بالنّ   سوللقد  يُ حديثه  والذي  أسلوبً داء  سيُ عتبر  ما  إلى  المستمع  لتوجيه  لقى  ا 
زمان ومكان،    فهي دلالة على عموم الكلام وشموله لكل مسلم في أيّ   "فلان"لفظة  ا  أمّ   عليه،

قد يكون هذا  ف  ،والإيمان القويّ   لوك القويم،وم من علامات السّ عاء قبل النّ فالاستسلام لله والدّ 
  ا إن رُزق عمرًا جديدًا، وأمّ   مات على فطرة الإسلام،  العمل آخر عهد له بالحياة، فإن مات،

على نيل مغفرة  ففي الحديث ترغيب وحثّ  الح،الله على ذلك، وليستمر في العمل الصّ   دِ مِ ح  يَ ل  فَ 
 مع ترهيب من عذابه وعقابه.   الله تعالى،
 : الإيقاع •

 . ص ح ص+ ص ح(  )ص ح+   "إليك" هو:  للفظة المكررة ركيب المقطعيّ التّ  إنّ -
 ح(. ص+ ص   ص ح )ص ح ص+  هو: "أسلمتُ " للفظة ركيب المقطعيّ التّ -
 ح(. ص+ ص   ص ح )ص ح ص+ هو: "سلّمتُ " للفظة البديلة ركيب المقطعيّ التّ -

 ة آخرى ومنها: وهناك تراكيب إيقاعيّ  
 : و"رهبة" هو   "رغبة": للفظتين ركيب المقطعيّ التّ  -

 . رتيب ص ح( على التّ  ص ح+  ص ح ص+ )  ص ح(، ص ح+  ص ح ص+) 
 :  وراهبًا" هو" " راغبًا" للفظتين البديلتين:  ركيب المقطعيّ ا التّ أمّ  -

 ص ح ح(. ص ح+  + حح (، )ص ح ح ص   + ص ح   ح+ح )ص 
 
  

 
الخطابيّ مانيّ الرّ   (1) القرآن،  ثلاث  ،الجرجانيّ   ،،  إعجاز  في  سلام،  :تحقيق  رسائل  زغلول  محمد  الله،  خلف  دار    مجد 

 ل إبراهيم، محمد أبو الفض:  تحقيق  البرهان في علوم القرآن،  ،كشيّ ر الزّ :  وينظر  ، 48ص  م، 1976،  3ط  مصر،  المعارف،
 . 3/11، ( دت) ،2ط بيروت، دار المعرفة،

 . 406صم، 1974، 1، القاهرة، طدار الفكر العربيّ  إعجاز القرآن، عبد الكريم الخطيب، (2)
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 البديعيّة  مع صورهاالحديث النّبويّ  الموجودة في التّراكيب المقطعيّةيُوضّح جدول 
 

 ركيب المقطعيّ التّ  ة البديعيّ    ورة الصّ  قمالرّ 
 .ص ح( ص+ص ح  ص ح ح(+)ص ح+ )ص ح ص+ نفسي إليك   1

 .ص ح( ص ح ص+ ص ح ح(+)ص ح+ )ص ح ص+ وجهي إليك  2
 .ص ح( ص ح ص+ ص ح ح(+)ص ح + )ص ح ص+ أمري إليك  3

 .ص ح( ص ح ص+ ص ح ح(+)ص ح + )ص ح ص+ ظهري إليك  4

 ص ح ص(+  +ص  )ص ح(+)ص ح+(ص ص ح  )ص ح ص+ ورهبة إليك  رغبة 5
 .(ص ح +ص ح ص  )ص ح+

 .ص ح( ص ح ص+ +)ص ح+ح(ص ح  )ص ح ص+ إلا إليك  6
 .ص ح( )ص ح ص+ ص ح ص+  أنزلت   7
 .ص ح( ص ح ص+  )ص ح ص+ أرسلت  8

 

 لاحظ من الجدول: ما يُ 
 ة هي: ور البديعيّ للصّ  ركيب المقطعيّ أشكال التّ  -1
 .خمس مرات   ص ح(  ص ح ص+  )ص ح+ +  ص ح ح( )ص ح ص+ -
ص ح    )ص ح+  + ص ح ص(   )ص ح +  + )ص ح( +  ص ح ح( )ص ح ص+ -

 . ص( مرة واحدة
 . ص ح( تكرر مرتين  )ص ح ص+ ص ح ص+ -
  ،ص ح(   ص ح ص+  )ص ح+   +  ص ح ح(   ركيب الغالب هو: )ص ح ص+التّ  -2

إليك، أمري إليك، ظهري إليك،  ي تكرر خمس مرات:والذّ  لا إليك، ثم  إ  نفسي إليك، وجهي 
وهما:  ي تكرر في صورتين بديعيتين  ص ح( الذّ   )ص ح ص+ ص ح ص+:  ركيبليه التّ ي 

)ص ح    +   )ص ح(  +   (ص ص ح    )ص ح ص+:  ركيبأرسلت وفي الأخير التّ ، و أنزلت
رغبة ورهبة    ي جاء مرة واحدة في: والذّ ،  (+ص حص ح ص  ص ح+   ص ح ص+   +ص

 إليك.
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  أي  ؛  ة نهاية لـخمس صور بديعيّ   ص ح(   ص ح ص+  شكل البنية )ص ح ص+  -3
 %. 62ما يفوق 

 ة رويها الكاف. ور بديعيّ صهناك ست   -4
الكاف   إنّ  دلالة  فضيُ   حرف  الكلمة  ي  »التّ   يدلّ فهو  على  الشّ مك  على  في  أغلب    يءن  في 

كي  موقِ فمأحواله  كان  الكلمةا  في  ما  ،(1) «. عه  الحديث يُ   وهذا  فالرّسولناسب   ،    استعمل
وسيطرته على جميع    ن الله تعالىلالة على تمك  مير الكاف في مجموعة من الأفعال للدّ الضّ 

و  فنُ حواسنا  له،سلِّ جوارحنا،  أمرنا  أو   م  تقديم  حدث  الجمل  حتّ   وأ  تأخير  ولو  في  حذف  ى 
وجهي  نفسي و   "أسلمتُ   وجهي" أو   إليكَ   "وجهتُ   أو  نفسي"  إليكَ   "أسلمتُ :  قولي ابقة كأن  السّ 

وقد    تكرار حرف الكاف، حدث موسيقى من خلال  لا يُ و   لالة،ي نفس الدّ دِّ ؤَ ذلك لا يُ ف،  " ...إليكَ 
،  ومجو النّ  لالة على دّ للا من الموسيقى وهذا نوعً  أحدث  ا منتقاةحروفً و   كلمات  سولالرّ  وظّف 

  ، احرة في الجملة هنا يعود إلى الانسجام في إيقاع الكلمات»ولعل سبب هذه الموسيقى السّ 
بحرف ثقيل في    احامً لا ترى ازد  فأنتَ   ش بين مخارج حروف الكلمات،دهِ آلف المُ وإلى هذا التّ 

  ئ يّ ه ي يُ وم  الهادئ الذّ ها تتناسب وهو النّ إنّ إلى إيقاع...  ا من إيقاع  مفاجئً ولا انتقالًا   الحديث، 
ه  ه يتوجّ سلم نفسه إلى الله ولأنّ ه يُ لأنّ ؛  مأنينةي يشعر صاحبه بالطّ الجو المأنوس المأمون الذّ 

إليه،  باللّ   ويلجأ  الحديث  الذّ ما أشبه هذا  الحلو  للنّ   يريح الأعصاب،  يحن  أضف    وم،ويمهد 
الجملة، ينهي  قفل   بمثابة  هي  التي  "إليك"  كلمة  ترديد  ذلك  فإنّ   إلى  خُ الدّ   وكذلك  تم  عاء 

المفرد،خاطَ بمُ  بصيغة  سبحانه  الله  بال  بة  تنتهي  جو  تّ وبأفعال  تلائم  التي  المهموسة  اء 
النّ  في  الرّ ف  ،(2) «.وم الاسترسال  حسن  مكنت    سولبلاغة  من  والموسيقى  ه  الألفاظ  اختيار 

نفذ فيها  ي يُ روف والأحوال التّ أو الظّ   سائدة خلال قوله للحديث،  الملائمة للأجواء التي كانت  
 وم وجوه الهادئ ما يلي: على النّ  ي تدلّ ث الأخرى التّ يداالحديث، ومن الأح 

بنثن حدّ -(5 حسان  حدّ   ا  عبّاد  همّ أبي  عطاءثنا  عن  قال   ام  جابر    :   ولُ سُ رَ   الَ »قَ   :عن 
المَ ئُ فِ طْ أَ " رَ ذَ إِ   لِ يْ اللَّ بِ   يحَ ابِ صَ وا  وَ مْ تُ دْ قَ ا  الأَ قُ لِ غْ أَ ،  الأَ ئُ كِ وْ أَ وَ   ،ابَ وَ بْ وا  الطَّ رُ مِّ خَ وَ   ،ةَ يَ قِ سْ وا     امَ عَ وا 

 
المكتب العربيّ الحديث، الإسكندريّة، جمهوريّة   ة،غة العربيّ ة في اللّ وتيّ الصّ لالة ، الدّ يم عبد القادر الفاخريّ صالح سل( 1)

 . 151ص  ، )دت(، 1مصر العربيّة، ط
 . 93، ص مرجع سابقاغ، محمد صبّ  (2)
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ولو  وأحسبه    همام:  قال  "،ابَ رَ الشَّ وَ  يعرضبقال:  ف(1) «.هعود  "أطفئوا"    ف عندما وظّ ،  الفعل 
وهو إزالة    ،من دلالة على الإبانة والوضوحما له  لِ   حرف الفاءى  احتو والذّي  يث  في بداية الحد

ثمّ النّ  ومن  الظّ   ةور  للنّ   لام،وضوح  الملائم  الجو  الفعل وأمّ   وم،وتوفير  فقد  ق"أغل  ا  اكتسى  وا" 
يُستر    غلق الأبواب  عندف  لأجله،  عَ ضِ ما وُ لِ وهو مناسب    نه حرف الغين،تضم  معنى الاستتار لِ 

يُ   البيت،  يعد  مفلم  أشخاصرى  من  بداخله  يوجد  أمّ   ا  الفعل وأمتعة،  تضمَّ   ا  فقد  ن  "أوكئوا" 
وا  مُ كِ ح  امعين أن يُ يطلب من السّ   بالرسول  ي ن، وكأنّ مك  دلالة التّ   يحملي  والذّ   حرف الكاف،

تنفذ له أي  الطعام  أواني الماء و   ثاقو  نائمون، أمّ   جراثيم أو يفتحه أي حيوانحتى لا  ا  وهم 
راب عام والشّ على الهبوط، أي جعل الطّ   ه يدلّ ي جاء في أولّ روا" فحرف الخاء الذّ "خمّ   الفعل

 ،  أدنى الغطاء
وللتّوضيح فقد ثبتَ علميًّا وجود ليلة من السّنة لم تُحدّد بالضّبط أيّة ليلة ينزل فيها وباء       

السّماء فيقع عن   يتوافق مع قولهمن  طُّوا  غَ »:  كل طعام أو شراب غير مغطى، وهو ما 
نَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَ وَبَاءٌ، لا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ  قَاءَ، فَإِنَّ فِي السَّ غِطَاءٌ،    الِإنَاءَ، وَأَوْكُوا السَّ

، وهذا ما يدلّ مرة أخرى على  (2) «نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الوَبَاءِ.  إلاءٌ،  عَلَيْهِ وِكَا أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ  
 خلود المعجزة العلميّة النّبويّة. 

يُلاح       و   ظما  التّي  الأسماء  الرّسولظّ على  "،    فها  "المصابيح  جموع:  أسماء  هي 
الوقت   في  "الأسقيّة"،  و ذ"الأبواب"،  قد  نجده  مفردي ظّ اته  اسمين  حديثه  نهاية  في  ن:  ف 

أغلب الحروف  لك لأنّهما يُستعملان للمفرد والجمع على حد سواء، إنّ  ذ"الطّعام" و"الشّراب" و 
استعملهاالتّ  تكن حروفً   ي  تتلالم  أفعال الأمر    نّ أوم، كما  النّ   و وج  مءا شديدة، وهذا حتى 

  نُ كَّ مَ تَ يَ ، فَ امريحً ا  ائم نومً كينة فينال النّ ق الهدوء والسّ ي لتحق   كلها جاءت    سولالتي وظّفها الرّ 
 . عناء يومه خلص من من استعادة نشاطه والتّ 

 
 . (1571ص  ، 6296كتاب: الاستئذان، باب: إغلاق الأبواب باللّيل، رقم الحديث: ) صحيح البخاري: (1)
ر اسم الله عليها،  كتاب: الأشربة، باب: الأمر )مسلم صحيح  ،مسلم (2) بتغطية الإناء وإيكاء السّقاء، وإغلاق الأبواب، وذِك 

راج، وكفّ الصّبيان والمواشي بعد المغرب، رقم الحديث:   . (3/1596 ، 99وإطفاء السِّ
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أبي  بن  حمن  ثنا خالد الحذّاء عن عبد الرّ ثنا عبد الوهاب حدّ م حدّ ثني محمد بن سلاحدّ -(6
،  احِبِكَ صَ   قَ نُ عُ   تَ عْ طَ ؛ قَ كَ لَ يْ »وَ   :الَ قَ   ،بِيِّ النَّ   دَ لٍ عِنْ جُ ى رَ لَ عَ   لٌ جُ ى رَ نَ ثْ أَ   بكرة عن أبيه قال:

ثُ (ارً ا )مِرَ احِبِكَ صَ   قَ نُ عُ   تَ عْ طَ قَ  قَ مَّ .  أَ ادِحً مَ   مْ كُ مِنْ   انْ كَ   نْ "مَ :  الَ   مَ اه ُ خَ ا    سِبُ حْ أَ   : لْ قُ يَ لْ فَ   ةَ لَ احَ لا 
،  (1) «." هُ مِنْ   لِكَ ذَ   مُ لَ عْ يَ   انَ كَ   إِنْ   ا؟ذَ كَ ا وَ ذَ كَ   هُ سِبُ حْ أَ   ادً حَ أَ   ى اللهِ لَ كِّي عَ زَ لا أُ وَ   ،هُ سِيبُ حَ   اللهُ وَ   الانً فُ 

الممدوح و المستمعين؛    على ة  ما له من عواقب إيجابيّ اس في وجوههم أمر جائز لِ مدح النّ   إنّ 
،  حذوهليحتذوا    شيرين إليه بأناملهم،ا أن يكون في مستوى طموحات المُ فالممدوح يسعى جاهدً 

يُ  قدرعدِّ فتراه  أنظارهم،   الإمكان،   ل من تصرفاته  فإنّ وأمّ   فهو محط  المستمعون    يحاولون هم  ا 
يقتدون به،    الممدوح مثلاً   كون ن، فيحو الممدو الذّي حُظِيَ به   ناء  لينالوا الإعجاب والثّ   تقليده

جل في وجهه عند الحاجة لا  لثناء على الرّ ا »فـــــغ فيه  المدح غير الجائز هو المبالَ   غير أنّ 
وإنّ يُ  يُ كره،  ذلك ما  في  الإطناب  ونظرً (2) «.كره  الموقِ ،  لخطورة  أ ا  فقد  الرّ ف    جملة   سولعاد 

لاحظ على هذه الجملة هو تكرار حرف القاف فيها والذي ا، وما يُ مرارً   " عنق صاحبكَ   "قطعتَ 
موقِ   »يدلّ  كان  كيفما  والقطع  والانفصال  الإصطدام  الكلمة على  في  الحرف  (3) «.عه  فهذا   ،

التّ  الحالة  الشّ إ ي آل  يناسب  فكأنّ ليها  لكثرة مدحه  الممدوح وذلك  قُ خص   وفُصِلَ   رأسهع  طِ ه  
 عن جسده. 

القلقلة  يُ  القاف من حروف  بالشّ   والتّيعتبر حرف  والجهد، وهو  تتميز  والقوة  ناسب يُ دة 
الذّ الموقِ  يتضمَّ ف  تحذيرً ي  منن  من   خطورة  ا  يترتّ و   المدح   الإكثار  عواقب  ما  من  عليه  ب 

ا عن  هً زَّ نَ صار مُ  فقد  نفسه، فيصبح يعمل ما لا يجوز عمله، بر  تَ غ  ي يَ وخيمة على الممدوح الذّ 
من    نوعد لديهم  غ فيه يتولّ ا الحاضرون لهذا المدح المبالَ مّ أ  قد، ن ا من أي  نً صَّ حَ أي شبهة، ومُ 

سرعانالغِ  التي  حِ   يرة  الى  تتحول  و ما  انتقامً ل  غينة،ضقد  الممدوح  يصبح  من  في  ا  فيُوقِعُونه 
 : كرم الله وجهه  "الإمام علي"، يقول هافي رار قي لا  ك التّ زق والمهالِ آالم

 . بٌ يَّ غَ مُ  ورِ دُ ي الصُّ ي فِ اقِ بَ  دُ قْ الحِ فَ         هُ دُ هْ عَ  مَ ادَ قَ تَ  نْ إِ وَ  ودَ قُ الحَ  نَّ إِ 
 . إليه ة ريق المؤديّ الطّ  سوللذلك حارب الرّ       

 
 . (506  ص ، 2662كتاب: الشّهادات، باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه، رقم الحديث: ) صحيح البخاري: (1)
 . 5/326، مرجع سابق، العسقلانيّ  ابن حجر (2)
 . 021، صمرجع سابقمبارك، المحمد  (3)
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(  ح  ص ص+ ح  ص  + ح )ص لجملة "قطعت عنق صاحبك" هو:  قطيع المقطعيّ التّ ف      
 . (ح  ص + ح ص  +ح ص  +ح ح (+)ص صح ص   +ح ص  +ح  +)ص

حدث  ة يُ قاعيّ ي ة الإورة البيانيّ صّ الوتكرار  ،بنهاية مفتوحة متشابهة لاث انتهت  الكلمات الثّ  إنّ 
 امع انطباعًا متكررًا ومتوقعًا. ا من الموسيقى، فينشأ لدى السّ نوعً 

خرج إلى خيبر    بيَّ النّ   أنّ  مالك عن حميد عن أنس    سلمة عنم ثنا عبد الله بن  حدّ -(7
يهود    ا أصبح خرجت  فلمّ   -غير عليهم حتى يصبحلا يُ   ا ليلاً وكان إذا جاء قومً -فجاءها ليلاً 

  ، رُ بَ يْ خَ   تْ بَ رِ خَ   بَرُ،كْ اَ   اللهُ »  :بي  محمد والخميس، فقال النّ   حيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا:سابم
إِ نَّ إِ  نَ ذَ ا  بِ نَ لْ زَ ا  الرّ   ،(1) «.ينَ رِ ذِّ نْ المُ   احُ بَ صَ   اءَ سَ فَ   مٍ وْ قَ   ةِ احَ سَ ا  ولم   "خربت  :  سول  قال  خيبر" 

الرسولف  ،"خيبرتُخرب  ":  يقل  الصّ   خيبر"  "خربت  :  قول  من  غيرها  معنى  ي   يغدون  حمل 
الجديدً  بقية  عليه  تتوفر  لم  المضارع    ،صّيغا  عِوضًا عن صيغة  الماضي  فاستعمال صيغة 

ا ا مكررً حرفً تضمّنت     خيبر"   "خربت    جملةلتأكيد وقوع الفعل في المستقبل، إضافة إلى ذلك ف
الكلمتين  بين  الموجود  الجناس  إغفال  دون  وهذا  الخاء،  ولكنّ "خربت    وهو  و"خيبر"،  دلالة   " 

  عة والهبوط، الضّ على  في أكثر أحواله    على الجملة، فحرف الخاء »يدلّ   حرف الخاء طغت  
  "خيبر"، و   ""خربت    وما دام حرف الخاء جاء في بداية الكلمتين،  (2).«الكلمة  ذا كان في أولإ
الاختيار    نالذي لا ينطق عن الهوى، فقد أحس  سولمن طرف الرّ   قد كان ذلك مقصودًاف

ي  هي الغزوة التّ * غزوة خيبر""  فمعلوم أنّ   ،" يهود خيبر"ي آل إليه  بما يتناسب مع الوضع الذّ 
بِ حِ دُ  على  اليهود  فيها  أبيهض  معاقلهم)  ،م كرة  آخر  الرّ   حصن وسقط  يد    سولخيبر(على 

ي يستحقونها  اليهود في المكانة التّ  وضعتِ  هي عدالة الله التي و   رضوان الله عليهم، حابةوالصّ 
وهذا    ، ي نقضوهاوكل العهود والمواثيق التّ   المسلمين،ي حاكوها ضد  نتيجة لكل المؤامرات التّ 

إلى ذلك   شير ي تُ هناك العديد من الآيات التّ و   ليس غريبًا عن اليهود فمعروف عنهم الخيانة،
تعالى:  ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييُّ   كقوله 

 
النّبيّ ):  صحيح البخاري   (1) يّر، باب: دعاء  الجِهاد والسِّ النّاس إلى الإسلام والنّبوّة، وأن لا يتّخذ بعضهم بعضًا   كتاب: 

 . (727ص  ،2945أربابًا من دون الله، رقم الحديث:  
 . 149ص مرجع سابق، عبد القادر الفاخري،صالح سليم   (2)
 . ادسة للهجرةنة السّ وقعت  بعد غزوة ذي قرد بثلاث ليالِ في جمادى الأولى من السّ *
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 ثر  تي تم  تز تر بيبى بن بم بز بر  ئىئي ئن  ئزئم  ئر
 خم  خج حم حج جم جح   ُّ  كذلك:  كقولهو   ،(64-63البقرة:)َّثز

 ضخ ضح  ضج  صم صخ صح  سم  سخ سح سج
 فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم

 (. 83:البقرة)َّقم  قح

  الإيقاع:  •
 : هي خيبر"  ة لجملة "خربت  ة الإيقاعيّ البنيّ  -

 ص(. ح   ص ص+ ح   )ص ،  ص( ح ص   +ص ح  + ص ح)
 هي:  خيبر"تُخرب  " ة للجملة البديلة:ة الإيقاعيّ البنيّ  -

 )ص ح ص + ص ح ص(. ،  ح( ص ص ح+  +ح ص  )ص  
  ت  رَ كِ ي ذُ ة للجملة التّ هاية المقطعيّ النّ مع  تطابق  لا ت  ة للجملة البديلةالمقطعيّ ية  هاالنّ   إنّ 

من حيث الزّمن،    "خيبر"  رّف مع الفاعلوهذا راجع إلى اختلاف الفعل الذي صُ   في الحديث 
وت المفرد يتم فيها تكرار صوت معين من شأنه أن يعطي  وت الواحد والصّ ة الصّ »تكراريّ فــــ  

السّ ا فريدً ا صوتيًّ جرسً  للفظ،   و أابقة  ا إلى جانب الأصوات  يتكرر على    اللاحقة المكونة  وقد 
الواحدة،  المفردة  المتجاوِ   مستوى  الألفاظ  مستوى  على  يتكرر  أن  يمكن  المكونة  كما  رة 

 .(1) «.للجملة
قال   قال:  الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة  أبو ثنا  ثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدّ حدّ -(8
يَ الذِّ »  :بي  النّ  فِ هَ قُ نِ خْ يَ   هُ سَ فْ نَ   قُ نِ خْ ي  النَّ ا  يَ الذِّ وَ   ، ارِ ي  يَ هَ نُ عَ طْ ي  فِ هَ نُ عَ طْ ا  النَّ ا   لقد  ،(2) «.اري 

"سول  الرّ   قال النّ الذّ :  في  يخنقها  نفسه  يخنق  النّ والذّ   ار،ي  في  يطعنها  يطعنها  ولم  "  اري 
معً   أو   "يقتل"  أو   "يشنق":  يقل  لهما  وظّ   ،  " "ينتحر  ااختصارًا   الرّ لقد  حديثه    سولف  في 

 : تكرارين

 
  الأردن،  عمان، وزيع،شر والتّ دار حامد للنّ   ا،قراءة نافع أنموذجً   ،ةالقرآنيّ   ة في القراءاتوتيّ ة الصّ كراريّ التّ   فضيلة مسعودي،  (1)

 . 21ص ،م 2008، 1ط
 .(329ص ، 1365كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في قاتل النّفس، رقم الحديث: ): صحيح البخاري  (2)
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الكلمات  :لالأوّ - النّ فالتّ   و"يطعن"،   "يخنق"  تكرار  الحديث  »ناجمًا عن    لم يكن   بويّ كرار في 
لغوي، التّ   فقر  في  عجز  عن  مقصودً وإنّ   عبير،ولا  كان  متعمدً ما  جزءً   ا،ا  ليحمل  من    جاء 

المراد، الدّ   المعنى  النّ   وطريقة من طرائقها،  عوة،فكان وسيلة من وسائل  إذا    بي  ويستعمله 
كالحاجة إلى غيره حاجة إليه  وال،  في موضعه   موضعه كالإيجاز، فهو في  وجد ضرورة لذلك

 . (1) «.من الأساليب الأخرى 
النّ   :انيّ الثّ - حرف  وهو  الحروف  الذّ تكرار  تكرّ ون  سبعي  كلمات    مرات،  ر  بتوظيف  وذلك 

النّ   من دلالة تخدم موضوع الحديث،له    وما  ن هذا الحرف،تتضمّ  ون  فالمعروف عن حرف 
فالإنسان القاتل    ،(2) «. في الكلمة  عه قِ هور كيفما كان  مو على الظّ   في أكثر أحواله  ه »يدلّ أنّ 
يظهرن  القيامة،   فسه  يُ   يوم  الملأ  بالطّ عذَّ وأمام  قَ ب  التي  نفسه،  لَ تَ ريقة  سوء    بها  على  دلالة 

وهذا    (،26بأ:النّ )َّصح سمُّ    الجزاء من حسن العمل لقوله تعالى:  كما أنّ   المصير،
فس بغير وجه حق  وهو قتل النّ   ي ارتكبه،نيع الذّ ي اقترفه وللعمل الشّ نتيجة للجرم الكبير الذّ 

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ   ا لقوله تعالى:قً امصد

 بهُّ   :اوقوله أيضً  (68الفرقان:)َّ يخ  يح يج هي هى همهج ني نى نم نخ

 سمسخ سح سجخم خج حم حج جمجح ثم ته تم تخ تح  تج

 فج غم غج عم عج ظمطح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح

 مج له لم لخلح لج كم  كلكخ كح كج قم قحفم فخ فح

يتسام  فالله  ،(151الأنعام:)َّمخ مح الذّ لا  مع  يزهقون ح    وكردّ    ،همأرواح   ين 
يُ  ويُعَذَّبُون بنفس الطّريقة التّي انتحروا بها في الحياة    جهنم  خلدون في نارعلى ذلك جعلهم 

 هم ببنانهم. إلي شيرون اس يُ والنّ  ،الدّنيا
 
 

 
الدّ   (1) بدر  النّ التّ   ين،أميمة  الحديث  في  دمشق،  ريف،الشّ   بويّ كرار  جامعة  م،  2010،  2،  1العدد،  26المجلد    مجلة 

 .      101، 100ص
 . 42ص ،مرجع سابق عبد الحميد حسن، (2)
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 الإيقاع:  •
  ح  ح(، )ص  ح+ ص  ص  ص+  ح  )ص   :هو و"يطعن" "يخنق" : للفعلين المقطعيّ  ركيب التّ  -

 ح(.  ص  ح+ ص  ص +
ص ح ص+ ص ح+ ص ح+ ص  ) التّركيب المقطعيّ للفعلين: "يخنقها" و"يطعنها" هو:    -

 (. ص ح ص+ ص ح+ ص ح+ ص ح ح)  (، ح ح
ح+    +ص   ح  ح   : )صو ه   "طاعنهاو"  "خانقها" سمي  الفاعل البديلين:  لا  ركيب المقطعيّ التّ   -

 . (+ ص ح ح ح ص  ح+ ص + ح ح )ص (،+ ص ح ح ح ص
ف  ذ ا بعد ح ذوه-"خانق" و"طاعن"ين  البديلسمي  الفاعل  لا  ركيب المقطعيّ التّ على  لاحظ  ما يُ 

الغائبة يختلفان عن  -"هاء"  المقطعيّ التّ أنّهما  الحديث  ركيب  الواردة في  لللأفعال  لك كرّر  ذ؛ 
ومنه  ذالأفعال    الرّسول أخرى،  مرة  بعينهااتها  حروف  أصواتًا  »يُ فــــ    تكرار  تكرارها  حدث 
 .(1) «ة.ة معين موسيقيّ  توإيقاعا

عن ابن    ا ابن محمـد بن زيد عن نافعن ثثنا يزيد بن زُرَيع حدّ ثنا محـمد بن منهال حدّ حدّ -(9
النّ  المُ فُ الِ »خَ   قال:  بيّ عمر عن  اللَّ رُ فِّ وَ وَ   ،ينَ كِ رِ شْ وا  الشَّ فُ حْ أَ وَ   ى،حَ وا  لقد(2) «. بَ ارِ وَ وا  قال    ، 

حرف    حتوت  ا  حديثالفي  وردت   ي  جميع الأفعال التّ ، فحفوا"أو"  و"وفروا"  "خالفوا":  سول  الرّ 
عندما   سولفالرّ  ، (3) «.لالة على الإبانة والوضوحأغلب أحواله للدّ  في» يُستعمل  ي الفاء والذّ 

المسلمين  الاختلاف    أمر  الأقوام  بالتميّز  من  والمجوس...لأنّ الأخرى  عن غيرهم    هم كاليهود 
لِ  يقصّون  يحلِ اح »كانوا  اللّ   ،(4) «. قهاهم ومنهم من كان  وارب  حى والشّ والمخالفة لا تكون في 

جميع    ؛فحسب في  اللّ الأمور  بل  كشكل  والالأخرى  الرأس  وتحليقة  وامباس  شرب  لمأكل 
ه  الهدف من المتعلِّقة بشؤون المسلم اليوميّة    ذجامنّ لبعض ال  سول  الرّ    اختيارولكنّ   وغيرها،

ليكونوا    ن سواهم هم عمّ مييز ت  من خلاله  مكن واضح يُ و   بائنمختلف و   ن بمظهر ي المسلم  رو ظه
 متبوعين لا تابعين. 

 
 . 1/167 ،مرجع سابق عبد الجليل يوسف،ي حسن (1)
 . (1486ص ،5892كتاب: اللّباس، باب: تقليم الأظفار، رقم الحديث: ): صحيح البخاري  (2)
 . 45ص ،مرجع سابق اس محمود العقاد،عبّ  (3)
 . 10/349 ،، مرجع سابقابن حجر العسقلانيّ  (4)
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به  نّ إ أراد  الفاء  حرف  والتّ   ركيزالتّ   تكرار  الوضوح  نقطة  والتّ ميّ على  في فالتّ   ،فردز  كرار 
كرار  »أكثر من عنايته بسواها فالتّ   بها المتكلم  ى ن ع  حقيقته إلحاح على جهة مهمة في العبارة يُ 

الضّ لِّ سَ يُ  حسّ ط  نقطة  على  في  وء  بها،   العبارة،اسة  المتكلم  اهتمام  عن  ذلك    ويكشف  وفي 
  دبيّ اقد الأتفيد النّ   مة،ة قيّ ا جعله ذا دلالة نفسيّ ممّ   كرار، للتّ   فسيّ تركيز واضح على الباحث النّ 

نفسيّ الذّ  ويحلل  الأثر  يدرس  كاتبهي  النفسيّ عفالبا،  (1) «. ة  الرّ   ث  تقليد    سوللحديث  عدم 
ل الدّ لمشركين؛  المسلمين  العامة  الحياة  شؤون  جميع  في  والاجتماعيّ ينيّ بمخالفتهم  منها  ة  ة 

  ي فيه خير كثير والذّ  وعليهم أن يلتزموا بما جاء به، سولباع الرّ ت هم ألأنّ  ة وغيرهاوالحضاريّ 
عرف ا قد تُ في ذلك أهدافً   فالأكيد أنّ   ن لم تظهر لهم الغاية واضحة من أوامره ونواهيه،إو   لهم،

ة  يجري مجرى عمله كله دين وتقوى وتعليم وكله روحانيّ   »فكلامه   مراميها ولو بعد حين،
وإنّ  وحياة،  يُ وقوة  وقد  يّ خَ ه  إليّ  بطُ ل  أنّ   ههر أخذتُ  هذا    وجماله  يكون  أن  العجيب  الفن  من 

 . (2) «.ا في الألفاظوصيامً  الكلام صلاةً 
 الإيقاع:  •

للأفعال:الإيقاعيّ   ةالبنيّ   -   ح   ص  ح+  ص  ح+  ح   )ص:  هي  حفوا"أ"و   وا"و"وفرّ   "خالفوا"  ة 
 ح(. ح  ص  ص+ ح  )ص  ح(، ح  ص ح+  ص  +ص  ح ح(، )ص 

الإيقاعية    - البنيّ تمامً   ت  تطابق   فوا"أح "الرباعيّ    للفعل البنية  الإيقاعيّ ا مع    المعدولللفعل    ة ة 
أنّ  -وهو فعل ثلاثيّ -وا"حف"ا  عنه لِما  ذ، و أعرض عنها  سولالرّ إلا  القطع  لك  تُضيفه همزة 

أحفوا الشّوارب بألف القطع رباعيّة وهو المشهود  »تتوفر عليها همزة الوصل، فـ    من دلالة لا 
لك الشّيء، ومنه: أخفى في المسألة وفي  ذفي استقصاء  -في أصل اللّغة للمبالغة-فيه، وهو  

 .(3) «لك وبلغ غايته.  ذا أكثر من ذالكلام إ
 

 
 . 276ص  ،م1967، 3ط هضة،منشورات مكتبة النّ  عر المعاصر،قضايا الشّ  نازك الملائكة، (1)
 . 3/8 ،مرجع سابق ،فعيّ امصطفى صادق الرّ  (2)
القرطبيّ، المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم، تحقيق: محي الدّين مستو، يوسف علي بدوي، أحمد محمد السيد،    (3)

 . 1/377، (دت)، (دط)محمود إبراهيم بزال، دار ابن كثير ودار الكلم الطيّب، 



 

 

 

 
 

 بالإيقاع في الص ور البديعي ة في الخطاب الن بوي  من خلال صحيح البخاريالمبحث الثالث: ارتباط الد لالة  

 

 الث المبحث الثّ 
ور لالة بالإيقاع في الصّ ارتباط الدّ 

من خلال   بويّ ة في الخطاب النّ البديعيّ 
 . صحيح البخاري 
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جمع بين   عدولًا ي نت  والتي تضمَّ   ة، بويّ هذا المبحث نتناول فيه مجموعة من الأحاديث النّ 
والإيقاع،الدّ  العدول،يّ بنُ و   لالة  هذا  من  الحكمة  وظّ   سولفالرّ   ن  صيغً عندما  من    بدلاً ا  ف 

  يُحبِط ف في كل أمر  التكل    »لأنّ ؛  ة لا لزخرفة أو تكلف ة وبلاغيّ صيغ أخرى كان لغاية تربويّ 
كلف في قول  وأظهر ما يكون التّ   ة والاستثقال،من الكراهيّ   ظلالاً لقي على صاحبه  ويُ   تأثيره،

ة مطبوعة لمن يلمس فيه هذا الخلق  السامع لا يفتح صدره عنها لا تظهر صافيّ   قال لأنّ يُ 
تجعله     بغيضةً كلف تلقي عليه ظلالًا مسحة التّ   ا فإنّ ا صحيحً ومهما كان قوله صائبً   قيل،الثّ 

 الرّوح التّي يصدر عنها لا تظهر صافيّة مطبوعة؛ بل  أشبه بالقول المخطئ وما هو به لأنّ 
الآث من    تعاني والتّ تّ ار  يع كلف  يكاد  ما  السّ صنع  من  لديها  بما  و صف  ،  (1) «.ةالإصاب داد 

يُ كل  فالتّ  الثّ   شعركَ ف  من  فيُ بنوع  تأثيرً ؤثِّ قل  المنتوج  على  الرّ   عكسيًا،   ار  دام كلام    سولوما 
 نى نم   ُّ :حيث يقول على لسان رسوله الكريم  ؛كلف نفى الله تعالى عنه التّ    كا عن ذلعً ترفَّ مُ 
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني
 . (88-86ص:)َّ ِّ ُّ

النّ النّ   إنّ  النّ ثريّ صوص  غرار  على  موسيقى  لها  الشّ ة  لا                                     ة،عريّ صوص  الموسيقى  وهذه 
  وافق خلجات نفسه، ا يُ ا نفسيًّ كلامه ترتيبً ب  فالأديب إذا رتّ   ة فحسب،تكون بالمحسنات البديعيّ 

فإنّ  يَ واهتزازات مشاعره  نظامً ه  يُ   ا، ا مرتبً نظم كلامه  ما  ب ـوهو  الخفيّ طلق عليه    ة" "الموسيقى 
وإذا كان هذا    المتلقين وتطرب الأسماع لألحانها فتتلذذها وتتمنى استمرارها،فتدغدغ عواطف  

العادي،  الكلام  الصادفم  حال  بالكلام  بالك  الرّ ا  عن  يقول   ،سولر  الخصوص  هذا    وفي 
ة  عريّ ما هي كالموسيقى الشّ ة وإنّ حركة لفظيّ   ة ليست  ثريّ النّ   »الموسيقى  : "يّ ميو بمحمـد رجب ال"

ر الألفاظ عن المعاني بذواتها  بِّ عَ وبعبارة أخرى أن تُ  ة أو هي ترجمة للكاتب،صورة حركة نفسيّ 
تنسيقً   قتِ نسّ فإذا   خاصً الألفاظ  معان    اكتسبت  ا  ا  موسيقاها  يَ الذّ   وهذا  جديدة،   من   هُ دُ صِ ق  ي 

والرّ يّ البلاغ العذوبة  ألفاظ  من  و ون  والجزالة  والطّ قية  والسّ الفخامة  التّ لاوة  عن  ت ي  ماحة  فصح 
نفوسهم ألفاظه  جميع هذهف  ،(2) «. موسيقى الأدب وأثرها في  ؛  الأوصاف لا نجدها إلا في 

 
 . 247صمرجع سابق،  محمد رجب البيومي، (1)
 . 250صنفسه:  (2)
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ما جاءنا عن أحد من روائع الكلام ما    :"يونس بن حبيب"  قال  "محمـد بن سلام"  »قاللذلك  
ي  ة التّ عتبر من أرقى الأساليب الأدبيّ يُ   فيّ ر العدول الصّ وما دام    ،  .»(1)جاءنا عن رسول الله 

والمفكِّ وظّ يُ  الأدباء  يُ   سولفالرّ   رون،فها  أن  أيّ وظّ استطاع  توظيففه  يستعمله  ؛  ما  ولم  بل 
ورة فنجد هذه الأساليب في الصّ   لالة بالإيقاع، العدول الذي ترتبط فيه الدّ ما استعمل  وإنّ   وكفى،
في  البديعيّ  النّ ة  صورها،ف،  بويّ الخطاب  أسمى  في  توظيفها  معجزة  أقواله  فصارت    كان 
كلامه  و   خالدة، الزّ   »ترى  حدود  يُ   مان،يخرج من  ما  فيه  واجد  عصر  له،فكل  وهو    قال 

لا  بذلك ذاتها، حي  و وهو    تنقضي،  نبؤة  ترى  وكأنّ   بالحياة  كما  منها  وجه  على  لون  هو  ما 
 . (2)«. طائفة من الجنس البشريّ  هو اللون على وجه  مثلاً البياض 

  بويّ لالة بالإيقاع في الصور البديعية في الحديث النّ فيها الدّ   ماذج التي ارتبطت  ومن النّ 
 يلي:  ما
 السّجع:  -1

إبراهيم حدّ حدّ -(1 بن  جَ ثنا  ثنا مسلم  أبيه عن  بُردة عن  أبي  بن    : قال   بيِّ النّ   ه عندِّ سعيد 
كُ لَ عَ » نَ يَ   وا: الُ قَ فَ   .ةٌ قَ دَ صَ   مٍ لِ سْ مُ   لِّ ى    هُ سَ فْ نَ   عُ فَ نْ يَ فَ   هِ دِ يَ بِ   لُ مِ عْ "يَ   :الَ قَ   ؟دْ جِ يَ   مْ لَ   نْ مَ فَ   اللهِ   يَّ بِ ا 
الحَ ذَ   ينُ عِ يُ "  :الَ قَ   ؟دْ جِ نَ   مْ لَ   نْ إِ فَ   وا:الُ قَ   "قُ دَّ صَ تَ يَ وَ    : الَ قَ   ؟دْ جِ يَ   مْ لَ   نْ إِ فَ   وا: الُ قَ   ."وفَ هُ لْ المَ   ةِ اجَ ا 
لَ هَ نَّ إِ فَ   ،رِ الشَّ   نِ عَ   كْ سِ مْ يُ لِ وَ   ،وفِ رُ عْ المَ بِ   لْ مَ عْ يَ لْ "فَ  عدول    ،(3) «".ةٌ قَ دَ صَ   هُ ا  اسم فهناك  عن 

المفعول   ف""متلهِّ "لاهف" أو   الفاعل الفاعل هو»،  "ملهوف"  لاسم  الفعل    اسم مشتق واسم  من 
لِ لالمع الثّ   لَّ دُ يَ وم  لا  الحدوث  وجه  على  بالحدث  قام  من  المفعول  أمّ ،  (4) «.بوت عن  اسم  ا 

ث على وجه  لالة على من وقع عليه الحدول للدّ اسم مشتق من المضارع المبني للمجهفهو»

 
 ، البحتريّ الرّحمن  عبد  : أبو قيتحق  بوية،في البلاغة النّ   الأعظم والجمال الفنيّ   وحيّ الرّ   ومالسّ   ،افعيّ مصطفى صادق الرّ   (1)

 . 14ص ،( دت) ،(دط)  قافة والعلوم،للثّ  دار البشير وائل بن حافظ بن خلف، 
 . 60صنفسه:  (2)
  ، 1445بالمعروف، رقم الحديث:  كتاب: الزّكاة، باب: على كلّ مسلم صدقة، فمن لم يجد فليعمل  )  صحيح البخاري:  (3)

 . (351ص
محمد باسل عيون   :تحقيق  حو،وضيح في النّ مضمون التّ ل صريح  وضيح أو التّ يح على التّ ر ص شرح التّ   ،خالد فتح الأزهريّ   (4)

 . 77/ 2 م،2000، 1ط بيروت، ة،دار الكتب العلميّ  ود،السّ 
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على    ل  دُ يَ المفعول فَ ا اسم  أمّ   على من قام بالفعل،  ل  دُ سم الفاعل يَ اف  ،(1) «. بوتالحدوث لا الثّ 
على الحدث    »اسم المفعول ما دلّ ـــ  كلاهما عبارة عن حدث فوإن كان    من وقع عليه الفعل،

المفعول كمقتول ومأسور إلا في   فهو كما،  والحدوث وذات  الفاعل  اسم  يفترق عن  ترى لا 
وفي اسم المفعول    على ذات الفاعل كقائم،   يدلّ ،  ه في اسم الفاعللالة على الموصوف فإنّ دّ ال

الأنسب في الحديث من    ولذلك كان اسم المفعول ه؛  (2) «كمنصور.   يدل على ذات المفعول 
الفاعل المحتاج  حثّ على   سوللرّ فا  ،اسم  الذي جعله الله  مساعدة  إعانة    وينتظر   فيتلهَّ ؛ 

عدل  الآخرين  القول:   فقد  نفسه  إ   على  جعل  الذي  المحتاج  غيره، تلهَّ تعانة  لمساعدة    ف 
الضّ  موقف  في  نفسه  يضع  لم  الطّ فالإنسان  للنّ عيف  والإغاثة،الب  الذّ وإنّ   جدة  سبحانه  ي  ما 

ا أي المستغيث وهو أعم من أن يكون مظلومً »  )الملهوف(  قوله  إنّ   هذه الحالة،  ى أوجده عل
الملهوف  إنّ   ،(3) «.اأو عاجزً  المفع   شرح  الفاعل(،   المستغيث  هو   ول( )اسم  دليل    )اسم  وهذا 

 عن اسم الفاعل إلى اسم المفعول.  سول الرّ  عدول خر على آ
المقطعيّ التّ   إنّ   وهو    ،ص(   ح  ح  ص  ص+  ح  )ص:  هو   "ملهوف"  لكلمة  ركيب 

  ح   ص   ص+  ح   ص)   كل: من الشّ هو  ي  والذّ   لكلمة "معروف"   ركيب المقطعيّ تناسب مع التّ م
  "متلهف" :  للكلمتين   ركيب المقطعيّ ا التّ أمّ   ا بين الكلمتين،ناسب سجعً فيحقق هذا التّ   ،(ص  ح
  ( ص  ح  ص  ح+  ح   ص )  ،( + ص ح صص  ح  ص   ح+  ح+ ص   ص )هو:    "لاهف"و 

واحد    ق هدفين في آن  حقّ قد  ن اسم الفاعل لاسم المفعول  ع  لذلك كان عدوله؛  رتيب على التّ 
السّ  الكلمتين أولاهما تحقيق  بين  خلال    ثانيهما تحقيق دلالة من"ملهوف" و"معروف"، و :  جع 

 قها اسم الفاعل المعدول عنه. توظيف اسم المفعول لم يكن ليحقَّ 
وفى  أثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالدعن عبد الله بن أبي  ثنا قتيبة بن سعيد حدّ حدّ -(2

الله  قال: رسول  الأحزاب   قال    ابَ زَ حْ الأَ   مِزِ هْ اِ   ، ابِ سَ الحِ   يعَ رِ سَ   ،ابِ تَ الكِ   لُ زِ نْ مُ   مَّ هُ اللَّ »  :يوم 
مسجوعة   ،(4) «.مْ هُ لْ زِ لْ زَ وَ  جمل  الكتاب"،:  هناك  الحساب"،   "منزل  الأحزاب""ا   "سريع    ،هزم 

 
 . 3/298مرجع سابق،  اس حسن،عبّ  (1)
 . 52م، ص 2007ه،  1428، 2دار عمار للنّشر والتّوزيع، ط ة،ة في العربيّ معاني الأبنيّ  ،رائيّ امفاضل صالح السّ  (2)
 . 3/361 ،مرجع سابق ،ابن حجر العسقلانيّ  (3)
هَدُونَ » كتاب: التّوحيد، باب: قول الله تعالى: ) صحيح البخاري: (4) ديث:  رقم الح ، (166النّساء:) «أَن زَلَهُ بِعِل مِهِ وَالمَلائِكَةُ يَش 

 . (1849ص ، 7489
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إلى فعل الأمر،  "اهزم"  إلى"  عدل عن "هازم  سول  فالرّ  الفاعل  اسم  لاحظ عن  فيُ   أي من 
  اهزم"،"  الأمر:فعل  و   "سريع"  صفة مشبهة:و   "منزل"  اسم فاعل:  :احتوت  قد    الجمل المسجوعة

فإن    جدد والحدوث،على التّ   هة فالفعل يدلّ لمشبّ فة ابين الفعل والصّ ا  يقع وسطً »  فاسم الفاعل
ا  على ذلك أمّ   دلّ   استقبالاً   وأ  لاً وإن كان حا  في الماضي،   على أن حدثه تمّ   ا يدلّ كان ماضيًّ 

الفاعل فهو أدوم  الصّ   اسم  ثبوت  الفعل ولكن لا يرقى إلى  فإن كان    هة، المشبّ فة  وأثبت من 
ه  فإنّ   (، قصير )أو   أو)ذميم(  ( طويل ولكن ليس ثبوتها كـ)   أو)يقوم(   )قائم( أدوم وأثبت من )قام(

غيره،يُ  أو  الجلوس  إلى  القيام  عن  الانفكاك  يُ ول  مكن  لا  الطّ كن  عن  الانفكاك  أومكن    ول 
بين الفعل واسم   تنوعت  ي  ختيار كلماته التّ اأحسن    سولإذن فالرّ   ،(1)«.القصر  أو   مامةالذّ 

والصّ  الالفاعل  قال:؛  هةشبّ مفة  مناسبً   ل" زِ ن  "مُ   فعندما  الفاعل  اسم  فاكان  كان  ،  الكريم  القرآن 
التّ زّ نَ يُ  الفترة  تلك  يدم طويلاً ،  بعدها(  )غزوة الأحزاب وما  ةاريخيّ ل في  لم  توقّ لأنّ ؛  ولكن  ف  ه 

الوحي، نزول  ال  بتوقف  أكمل  عندما  ذلك  رسالته،  سولرّ وذلك  إلى  تعالى  الله  أشار   وقد 
 ثز  ثر تي تى تن  تم تز تر بي  بى بن بم بز...   ):  بقوله

  ا توظيفه وأمّ   ، (3المائدة:)َّكل كا قي  قى في فى ثي  ثى ثن ثم
المشبهةللصّ  الحساب  فة  أنّ "  "سريع  اثنان على  يختلف  تنفك صفة سرعة يُ ه لا  فلا  أن  مكن 

،  هزم" فهو آني ا "  ا الفعل وأمّ   ،ولا حاضرًا ولا حتى مستقبلاً   ماضيًا   الله تعالى لا    نالحساب ع
دعا يَ ربه    فقد  المُ زِ ه  أن  القبائل  المسلمين،تحالِ م  ضد  عمومً و فالأمر    فة  يدلّ الفعل  على    ا 

طلب  ، فعلى الهلاكالمسلمون    أوشك  *غزوة الخندق()  ففي هذه الغزوة،  جدد أو الحدوثالتّ 
الله  الرسول لذلك    من  والعون؛  يقل:النّصرة  بعد   لأنّ "  "هازم  لم  يحدث  لم  وفي    ،الفعل 

تاليّ  الحديث، أحاديث  لهذا  الرّ   ة  يذكر  الغزوة  حيث    سولوهذه  اهزم  أو  هازم  كلامه  في 
 دلالة على تحقيق الوقوع.  ،(2) .« وَحْدَهُ ابَ زَ حْ الأَ  مَ زَ هَ وَ .».. :  يقول 

 
 . 42،  41ص ،مرجع سابق ،امرائيّ فاضل صالح السّ  (1)

السّ * للهجرة، وقد  وقعت  في شهر شوال من  الخامسة  المسلمون حُوصِ نة  المدينة مع    ر  يهود  المنورة وبتأليب من  بالمدينة 
رِكَة على غرار مشركي قريش وبقيّ   ".غطفان"و "فزارة"ة القبائل المُش 

الحديث:  )  البخاري:صحيح    (2) رقم  الغزو،  أو  العمرة  أو  الحجّ  من  رجع  إذا  يقول  ما  باب:  الّعمرة،    ، 1797كتاب: 
 . (433ص
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النّ         الإيقاعيّ احيّ ومن  النّ   ة ة  المقطعيّ نجد    "الحساب"،  "الكتاب"،:  للكلمات ة  هايات 
 كالآتي:  "الأحزاب"

 ص(.  ح  ح ص  ح+ ص  ص+  ح )صو: ه "الكتاب" لكلمة ركيب المقطعيّ التّ  -
 ص(.  ح ح  ص ح+  ص  ص+ ح  )ص  :و ه "الحساب" لكلمة ركيب المقطعيّ التّ  -
 . ص( ح ح  ص ح+  ص  ص+ ح  )ص : و ه "الأحزاب" لكلمة ركيب المقطعيّ التّ  -

 . ورويًّا امقطعيً  قةفاتو مفهي  
 ة للكلمات المشتقة: هايات المقطعيّ والنّ 

 ).ح  ص ح+  ص  ص+ ح )ص :  هي ل"زِ ن  "مُ  اسم الفاعل -
 . ح( ص ح+  ح ص  ح+ )ص :  هي "سريع" شبهةمفة الالصّ  -

 ).ص  ح ص  ص+ ح  )ص   هي: هزم"ا " الفعل
 . )ح  ص ح+ ص  ح+ ح )ص   هي: "هازم" ة لاسم الفاعل البديلهاية المقطعيّ النّ ا أمّ 

المقطعيّ النّ   نّ إ      النّ   "هازم"لــ  ة  هايات  كبير  حد  إلى  المقطعيّ تشبه    "منزل" لــــــ  ة  هايات 
  عن   عدل   سولالرّ   ورغم ذلك فإنّ   ا معها، لا يتشابه مقطعيًّ   هزم"ا "  في حين الفعل   و"سريع"

الأسماء،حقِّ تُ لاها  لأنّ   هزم"ا "  إلى  "هازم" بقية  مع  المسجوعةف  ق سجعًا  ،  "كتاب   هي  الكلمات 
الفعل مازال لم  ، فهزم"ا الفعل "اها  ي أدّ ا الوظيفة التّ ؤد دلاليًّ ه لم يُ كما أنّ ،  الأحزاب"،  الحساب

  د من نصرته،كِّ تأَ ه مُ رغم أنّ   صر الله بالنّ   فهو يدعو  في بداية المعركة،   سولالرّ و   ق بعد، قَّ حَ تَ يَ 
يُ   ولن يخذله، للصّ بيِّ ولكن أراد أن  بأنّ ن  النّ عليهم الأخذ ب ه  حابة  فبالإضافة إلى   ،صرأسباب 

  فيقول الله   ، عقائديّ إيمانيّ   صاحبه استعداد معنويّ يجب أن يُ   والماديّ   الاستعداد العسكريّ 
الشّأن  سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته   ُّ  :في هذا 
قوة عسكريّ (،  60الأنفال:)َّ صخ صح سم بالقوة:  وأخرى عقائديّ والمقصود  واثقة  ة  ة 

الأعداء على  الله   خج حم حج جم جح ثم ته تم  ُّ  :بنصر 
 . (07محمد:)َّخم
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 الجِناس:  -2
  : بي  قال النّ   عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: سُمَيّ    ثنا أبو عاصم عن مالك بن حدّ -(1
"الغارق"،    يقل:  لم  سولفالرّ   ،(1) «.الهَدِمُ وَ   ،ونُ طُ بْ المَ وَ   ،ونُ عُ طْ المَ وَ   ،رِقُ الغَ   :اءُ دَ هَ الشُّ »

بالطّ الغريق و ، فعن" "الطّ   "البطن"، أو حتّ   اعون،المصاب  ببطنه  به مرض  الذّ أو  ي يموت  ى 
  ولكنّ   ب قبل خروجها،عذَّ أرواحهم تُ   وذلك لأنّ   جميعهم يعتبرون شهداء،دم أو الهدم  تحت الرّ 

أنّ  في  يتمثل  بينهم  شيء  قي "الغر   الاختلاف  عليه  يسقط  الذّي  يموتان  والميِّت  فلا    بغتة،" 
عانيان مدة تطول أو  فيبقيان يُ   "المبطون والمطعون"  اأمّ   هادة،يمهلهم الموت حتى يتلفظوا بالشّ 

ا لهذا  ونظرً   خفيف،ة والتّ دّ الوجع يتراوح بين الشّ آلام المرض و   كما أنّ   فيتهيآن للموت،  تقصر
مفاجئة(  أو  الموت)بطيئة  طريقة  في  الصّ   الاختلاف  في  الاختلاف  المسكان  ؛  تعملةيغة 

 الهدم"-"الغرق "  لعِ فَ "صيغة المبالغة على وزن    ت  معهمالمِ ع  تُ س  تحت الهدم اُ   والميِّت  فالغريق
تدلّ وصيغة   هنا  التّ   المبالغة  من على  الثّ »  كثير  درجة  إلى  ترقى  لا  كثرة    ، (2) «.بوت الفعل 

ي الذّ يء  بحجم الشّ أو    ى أغرقه فمات، ى الغريق  حتّ ي غطّ ا بحجم الماء الذّ كثير يكون إمّ فالتّ 
فغطّ تهدّ  حتفه، م  فلقي  الهَدِم  هَدِمًا رِ غَ   ى  أو  ف  قًا  الصّ ،  طويلاً هذه  تدوم  لا  إلا    ، فة  هي  فما 

  بعد   ةأوب هما يشتد عليهما المرض  فإنّ   "المبطون ا "المطعون و وأمّ   ى يموت،لحظات معدودة حتّ 
يموتا، حتى  زمنيّ   أخرى  فترة  بالسّ وهي  مقارنة  طويلة  وظّ ؛  ن ي  ابقَ ة  المفعول    فلذلك  اسم 

 د المناسب لوضعيتهما وهما على فراش الموت. جد  على الحدوث والتّ  ي يدلّ والذّ 
  ونِ اعُ الطَّ بِ   مْ تُ عْ مِ ا سَ ذَ إِ »  اعون فيقول:ح شيئًا بخصوص مرض الطّ وضّ يُ   سولالرّ   إنّ 

تَ فَ   ضٍ رْ أَ   يفِ  وَ إِ وَ   ا، وهَ لُ خُ دْ لا  فَ هَ بِ   مْ تُ نْ أَ   ضٍ رْ أَ بِ   عَ قَ ذا  تَ ا  مِ جُ رُ خْ لا  حتّ   ،(3)« .ا هَ نْ وا  لا    ى وهذا 
ن حقيقة هذا المرض،  بيِّ يُ على كلامه ل   سولب الرّ عقّ يُ ، و ة الأمصاربقيّ   إلى  يتفشى المرض 

يجعل    ببوالسّ  فيقول: الذّي  شهيدًا  يَ ذَ عَ   انَ كَ   هُ نَّ إِ »  المطعون    ، اءُ شَ يَ   نْ مَ   ىلَ عَ   اللهُ   هُ ثُ عَ بْ ابًا 
  مُ لَ عْ ا يَ رً ابِ صَ   هِ دِ لَ ي بَ فِ   ثُ كُ مْ يَ فَ   ، ونِ اعُ ي الطَّ فِ   عُ قَ يَ   دٍ بْ عَ   نْ مِ   سِ يْ لَ فَ   ،ينَ نِ مِ ؤْ مُ لْ لِ   ةً مَ حْ رَ   اللهُ   هُ لَ عَ جَ فَ 

 
 .  (179، ص 720كتاب: الآذان، باب: الصّف الأوّل، رقم الحديث: )صحيح البخاري:  (1)
 . 102ص ،مرجع سابق ،امرائيّ فاضل صالح السّ  (2)
كَرُ في الطّاعون، رقم الحديث: كتاب: ): صحيح البخاري  (3)  . (1452ص  ،5728الطّب، باب: ما يُذ 
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مَ لاَّ إِ   هُ يبَ صِ يُ   نْ لَ   هُ نَّ أَ  كَ   كَ لاَّ إِ   هُ لَ   اللهُ   بَ تَ ا  عندما   ،(1) «يدِ. هِ الشَّ   رِ جْ أَ   لُ ثْ مِ   هُ لَ   انَ   فالمطعون 
 هادة لسببين: فينال شرف الشّ  ب له،تِ ما كُ ه لن يصيبه إلا يحتسب أمره لله ويعلم أنّ 

 . المعاناة والألم أثناء المرض -
أنّ   - منه  إيمانًا  أرضه  في  الله،  بقاؤه  بيد  والأقدار  المسلمين    الأعمار  أرواح  على  وحفاظًا 

 الآخرين القاطنين بالأقطار الأخرى. 
الفاعل"الغارق"  إنّ  اسم  تُ   توظيف صيغة  الغرق لا  الدّ دِّ ؤَ مكان  نفس  التّ ي  أدّ لالة  ها  ت  ي 

وحي بصعوبة خروج الروح الذي يُ غة في الغرق  بالَ ن مُ فصيغة الغارق لم تتضمَّ   هذه الأخيرة،
 . ايًّ ى الغريق فغمره كلي غطّ ا كثرة الماء الذّ وأيضً  من صاحبها، 

فصيغة اسم  ،  و"المطعون"  "المبطون"  ا بين ة للحديث نجد فيها جناسً ة الإيقاعيّ البنيّ   إنّ 
ا الجناس  أمّ   ص(،   ح  ح   ص  ص+  ح  ص   ص+  ح   )ص  على وزن مفعول:   المفعول جاءت  

في    اتفقا  ولكن  هة،تشابِ حروف مُ   ككن هنالم ت   وإن  الهدم"  "الغرق،:  الآخر جاء في الكلمتين 
ى إلى حدوث إيقاع ارتبط  الأمر الذي أدّ   ص(،  ح  ص  ح+  ص  ص+  ح  )ص؛  ل"عِ "فَ   الوزن 

 في الحديث.  فت  ظِّ ي وُ يغ التّ دة من الصّ لالة المستفاارتباطًا وثيقًا بالدّ 
عن    ماثنا هشام عن أبيه عن حكيم بن حز هيب حدّ ثنا وُ ثنا موسى بن إسماعيل حدّ حدّ -(2
  رِ هْ ظَ   نْ عَ   ةِ قَ دَ الصَّ   رُ يْ خَ وَ .  ولُ عُ تَ   نْ مَ بِ   أْ دَ بْ اَ وَ   ى، لَ فْ السُ   دِّ اليَ   نَ مِ   رٌ يْ ا خَ يَ لْ العُ   دُّ »اليَ   قال:  بيّ النّ 
يُعِفَّ فْ فِ عْ تَ سْ يَ   نْ مَ وَ   ،نًىغِ  الرّ لقد وظّ   ،(2) «.اللهُ   هِ نِ يُغْ   نِ غْ تَ سْ يَ   نْ مَ وَ   ،اللهُ   هُ     فعلين ال  سولف 

"  على   يستغني"  "يستعفف، "  فقد  ستفعل"اصيغة  للطّ   تفعل"اس»جعلوا  الأمر  كل  نحو  في  لب 
يدلّ   ، (3) واستطعم...«  ىاستسق على  وقد  الطّ الصّيرورة...  »  أيضًا  أي  استحجر  صار  ين 

أو    ،ف عن المسألةعفّ دقة والفقير على التّ الغني على الصّ   ض  حُ »يَ   سولفالرّ   ،  (4) «. احجرً 
أي طلب من الفقير والغني مجاهدة نفسيهما، فالفقير    ،(5)«.المسألة  ف ويذمّ عفّ ه على التّ ض  حُ يَ 

 
 . (1452ص، 5734كتاب: الطّب، باب: أجر الصّابر في الطّاعون، رقم الحديث: )صحيح البخاري:  (1)
 . (347ص ، 1427كتاب: الزّكاة، باب: لا صدقة إلا عن ظهر غِنًى، رقم الحديث: )نفسه:  (2)
 . 2/157 ،مرجع سابق ،ابن جنيّ  (3)
 . 216ص ،مرجع سابق ،الفاخريّ  صالح سليم عبد القادر (4)
 . 3/348 ،مرجع سابق ،ابن حجر العسقلانيّ  (5)
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التّ  الناسة عفيفة عمّ أن تصير نفسه راضيّ غاية  ف إلى  عفّ يطلب  عفيفًا،    فصار  ا في أيدي 
حضّ  فقد  الغني  على  ينطبق  الصدقة،والحال  على  عمّ   غنيويست  ه  فالرّ سا  بالله    سولواه، 

لفها  ؤ  ة كما تُ فس البشريّ فالنّ   ، ة دقة من جهة ثانيّ الصّ على  ع  شجِّ ل من جهة ويُ سوّ ر من التّ حذِّ يُ 
 (: ه ـ696ت:)"صيريّ البُ " تألف وهذا ما قاله

  يَنْفَطِمِ.هُ مْ ـــــــــطِ فْ تَ  نْ إِ وَ  اعِ ضَ الرَّ  بِّ ى    حُ لَ عَ  بَّ شَ  هُ لْ مِ هْ تُ  نْ إِ  لِ فْ الطِّ كَ  سُ فْ النَّ وَ 
 فَلا تُسِمِ.  ى عَ رْ المَ  تْ لَّ حَ تَ سْ اِ  يَ هِ   نْ إِ وَ    ةٌ ــــــــــــمائِ سَ  الِ مَ عْ ي الأَ فِ  يَ هِ ا وَ هَ اعِ رَ وَ 
جِ  - الكلمات:هناك  بين  أدّ   يغنه"،  و"يستغن،   يعفه"   "يستعفف،   ناس  ما  إلى  وهذا  ى 

 . من جهة أخرى  "يعفه ويغنه" وبين  ،من جهة  "يستعفف ويستغن"ين: ين الكلمتبث إيقاع احدإ
  ح   ص  ص+  ح  ص  ص+  ح  )ص  هي:  يستغن"  "يستعفف،  ة للكلمتينالإيقاعيّ   البنية -
ة  هاية المقطعيّ لاحظ على النّ ما يُ ، فرتيبح( على التّ   ص   ص+  ح   ص  ص+   ح   )ص   ص(، 

"يستعفف"  نهاية  نّ أ  للفعل  لأنّ   ة،مغلقها  جزمه    وذلك  وعلامة  بمن  مجزوم  مضارع  الفعل 
الفعل مضارع    نهاية مفتوحة لأنّ   ة للفعل "يستغن" كانت  هاية المقطعيّ ا النّ أمّ   اهر،كون الظّ السّ 

 مجزوم وعلامة جسمه حذف حرف العلة. 
  ح   ص  ص+  ح   ص  ح+  ص  ح+  )ص   هي:  "يتعفف"   ة للفعل البديل البنية الإيقاعيّ  -
 ص(. 

المقطعيّ النّ   إنّ  للفعل هاية  اختلافً   "يتعفف"  ة  النّ تختلف  عن  كبيرًا  المقطعيّ ا  للفعل هاية    ة 
يُ ،  "يستغن"  الإيقاعيّ دِّ ؤَ وهذا ما  الاختلاف  إلى  للفعل  نع   سولالرّ عدل  لذلك    ؛ بينهما  ي  ها 

 . ثانيّةة  لالة المناسبة من ناحيّ والدّ  ، ة"يستعفف" لتحقيق الإيقاع من ناحيّ 
للفعلينالإيقاعيّ ة  البنيّ  -   ص(   ح  ص  ص+  ح  ص  ح+  )ص  هي:  "يغنيه"  "يعفه"،  ة 
   إلا أنّه ة للفعلين متشابهة وإن اختلافا طولاً هاية المقطعيّ فالنّ ،  ص(   ح   ص  ص +  ح   و)ص

 ا. ر إيقاعيًّ ؤثِّ لم يُ 
ثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النّهديّ عن  ثنا أبو النعمان حدّ حدّ -(3

  إذ جاءه رسول إحدى بناته تدعوه إلى ابنها في الموت، بيِّ ا عند النّ كنّ   بن زيد قال:اأسامة  
ي  فِ   ا اللهُ هَ لَ عَ جَ   ةٌ مَ حْ رَ   هِ ذِ هَ   :لَ ..قاى.طَ عْ ا أَ مَ   للهِ وَ   ذَ خَ ا أَ مَ   للهِ   نَّ ا أَ هَ رْ بِ خْ أَ فَ   عْ جِ رْ »اِ   :بي  فقال النّ 
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يَ مَ نَّ إِ وَ   هِ ادِ بَ عِ   وبِ لُ قُ  "الرّ   سولالرّ   إنّ ،  (1)«. اءَ مَ حَ الرُّ   هُ ادَ بَ عِ   اللهُ   مُ حَ رْ ا  حماء")جمع  قال: 
سالم(  احمون" "الرّ :  يقل  ولم  تكسير(، مذكر  السّ   أنّ   ومعلوم   ،)جمع  يُ »جمع  بنوعيه  فيد  الم 

الكثرةيُ   كسير القلة...والتّ  الرّ لذلك  ؛  (2) «.فيد  التّ   سولاستعمل  للدّ جمع  كثرة كسير  على  لالة 
  تكسير   لالة، وإضافة إلى ذلك فإنّ الدّ   لهذه  الم لفقدانه  واستغنى عن جمع المذكر السّ   حمة،الرّ 

الثّ »الصّ  الفاعل في  تكسير اسم  أكثر من  المشبهة  إذلاثيّ فات  أقل شبهة...  شبّ     بالفعل  هها 
يعيش"  ويقول يدلّ الصّ   جمع  »إنّ   :"ابن  سالمًا  جمع    فات جمعًا  الحدث وجمعها  إرادة  على 

 .(3) «. قرّبها إلى الاسميةبعدها عن إرادة الحدث ويُ تكسير يُ 
حمان"  »"الرّ ــــــــــ  ف ـ  أو"رحمان"  "رحيم"  احماء فمفردها إمّ ا الرّ أمّ   احمين مفردها راحم،الرّ   إنّ 

بالمؤمنين،ل  عِي فَ   حيم"و"الرّ   املة للخلق،حمة الشّ الرّ   ذو    قال تعالى:   بمعنى فاعل وهو خاص 
رحيمً  بالمؤمنين  عباس"  عن  وردوأُ   ا""وكان  عنه -"ابن  الله  قالأنّ -امرضي  حمان  "الرّ :  ه 

  ابعين، ه نقل عن جماعة من التّ وعن مقاتل أنّ   خر،رقيقان أحدهما أرق من الآ   انحيم" اسمالرّ و 
المُ   حمان""فالرّ   وزاد  مثله، والرّ ترحِّ بمعنى  المُ م  بمعنى  كانتِ   ،(4) «. فتعطِّ حيم  حمان  "الرّ   إذا 

  البشر من باب أولى أن يكونوا رحماء فيما بينهم،   فإنّ   صفتين متعلقتين بالله تعالى،  حيم"الرّ 
بقيّ  مع  المخلوقات،أو  إمّ   حماء""الرّ   كلمة  ومادامت    ة  ومفردها  للمؤمنين  يكون صفة  أن  ا 

صي   أو"رحيم"، "  "رحمان يميز  ما  أبرز  يُ   "، فعيل"عن    "فعلان"غة  و»من  أمر  في  وهو  فيد 
الصفات،  "حيمالرّ   حمانالرّ "تفسير من  والتّ تُ   (فعلان )  صيغة  فإنّ   وغيرهما  الحدوث  جدد  فيد 

  فجمع الله سبحانه لذاته الوصفين إذ لو اقتصر على )رحمان(  بوت، فيد الثّ تُ   ( فعيل وصيغة )
أن    لظنّ   حيم(ولو اقتصر على)الرّ   ، انيّ عطشان ورِ ك هذه صيغة طارئة قد تزول    أنّ نّ ظَانٌ  لظ

إذ قد تمر على الكريم أوقات    ؛دهاحمة وتجدّ ولكن ليس معناها استمرار الرّ   هذه صفة ثابتة،
يُ  فيها،كرِ لا  تمرّ   م  الرّ   وقد  كذلك،على  أوقات  الكمال    حيم  بأوصاف  متصف  سبحانه  والله 

حتّ ف بينهما  يعلجمع  الثّ ى  أن صفته  العبد  الرّ م  دة لا  تجدِّ رحمته مستمرة مُ   وأنّ ،  حمةابتة هي 
 

البخاري:  (1) وتعالى:  )  صحيح  تبارك  الله  قول  باب:  التّوحيد،  فَلَهُ  »كتاب:  عُوا  تَد  مَا  أَيًّا  الرّحمن  ادعوا  أو  الله  عُوا  اُد  قُل  
نَى مَاءُ الحُس   . (1821ص ، 7377رقم الحديث:  ،(110الإسراء:) «الَأس 

 . 118ص ،مرجع سابق ،امرائيّ صالح السّ فاضل  (2)
 . 127صنفسه،  (3)
 . 13/359 ،مرجع سابق ،ابن حجر العسقلانيّ  (4)
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-أو قد يأتي وقت لا يرحم فيه،  عرض ثم تنقطع رحمته تَ   بأنّ   حتى لا يستبد به الوهم،  تنقطع
كمالف -سبحانه الله  بالرّ الاتّ   جمع  لنفسهصاف  السّ الشّ   إنّ   ،(1) «.حمة  للصّ رح  :  فتينابق 

ملازم  حيم"الرّ -حمان"الرّ  تعالى،ت وهما  الله  لذات  "الرّ   ان  النّ ولكن  الحديث  في  عن    بويّ حماء" 
على    ها تدلّ فإنّ   "رحمان"  فإذا كان  ؛ رحيم""  أو "  "رحمان  ا أن يكون مفردهاولذلك إمّ   المسلمين، 

على    ها تدلّ فإنّ ،  "رحيم"  كان مفردها  إن  اأمّ و   مكن أن تزول،يُ   طارئة في الإنسان،  ها صفةأنّ 
هذا الإنسان   فقد يمرّ   ،بوت لا يدوم طويلاً ولكن الثّ ،  ثبوت صفة الرحمة عند الإنسان المسلم

 حمة تحت أي ظرف ما. ا للرّ لحظات يكون فيها فاقدً ب 
وجمعها على    "رحيم"   مثل  "فعيل"  على وزن   هةفة المشبّ الصّ   إضافة إلى ذلك إذا كانتِ 

 . رحيم(   مدح)العلى  ت  وهنا دلَّ  ،(2) «. ة مدح أو ذمعلى سجيّ  ةلا»د "رحماء" مثل "فعلاء" وزن 
ا من خلال  ا موسيقيًّ وهذا ما أحدث جرسً ،  حماء"و"الرّ   رحيم"  هناك جناس بين الكلمتين"
 تشابه الحروف واقتراب المعنى. 

 . )ح  ص ح+  ص ص+  ح )ص  هي:  "يرحم"  ة للفعلالبنية الإيقاعيّ  -
 ص(.  ح  ح ص  ح+ ص  ح+ ص  ص+  ح )ص هي:  حماء""الرّ  فةة للصّ البنية الإيقاعيّ  -
ح    ص   + ح  ص   +ح ح   ص  ص+  ح  )ص   هي:   "الراحمون"  فة البديلةة للصّ البنية الإيقاعيّ   -

 . ص( ح 
الإيقاعيّ  البنية  خلال  لكلمة من  تو   حماء""الرّ   ة  الإيقاعيّ جزئيً   ت  قفانجدها  البنية  مع  ة  ا 

باعد في الإيقاع  في حين نجد التّ   ،الإيقاع الموسيقيّ ا من  وهذا ما أحدث نوعً ،  "يرحم"  لكلمة
 احمون". و"الرّ  "يرحم" بين 

ثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي حازم عن  ثنا محمد بن بشار حدّ حدّ -(4
  اعٌ  ذِرَ يَّ لَ  إِ يَّ دِ هْ أُ   وْ لَ وَ   ، تُ بْ جَ لأََ   اعٍ كُرَ   وْ أَ   اعٍ ى ذِرَ لَ إِ   يتُ عِ دُ   وْ لَ »  : قال    النّبيّ   عن  أبي هريرة

 . "فرسن" "كراع" ولم يقل: قال:  سولفالرّ  ،(3) «. تُ لْ بِ قَ لَ  اعٌ كُرَ  وْ أَ 
 

 . 81ص ،مرجع سابق ،امرائيّ فاضل صالح السّ  (1)
 . 230ص ،مرجع سابق ،ريّ فاخصالح سليم عبد القادر ال (2)
 . (623ص ، 2568كتاب: الهبة وفضلها والتّحريض عليها، باب: القليل من الهبة، رقم الحديث: ) البخاري:صحيح  (3)
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خصّ   بالذّ »الذّ   سولالرّ لقد  والكراع  لراع  اليكر  بين  والخطيرح جمع  راع  الذّ   لأنّ ؛  قير 
له،   أحبَّ   كانت   قيمة  لا  والكراع  غيرها  من  المثل  إليه  كُ   وفي  العبد  منك  راعً "أعط  يطلب  ا 

بالكراع والفرسن إلى الحض على قبول الهدية ولو قلت    لاملاة والسّ أشار عليه الصّ ..."  اراعً ذِ 
 .(1) «.آلففحض على ذلك لما فيه من التّ  يء، لئلا يمتنع الباعث من الهدية لاحتقار الشّ 

ع    الرسولإنّ   يُ تُ عوة لا  فقيمة الدّ   ة،عوة أو الهديّ على قبول الدّ يُشجِّ م من  قدَّ قاس بما 
وأشربة، تُ والهديّ   أطعمة  لا  وضاعتها،قدَّ ة  أو  بغلائها  التي  وإنّ   ر  والمشاعر  المحبة  بمدى  ما 

الدّ   يُكِن ها الهديّ صاحب  أو  المدعوين،عوة  اتجاه  يُ   ة  فتتفقالصداقةعُرى    د وطِّ وما  مشاعر    ، 
المُ  مع  وظّ   ين،لبِّ المدعوين  الرّ وقد  كنمالذّ   سولف  حديثه  في  والكراع  الهاراع  على  دايا  ذج 

وتختلف هذه الهدايا حسب البيئات والأزمنة، ولكن يبقى    والعطايا المعروفة في ذلك الوقت،
 مها. يوالغاية من تقد فعة،والرّ الوضاعة العامل المشترك بينها في تراوحها بين 

 ص(.  ح  ح ص  ح+  )ص هي: "كراع" ة للاسمالبنية الإيقاعيّ  -
 ص(.  ح  ص ص+  ح هي: )ص  "فرسن" ة للاسم البديلالبنية الإيقاعيّ  -
  ح+ ص ح   )ص  "كراع" هي:  ا مع الكلمةق جناسً حقِّ والذي يُ   ة للاسم "ذراع"البنية الإيقاعيّ   -
يُ   ص(،   ح الإيقاعيّ ما  البنية  البنية الإيقاعية    ة للاسملاحظ عن  "ذراع"  لـ  "كراع" تطابقها مع 
يُ لأنّ  جناسً حقِّ هما  الإيقاعية  ِّ أم  ا:قان  البنية  لذلك    للاسما  كراع  بنية  عن  بعيدة  فهي  "فرسن" 

 ا. ا وإيقاعيًّ واستعمل ما يتناسب دلاليًّ  ،سولالرّ  استغنى عنها
 
 
 
 

 
 . 5/236، مرجع سابق، ابن حجر العسقلانيّ  (1)
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 ر: كراالت   -3

حدّ حدّ -(1 سعيد  بن  قتيبة  الزّناد  ثنا  أبي  عن  المغيرة  هريرةعن  ثنا  أبي  عن   أنّ   الأعرج 
هَ فِ   شٍ يْ رَ قُ لِ   عٌ بَ تَ   اسُ النَّ »  قال:   بيَّ النّ  أْنِ    اذَ ي    عٌ بَ تَ   مْ هُ رُ افِ كَ وَ   ، مْ هِ مِ لِ سْ مُ لِ   عٌ بَ تَ   مْ هُ مُ لِ سْ مُ الشَّ
عن صيغة اسم  عدل    حيث ،  "تابع" و أ  "تابعون"،  ولم يقل:  "تبع"  سولالرّ قال    ، (1)«. مْ هِ رِ افِ كَ لِ 

لى  علالة  هة من الدّ ة المشب فل الصّ حوِّ أن تُ   أردتَ إذا  »هة، فــــ  فة المشب الفاعل إلى صيغة الصّ 
وإن  ،  )حسن(  ثبوت الوصف قلتَ   إن أردتَ   ..، اسم الفاعل،  إلى  التهالحدوث حوّ إلى  بات  الثّ 

قلتَ   أردتَ  تقول: )   : حدوثه  ولا  قَ ...،،( حسن)   حاسن(  الصّ   دَ صَ إذا  في  حدوث  المشبهة  فة 
أو الما حوَّ ا   ضي  ف  لتَ لاستقبال  فاعل  وحسن، ن إلى  وشريف  عفيف  في  وشارف   عافّ   قول 

 سولالرّ   إنّ   ،(2)«. د حدوثها في الحالصِ الأمر كذلك إذا قٌ   اهر أنّ والظّ   ا،وحاسن أمس وغدً 
للمسلمين  الاتباع  "تابع" أو"تابعين" كان يهدف من ذلك ديمومة    من  بدلاً   "تبع"  فعندما وظّ 

ه  لا أنّ ؛ إة معينة كان خلال فترة تاريخيّ   بويّ عندما قال هذا الحديث النّ   سولفالرّ   الكفار،   أو 
أو بعدها من العصور إلى غاية   مسلم أو كافر خلال تلك الفترة،  كان يهدف من ورائه أيّ 

السّ  أنّ   اعة،قيام  الدّ   اقريشً   ومعلوم  لها موقف متباين من  المؤيِّ   ة،عوة الإسلاميّ كان  د  فهناك 
أيّدفالذّ   ،ضوالمعارِ  مسلمً   الدّعوة  ي  كافرً وال  ا،صار  بقي  عارضها  على    ا،ذي  الأول  فمات 

كفره،و   إسلامه، على  صفة  تُ ثب فتُ   الثاني  الكفر"،  ؛ كل  أو  عُ   "الإسلام  ذلك  لكل رفً وصار  ا 
جا بعدإنسان  الدّ   ء  يُ   عوة،مرحلة  ويتبِّ فالمسلم  قريش، نسب  مسلمي  يُ   ع  ويتَّ والكافر  ع  بِ نسب 

متجددة أو تحدث    وليست    في صاحبها،وثابتة    فصفة الإسلام أو الكفر صفة دائمة ها،  كفار 
لا  إ  نسب الإنسان إلى المسلمين تارة وإلى الكفار تارة أخرى أن يُ   ح  ه لا يصِ لأنّ ؛  مرة بعد أخرى 

التي يموت عليها    ةُ لَّ المِ   سولث عليه الرّ ي تحدَّ سب الذّ والنّ   ة،ينيّ إذا كان في بداية حياته الدّ 
 احل حياته. ظر عن بقية مر الإنسان بغض النّ 

كرار  التّ   ومعلوم أنّ   ع"، بَ "تَ   تكرار كلمة  بويّ نها الحديث النّ مَّ ضي ت ة التّ ورة البديعيّ الصّ   إنّ      
قاس به إيمان  في الانتساب ومعيار يُ   تباع شرط أساسيّ فالا  ر،كرَّ يء المُ ة الشّ على أهميّ   لّ يدُ 

 
البخاري:  (1) تعالى:  )  صحيح  المناقب، باب: قول الله  وَجَ »كتاب:  وَأُن ثَى  ذَكَر   مِن  نَاكُم   خَلَق  إِنَّا  سُ  النَّا  شُعُوبًا  يأي هَا  عَل نَاكُم  

رَمَكُم  عِن دَ الله أَت قَاكُم  إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ   . (865ص  ،3496، رقم الحديث: (13الحجرات:) «وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَك 
 . 44،  43صمرجع سابق،  ،امرائيّ فاضل صالح السّ  (2)



 ـ الدلّالة الإيقاعيّة للعدول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـ الفصل الثاني 
 

 
182 

"  كوتش  بربرا جنستون "  تقول المستشرقة  ا،ا موسيقيًّ كرار أحدث إيقاعً وهذا التّ   اس،أو كفر النّ 
هدف إلى  يرة جميلة  تكرِّ مُ   ة، وإلباسها إيقاعات نغميّ   ياغة،»هو الإقناع خلال الصّ :  كرارفي التّ 

 .(1) «.امعاستعماله السّ 
عُبيد بن إسماعيل حدّ حدّ -(2 أبو ثنا  أبيه    ثنا   :قالت    رضي الله عنها  عن عائشةأسامة عن 

  ت: لْ قُ فَ   : تْ الَ قَ ،  "ىبَ ضْ غَ   يَّ لَ عَ   تِ نْ ا كُ ذَ إِ وَ   ، ةً يَ اضِ ي رَ نِّ عَ   تِ نْ ا كُ ذَ إِ   مُ لَ عْ لأََ   ي نِّ إِ »  : سولقال لي الرّ 
  تِ نْ ا كُ ذَ إِ ، وَ دٍ مَّ حَ مُ   بِّ رَ لا وَ :  ينَ ولِ قُ تَ   كِ نَّ إِ فَ   ةً يَ اضِ ي رَ نِّ عَ   تِ نْ ا كُ ذَ ا إِ مَّ أَ "  :الَ قَ فَ   ؟ كَ لِ ذَ   فُ رِ عْ تَ   نَ يْ أَ   نْ مِ 
قَ بَ ضْ غَ  وَ   : تِ لْ ى  رَ يَ   اللهِ وَ   لْ جَ أَ   :تُ لْ قُ فَ   : تْ الَ قَ ،  " يمَ اهِ رَ بْ إِ   بِّ رَ لا  أَهْ اللهِ   ولَ سُ ا  مَا    لاَّ إِ   رُ جُ ، 
يقل:   "غضبى"  قال:  سولفالرّ   ،(2) «. كَ مَ سْ اِ  "غضبى"،  "غاضبة"  ولم  أن  في    وقعت    وذلك 

فاعل إلى العدل على اسم    سولالرّ   ولكنّ   هي اسم فاعل، ، و ة""راضيّ   جملة معطوفة على
  ها تدلّ أي أنّ ،  الاستمرارو بوت  على الثّ   فة المشبهة تدلّ الصّ   رى النحاة أنّ ي و»   مشبهة،الفة  صّ ال

جميل وطويل وكريم وأحمق وأسمر    : وام نحو الدّ   هفي صاحبها على وج   فة ثبتت  على أن الصّ 
  »يدلّ و   "فعلانكرها "ذّ ي مُ تّ وال  على"صفة على وزن "فَ و"غضبى"    ،(3) «.وأبيض وجواد وضخم 

الامتلاء هذا   كريان وعطشان  البناء على  الباطن  " مقصور  غضبى"و»   ،(4) «. والخلو وحرارة 
يُ   لأنّ   كسكرى؛ مُ ما  في  النون، ثبت  مقصور؛    ذكره  غضبان،   لأنّ فمؤنثه  غضبى    مذكر 

ا جعلوه كعطش  غضب يغضب غضبً  وقالوا: غضبان غضبى،  قالوا:»و ،(5) «. وسكرى سكران
  أنّ  أي   ،(6) «العطش... يكون الغضب يكون في جوفه كما  ولأنّ  وهو عطشان،ا يعطش عطشً 

عنها–"عائشة"دة  يّ السّ  مُ -رضي الله  تكون  غيظً لِ تَ م  عندما  الرّ ئة  من  تقول: فإنّ   سولا  "لا    ها 
فوظّ  إبراهيم"  الرّ ورب  "غضبى"   سولف  أنّ   من   بدلاً   صيغة  على  دلالة  معظم    "غاضبة" 

غاضبة،  هي  و أمّ و   الوقت  الارتياح  حالة  في  "راضيّ الرّ ا  صيغة  استعمل  فقد  والقبول   ة"ضى 

 
 . 2، ص04/11/2011،  9العدد  مجلة دنيا الوطن، ة،الحجاجيّ راسات كرار في الدّ التّ  ،سليمة محفوظيّ  (1)
 . (1332ص  ،5228كتاب: النّكاح، باب: غيرة النّساء ووجدهن، رقم الحديث: ) صحيح البخاري: (2)
 . 85ص ،مرجع سابق ،امرائيّ فاضل صالح السّ  (3)
 . 78صسه: فن (4)
ابن الملقن، التّوضيح لشرح الجامع الصّحيح، المحقق: دار الفلاح للبحث العلميّ وتحقيق التّراث، دار النّوادر، دمشق،   (5)

 . 117/ 25م، 2008ه،  1429، 1سوريا، ط
 . 79ص  ،مرجع سابق ،امرائيّ فاضل صالح السّ  (6)
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  ي والذّ   ؛ اسم الفاعليُوظّف    رسول الله  ي جعلضى قليلة الأمر الذّ وقات الرّ أ  دلالة على أنّ 
 . فة المشبهةل إلى حد الصّ وام ولكن لا يصِ على الدّ  بدوره يدلّ 

 يغة: ر الصّ اشتمل هذا الحديث على تكرا
 . م منفي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــقس ين+ ــــــــــــــــــــــــــ ــــتقول كِ ـــــــــــــــــــــ ــــفإن  م+ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــاس +تِ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــن إذا كُ 

الإيقاعيّ  لكلمة "غضبى"البنية  الإيقاعيّ أمّ   ح(،  ح   ص+  ص  ح   )ص  هي:   ة  البنية  ة  ا 
هناك اختلاف كبير في  ، فص(  ح   ص   ح+  ص   +   ح   ح  )ص  للكلمة البديلة "غاضبة" هي: 

"فاعل" مع إضافة    فاسم الفاعل على وزن:   يغة: إيقاع الكلمتين وهذا راجع إلى اختلاف الصّ 
 "فعلان".  مذكرها على وزن ي  تّ وال "فعلى" على وزن  ية المشبهة فه فا الصّ وأمّ  أنيث،تاء التّ 

حدّ حدّ -(3 بُكير  بن  يحي  اللّ ثنا  قالثنا  شهاب  ابن  عن  يونس  عن  بن    :يث  عروة  أخبرني 
بن عتبة بن مسعود عن  عبد الله    د الله بني بن وقاص وعب   بير وسعيد بن المسيب وعلقمةالزّ 

ا ها الله ممّ أ فبرّ   الو احين قال لها أهل الإفك ما ق  بيّ زوج النّ -رضي الله عنها–حديث عائشة  
حدّ   قالوا، الحديث،وكل  من  طائفة  بعضًا  ثني  يصدق  حديثهم  بعضهم  -وبعضهم  كان  وإن 

  رضي الله عنها   عائشة  أنّ   رضي الله عنها  ثني عروة عن عائشة ي حدّ الذّ   -أوعى من بعض 
  كِ نْ ي عَ نِ غَ لَ بَ   دْ قَ   هُ نَّ إِ فَ   ةُ شَ ائِ ا عَ يَ   دُ عْ ا بَ مَّ أَ »  قال:  ى ثمّ حين صلّ   شهدت ...ف   :قالت    بيّ زوج النّ 

وَ ذَ كَ  بِ تِ مْ مَ لْ أَ   تِ نْ كُ   نْ إِ وَ   ، اللهُ   كِ ئُ رِ بْ يُ فَ   ةً يئَ رِ بَ   تِ نْ كُ   نْ إِ فَ   ا،ذَ كَ ا  اللهَ رِ فِ غْ تَ اسْ فَ   بٍ نْ ذَ   ي  وبِ تُ وَ   ي 
ولم   ""ألممتِ   حادثة الإفك: في    رضي الله عنها   " عائشة"  دةيّ للسّ   سوللقد قال الرّ ،  (1) «. هِ يْ لَ إِ 

فة" مَّ لِ "مُ   يقل: كنتِ :  الجملة،  الجملة  بذنب"  ألممتِ   "إن  على  ك:  معطوفة    بريئة"،   نتِ "إن 
سبة  على ثبوت الوصف بالنّ   دلّ ي »   سم الفاعلاف  عدل عن اسم الفاعل إلى الفعل،  سولفالرّ 

ولكنّ  يدلّ للفعل  قِ   ه  ما  إذا  الحدوث  بالصّ على  المشبهةيس  الف   ،(2) «. فة  فاسم  يقع  اإذن  عل 
الفعل  وسطً  بين  المشبهة، والصّ ا  الفاعل،  بدلاً وظّف فعلًا    سولالرّ   ومادام  فة  فـــــــ    من اسم 

  اسم الفاعل يدلّ   نّ إ   على المعني؟ والجواب:ال  الماضي واسم الفاعل الدّ   الفرق بين الفعلما  »
الزّ  الفعل  على ثبوت الوصف في  الذي يدلّ من الماضي ودوامه فيه بخلاف  على    الماضي 

 
مِنَاتُ، بِأَن فُسِهِم  خَي رًا»سورة النّور، باب:  –كتاب: تفسير القرآن  )  صحيح البخاري:  (1) مِنُونَ والمُؤ  تُمُوهُ ظَنَّ المُؤ   «لَو لا إِذ  سَمِع 
 . (1190،  1186ص ، 4750رقم الحديث:  ،(105النّحل:«)الكَذِبُونَ »إلى قوله:  (12النّور:)
 . 42ص ،مرجع سابق ،امرائيّ فاضل صالح السّ  (2)
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الزّ  في  الفعل  ثبوته ودوامهوقوع  الماضي لا على  رضي الله  -"عائشة" دة  يّ السّ   إنّ   ،(1) «.من 

ية  ق مكن أن تقع فيها ب ي يُ لات التّ والزّ عة عن الخطايا  ترفَّ هات المؤمنين وهي مُ من أمّ   -عنها
الموبقة، وماقِيل في  لم ترتكب هذه    اهدلالة على أنّ   "بريئة"  :سوللذلك قال لها الرّ ؛  اءسنّ ال

من اسم   ف فيما بعد صيغة الفعل الماضي بدلاً وظّ   مَّ ثُ ،  بها  ت  قَ صِ ل  أُ   باطلةتهمة  حقّها مجرد  
لأنّ  السّ   الفاعل  عنها-"عائشة"  دةيّ وقوع  الله  للذّ   -رضي  وارتكابها  المعاصي  قليلفي  ؛  نوب 

وأنزل    أة منها،رَّ بَ ها مُ ا بعد أنّ مثبت في   وقد  ك،الإف إلا حادثة    ذكرأخطاء تُ جد لها  لا ن  ناى أنّ حتّ 
 نى نم نخ نحنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ   ُّ:  اقرآنً   الله في شأنها
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى همهج ني
 (. 11:النور)ََّّ

نزول    ي سبقت  ام التّ ى الأيّ لا يتعدّ بالفاحشة  -رضي الله عنها-"عائشة"  دةيّ السّ    اتهامإنّ 
؛  ة محن يعلم نهاية هذه الكان    سولفالرّ   بها،  لصقت  تها من التهم التي أُ اءد بر ؤكِّ ي تُ الآيات التّ 
الصّ لذلك وظّ  المشت ف  دقة،  قةيغ  اللائق،  بكل  يُ   وفي مكانها  لم  الأحداث لأنّ   ردفهو  ه  سبق 

 هذه الإشاعات مجرد ابتلاء وامتحان ليُعلم المؤمن من المنافق.  وأنّ  ها، راءت ا ب كان يعلم يقينً 

 : يغة وهو تكرار الصّ ،  كرارفي هذا الحديث التّ  سولالرّ  لقد استعمل 
كلمات   استعمال  إلى  أدّى  التّكرار  وهذا  فعل،  الفاء+  حرف  مشتقة+  كلمة  كنتِ+  إذا 

(، وهذا الاختلاف أدّى إلى  اختلاف الإيقاع.  مشتقة مختلفة )صفة مشبهة، فعل ماض 

 التّركيب المقطعيّ لكلمة: "بريئة" هو: )ص ح+ ص ح ح+ ص ح ص(.  -
 لتّركيب المقطعيّ لكلمة "ألممتِ" هو: )ص ح ص+ ص ح ص+ ص ح(. ا -
 التّركيب المقطعيّ للكلمة البديلة "مُلِمّة" هو: )ص ح+ ص ح ص+ ص ح ص(.  -

المقطعيّ التّ ف التّ إيقاعيًّ توافق  ت   "بريئة"  لكلمة  ركيب  مع  المقطعيّ ا    مة"، لِّ "مُ   لكلمة  ركيب 
 ". "ألممتِ  لذلك عدل عنه إلى ما هو أنسب سولا مع غرض الرّ ولكن لا يتوافق دلاليًّ 

 
 . 44ص: المرجع السابق (1)
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 البراء  عتُ مِ سَ   ثني عدي بن ثابت قال:حدّ   ثنا شعبة قال:حدّ منهال    ثنا حجاج بنحدّ -(4
  لاَّ إِ   مْ هُ ضُ غِ بْ لا يُ وَ   ،نٌ مِ ؤْ مُ   لاَّ إِ   مْ هُ بُّ حِ لا يُ   ارُ صَ نْ الأَ »  :-بي  قال النّ   أو قال:-بيَّ النّ   عتُ مِ سَ   :قال
"فمن    قال:  سولفالرّ   ،(1) «. ىالَ عَ تَ   اللهُ   هُ ضَ غَ بْ أَ   مْ هُ ضَ غَ بْ أَ   نْ مَ وَ   ، اللهُ   هُ بَّ حَ أَ   مْ هُ بَّ حَ أَ   نْ مَ فَ   ،قٌ افِ نَ مُ 

أحبه الله، أحبّ  يقل:  هم  ولم  أبغضه الله"  أبغضهم  يحبّ   ومن  يبغضهم    يحبه الله،هم  "فمن  ومن 
الماضي،  هأنّ   ذإ  يبغضه الله"،  إلى صيغ  المضارع  لِ   عدل عن صيغ  للماضي من  وذلك  ما 

هو   العدول عن المضارع إلى الماضي فلغرض بلاغيّ » لأنّ ؛  دلالات لا تتحقق في المضارع
الوقوع،  تحقق  يكون    إفادة  الشّ   الأمور في  وذلك  لها  يعرض  فيُ التي  عن  عبر  ك  بالماضي 

ما يعرض  ك فإنّ ا الشّ وأمّ   ا لا يشك وقوعه، إذ الماضي ممّ   ا لليقين، ك وإثباتً ا للشّ المضارع رفعً 
يقع لِ  القيم"  قال.  ما لا  يُ   :"ابن  الذي لا  المضارع  إذا أخبر به عن  الماضي  بعد  الفعل  وجد 

قد    هفيد أنّ من المعنى ما يُ عطي  يُ   عل الماضيفال  ا لأنّ ا وأفخم بيانً عً قِ و  د وأعظم مَ كان أبلغ وأكَّ 
و  م  جدكان  وحدوثه  نوصار  بكونها  المقطوعة  قال  سولفالرّ   ،(2) «ا. الأمور  "عندما  من  : 

أو زمان  ما  في مكان  -ه  كيد أنّ والأ  ،"يبغض"و " أحبّ من يُ : "قصده يَ فإنّ   هم"،أبغض"أو    هم"أحبَّ 
فريقين  -معين إلى  تنقسم  أقوام  يُ ؛  ستأتي  يكرههم  ب  حِ فريق  وفريق  المحبة    لأنّ ؛  الأنصار 

  ، غيه ت أو توجيهها حسب ما نريده ونب  مكن ضبطها والمشاعر لا يُ   ، عبارة عن مشاعر  والبغض 
نُ  المسلمون  الرّ لأنّ ر  الأنصا  ب  حِ فنحن  تخلى عليه    ، سولهم نصروا  يوم  الدّعوة  واحتضنوا 
وعشيرته،   يكرهونهم قومه  الإسلام  أعداء  نجد  تمَ لأنّ   ؛بينما  أنّ نّ هم  لو  خذلوا    وا  الأنصار 

الرّ تُ ى  حتّ   سولالرّ  الإسلاميّ جهض  مهدهاسالة  في  اليهود   ، ة  الحاقدون  هؤلاء     ُّ  :وأول 

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ
  ب ّ حِ عن هذه المشاعر المختلفة حول الأنصار بين مُ   وكتعقيب،  (32)التوبة:َّ نى

النّ سيُ وباغض     )المحبة أو البغض(   المكافأة  ومادامتِ   عمله،اس كل حسب  كافئ الله تعالى 
الو كَّ ؤَ مُ  الرّ دة  استعملها  المستقبل  في  للدّ   سولقوع  الماضي  الوقوع  بصيغة  تأكيد  على  لالة 

 . مستقبلاً 

 
 . (927، 926ص ، 3783كتاب: مناقب الأنصار، باب: حبّ الأنصار، رقم الحديث: ) صحيح البخاري: (1)
القيم    (2) ا  ،ةالجوزيّ ابن  الفوائد  وعلوم  القرآن  علوم  إلى  غيث،  :تصحيح  ان،بيلمشوق  غانم  القاهرة،  محمود  ، 2ط  مكتبة 

 . 33، 32ص  ،م1972
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 : ا متكررةن هذا الحديث صيغً لقد تضمَّ 
مـــــــــــ ــــف  ن+ـــــــــــــــــ ــــ)مَ   )لا....إلا...(، مـــــــــــــــــ ــــف  + اض  ـــــــــــــــــــــ ــــعل  الجلالة  اض  ــــــــــــــــــ ــــعل  لفظ   +

 . ("الله"
)ص ح+ ص ح ص+ ص  إنّ التّركيب المقطعيّ للأفعال الماضيّة "أحبّ، أبغض" هي:    -

 ح(، )ص ح ص+ ص ح+ ص ح(. 
ح+ ص ح ص+ ص ح(،    )ص  التّركيب المقطعيّ للأفعال البديلة "يُحبّ، يبغض" هي:  -

 )ص ح ص+ ص ح+ ص ح(. 
فعال المذكورة  للأ  ركيب المقطعيّ للأفعال البديلة هو نفسه التّ المقطعي  التركيب    رغم أنّ 

ما  وإنّ   الإيقاع نفسه  لأنّ   ؛لا من أجل الإيقاع عدل عنها    سولالرّ   إلا أنّ   بويّ في الحديث النّ 
 الفعل الماضي. قها ي حقّ لالة التّ ق الدّ قِّ حَ ه لا يُ لأنّ 
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 خلاصة الفصل: 

 : يأتيما بعد دراسة الدّلالة الإيقاعيّة للعدول الصّرفيّ في صحيح البخاري توصّلنا إلى 
أقسام   -(1 خلال  من  تتجسّد  البخاري  صحيح  في  الصّرفيّ  للعدول  الإيقاعيّة  الدّلالة  إنّ 

 أساسيّة وهي: السّجع، الجِناس، التّكرار. 
إيقاع موسيقيّ    -(2 البخاري مجرد  الثلّاثة في صحيح  الأقسام  الغاية من ورود هذه  ليستِ 

وزخرفة لفظيّة فقط، فهي زيادة على ذلك وعظ وإرشاد، تربيّة وتعليم، لفت انتباه السّامعين لِما  
 عليهم.  لقىسيُ 
يّ حلة جديدة، وما  على الحديث النّبو   ضفيتُ ، الجِناس، التّكرار(  إنّ هذه الأقسام )السّجع  -(3

 يزيد من جماليّته احتواءه على العدول الصّرفيّ.
إنّ العدول الصّرفيّ في صحيح البخاري يجمع بين الدّلالة والإيقاع، فالصّيغ الصّرفيّة   -(4

فَتَتَحَقَّق أهداف عديدة لم يكن   المتلقي،  تُعطي دلالة أعمق، وتأثيرًا أكثر لدى  إليها  المعدول 
 بالإمكان الوصول إليها لو وُظِّفَتِ الصّيغ المعدول عنها. 

إنّ الصّور البديعيّة التّي تُحَقِّق إيقاعًا في صحيح البخاري مختلفة النِّسب فيما بينها؛ بل   -(5
فيما بين المباحث الثّلاثة؛ فالمبحث الأول كان ثريًّا بالسّجع، وقَلَّ فيه الجِناس والتّكرار، وأمّا  

ال ليظهر  المبحث  والتّكرار  الجِناس  وكَثُرَ  قليلًا،  السّجع  فصار  المعطيات  انعكستِ  فقد  ثّانيّ 
 التّكرار بنسبة أكبر في المبحث الثّالث. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 الفصل الثالث: الدلالة المعنوية للعدول الصرفي في صحيح البخاري 

   لثاالفصل الثّ 
في   رفيّ ة للعدول الصّ عنويّ م لالة الالدّ 

 صحيح البخاري. 
 

 : العدول الاسميّ المبحث الأول
                                   العدول الفعليّ  اني:المبحث الثّ 
 العدول بين الفعل والاسم الث: المبحث الثّ 
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يتمّ  موضوع   التّي  فالنّقطة  البخاري،  الصّرفيّ لصحيح  للعدول  المعنويّة  الدّلالة  دراستنا 
الرّسول كلام  عليها  الرّ »،  التّركيز  إلى    ئيسيّ والهدف  المتكلم  من  المعاني  نقل  هو  للغة 

القارئ.السّ  إلى  الكاتب  ومن  ومادام  (1)«امع،  رسول  ،  الذّين  اللهالمتكلِّم  هم  والمتلقي   ،
، أو حتّى المسلمين في أي مكان وزمان،  (مشركين ويهود ) صحابة، أو أعداء    عاصروه من

 عن صيغ إلى أخرى.   فكان لابُدّ من معرفة الغاية من عدول الرّسول
إنّ علماء الدّلالة وجدوا صعوبة كبيرة في تحديد المعنى؛ بل إنّ المعاجم العربيّة ورغم  

ومعنى   نسبيّة،  تظل  المعاني  هذه  أنّ  إلا  الكلمات  معاني  ضبط  في  العديدة  لك  ذمحاولاتها 
تدخل العديد من العوامل في تحديد المعنى كتركيب الكلام، والظّروف المحيطة به، والعلاقة  

المت  البشريّة، فصارت  قضيّة تحديد  بين  والمجتمعات  البيئات  بين  كلم والمتلقي، والاختلافات 
ي إلى خلافات قد  قُ علماء الدّلالة في كل عصر، وكثيرًا ما تُؤدِّ المعنى مشكلة عويصة تُؤَرِّ
تنجر عنها فتن كان بالإمكان عدم وقوعها، ومردّ ذلك يعود في الأساس إلى التّأويل الخاطئ  

المقصودة من  للكلما ليست   إلى معان   فيَصَلِ  المتلقي،  قبل  المتكلِّم من  التّي تصدر عن  ت 
، ومن ثَمّة لا يتمّ التّواصل بينهما، لذلك كان لِزامًا على المتكلم   الكلام، فيحدث الخلاف عندئذ 

بالاست مُرتبِط  المعنى  مُ  فَفَه  التّأويل،  أو  للشّك  مجالًا  يدع  ولا  كلامه  صياغة  يُحكم  عمال  أن 
بالكلام   بالك  فما  العاديّ،  الكلام  حال  هذا  كان  فإذا  المتلقي،  قِبل  من  ومعرفته  اللّغويّ، 
بَك سياقة لتجنب التّأويلات التّي لا   المتضمِّن للعدول الصّرفيّ، فيجب أن يكون أكثر دقة وأَح 

 .(2) طائل منها
المعنويّ الدّ   عد  تُ  الدّ لالة  أنواع  يُ لالات والتّ ة إحدى  بعضًا،  مكي لا  لُها عن بعضها  ن فَص 

وذلك من خلال العلاقات    ،من تراكيب الكلام  قُ قَّ حَ تَ ي يَ المعنى الذّ »ة  لالة المعنويّ بالدّ ويُق صَد  
التّ الإعرابيّ  العلاقات  أو  معنويّ ة  علاقات  وهي  الإعراب.  نظام  يقسمها  في ي  تنشأ  ة 

جمع فيه بين الدّلالات    "الخصائص"خاصًا في كتابه    ا بابً   " "ابن جنيّ وقد أفرد  ،  (3) «. كيبر التّ 
 

 . 64م، ص2001،  1علم المعنى(، دار الفلاح للنّشر والتّوزيع، عمان، ط (محمد علي الخولي، علم الدّلالة (1)
،  15ينظر: عليان بن محمد الحازميّ، علم الدّلالة عند العرب، مجلة أم القرى العلوم الشّريعة واللّغة العربيّة وآدابها، ج  (2)

   .709ه، ص1424، جمادى الثّانيّة 27العدد
محمود عكاشة، التّحليل اللّغويّ في ضوء الدّلالة "دراسة في الدّلالة الصّوتيّة والصّرفيّة والنّحويّة والمعجميّة"، دار النّشر   (3)

 .       129م، ص 2001ه، 1432، 1للجامعات، القاهرة، ط
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اسم   تحت  الدّ » الثلّاث  في  اللفظيّ باب  والصّ لالة  والمعنويّ ناعيّ ة  يدلّ ة  الحدث    ة:  على  الفعل 
واحد من    أن كلّ   علمًا   ... الصّناعيّة، وعلى الفاعل بالمعنويّةمان ب ة، وعلى الزّ فظيّ لالة اللّ بالدّ 

وَاهُنَّ الدّلالة   عف على ثلاث مراتب:ها في القوة والضّ إلا أنّ  ؛ ر ؤثِّ مُ   ى راعتد مُ ع  لائل مُ هذه الدّ  فَأَق 
فمنه جميع الأفعال. ففي كل واحد منها الأدلة  اللّفظيّة ثم تليها الصّناعيّة ثم تليها المعنويّة،  

لفالثّ  ودلالة  قام  إلى  ترى  ألا  زمانهلاثة  على  بنائه  ودلالة  على مصدره،  ودلالة  ظه  معناه  ، 
لفظع من  دلائل  ثلاث  فهذه  فاعله.  ومعناهلى  وصيغته  عند  فالدّ   ،(1) «.ه  جنيّ لالات    ""ابن 

  ، يّة ثم تليها الصّناعيّة، فالمعنويّة فظعف، فأقواها اللّ تختلف عن بعضها من حيث القوة والضّ 
   . ولا يُمكن الفصل بينها إلا نظريًّا

وفقًا   المعنويّة للعدول الصّرفيّ، فإنّ دراستنا تكون مادام هذا الفصل يرتكز حول الدّلالة  
 للمنهجيّة الآتيّة: 

 المختلفة من صحيح البخاري.  رفيّ عرض نماذج عن أنواع العدول الصّ  -
 الإشارة إلى الصنع الصرفية المعدول عنها.    -
 . كم المستفادة من هذا العدول الحِ  إظهار -

يتضمَّن  الفصل  أنّ هذا  كر  بالذِّ والعدول    والجدير  الأسماء،  العدول من  ثلاثة مباحث: 
من الأفعال، والعدول بين الأسماء والأفعال، وسأتناولها من جانبها الدّلاليّ مع تقديم تفسيرات 

 وتحليلات لها.  
 
 
 
 

 
 . 100، 349/ 3ابن جني، الخصائص،  (1)



 

 

 

 
 

ل: العدول الاسمي    المبحث الأو 

 وّل المبحث الأ 
 العدول الاسميّ 

 

 أولا: العدول في الجنس 
 ثانيا: العدول في العدد

 ثالثا: العدول في المعرفة 
 رابعا: العدول بين الضّمائر 

 خامسا: العدول في المصادر والمشتقات
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،  العدول الاسميّ دلالات معنويّة لم نكن لنراها لو وردت  بصيغها الأصليّةن  لقد تضمَّ 
 :  نذكر ما يلي ل الاسميّ و ومن أنواع العد

 أولًا: العدول في الجنس 

المذكَّ -1 عن  المؤنَّ العدول  إلى  النّ ث:  ر  الأحاديث  الشّ بويّ من  في  ة  الموجودة  ريفة 
 ما يلي:   دُ ورِ ة نُ عدولًا صرفيًّا ذا دلالة معنويّ  ي احتوت  صحيح البخاري، والتّ 

سِ حدّ -(1 بن  محمد  حدّ نثنا  حدّ ان،  فليح،  سعيد  ثنا  أبي  عن  يسار  بن  عطاء  عن  هلال  ثنا 
  حُ تَ فْ ا يَ مَ ي  دِ عْ بَ   نْ مِ   مْ كُ يْ لَ ى عَ شَ خْ ا أَ مَ نَّ »إِ قام على المنبر فقال:    رسول الله  أنّ     الخدريّ 

  لُ تُ قْ ا يَ مَ    يعُ بِ الرَّ   تُ بِ ا يُنْ مَ   لُّ كُ   هُ نَّ إِ ، وَ رِ يْ الخَ  بِ لاّ ي إِ تِ أْ لا يَ   رَ يْ الخَ   نَّ إِ ...ضِ رْ الأَ   اتِ كَ رَ بَ   نْ مِ   مْ كُ يْ لَ عَ 
أَ  أَ   وْ حِنْطًا  حَ لْ كَ يُلَمُّ،  اِ تَّ تْ  خَ دَّ تَ مْ ى  وَ اهَ تَ رَ اصِ تْ  فَ سِ مْ الشَّ   نَ يْ عَ   تْ لَ بَ قَ تَ سْ اِ ا    مَّ ثُ   تْ الَ بَ وَ   تْ طَ لَ ثَ ، 

 .(1) ...«هِ قِ حَ بِ  هُ ذَ خَ أَ  نْ مَ لِ  مِ لِ سْ المُ  بَ احِ صَ  مَ عْ نِ ةٌ، فَ وَ خَضِرَةٌ حُلْ  الَ ا المَ ذَ هَ   نَّ إِ تْ، وَ عَ تَ رَ 
  ؛ و" ل  ر حُ ضِ : "خَ أن يقول  المُمكِنكان من  ة"؛ فوَ ل  ة حُ رَ ضِ العدول كان في كلمة "خَ   إنّ 

رًا؛    ث،المال اسم مؤنَّ   أنّ   رُ بِ تَ ع  هناك من يَ ف  الكلام يتعلق بالمال،   لأنّ  وهناك من يراه اسمًا مذكَّ
شبيه، كأن قال:  مثيل والتّ ما أتى على التّ وإنّ   فة، على الصّ   تِ أ  قوله: )خضرة حلوة( لم يَ لأنّ  »

الحلوة،  إنّ  الخضرة  كالبقلة  المال  إنّ   هذا  السّ   ونقول:  قالهذا  حسنة،  وفيه  "المهلب"  جود   :
راز والبول والكلام الوضيع، وفيه جواز  الأمثال في الحكمة، وإن كان لفظها بالبُ   جواز ضرب

المتّ اعتراض ال العالم في الأشياء  ن معناها، وفيه دليل  بيّ يى يفسر له ما  ملة حتّ جلميذ على 
إذا لم يكن موضِ   على أنّ  أنّ الاعتراض  بيتًا  المُ نكَ ه مُ عه  أنكروا  ر على  به، ألا تراهم  عترض 
 . (2) «.ائلعلى السّ 

 
يّر، باب: فضل النّفقة في سبيل الله، رقم الحديث: كتاب: الجِهاد ) صحيح البخاري: (1)  . (703، ص2842والسِّ
ه،  1423،  2تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرّشد، الرّياض، السّعوديّة، ط  ابن بطال، شرح صحيح البخاري،  (2)

 . 3/490  م،2009



 الدّلالة المعنويّة للعدول الصّرفي في صحيح البخاري    ـــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـالفصل الثالث  
 

 
193 

التّ فالتّ  قبيل  التّ أنيث ورد من  أو  لِ شبيه  الكلمة مؤنَّ مثيل لا  تأنيثًا حقيقيًّ كون  ا، وهناك  ثة 
العدول، لهذا  ناعمة غَ ة فهو  وَ ل  ة حُ رَ ضِ خَ   فالمال  تفسير آخر  ة  ضَّ »روضة خضراء أو شجرة 

 .(1) «. عممستحلاة الطّ 
وإن بكل    هُ لُ و  اء فيهما للمبالغة قَ »التّ   بأنّ   هذا العدول تفسيرًا آخر ويرى   رفسِّ وهناك من يُ  

أنبتَ  تعالى،    لله  ثباتوإسناد الإ ،  الجدول  بيع أيالرّ   ما  الحقيقة هو الله  مجازيّ والمنبت في 
 .(2) «. بعيضكثير، وليست للتّ مما يُنبتُ للتّ   :ا في قولهما يُنبتُ وممّ   وفي رواية هلال وأنّ 
تأنيث الخبر تنبيه على    : "ركشيّ الزّ "  أنيث حيث »قالآخر وأخير لهذا التّ وهناك تفسير  

مؤنَّ   أنّ  والتّ المبتدأ  أنّ ث  التّ   قدير  يكون  أو  المال  هذا  لأنّ صورة  للمعنى  جامع  أنيث  اسم  ه 
عم  اعمة والحلوة المستحلاة الطّ جرة النّ وضة الخضراء أو الشّ للأشياء كثيرة والمراد بالخضرة الرّ 

 .(3) «. تطلع إليه وتطمع فيه بإشراف نفس أي  
  ؛ ث"خضرة" هي خبر مؤنَّ ، فكلمة  ويّ نّح لأخير عالج العدول من الجانب الفسير افهذا التّ 

 ث معنى. الاسم مؤنَّ  أو أنّ  ،ي كان تقديره "صورة هذا المال"ث والذّ المبتدأ مؤنَّ  لأنّ 
محدّ -(2 حدّ ثنا  دينا سدد،  بن  عمرو  حماد،  طاوس،  ،رثنا  الله    عن  رضي  عباس  ابن  عن 

  دٍ جَ نَ   لِ هْ لأَِ وَ   ،ةِ فَ حْ الجُ   مِ أْ الشَّ   لِ هْ لأَِ ، وَ ةِ فَ يْ ا الحُلَ ذَ   ةِ ينَ دِ المَ   لِ هْ لأَِ   اللهِ   ولِ سُ رَ   تُ قْ »وَ عنهما، قال:  
  انَ كَ   نْ مَ لِ   نَّ هِ لِ هْ أَ   رِ يْ غَ   نْ مِ   نَّ هِ يْ لَ ى عَ تَ أَ   نْ مَ لِ وَ   ،نَّ هُ لَ   نَّ هُ ، فَ مَ لَ مْ لَ يَ   نِ مَ اليَ   لِ هْ لأَِ ، وَ لِ زِ انَ المَ   نَ رْ قَ 
مير  »)لهن( الضّ  عدول عن "لهم" إلى "لهن" فـ  بويّ نّ ففي الحديث ال، (4) ...«ةَ رَ مْ العُ وَ  جَّ الحَ  يدُ رِ يُ 

بأن    "ابن مالك"ين، فأجاب  رِ اهر أن يكون )لهم( بضمير المذكَّ قتضى الظّ ثات، وكان مُ المؤنَّ 
المؤنَّ  ضمير  إلى  لِ عدل  وكأنّ التّ   دِ ص  قَ ثات  بالقرينة  شاكل  ضمير  عن  ضمير  ناب  يقول:  ه 

التّ  بأنّ   شاكللطلب  أوأجاب غيره  المواقيت  يه على حذف مضاف  أي: هذه  : هن لأهلهن. 
ا.  ح بالأهل ثانيًّ فصرّ   من أتى عليهن من غير أهلهن(،)ول   ل هذه البلدان بدليل قوله الآتي:لأه

 
 . 3/81، مرجع سابق، بيّ القرط (1)
 . 247،  11/246، مرجع سابق، ابن حجر العسقلانيّ  (2)
 . 60/ 5م، 1986هـ، 1406، 2حلب، ط ة،، مكتب المطبوعات الإسلاميّ سائيّ على سنن النّ  نديّ ة السّ ، حاشيّ يوطيّ السّ  (3)
 . (372،  371، ص1526كتاب: الحجّ، باب: مهل أهل الشّأم، رقم الحديث: ) صحيح البخاري: (4)
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)لهنّ مير  الضّ   :"وويّ النّ "  قال والأفي  المواضع  على  عائد  هي  قط(  المذكورة  ،  المدينة ار 
المضاف وأقام   فَ ذِ حُ فَ   والمراد لأهلها،  ار،قطأي: هذه المواقيت لهذه الأ  نجدو  اليمن و   ام الشّ و 
المذكورة أو لأهلهن على حذف  لالمواقيت    ( أي: لهنّ   ليه مقامه...)هنّ إلمضاف  ا لجماعات 

ين هو الأصل، ووقع في باب مهل أهل اليمن  رِ كَ ذَّ المضاف، والأول أي: )لهم( بضمير المُ 
ل، وقد استعمل فيما  ث وأصله لمن يعقِ وقوله )هن( ضمير جماعة المؤنَّ بلفظ: )هن لأهلهن(  

 .(1)«.ل لكن فيما دون القشرةقِ ع  لا يَ 

)أهل المدينة    ريفالشّ   بويّ ي الحديث النّ فلهن يعود على المواضع والأقطار المذكورة ف
 ام، وأهل اليمن وأهل نجد(. وأهل الشّ 

 : رث إلى المذكَّ العدول عن المؤنَّ -2
بَة بن خالد حدّثنا همّام عن قتادة. وقال لي خليفة: حدّثنا يزيد بن زُرَي ع حدّثنا  ثحدّ -(1 نا هُد 

سعيد وهشام قالا: حدّثنا قتادة حدّثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما  
النّبي   قال  وَاليَقْظَانِ »  : قال:  النَّائِمِ  بَيْنَ  البَيْتِ  عِنْدَ  أَنَا  بَيْنَ  -بَيْنَا  رَجُلًا  يَعْنِي:  وَذَكَرَ 

جُلَيْنِ  فَأُتِيتُ بطستٍ مِنْ ذَهَبٍ مَلآنَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَشَقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مِرَاقِ البَطْنِ، ثُمَّ  -الرَّ
دُ  أَبْيَضَ  بِدَابَةٍ  وَأَتِيتُ  وَإِيمَانًا.  حِكْمَةً  مُلِئَ  ثُمَّ  زَمْزَمَ،  بِماَءِ  البَطْنُ  وَفَوْقَ  غُسِلَ  البَغْلِ  ونَ 

عدل عن "بيضاء" إلى "أبيض" على    سولفالرّ   ،(2) «. الحِمَارِ البُرَاقُ، فَانْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيلَ..
ف ـاعت  دابة،  لكلمة  صفة  بيضاء  أن  الصّ »ذِ   بار  نظرً كر  أي فة  المركوب  بمعنى  كونها  إلى  ا 

أبيض  بمركوب  على  (3)« . أتاني  تعود  أبيض  فكلمة  البُ   المركوب، ،  هنا  فـ  والمقصود  راق، 
لأنّ   »قوله: بيضاء،  يقل:  ولم  أبيض(  بدابة  أو  )أتيت  بمركوب  أي  المعنى،  على  أعاده  ه 

 
المصابيح،  ، مرعاالمباركفوريّ   (1) شرح مشكاة  المفاتيح  العلميّ إة  البحوث  والدّ دارة  والإع ة  السّ وة  الجامعة  بلفيّ فتاء،  ارس نة، 

 . 8/349م،  1984هـ، 1404، 3الهند، ط
ر الملائكة، رقم الحديث: )صحيح البخاري:  (2)    .(794، 793، ص 3207كتاب: بدء الخلق، باب: ذِك 
الشّافعيّ، الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم، مراجعة: لجنة من العلماء برئاسة البروفيسور  محمد الأمين بن عبد الله   (3)

ة المكرّمة، دار المنهاج، دار طوق الحياة، ط ه،  1430،  1هاشم محمد علي مهدي، مستشار رابطة العالم الإسلاميّ، مكَّ
   .4/200م،  2009
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بب في العدول عن "بيضاء" إلى "أبيض"  السّ  فسيرات على أنّ جميع التّ   ، لقد أجمعت  (1) «.براق
 راق". يعود إلى تقدير المحذوف وهو "المركوب" أو "حيوان البُ 

يونس،  عبد  أخبرنا   عبدان:قال  -(2 أخبرنا  الزّ   الله،  حدّ هريّ عن  بن،  أحمد  صالح،    ثنا 
  أنّ   ثُ دِّ حَ يُ   ثنا يونس، عن ابن شهاب، قال: قال أنس بن مالك كان أبو ذرثنا....حدّ حدّ 

  اءِ مَ ، بِ هُ لَ سَ غَ   مَّ ثُ ي  رِ دْ صَ   جَ رَ فَ فَ   يلُ رِ بْ جِ   لَ زَ نَ فَ   ، ةَ كَّ مَ ا بِ نَ أَ ي وَ تِ يْ بَ   فُ قْ سَ   جَ رِ »فُ قال:    رسول الله
، فالعدول  (2) ي...«رِ دْ صَ   نْ ا مِ هَ غَ رَ فْ أَ ا فَ انً يمَ إِ وَ   ةً مَ كْ حِ   ئٍ لِ تَ مْ مُ   بٍ هَ ذَ   نْ مِ   تٍ سْ طَ بِ   اءَ جَ   مَّ ، ثُ مَ زَ مْ زَ 

»أصله:    " فالمفروض أن تكون "ممتلئة"، فطست  ت  س  كان في كلمة "ممتلئ" فالكلام عن "طَ 
ا( أي: معارف إلهية  وإيمانً   اكمً ة تاء لقرب المخرج )ممتلئ حِ انيّ الثّ   تِ قُلِبَ سين مدغمة ف  طسّ 

فروعً   أصولاً  الإيمانأو  على  الحكمة  وتقديم  موجودً الإ  لأنّ   ا،  كان  أسلوب   ايمان  أكثر  أو 
فالتّ  وكونها  الذّ آنيّ   يرقي،  لأنّ ة  الجنة،هب  أواني  أشرف  آنيّ وأمّ   ها  كون  الذّ ا  يجوز  ة  لا  هب 

ما هي على  ا الحرمة إنّ وأيضً   مر من عالم الملكوت خارق للعادة،ذا أه  استعمالها لا يرد فإنّ 
إشكال مَّ أُ  فلا  الملائكة  من  هنا  والاستعمال  طست  (3)«. ته  فكلمة  حدث  وإنّ مذكر    ،  دغام إما 

طست    ن هناك من يرى بأنّ ليس هناك عدول، ولك"  سماعيلإأحمد بن  "  وقلب، فحسب كلام
شاهين"  وهو  ، ثةمؤنَّ  أنّ فهو  "  موسى  وهو  ذك »التّ   يرى  معناها  على  "ممتلئ"  في  ير 
 . (4) «.ناءالإ

ر على  كِّ »)ممتلئ( ذُ   كلمة  حيث يرى أنّ "؛  مامينيّ الدّ "  أي الذي ذهب إليهوهو نفس الرّ 
 . (5) «.ثة معنى الإناء، وإلا فالطست مؤنَّ 

المحذوفة  ي ورد فيها عدول كان سببه في الأساس الكلمة  لاحظ على الأحاديث التّ فما يُ 
 ث أو العكس. ر إلى المؤنَّ عن المذكَّ  ي جعلتنا نرى عدولاً فهي التّ  ،رةأو المقدَّ 

 
 . 20/ 19مرجع سابق، ، ابن الملقن (1)
 . (822، 821  ص، 1636كتاب: الحجّ، باب: ما جاء في زمزم، رقم الحديث: ): صحيح البخاري  (2)
 . 2/28، مرجع سابق، الكورانيّ  (3)
 . 1/546، مرجع سابق، موسى شاهين لاشين (4)
م،  2005  هـ،2614،  1وادر، سوريا، طين طالب، دار النّ نور الدّ :  صابيح الجامع، تحقيق وضبط وتخريج، منيّ يمامالدّ   (5)

2/67 . 
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رب أو الأكل في إناء  ه محرم الش  كر فيه الطست من ذهب ومعلوم أنّ الحديث الأخير ذُ 
هب لا  الذّ   شارة بذلك إلى أنّ الإمن ذهب، و   ه قال: بطست  »فيه من الفقه أنّ   من ذهب ولكن

ه  ا استعمل الذهب في حقه مع أنّ فيه بشيء من صدئه، وكونه أيضً   ى لقط ما يُ الِ خَ يصدأ فلا يُ 
نيا  ليس من ذهب الدّ   "جبريل"  ذلك الطست الذي جاء به  هب لأنّ ة الذّ نهى عن استعمال آنيّ 

 . (1)«. حريم بل هو عطاء الله وإنعامه المستثنى فلا يتناوله تحريم ي تناوله التّ الذّ 
 هب لاعتبارين: ناء المصنوع من الذّ استعمال الإبب في فالسّ 

 لقى فيه. يُ هب لا يصدأ فلا يختلط بما الذّ  الأول: لأنّ  -
ة  لعطيّ   دَّ ة، ولا رَ اخلين للجنّ ة وإنعام من الله تعالى لعباده المؤمنين الدّ ه عطيّ : فلأنّ انيّ ا الثّ أمّ   -

 الله تعالى. 
افف الحديث  الكلمات  بويّ لنّ ي  في  عن   و"تركته  "كسرته"و   قيمه""تُ   عدول  عدول    "وهو 

لع لا إلى أعلاه، ع إلى الضّ يرجِ   "قيمهتُ   فإن ذهبتَ "»  عبارة  إنّ   و"تركتها"،  و"كسرتها"  "تقيمها"
 . (2) «.ث ؤنَّ ر ويُ ذكَّ وهو يُ 

ن  كم فيُ الي  لع لا إلى أعلاه، وبالتّ فيها عدول يرجع إلى الضّ   ي تمّ فالهاء في الكلمات التّ 
 مير المتصل أو تأنيثه. تذكير الضّ 

أخرى  رواية  كالضّ   وفي  أقمتَ »المرأة  إن  كسرتَ لع:  أو  استمتعتَ ها  وإن  وفيها    ها،  بها 
فـ(3) «.عوج للحديث  آخر  تفسير  وهناك  ذهبتَ ،  المؤنَّ كسرتَ   تُقيمها  )إذا  ضمير  للمرأة، ها(  ث 

« قوله:  تركتَ "بدليل  استمتعتَ وإن  عوج  ها  وفيها  الرّ وب "،  بها  في  قوله  في  الثّ دليل    الثة: واية 
طلاقهاوكسره" في الضّ   يل: وقِ ،  « ".ا  المؤنث  ذهبتَ   مير  كسرتهتُ   "إذا  وهي  قيمها  للضلع،  ا" 

 
المظفَّ   (1) الإيبانيّ الشّ   رأبو  الصحاح، تحقيقف،  الوطن،ف  : صاح عن معاني  دار  أحمد،  المنعم  هـ،  1417،  (دط)  ؤاد عبد 

2/153 . 
بن  (2) الشّ   محمد  تحقيق،  وكانيّ علي  الأوطار،  الدّ :  نيل  الصّ عصام  طيباين  مصر،  الحديث،  دار  هـ،  1413،  1طي، 

 . 6/243م،  1993
 . 7/159، مرجع سابق، الشّيبانيّ  رلمظفّ أبو ا (3)
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  ابعة "إن ذهبتَ واية الرّ وفي الرّ   صب على الحال،ع النّ قيمها" في موضِ "تُ   ث، وجملةؤنَّ ر وتُ ذكَّ تُ 
 .(1) «.لعمير فهو عائد على الضّ ه" تذكير الضّ قيمه كسرتَ تُ 

لع »الضّ و   لع،ها( يعود على الضّ )تركتَ   ها(، )كسرتَ   قيمها(، ة )تُ مير في الجمل الفعليّ ضّ فال
الظّ م مقتضى  فكان  يُ ؤنث،  أن  لكنّ   قال:اهر  الضّ أعلاها:  أعاد  مذكَّ ه  عرً مير  تأويله  ا  لى 

قوله: في  وكذا  ذهبتَ   بالعضو،  كسرتَ تُ   "إن  أعوج"، تركتَ وإن  ه،  قيمه،  يزل  لم    وقال  ه 
التّ   :"ركشيّ الزّ " جاز  فلذلك:  حقيقي،  غير  الضّ تأنيثه  هذه  في  عليهذكير  العائدة  ،  (2)«. مائر 

تأنيث غير حقيقيّ فالتّ  الحديث هو  التّ   أنيث في  التّ لذلك جاز  أنيث على حد  ذكير كما جاز 
 سواء.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 6/45، مرجع سابقموسى شاهين لاشين،  (1)
 . 7/100، ، مرجع سابقمامينيّ الدّ  (2)
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 ثانيًّا: العدول في العدد
 : المفرد إلى المثنى العدول عن -1

التّ  البخاري ومن    نت  ي تضمّ الأحاديث  قليلة في صحيح  المثنى  إلى  المفرد  عدولًا عن 
   نذكر الحديثين الآتيين:  هذه القلة القليلة

ثنا منصور بن سعد عن ميمون  حدّ   قال:  ثنا ابن المهديّ اس قال: حدّ عمرو بن عبّ ثنا  حدّ -(1
قال: بن مالك  أنس  سِياه  عن  وَأَكَلَ  »  :رسول الله  بن  قِبْلَتَنَا،  وَاِسْتَقْبَلَ  صَلَّى صَلاتَنَا،  مَنْ 

ذِمَّتِهِ. فِي  تُخْفِرُوا اَلله  فَلا  رَسُولِهِ،  وَذِمَّةُ  ذِمَّةُ اِلله  لَهُ  الذِي  المُسْلِمُ  فَذَلِكَ  إنّ  (1) «ذَبِيحَتَنَا،   ،
عن    الرّسول عدول  أي  مرتين  ذِكر  إلى  واحدة  مرة  ذمة  لفظة  ذِكر  عن  حديثه  في  عدل 

الرّسول أنّ  نعتقِد  النّبويّ  الحديث  نسمع  عندما  أنّنا  أي   المثنى  إلى  في    المفرد  سيقول 
حيث   وذِمّة رسوله"؛  الله  ذِمّة  له  قوله:"...  من  بدلًا  ورسوله"  الله  ذِمّة  له  كرر  »حديثه:"... 

إش )ذِمّة(  وأنّ كلًا منهما متلازمان،  لفظة  الأول،  وأنّ الأصل  منهما مقصود،  كُلًا  بأنّ  عارًا 
ففي هذا تكرار  ،  (2)«ولذلك اقتصر عليه في قوله: ")"فلا تُخفروا الله في ذِمّته".( من الإخفار. 

مّة مع الله ورسوله، لأنّه كان يكفي الاقتصار على ذِكرها مرة واحدة لقوله تعالى : »  لخُّ       الذِّ

 . (3) «.(80النساء:)َّمح مج لي لى لم

رُ كلمة "ذِمّة" مع الله، ورسوله، وفي الوقت نفسه  الفي هذا   لم يذكُر الرّسول »حديث ذِك 
الرّسول،  نّ ذَكَرَ أولا، لأ  امك ذِمّة  ر الأصل لحصول المقصود به ولاستلزامه عدم إخفاره  ه ذِك 

ره أولًا فللتّأكيد وتحقيق   ففي هذا الحديث عدول عن المفرد إلى     ،(4) «عصمته مطلقًا.وأمّا ذِك 
مرة   ذكرها  بدلًا من  مكررة  ذُكرت   ذِمّة  فكلمة  العدد،  في  وإنّما  الكلمة  تركيب  في  لا  المثنى 

 .واحدة

 
 . (108، ص391كتاب: الصّلاة، باب: فضل استقبال القبلة، رقم الحديث: ): صحيح البخاري  (1)
 .1/82 ،مرجع سابقالقاري،  (2)
 . 66سابق، صعلي علي صبح، مرجع  (3)
 . 4/125 ،مرجع سابق ، ين العينيّ بدر الدّ  (4)
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التّياح قال:حدّ   ثنا غُندر قال:حدّ   ان قال: ثنا محمد بن أب حدّ -(2   عتُ مِ سَ   ثنا شعبة عن أبي 
 اللهِ   ولُ سُ ا رَ صَحِبْنَ   دْ قَ لَ   ةً لَا صَ   ونَ لُّ صَ تُ لَ   مْ كُ نَّ إِ »  :أبان يُحدّث عن معاوية قال بن أبي  احُم ران  
 َ(1) كعتين بعد العصريعني الرّ ،  « .ا مَ هُ نْ ى عَ هَ نَ  دْ قَ لَ ا، وَ يهَ لِّ صَ يُ  اهُ نَ يْ أَ ا رَ مَ ف. 

)ولقد نهى عنهما(  » في هذا الحديث عن قوله "ولقد نهى عنها" إلى    لقد عدل الرّسول
" ولـ  التّثنيّة،  ذربضمير  وقع    "أبي  الحافظ:  قال  الصّلاة  عن  أي  المفرد،  بالضّمير  عنها 

أو   يُصليهما  قوله:  في  وقع  كما  عنهما،  أو  عنها  نهى  ولقد  قوله:  في  الرّواة  بين  الخلاف 
يُصليها وعنها بالضّمير المفرد، وهي تدلّ على أنّه    "البيهقيّ "يُصليها. قلتُ: وقع في رواية  

نّهي عن خصوص هاتين الرّكعتين؛ بل هو الحديث  حديث مستقل في ال  "ةمعاويّ "ليس عند  
العام فقط، فذكر النّهي عنهما تمسكًا بالعموم، وأمّا رواية عنهما أي بتثنيّة الضّمير فيُحتمل  
العام  الرّكعتين، ويُحتمل أن يكون هو الحديث  النّهي عن  أن يكون عنده حديث خاص في 

ما تمسكًا بالعموم، وهذا هو ظاهر لرواية  فقط، ثم أدخلهما هو في عمومه، وذِكر النّهي عنه 
، إنّ ذِكر كلمة "عنهما" يُقصد بها  (2) «عنها، فإنّها نص في أنّه ليس عنده إلا الحديث العام.

الحديث- نهاية  في  ذَكر  بها    -كما  فيُقصد  "عنها"  كلمة  ذُكرت   ولو  العصر"  بعد  "الرّكعتان 
 ومعه الصّحابة.  الصّلاة التّي صلاها الرّسول

 العدول عن المفرد إلى الجمع: -2
عمان بن  لنّ ا  عتُ مِ و عوانة عن حصين، عن عامر، قال: سَ بثنا أثنا حامد بن عمر، حدّ حدّ -

عنهما الله  رضي  عل  بشير  يقول:  ىوهو  فقالت  »  المنبر  عطية،  أبي    بنتُ   عمرةُ   أعطاني 
تشهد رسول الله حتّ   ىرواحة: لا أرض فأتى رسول اللهى   ،  إني فقال  ابني من    أعطيتُ ، 

أُ رت  ة، فأمعمرة بنت رواحة عطيّ    لَ ثْ مِ   كَ دِ لَ وَ   رَ ائِ سَ   تَ يْ طَ عْ أَ "  :يا رسول الله، قال  كَ دَ هِ ش  ني أن 
قال: »فاتقوا الله    سولالرّ   ، إنّ (3)«".مْ كُ لادِ وْ أَ   نَ يْ وا بَ لُ دِ عْ اَ ، وَ وا اللهَ قُ اتَّ فَ "قال: لا، قال:    "ا؟ذَ هَ 

أولادكم  بين  بدلاً .واعدلوا  وإنّ   «  أولادك،  بين  واعدل  الله  »فاتق  قوله:  الضّ من  جمع  مير  ما 
فكأنّ  شاكلته،  على  من  كل  بين  ليشمل  واعدلوا  الفعل  هذا  تفعلوا  من  يا  الله  اتقوا  يقول:  ه 

 
 . (149، ص 587كتاب: مواقيت الصّلاة، باب: لا تتحرّى الصّلاة قبل غروب الشّمس، رقم الحديث: ): صحيح البخاري  (1)
 . 3/477، المباركفوريّ، مرجع سابق (2)
 . (628، ص 2587باب: الإشهاد في الهِبة، رقم الحديث:  كتاب: الهبة وفضلها والتّحريض عليها، ): صحيح البخاري  (3)



 الدّلالة المعنويّة للعدول الصّرفي في صحيح البخاري    ـــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـالفصل الثالث  
 

 
200 

المفر بَ اطَ خَ عدل عن مُ   سول، فالرّ (1) «. أولادكم العام  ة  شارة إد إلى الجماعة، »وفي خطاب 
 .(2) «. لى عموم الحكمإ

الرّ  دام  الأوّ   مربيّ   سولفما  غُ المسلمين  لذلك  مُ يِّ ل  من  الكلام  إلى بَ اطَ خَ ر  المفرد  ة 
ولا    ، "عمان بن بشيرالنّ "والد    والعدل بين الأبناء لا يقتصر على ة الجماعة فتقوى الله  بَ اطَ خَ مُ 

.  في كلالآباء اه إلى جميع بل يتعدّ   ؛مان فقطحابة في ذلك الزّ الصّ   حين  وآن 
 العدول عن المثنى إلى المفرد: -3

بي رباح، عن جابر بن  أ يث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن  ثنا اللّ ثنا قتيبة، حدّ حدّ -
  هُ ولَ سُ رَ وَ   اللهَ   نَّ : »إِ ة يقول عام الفتح وهو بمكَّ   ع رسول اللهمِ ه سَ أنّ   رضي الله عنهما  عبد الله  

وَ رِ مْ الخَ   عَ يْ بَ   مَ رَّ حَ  عبارة:  (3)...«امِنَ صْ الأَ وَ   يرِ زِ نْ الخِ وَ   ةِ تَ يْ المَ ،  عن  عدول  هناك  بيع  رَّ حَ " ،  ما 
ا  مستندً م"  اية "حرّ و الرّ   تِ حَّ ، فقد »صَ "تة...حرم بيع الخمر والمي  "إلى عبارة:    "...تةِ الخمر والمي  

تأدّ وكان أصله: حرما، لأنّ   إلى ضمير واحد، اثنان، ولكن  تقدم  النّ ه  فلم يجمع بينه    بيّ ب 
  رده على الخطيب الذي قال:  ه هذا من نوع ماوبين اسم الله تعالى في ضمير الاثنين، لأنّ 

أنتَ  الخطيب  "بئس  له:  فقال  فقد غوى،  يعصيهما  يعصومن  قل: ومن  ورسول  ،  ه"...،  الله 
فيمن قرأه ،  (3)التوبة:َّ  في ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّ    هذا مثل قوله تعالى:وصار  

أنّ   "رسوله"،  نصبب  وتأخير،   غير  تقديم  فيه  كانلأنّ   الحديث  يُ   ه  أن  على    م: قدّ حقه  حرم 
وذات الله تعالى يرجع في أصله   سولالرّ عدم الجمع بين  ، ف(4) «.كما جاء في الآية  رسوله،

الله  مع  تأدّبه  »إنّ إلى  حرّ   ،  فيه:الله  ليس  أنّ   م،  الكتب:  بعض  في  وقع  وقد  الله    ورسوله، 
بالتّ ورسوله جرّ  القياس، وهكذا رواه ثنيّ ها،    "يثاللّ "  في تفسيره من طريق   "ابن مردويه"  ة وهو 

الرّ أيضً  في  والمشهور  أنّ ا،  ووجهه:  الأولى،  لمّ واية  أَ ه  كان  أَ م  ا  هو  الله  وكان  م  ر  رسوله،  ر 
حريم صادر من عند  ذن فالتّ إ،  (5) «. الأمر واحد  ا أمر الله به، كان كأنّ ملا يأمر إلا ب   النبي  

 
 . 3/30م، 2002،  1، طسلاميّ يث في شرح الحديث، دار المدار الإموسى شاهين لاشين، المنهل الحد (1)
 . 5/2008، مرجع سابقالقاري،  (2)
 . ( 533، ص 2236كتاب: البيوع، باب: بيع الميتة والأصنام، رقم الحديث: ): صحيح البخاري  (3)
 . 4/461، مرجع سابقالقرطبي،  (4)
 . 24/ 12، مرجع سابق ، ين العينيّ بدر الدّ  (5)
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والرّ  تعالى،  للخمر    سولالله  تحريمه  كان  لذلك  تعالى  الله  رأي  مع  رأيه  في  يتعارض  لا 
المثنى و»تقرير   ف ي ر ولا داعي لتص  صلاً حا  والميتة... تحصيلاً  الله(    )أنّ ه  الفعل مع ضمير 

ن  بيّ الله تعالى    المراد أنّ   : أو م بيع الخمر(ة )حرّ : بالمجاز والتبعيّ أي بالحقيقة )ورسوله( أي  
أحاديثه    رمتهما فين حُ ا بيّ عها، ورسوله أيضً بيم  لها رجسًا. وحرّ ع  رمة الخمر وجَ حُ   في كتابه

)والمي قوله:  معنى  والخنزير  وكذا  كانت    والأصنام(، تة  إن  وقال   أي  فضة،  أو  ذهب    من 
سول  تحريم الرّ   ا بأنّ كره إيذانً توطئة لذِ   ر رسولهك  ر الله تعالى قبل ذِ ك  رحمه الله: وذِ   "يبيّ الطّ "

 . (1) «. ه رسوله وخليفتهبيع المذكورات لتحريم الله تعالى لأنّ 
مير يرجع إلى الله  الضّ   ة، لأنّ ثنيّ »)حرّما( بالتّ   ر فيهاكِ ي ذُ ِّ وايات التهناك بعض الرّ        

يُ )حرّم( فإنّ واية التي فيها الإفرادى هذه الرّ ، وعلورسوله مير يرجع إلى  الضّ   قال فيها: إنّ ه 
م ورسوله الله حرّ   ي يرجع إلى الله محذوف وتقديره: إنّ مير الذّ والضّ   سول ي هو الرّ اني الذّ الثّ 
خحرّ  فيكون  محذوفً ب م،  الأول  والثّ ر  موجودً ا  قول اني  مثل  هذا  ويكون  تعالى:  ا،   مج   ُّ ه 

فالضّ (2) «(.62)التوبة:َّ نح نج مي مى مم  مخ مح في ،  المستتر  مير 
ا  مير الذي يعود على الله تعالى فهو محذوف، وهذا الضّ ، أمّ )حرّم( يعود على الرسولجملة

)الآية في  ورد  ما  على  التّ   62بالاعتماد  سورة  و ( وبةمن  "...أن  التّ ب ،  تعالى:  قوله  في  حديد 
 . سولمير المتصل عائد على الرّ يرضوه" فالضّ 

 العدول عن المثنى إلى الجمع: -4
الزّ حدّ -(1 عن  شعيب  أخبرنا  اليمان  أبو  أنّ هريّ ثنا  المسيب،  بن  سعيد  أخبرني  قال:  أبا    ، 

يغشاها إلا  لا    نت  ايتركون المدينة على خير ما ك "  يقول:  رسول الله   عتُ مِ قال: سَ   هريرة
السِّ "  فالعوا ثَ غَ لَ بَ   انِ يَ اعِ ، رَ رُ شَ حْ يُ   نْ مَ   رُ آخِ وَ   »ير باع والطّ يريد عوافي  ى  لَ ا عَ رَّ خَ   اعِ دَ الوَ   ةَ يَّ نِ ا 

عن قوله: "وجهيهما" إلى "وجوههما"، فهو عدول عن المثنى    سول، عدل الرّ (3) «. امَ هِ وهِ جُ وُ 
»قال   وقد  الجمع،  التثنيّ "المناوي "إلى  موقع  الجمع  وإيقاع  لا  :  إذ  كلامه  في  وواقع  جائز  ة 

 
 . 5/1895، مرجع سابقالقاري،  (1)
 . 35/19، (دت)، (دط) ياض، شر، الرّ وحيد للنّ ة، دار التّ ويّ و العباد، شرح الأربعين النّ  (2)
 . (451، ص1874المدينة، رقم الحديث: كتاب: فضائل المدينة، باب: من رغِب عن ): صحيح البخاري  (3)



 الدّلالة المعنويّة للعدول الصّرفي في صحيح البخاري    ـــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـالفصل الثالث  
 

 
202 

ه تعالى:  في تفسير قول "الجلال المحليّ "وقال  ،"ابن الشجري "يكون لواحد أكثر من وجه ذكره 
أُ 4حريم:)التّ َّ ليلى لم كي كى كم كل كا  ُّ  يُ ق  لِ ط  (،  ولم  قلبين  على  به    ر  بَّ عَ قلوب 

ة  ر في العربيّ ما تقرّ هما اثنان لِ »مع أنّ   معت  ، فكلمة الوجه جُ (1) «. ال الجمع بين تثنيتينتثقلاس
  قلوبكما" بعد قوله   ثنيتين في كلمة واحدة ولذا قال الله تعالى: "فقد صغت  تمن كراهتهم جمع  
ه  ة، إلا أنّ غة العربيّ فجمع المثنى في كلمة واحدة شيء مكروه في اللّ ،  (2)«. "إن تتوبا إلى الله"

 لا يمنع من ذلك، وهذا ما نجده حتى في القرآن الكريم. 

حدّ حدّ -(2 الوليد،  أبو  سَ ثنا  قال:  أخبرني،  ميسرة  بن  الملك  عبد  قال  قال:  شعبة،    عتُ مِ ثنا 
خلافها،    بيِّ من النّ   عتُ مِ قرأ آية سَ   رجلاً   عتُ مِ عبد الله يقول: سَ   عتُ مِ زال بن سبرة، قال: سَ النّ 

وا فُ لِ تَ خْ »لا تَ   ه قال: ما محسن". قال شعبة: أظنّ ك ، فقال: "كلارسول الله  بيده فأتيتُ   فأخذتُ 
فَ فُ لَ تَ خْ اِ   مْ كُ لَ بْ قَ   انَ كَ   نْ مَ   نَّ إِ فَ  "لا  (3)«.واكُ لَ هَ وا  عبارة:  في  عدول  فهناك  كان  ،  من  تختلفوا... 

الصّ »أيّ   .. من كان قبلكما..."، ومعنى هذاقبلكم..." عن عبارة: "لا تختلفا. أيّ ها  ها حابة أو 
من كان    ة "فإنّ رايّ رة عند أرباب الدّ عتبَ ا في الرواية بشروطها المُ ة وصدقوا بعضكم بعضً مَّ الأُ 

والنّ  اليهود  من  أي  بعضهم  قبلكم":  بتكذيبه  )اختلفوا(  كتابهم  بعضً صارى  بتضييع  )فهلكوا(  ا 
في كلامه عن المثنى إلى الجمع، كان القصد   ، فعندما عدل الرسول(4) «.طابهم وإهمال خِ 

توجيه   الصّ نّ المنه  لجميع  للصحابِ   ؛حابة  صيحة  اللّ ي  يَ لا  رَ ن  بطريقتين  ذين  الآية  ويا 
فالخِ  النّ مختلفتين،  محصورً   بويّ طاب  يبق  صاحبي  لم  عند  القرآنيّ   ا  الآية  من  بل  ؛  ةالموقف 

مان،  مكن أن يكون هذا الخطاب صالحًا للمسلمين في هذا الزّ يُ ف  تعداه إلى جميع الصحابة،
 ة. رواياتهم للآية القرآنيّ  وفي كل زمان اختلفت  

  ثنا يحيى، عن هشام، قال: أخبرني أبي، عن عائشة أمّ ثنا محمد بن المثنى، قال: حدّ حدّ -(3
  بيِّ سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنّ   حبيبة، وأمّ   مّ أ  المؤمنين أنّ 

 
 . 1/238، مرجع سابقالقاري،  (1)
محمد  التّ الكحلانيّ،    (2) تحقيق:  الصغير،  الجامع  شرح  السّ   إسحاقنوير  دار  مكتبة  إبراهيم،  الرّ محمد  طلام،  ،  1ياض، 

 . 1/190م، 2011هـ، 1432
البخاري   (3) عن  ):  صحيح  يُذكر  ما  باب:  الخصومات،  الحديث:  كتاب:  رقم  واليهود،  المسلم  بين  والخُصومة  الإشخاص 

 . (581، ص 2410
 . 4/1509، مرجع سابقالقاري،  (4)
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، فجملة  (1)دًا...«جِ سْ مَ   هِ رِ بْ ى قَ لَ وا عَ نَ ، بَ اتَ مَ فَ   حُ الِ الصَّ   لُ جُ الرَّ   مْ يهِ فِ   انَ ا كَ ذَ إِ   كَ ئِ لَ وْ أُ   نَّ : »إِ فقال
)رأين "رأيناه» وقوله  رأتاها"،  و"أصلها  جمع  ا"  بصيغة  وإنّ المؤنَّ ها(،  الماضي،  من  جُ ث  مع  ما 

مع   كان  حبيبة"باعتبارين  رواية    "أم سلمة"و   "أم  )رأتاها(،  "لييالأص"و   "الكشميهنيّ "وفي   :
من    ث في الجملة )رأيناها( بدلاً ، فتفسير صيغة جمع المؤنَّ (2) «.ة ثنيّ على الأصل بضمير التّ 

اللّتين كانتا قد    ن ي ليستا الوحيدت   "سلمة  أمّ "و    "حبيبة  أمّ "  فيعود في الأساس إلى أنّ   المثنى،
" إلى  الكنيسة؛ الحبشةهاجرتا  الموجودة في  الصّور  ة من  عهناك مجمو   بل كانت    " وشاهدتا 

هن النّ  ولكن  الأخريات،  المثنى ساء  برواية  الحديث  يروي  من  غرار اك  على  )رأتاها( 
 الشريف.  بويّ الحديث النّ عدول في اجتنابًا لأي و ، ي لبس لأ ارفعً  "ليّ يالأص" و   "الكشميهني"

التّ   إنّ      تلفظ  »)رأتاها(  أنّ ثنيّ جملة  باعتبار  الجمع  بلفظ  رأينها  بعض  وفي  الجمع    أقلّ   ة 
ه اثنان، وهناك من يجمع بين  الجمع أقلّ   ، فليس هناك فرق بين المثنى والجمع لأنّ (3)«. اثنان

ك المتباينة  الآراء  هذه  الشنقيطيّ " ـجميع  يُ   " مجد  )رأينها  لِّ عَ عندما  عبارة:  على  (  بالحبشةق 
ه كان معهما غيرهما من  على أنّ   أو   الجمع اثنان،  أقلّ   »إنّ   نون الجمع بقوله: سنادها إلى  إب 

ولالنّ  والأصيليّ "   ـسوة،  ذر  الفوقيّ "أبي  بالمثناة  رأتاها  التّ :  بضمير  وفي  ثنيّ ة  الأصل.  على  ة 
 . (4) «.ة حتيّ رواية رأياها، بالمثناة التّ 

المنهج   هذا  نهج  الدّ " وقد  البرماديّ شمس  قال:"  ين  بالتثنيّ   حينما  وفي  »)رأتاها(  ة 
،  (5) «.سوةالجمع اثنان، أو معهما غيرهما من النّ   أقلّ   ا لأنّ بعضها: )رأينها( بنون الجمع، إمّ 

 لاثة:  فسيرات الثّ حدى هذه التّ إفسيرات لم تخرج عن فجميع التّ 
 . "سلمة أمّ "و   "حبيبة أمّ " ـبالكلام متعلق  نّ إ)رأتاها( فإذا كانت الجملة  -

 
،  427كتاب: الصّلاة، باب: هل تُن بَشُ قبور مشركي الجاهلية، ويُتّخذ مكانها مساجد، رقم الحديث:  ):  صحيح البخاري   (1)

 . (116ص
 . 4/173، بدر الدّين العينيّ، مرجع سابق  (2)
 . 4/88، مرجع سابق، ين الكرمانيّ شمس الدّ  (3)
الدّ نقيطيّ الشّ   (4) المعاني  كوثر  البخاري،  راريّ ،  صحيح  خبايا  كشف  ط   في  بيروت،  ،  م1995هـ،  1415،  1مؤسسة 

7/120 . 
الدّ   (5) الدّ إقين بلجنة من المحقّ   :ودراسة  حيح، تحقيقبيح لشرح الجامع الصّ ، اللامع الصّ ين البرماديّ شمس  ين  شراف نور 

 . 3/184م،  2012هـ،  1433، 1وادر، سوريا، طدار النّ  طالب،
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 الجملة )رأيتها( فله احتمالان:  ا إذا كانتِ أمّ  -
عدد للجمع هو    أقلّ   على اعتبار أنّ   "سلمة  أمّ "" و حبيبة  أمّ "  ـب ق كذلك  تعلِّ ل: الكلام مُ *الأوّ 
 اثنان. 

مُ انيّ *الثّ  الكلام  حبيبة"   ـب ق  تعلِّ :  سلمة"و   "أم  موغيرهم  "أم  النّ ا  اللائي  ن  إلى  ساء  هاجرن 
رة.   الحبشة رفقة بقيّة المهاجرين السّابقين للإيمان والهِج 

  رَّ مَ »   :ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال ثنا عثمان، قال: حدّ حدّ -(4
وَ ةِ ينَ دِ المَ   انِ يطَ حِ   نْ مِ   طٍ ائِ حَ بِ   يُّ بِ النَّ  فَ ةَ كَ مَ ،  ي  فِ   انِ بَ ذَّ عَ يُ   نِ يْ انَ سَ نْ إِ   تَ وْ صَ   عَ مِ سَ ، 
الرّ (1) ا...«مَ هِ ورِ بُ قُ  عدل  فقد  "قبر   سول،  قوله:  أي:  ي عن  »)قبورهما(  فـ  "قبورهما"  إلى  هما" 

في    لأنّ ؛  لهما قبرين  مع أنّ   ما قال: )في قبورهما(، هما وإنّ يبان وهما في قبر عذَّ حال كونهما يُ 
التّ  استعمال  هذا  والجمثنيّ مثل  قليل،  أجود،ة  قولكما    ع  تعالى:  في   لم كي  ُّ ه 

أنّ   ، (4حريم:التّ )َّليلى فيه  أُ   والأصل  ما  كان جزء  إذا  المثنى  إلى  إليه  المضاف  ضيف 
أكلت رأسي شاتين، وإن كان غير جزئه،    :ة والجمع، ولكن الجمع أجود نحو ثنيّ يجوز فيه التّ 

ل المضاف  ع  بس جاز جَ هما، وإن أمن الل  ي يدان سيفالزّ   لَّ ة نحو: سَ ثنيّ فالأكثر مجيئه بلفظ التّ 
قوله: ظهراهما  في  ة والجمع كما  ثنيّ جمع التّ بلفظ الجمع، كما في قوله: )في قبورهما(، وقد تُ 

 .(2) «. رسينمثل ظهور التّ 
)يُ  عبارة  التّ ب عذّ ففي  يجوز  قبورهما(  في  علثنيّ ان  والجمع  من  ة  ولكن  سواء،  حد  ى 

بس وهو  الل    لأمن  مع هذاه جُ قال: في قبريهما، لكنّ اهر أن يُ حيث »كان الظّ   ؛الأفضل الجمع
نعدل عن    ز ألا و ج ي، كما  عمج لى الإنعدل في الكلام  ، ففي هذا الحديث يجوز أن  (3) «. جائز

 . اجتنابًا للبس  للجمع ة ، ولكن الأولويّ المثنى 
 
 

 
 . (64، ص216كتاب: الوضوء، باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله، رقم الحديث: ): صحيح البخاري  (1)
 . 3/116 ،مرجع سابق ، ين العينيّ بدر الدّ  (2)
 . 1/59، مرجع سابقموسى شاهين لاشين،  (3)
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 العدول عن الجمع إلى المفرد: -5
ثنا نافع بن مالك بن أبي  جعفر قال: حدّ   سماعيل بن إثنا  بيع، قال: حدّ سليمان أبو الرّ   ثناحدّ -

أبي هريرة أبيه، عن  أبو سهيل، عن  النّ عامر  إِ ثٌ لَا ثَ   قِ افِ نَ المُ   ةُ : »آيَ قال  بيِّ ، عن  ا  ذَ : 
وَ بَ ذَ كَ   ثَ دَّ حَ  وَ فَ لَ خْ أَ   دَ عَ وَ   اذَ إِ ،  أُ ذَ إِ ،  جملة (1)«. انَ خَ   نَ مِ تُ ؤْ ا  في  كان  فالعدول  المنافق    ،  )آية 

فراد الآية  وإ  )آيات المنافق ثلاث(، و»الآية: العلامة،  : يقول أن  ن  الممك   من فكان    ،ثلاث( 
الجنس،إمّ  إرادة  على  أنّ   ا  إنّ ال  أو  تَ علامة  الثّ حصُ ما  باجتماع  أليق  والأوّ   لاث،ل  بصنيع  ل 

الق(2) «.المؤلف وكان  مبتدأ  هي  فالآية  )الآية(،  المبتدأ  هذا  تجمع  أن  الخ»ليُ   ياس  ر  ب طابق 
قدير:  التّ   ولفظه مفردة على أنّ   لاث اسم جمع، الثّ   جيب بأنّ وأُ   الذي هو )ثلاث( أي خصال،

رادة الجنس، أي كل واحدة منهما  إفراد على  الإ :  "الحافظ"  لاث: وقال ية المنافق معدودة بالثّ آ
وقد روى   المنافق(،   "عوانة  أبو "آية.  بلفظ )علامات  صحيحه  أيضً جِ وأُ   في  بأنّ يب  مفرد  ا  ه 

  ه قال: ، كأنّ مّ عآية »مضاف إلى معرفة فيُ ، فكلمة  (3) «.ه قال: آيات ثلاث ، كأنّ م  عُ مضاف في
مر.  مرة والتّ اء في تمرة، فالآية والآي كالتّ كالتّ   ،لجنس ااء تمنع  التّ   بأنّ   "يّ نالعي"آياته... وتعقبه  

إنّ  وقوله  الثّ قال:  اجتماع  يحصل  بأنّ ما  مشعر  وُ لاث:  إذا  الثّ   دت  جِ ه  من  واحدة  لا  فيه  لاث 
أنّ نافِ ليه مُ طلق عيُ  إذا وُ ق غير  قال    »  ، وقد(4) «.ا كاملاً كلها كان منافقً   لاثثّ لافيه    جدت  ه 
قال: كل  ا أن يُ إمّ   لت  ب . قُ الآيات ثلاثٌ   قال:اهر أن يُ الآية مفردة، فالظّ   تَ فإن قل  :"الكرمانيّ "

ة بيان  رطيّ : الجمل الشّ آية واحدة. فإن قلتَ   تكونت    ى إذا اجتمعت  لاث بعض آية حتّ من الثّ 
  ث كذب فما وجهه؟ قلت: معناه آية المنافق قال: والآية إذا حدّ أن يُ   صحّ لثلاث أو بدل ما يَ 

 بجئه ئم ئخ ئح ئجيي   يى ين  يم يز ُّ         قوله تعالى:  مثل   كذبه عند تحدثه

(  97عمران:  آل)َّ  سج  خم خج حم حج جم جح ثمته  تم تخ تح  تج  به بم بخ بح
التّ  أحد  الرّ على  بعض  وفي  المجهول،  بصيغة  )واوئتمن(  التّ وجيهات  بتشديد  وهو  وايات  اء، 

 
 . (18، ص 33كتاب: الإيمان، باب: علامة المنافق، رقم الحديث: ): صحيح البخاري  (1)
 . 1/49، مرجع سابق، ابن حجر العسقلانيّ  (2)
 . 1/128 ،مرجع سابق، المباركفوريّ  (3)
 . 2/176، مرجع سابق، نقيطيّ الشّ  (4)
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ى آية إذا سمَّ ، فالآية تُ (1)«.اءا، وإبدال الواو ياء وإدغام الياء في التّ ة منه واوً انيّ بقلب الهمزة الثّ 
 ى آية بل هي جزء من الآية. سمَّ لاث، وإلا لا تُ العلامات الثّ  اجتمعتِ 

 العدول عن الجمع إلى المثنى: -6
ثنا عمرو، قال: أخبرني سعيد بن  ثنا سفيان، قال: حدّ  بن محمد، قال: حدّ ثنا عبد الله حدّ -(1

قلتُ  قال:  عباس   جبير،  لَ وسَ مُ   نَّ أَ   مُ عُ زْ يَ   يَّ الِ كَ البِ   افً وْ نَ   نَّ إِ »:  لابن  بَ وسَ مُ بِ   سَ يْ ى    ينِ ى 
فَ يلَ ائِ رَ سْ إِ  يَ قَ لَ طَ نْ اِ ،...  سَ لَ عَ   انِ يَ شِ مْ ا  سَ مَ هُ لَ   سَ يْ لَ   رِ حْ البَ   لِ احِ ى  فَ ةٌ ينَ فِ ا  سَ مَ هِ بِ   تْ رَّ مَ ،  ،  ةٌ ينَ فِ ا 
عن    سول، لقد عدل الرّ (2) ...«لٍ وْ نَ   رِ يْ غَ ا بِ مَ وهُ لُ مَ حَ فَ   رُ ضِ الخَ   فَ رِ عُ ا، فَ مَ وهُ لُ مِ حْ يَ   نْ أَ   مْ وهُ مُ لَّ كَ فَ 

بعضها  :  قوله »وفي  حملوهما  قوله:  فيها  روايات  وهناك  "فحملوهما"،  قوله:  إلى  "فحملوهم" 
قلتَ  فإن  فلِ   فحملوهم.  الجمع  بلفظ  كلموهم  وقال:  ثلاثة،  مثنى هم  هما  قال  وشع  يُ   :قلتُ   ؟م 

الفرع عن  الأصل  بذكر  فاكتفى  وأمّ (3) «. تابع،  »"فكلّ ا  ،  ضمّ قوله:  في  يُ   موهم"  معهما  وشع 
يل في  قال فيه، ما قِ ابع، وقوله: "فحملوهما" يُ المقام يقتضي كلام التّ   فينة، لأنّ الكلام لأهل السّ 

ه لم يقع له ذلك بعد ذلك، لكن في  وشع لم يركب معهما، لأنّ حتمل أن يكون يُ "يمشيان"، ويُ 
الجزم   يقتضي  فحملهم" وهو  الخضر  "فعرف  السّ رواية  في  معهما  مرّ بركوبه  وقد  من    فينة، 

   ،(4) «.ه لم يركب معهمانص في أنّ  وهو لو صحّ  "ابن عباس"عن  "بريّ الطّ "شأنه ما رواه 
وسيدنا    --  "موسى"دنا  سيّ   كذلمن    هدُ ص  قَ مير كان  عندما جمع الضّ   سولالرّ   إنّ 

و "الخضر" ولكن عند"موسى"خادم سيدنا  "وشع  يُ "،  يُ   ما،  كان  المثنى  د  صَ ق  استعمال ضمير 
وشع تابع لهما ولم يصحبهما في  يُ   لام، لأنّ عليهما السّ   "الخضر"و   "موسى "من كلامه سيدنا  

 حلتهما. ر 

 
الزّ يوطيّ السّ   (1) لبنان،  مقه وقدّ سند الإمام أحمد، حقّ مبرجد على  ، عقود  الجيل، بيروت،  القضاة، دار  ، (دط)  له: سليمان 

 . 487،  2/486م، 1994، هـ1414
البخاري   (2) رقم  ):  صحيح  الله  إلى  العلم  فَيَكِلُ  أعلم؟  النّاس  أي   النّاس:  سُئِل  إذا  للعالم  تَحَب   يُس  ما  باب:  العلم،  كتاب: 

 . (43  ،42، ص 122الحديث: 
 . 2/143، مرجع سابق، كرمانيّ الين شمس الدّ  (3)
 . 4/91، مرجع سابق، نقيطيّ الشّ  (4)
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عن    عن يحيى بن سعيد،   ثني أخي عن سليمان،سماعيل بن أبي أويس، قال: حدّ إثنا  حدّ -(2
  ةُ شَ ائِ عَ   تُ عْ مِ سَ »:  ن، قالت  حمبنت عبد الرّ ه عمرة  مَّ ن، أن أُ حموال محمد بن عبد الرّ أبي الرّ 

تَ هَ نْ عَ   اللهُ   يَّ ضِ رَ  سَ ولُ قُ ا  وَ مَ هُ اتُ وَ صْ أَ   ةٌ يَ الِ عَ   ابِ البَ بِ   ومٍ صُ خُ   اتَ وَ صْ أَ   اللهِ   ولُ سُ رَ   عَ مِ :  ا  ذَ إِ ا، 
فعدل عن    ،(1) ...«لُ عَ فْ لا أَ   اللهِ : وَ ولُ قُ يَ   وَ هُ ، وَ ءٍ يْ ي شَ فِ   هُ قُ فِ رْ تَ سْ يَ ، وَ رَ الآخَ   عُ ضِ وْ تَ سْ ا يَ مَ هُ دُ حَ أَ 

عبد الله  "ة أصواتهما »هما  ة أصواتهما" والمقصود بالخصوم العاليّ ة أصواتهم" إلى "عاليّ "عاليّ 
أصوات الخصوم،   ، وهناك من يروي »)أصواتهم(، أي  (2) «." كعب بن مالك"و   "دردحبن أبي  

وأمّ   ظاهر، لأنّ وهو   بتثنيّ   ا وجه: الخصوم جمع،  الضمأصواتهما،  الخصمين  ير  ة  فباعتبار 
على"الكرمانيّ "  وقال  ين. عَ تنازِ المُ  هذا  أقلّ   :  قال:  من  اثنان...ويُ   قول  أصواتها    روى: الجمع 

ر  ووجهه أن يكون بالنظر إلى لفظ الخصوم الذي يستوي فيه المذكَّ   ث،مير المؤنَّ فراد الضّ إب 
ذان سبق خصمان واللّ لفظة "أصواتهما" فالمقصود به ال  إذا كانت    معنى هذاو ،  (3) ث...«والمؤنَّ 

ا المقصود به الخصمان وذلك على اعتبار  لفظة "أصواتهم" فإمّ   ا إن كانت  وأمّ   وأن ذكرناهما،
فـ »)جمع خصوم( و)أصوات(    ،والخصوم جمع   هم خصوم،ا لأنّ وإمّ   الجمع هو اثنان،   أقلّ   أنّ 

ى باعتبار  وثنّ   مون،ى أحد الخصمين، ويتكلّ ضمون إلهم ين فإنّ   باعتبار من حضر الخصومة،
نس الخصم،  ى باعتبار جِ فجمع، ثم ثنّ   خاصم من الجانبين بين جماعة،التّ   الخصمين أو كان

الحافظ ابن  "  اح. قالرَّ كما زعم بعض الشُ   الجمع بالاثنين،  ز صيغةة لمن جوّ وليس فيه حجّ 
ه  عُ م  ا الإفراد "صوت" في الأول وجَ أمّ مير، ة الضّ . وهو كما قال في جمع "خصوم" وتثنيّ "حجر

الثّ  في  يُ الصّ   فلأنّ   انيّ "أصوات"  مصدر  بدأ  وت  وقد  "عدو"  مثل  والكثير،  القليل  على  طلق 
الصّ  كثروصول  ثم  بجملة  إليه.  التّ   ،(4) «. وت  جامع    فسيرهذا  التّ لالأخير  فسيرات  جميع 

جمع كلمة "خصم"، وكذلك  ى أو تُ ثنّ خلالها تُ ي من  والتّ ،  ابقة، فقد تناول جميع الاحتمالاتالسّ 
 كلمة "صوت" عند إفرادها وجمعها. 

 

 
 . (661، ص 2705كتاب: الصّلح، باب: هل يُشير الإمام بالصّلح، رقم الحديث: ): صحيح البخاري  (1)
 . 1/287، مرجع سابق، ابن حجر العسقلانيّ  (2)
 . 285/ 13، مرجع سابق ، نيّ عيين البدر الدّ  (3)
 . 6/278مرجع سابق، شين، موسى شاهين لا (4)
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 ثالثًا: العدول بين المعرفة والنّكرة

 : كرةالعدول عن المعرفة إلى النّ -1
أبي الخير عن عبد الله بن    ثني يزيد عنيث، قال: حدّ ثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا اللّ حدّ -

:  الَ قَ   ي، لاتِ ي صَ فِ   هِ و بِ عُ دْ اءً أَ عَ ي دُ نِ مْ لِّ عَ »:  ه قال للنبيِّ نّ أَ  ديقعن أبي بكر الصِّ عمرو  
ظَ نِّ إِ   مَ هُ اللَّ   لْ قُ  ظُ سِ فْ نَ   تُ مْ لَ ي  كَ لْ ي  وَ ثِ مًا  يَ يرًا  فَ تَ نْ أَ   لاّ إِ   وبَ نُ الذُّ   رُ فِ غْ لا  مَ لِ   رْ فِ غْ اَ ،    نْ مِ   ةً رَ فِ غْ ي 
عن المعرفة    نبويّ في الحديث الّ   ، نجد عدولاً (1) «.يمُ حِ الرَّ   ورُ فُ الغَ   تَ نْ أَ   كَ نَّ ي، إِ نِ مْ حَ رْ اَ ، وَ كَ دِ نْ عِ 

كلمة مغفرة نكرة   ، فجاءت  " وهو عدول عن "المغفرة"ةكلمة "مغفر ل  كرة من خلال قولهإلى النّ 
و  للتّ منونة  أي  »التنوين  يَ غفرانً   عظيم  كُ نَ تَ ك  ا لا  بقوله: )من عندك(،   ...، ه، هُ ن  ه  الوصف    وفي 

نكرة كان ذلك    عندما وردت  "مغفرة  "، إذن فكلمة  (2) «. مبالغة في ذلك المعنى المراد بالتنكير
زيله  تُ نب الكبير لا  ، فالذّ (3) «. ه لا يمحو الذنب الكبير إلا مغفرة واسعةعظيم، »لأنّ لغرض التّ 

 إلا المغفرة الواسعة العظيمة. 
 كرة إلى المعرفة: العدول عن النّ -2    
الحميديّ حدّ - حدّ ،  ثنا  قالقال:  سفيان،  حدّ ثنا  علإثني  :  خالد،  أبي  بن  ما    ىسماعيل  غير 

عبد الله بن مسعود قال: قال    عتُ مِ قيس بن أبي حازم، قال: سَ   عتُ مِ ، قال: سَ هريّ ثناه الزّ حدّ 
  هُ ا آتَ   لٌ جُ رَ ، وَ قِّ ي الحَ فِ   هِ تِ كَ لَ ى هَ لَ عَ   طَ لَّ سَ فَ   الاً مَ   اللهُ   اهُ آتَ   لٌ جُ : رَ نِ يْ نَ ثْ ي اِ فِ   لاّ إِ   دَ سَ »لا حَ   :بي  النّ 
ن  ألى  و  معرفة، وكان الأَ   مة" جاءت  ، فكلمة "الحك(4)«. ا هَ مُ لِّ عَ يُ ا وَ هَ ي بِ ضِ قْ يَ   وَ هْ فَ   ةَ مَ كْ الحِ   اللهُ 

نكرة، لأنّ جِ تَ  مالاً   ها وردت  يء  )أتاه الله  "مالاً   ،( في جملة معطوفة عن جملة سابقة  "  وكلمة 
ما نكرة  ( إنّ )مالاً   »قوله:لذلك كان من الأولويّات أن تَرد كلمة "الحكمة" نكرة، ونكرة،    جاءت  

ريعة،  رع بها، يعني الشّ ي جاء الشّ المراد من الحكمة معرفة الأشياء التّ   لأنّ   ف الحكمة، وعرّ 
بخلاف المال،    ا،آن كما ذكرنا فاللام للعهد أيضً لام العهد، أو المراد منه القر عريف ب فأراد التّ 

 
 .( 1578، ص 6326كتاب: الدّعوات، باب: الدّعاء في الصّلاة، رقم الحديث: ): صحيح البخاري  (1)
 . 2/753مرجع سابق، القاري،  (2)
 . 8/82مرجع سابق، ، لكحلانيّ ا (3)
 . (31، ص 73والحكمة، رقم الحديث: كتاب: العلم، باب: الاغتباط في العلم  ): صحيح البخاري  (4)
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، فالألف واللام (1)« . لهذا دخل صاحبه بأي قدر من المال أهلكه في الحق تحت هذا الحكم
أنّ  الحكمة »لإفادة  ناب في كلمة  الكريم والسّ عها حكمة معهودة وشاملة  القرآن  النّ ة من  ة  بويّ نة 

هي عن المنكر في كل جوانب الحياة،  ريفة، تقوم على منهجهما من الأمر بالمعروف والنّ الشّ 
  رع يحثّ بل الشّ ؛  ة فحسبرعيّ ا على العلوم الشّ يكون مقصورً   أن  ملعلفليس المراد بالحكمة وا

الزراعيّ  المجالات  شتى  في  الأخرى  العلوم  والصّ على  والهندسيّ ناعيّ ة  فالحكمة  (2) ة...«ة   ،
إلى    فضييُ   فهو كمال علميّ   رع به، ا جاء الشّ وهو ممّ   المراد بها معهود،  »لأنّ   : ت  فَ رِّ عندما عُ 

وفي إيراد   ى يدخل من أنفق أيّ قدر كان، م حتّ المراد العمو  فإنّ  بخلاف المال،   الكمال العمليّ 
والكثير، بينما  ه يشمل القليل  ر المال لأنّ ي كن، فت(3)«. قيقلم الدّ ها العِ لأنّ ؛  ا مبالغةالحكمة أيضً 

 ."ريفالشّ  بويّ الحديث النّ "ى أو حتّ  "،القرآن الكريم"المراد بها  لأنّ " الحكمة "ت  فَ رِّ عُ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 2/58، مرجع سابق ، ين العينيّ بدر الدّ  (1)
 . 1/182 ،مرجع سابقعلي علي صبح،  (2)
 . 1/300، مرجع سابق، ين البرماويّ شمس الدّ  (3)
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 مائرالعدول بين الض  رابعاا: 

 ب: اطكلم إلى الخالعدول عن التّ -1
  ا ثني شقيق، عن عبد الله قال: كنّ ثنا الأعمش قال: حدّ ثنا أبي حدّ ثنا عمر بن حفص حدّ حدّ -

النّ  مع  صلينا  السّ   بيِّ إذا  السّ قلنا  عباده،  قبل  الله  على  السّ لام  جبريل،  على  على  لام  لام 
النّ ميكائيل، السّ    اللهَ   نَّ إِ »:  أقبل علينا بوجهه فقال  بي  لام على فلان وفلان، فلما انصرف 

فَ مُ لَا السَّ   وَ هُ  جَ ذَ إِ ،  الصَّ فِ   مْ كُ دُ حَ أَ   سَ لَ ا  »التَّ لْ قُ يَ لْ فَ   لاةِ ي  السَّ اتُ بَ يِّ الطَّ وَ   اتُ وَ لَ الصَّ وَ   اتُ يَ حِ :    مُ لَا ، 
النَّ هَ يُّ أَ   كَ يْ لَ عَ  وَ نَ يْ لَ عَ   لامُ السَّ   هُ اتُ كَ رَ بَ وَ   اللهِ   ةُ مَ حْ رَ وَ   يُّ بِ ا  عِ لَ عَ ا  هناك  (1) ...«ينَ حِ الِ الصَّ   هِ ادِ بَ ى   ،

"السّ  قوله:  في  عليكَ عدول  "السّ لام  قوله:  عن  عدول  وهو  أنّ "  اعتبار  على  عليّ"    لام 
لام فقولوا: السّ   ت  ، فإذا مِ لام عليّ أنا حيّ : هذا السّ بي  ، »فقال النّ عن نفسه  ميتكلّ   سولالرّ 

أخبر صحابته رضوان الله عليهم أن يقولوا   سول، فالرّ (2) «. ورحمة الله وبركاته  بيِّ على النّ 
"السّ  يُ " في حياته،  لام عليكَ له:  المسلمون:ولكن عندما  النّ لام ع"السّ   توفى يقول  " وقد  بيِّ لى 

عليّ فأمّا الصّلاة فهذه صفتها، وأمّا السّلام لام  لاة والسّ الله تعالى أمرهم »بالصّ   أخبرهم بأنّ 
علّ ف التّ كما  في  السّ ،  شهدمتهم  قولهم  عليكَ وهو  النّ أيّ   لام  فالتّ (3) «.بيّ ها  حياة  ،  في  شهد 

لام السّ   : هم كانوا يقولون »فظاهرها أنّ   شهد بعد وفاته،ا عن التّ ا بسيطً لافً يختلف اخت   سولالرّ 
طاب وذكروه  تركوا الخِ   بي  فلما مات النّ   ،بيِّ طاب في حياة النّ بكاف الخِ   بي  ها النّ أيّ   عليكَ 

السّ  يقولون  فصاروا  الغيبة،  النّ بلفظ  على  فتغ (4)«. بيِّ لام  الضّ يَّ ،  التّ ر  في  من  مير  شهد 
 . سولعليه الرّ  صار ي الوضع الذّ ر الغائب، وهذا بتغيّ إلى ب المخاطَ 
 ة. ب غيم إلى الكلُّ العدول عن التّ -2

  د، قال: ع  ن، عن سالم بن أبي الجُ ي  صَ عن حُ   ثنا زائدة، قال: حدّ   ة بن عمرو، ثنا معاويّ حدّ -(1
ا،  امً عَ طَ   لُ مِ حْ تَ   يرٌ عِ   تْ لَ بَ قْ ا أَ ذَ إِ   يِّ بِ النَّ   عَ ي مَ لِّ صَ نُ   نُ حْ ا نَ مَ نَ يْ : »بَ ثنا جابر بن عبد الله، قالحدّ 

 
 . (1555، ص6230كتاب: الاستئذان، باب: السّلام اسم من أسماء الله تعالى، رقم الحديث: ): صحيح البخاري  (1)
لام، تحقيق: كامل عويضة، مكتبة نزار مصطفى  لام بسنته عليه السّ عين، شرح سنن ابن ماجه، الإعلاء الدّ أبو عبد الله    (2)

 . 1515/ 1م، 1999هـ،  1419، 1ة، طعوديّ ة السّ الباز، المملكة العربيّ 
 . 4/125هـ، 1392، 2بيروت، ط، راث العربيّ ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التّ وويّ النّ  (3)
 . 11/56، مرجع سابق، ابن حجر العسقلانيّ  (4)
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 ئي ئى ُّ      :ةُ الآيَ   هِ ذِ هَ   تْ لَ زَ نَ فَ   لًا، جُ رَ   رَ شَ ا عَ نَ ثْ  اِ لّا إِ   يِّ بِ النَّ   عَ مَ   يَ قِ ا بَ ى مَ تَّ ا حَ هَ يْ لَ وا إِ تُ فَ تَ لْ اَ فَ 

، فهناك عدول عن "فالتفتنا" إلى "فالتفتوا"، أي (1) «. (11:الجمعة)  َّ  بى بن بم بز بر
إلى ضمير الغائب )واو الجماعة(، ففي »قوله: "فالتفتوا" ين(  م )نون المتكلمِ من ضمير المتكلِّ 

ه هو  عن ذلك أنّ   "جابر"كتة في عدول  النّ   وكأنّ   ياق يقتضي أن يقول: فالتفتنا،السّ   التفات لأنّ 
التفتَ  ممن  يكن  المت   ،(2) «. لم  ضمير  عن  العدول  كون وسبب  الغائبين،  ضمير  إلى    كلمين 

 ين التفتوا. لم يكن من الذّ  "جابر بن عبد الله"

حدّ إثنا  حدّ -(2 الزّ سماعيل،  أبي  عن  مالك،  الأعرج،  ناد،ثني  هريرة  عن  أبي  أنّ عن   ،  
قَ يْ خَ   لْ مَ عْ يَ   مْ لَ   جلٌ رَ   الَ قَ »  قال:   رسول الله  فَ طْ رًا  مَ ذَ إِ :  نِ رُ ذْ اِ وَ   وهُ قُ رِّ حَ فَ   اتَ ا  البَ فِ   هُ فَ صْ وا    ، رِّ ي 

البَ فِ   هُ فَ صْ نِ وَ  فَ رِ حْ ي  يُ ابً ذَ عَ   هُ نَّ بَ ذِّ عَ يُ لَ   هِ يْ لَ عَ   اللهُ   رَ دَ قَ   نْ ئِ لَ   اللهِ   وَ ،  لا  مِ دً حَ أَ   هُ بُ ذِّ عَ ا  ،  ينَ مِ الَ العَ   نَ ا 
  كَ تِ يَ شْ خَ   نْ : مِ الَ ؟ قَ تَ لْ عَ فَ   مَ : لِ الَ قَ   مَّ ، ثُ يهِ ا فِ مَ   عَ مَ جَ فَ   رَّ البَ   رَ مَ أَ ، وَ يهِ ا فِ مَ   عَ مَ جَ فَ   رُ حْ البَ   اللهُ   رَ مَ أَ فَ 
  ت  »الأصل إذا أنا مِ فـ  "،قوهرّ فإذا مات فح "، هناك عدول في قوله:  (3) «.هُ لَ   رَ فَ غَ ، فَ مُ لَ عْ أَ   تَ نَ أَ وَ 

عداء ما غاب عن مراتب السّ ه قدّم  ا بعدم الاعتناء به وأنّ قوني وعدل عنه إلى الغيبة إعلامً فحرِّ 
قال تعالى–"ابن حجر"  كذا  أنّ -رحمه الله  الالتفات في مذهب بعض،  : وحاصله  باب  ه من 

قال   لو" يبيّ الطّ "كما  به    حُكِيَ   :  تلفظ  لكانما  يُ   الرّجل  أن  مِ ينبغي  إذا  ثمّ قرّ فح   ت  قال:    وني 
ذروا، فعدل  ه قومه ثم لي ق  رِ قال: إذا مات فليح  جل لقل معنى ما تلفظ به الرّ ذروا نصفي، ولو نُ لي 

ك في قدرة الله  م الشّ حريف وتوهّ وصمة نسبة التّ ا عن  عن ضمير المتكلم إلى الغائب تحاشيًّ 
هول عن أن العدول  ك في قدرة الله تعالى فغفلة وذُ إلى نفسه... هذا العدول لا يمنع إيهام الشّ 

، إذن فقوله: »إذا مات "فحرقوه"  (4) «.الله عليه"  له: لئن قدر الله إلى قوله: "قدروقع عن قو 
وهذا أسلوب    إسناد هذه الأفعال المخبر عنها،   ة اهيّ طاب المتكلم إلى الغائب، كر عدل عن خِ 

 
 . (226، ص936كتاب: الجمعة، باب: إذا نفر النّاس عن الإمام في صلاة، رقم الحديث: )صحيح البخاري:  (1)
 .  6/245، مرجع سابق ، ين العينيّ بدر الدّ  (2)
البخاري   (3) تعالى:  ):  صحيح  الله  قول  باب:  التّوحيد،  الله»كتاب:  كَلامَ  لُوا  يُبَدِّ أَن   الحديث:  ،  (15الفتح:)   «يُرِيدُونَ  رقم 

 . (1852ص ، 7506
 . 4/1641، ، مرجع سابقالقاري  (4)
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العمل المخبر عنه، ذكروه بلفظ خِ إذا كرِ   معروف في كلام العرب، الغيبة إضافته  هوا  طاب 
 . (1) «. م لفظًاإلى المتكلِّ 

المتكلِّ   إنّ  ضمير  استعمال  عن  إلىم  العدول  فعل    راجع  العرب  فالحرق،  استعمال 
است  المتكلِّ عمال  تتحاشى وتكره  الفعل،ضمير  اللائقة،  م مع هذا  فلا    وغيره من الأفعال غير 

يقول    يصحّ  نفسه إ أن  عن  النّ يُ   ماو   حرقوني"،أ"  نسان  الحديث  هذا  عن    غيير ت   بويّ لاحظ 
عدة أسباب م، وتارة أخرى للغائب، وهذا لمير للمتكلِّ مائر من حين لآخر، فتارة يكون الضّ الضّ 

وتوزيع رماده   ق م عن الحر ي يتكلَّ الذّ   امع أنّ هن السّ يتسرب إلى ذ  فلا  بس،إزالة الل    : لعل منها
  وصف ذات الله بهذه الأوصاف.على الماء واليابسة هو الله تعالى، فحاشى أن تُ 

 كلم: التّ  إلى طابالخِ  عن  العدول-3     
سلمة  عن أبي    ثنا موسى بن عقبة، رقان، حدّ ب ثنا محمد بن الز ثنا علي بن عبد الله، حدّ حدّ -

دًا حَ أَ   لُ خِ دْ لا يُ   هُ نَّ إِ وا فَ رُ شِ بْ أَ وا وَ بُ ارِ قَ وا وَ دُ دِّ »سَ قال:    بيِّ عن النّ   عن عائشة،  ن،حمبن عبد الرّ 
قَ هُ لُ مَ عَ   ةَ نَّ الجَ  وَ لُ ا«  أَ وا:  رَ يَ   تَ نْ لا  قَ اللهِ   ولَ سُ ا  أَ وَ   » :الَ ؟  إِ نَ لا  أَ لّا ا،  اللهُ نِ دَ مَّ غَ تَ يَ   نْ     ةٍ رَ فِ غْ مَ بِ   ي 
تغي (2) «.ةٍ مَ حْ رَ وَ  المُ ي، وهناك  الكلام من ضمير  أنتَ   : بخاطَ ر  إلى قوله:    "ولا  يا رسول الله" 

أنا" بتغ  ،"ولا  ليس  آخر،يفالعدول  ضمير  محل  ضمير  ضمير  ا  وإنمّ   ير  إلى  الكلام  بتوجيه 
كر  بالذِّ   ص رسول اللهي»وجه تخصو  ب،خاطَ ا لضمير المُ هً جَ وَ كان الكلام مُ بعدما    م،المتكلِّ 

إذاأنّ  الجنّ كان مق  ه  بأن يدخل  له  يدخلها إلا برحمة الله فغيره يكون في ذلك    ة،طوعًا  ثم لا 
الأولى   المعنى  يوسِ   قلتُ بطريق  هذا  تقرير  إلى  فقال  "افعيّ الرّ "ق  أماليه  أجر  لمّ   :في  كان  ا 

قِ   بيِّ النّ  أقوم  العبادة  الطاعة أعظم وعمله في  أنتَ في  له ولا  يُ أي لا   يل  مع    عملكَ   نجيكَ  
فقالظم  عِ  السّ   :قدره  برحمة الله وقد ورد جواب هذا  لفظ  لا إلا  بعينه في  عند    النّبيِّ   ؤال 
ار ولا أنا إلا جيره من النّ ا منكم عمله الجنة ولا يُ بلفظ لا يدخل أحدً   "جابر "من حديث    "مسلم"

يتغمّ  أن  إلا  قوله:  تعالى،  الله  من  اللهبرحمة  إنّ (3) «. دني  الذّ   ،  في    يالعدول  الحديث ورد 

 
التّ   (1) كتاب  الغنيمان، شرح  بن محمد  الله  الدّ عبد  مكتبة  البخاري،  صحيح  المنورّ وحيد من  المدينة  هـ،  1405،  1ة، طار، 

2/391 . 
 . (1609ص   ،6467كتاب: الرّقاق، باب: القصد والمداومة على العمل، رقم الحديث: ): صحيح البخاري  (2)
 .  11/299، مرجع سابق، ابن حجر العسقلانيّ  (3)
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ة  لوه عن إمكانيّ فعندما سأ  ، بةحاوالصّ   سولريف كان عبارة عن حوار بين الرّ الشّ   بويّ النّ 
 أن يغفر  إلاّ   ، ذلك وحده غير كاف    بأنّ   الح، فأجابهم لعمل الصّ بامه  اي ق   بعد  دخوله الجنة 

التّ  يتطلب  كان  فالمقام  أخطائه،  عن  ويتجاوز  ذنوبه  له  في  الله  ضمير  غيير  من  الكلام 
 م. ب إلى ضمير المتكلِّ خاطَ المُ 

 : طاب إلى الغيبةالعدول عن الخِ -4
بُ ثنا حسين المعلم، حدّ ثنا عبد الوارث، حدّ ثنا أبو معمر، حدّ حدّ - ة، عن  دَ ي  رَ ثني عبد الله بن 

يَ ايحيى   أنّ   ر، مَ ع  بن  ابن عباس:  يقول:    ، بيَّ النّ   عن  الذِّ كَ تِ زِّ عِ بِ   وذُ عُ »أَ كان    لّا إِ   هَ لَ إِ ي لا  ، 
"الذّ   ،(1) «.ونَ وتُ مُ يَ   سُ نْ الإ وَ   نُّ الجِ ، وَ وتُ مُ لا يَ ي  الذِ   تَ نْ أَ  إله إلا  هناك عدول في عبارة  ي لا 

  فـ»   ،ي لا تموت"الذّ   لا إله إلا أنتَ : "الذي  ممكن أن يقول ي لا يموت" فكان من الالذّ   أنتَ 
  قلت:  ؟ فما العائد الموصول  :فإن قلتَ   طاب،بلفظ الغائب وفي بعضها بالخِ   لا يموت  قوله:

ني  ت  مَّ ي سَ "أنا الذّ   م نحو:وكذلك المتكلِّ   المرجوع إليه يحصل الارتباط به،  ب نفسخاطَ المُ   "إذا"
الإمام  ، والكلام يعود إلى  ه حيدرة"م  ه أُ ت  ي سمّ "أنا الذّ   يقول:مكنه أن  فكان يُ ،  (2) «.ي حيدرة"مِّ أُ 

 . علي كرّم الله وجهه
 م: كلُّ تّ لالعدول عن الغيبة إلى ا-5

رعة  ثنا أبو زُ ثنا عمارة، قال: حدّ ثنا عبد الواحد، قال: حدّ قال: حدّ   حفص،  بن   مِي  رَ حَ ثنا  حدّ -
جرير، بن  سَ   بن عمر  النّ   عتُ مِ قال:  عن  هريرة  ي فِ   جَ رَ خَ   نْ مَ لِ   اللهُ   بَ دَ تَ نْ اِ   » :  قال   بيِّ أبا 

وْ  أَ   ، ةٍ يمَ نِ غَ وَ   رٍ جْ أَ   نْ مِ   الَ ا نَ مَ بِ   هُ عَ جِ رْ أُ   نْ أَ   ي،لِ سُ رُ بِ   يقٌ دِ صْ تَ ي وَ بِ   انٌ يمَ إِ   لاَ إِ   هُ جُ رِ خْ ، لا يُ هِ يلِ بِ سَ 
  يلِ بِ ي سَ فِ   لُ تَ قْ ي أُ نِّ أَ   تُ دْ دَ وَ لَ ، وَ ةٍ يَّ رِ سَ   فَ لَ خَ   تُ دْ عَ ا قَ ي مَ تِ مَّ ى أُ لَ عَ   قَ شُّ أَ   نْ  أَ لاَ وْ لَ ، وَ ةَ نَّ الجَ   هُ لَ خِ دْ أُ 

»قوله: )إلا إيمان بي وتصديق برسلي( يريد    ، إنّ (3) «. لُ تَ قْ أُ   مَّ ا ثُ يَ حْ أَ   مَّ ثُ   لُ تَ قْ أُ   مَّ ا، ثُ يَ حْ أَ   مَّ ثُ   اللهِ 
الع التفات، وهو  لذلك، وفيه  نيته  المتكلم، خلوص  إلى ضمير  الغيبة  ياق كان  والسّ   دول من 

 
البخاري   (1) تعالى:  ):  صحيح  الله  قول  باب:  التّوحيد،  الحَكِيمُ »كتاب:  العَزِيزُ  رقم  (4إبراهيم:)  «وَهُوَ  ،  7383الحديث:  ، 

 . (1823ص
 . 25/105، مرجع سابق ،ين الكرمانيّ شمس الدّ  (2)
 . (19، ص 36كتاب: الإيمان، باب: الجهاد من الإيمان، رقم الحديث: ) صحيح البخاري: (3)



 الدّلالة المعنويّة للعدول الصّرفي في صحيح البخاري    ـــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـالفصل الثالث  
 

 
214 

سبب العدول عن ضمير الغائب إلى    "يبيّ الطّ "ح  وضِّ ، ويُ (1) «.يقتضي أن يقول: إلا إيمان به
اهر، ولم  رى على الظّ يل لا إيمان به لكان مج ا إذ لو قِ م بقوله: »والأوفق أن يكون التفاتً المتكلِّ 

ابن  "ويُبيِّن    ،  (2) «.ا لشأن المخرج ومزيدًا لاختصاصه وقربهضمار، فعدل تفخيمً يفتقر إلى الإ
  اهر أن يكون بدل ول: »كان اللائق في الظّ فيق   فسره من جانب نحويّ هذا العدول، ويُ "  مالك 

التّ  بد من  فلا  الهاء  كأنّ   أويل،الياء  الحال  القول منصوب على  فاعل من  اسم  تقرير  ه  وهو 
)لا يخرجه إلا إيمان بي(، ويجوز أن تكون الهاء  :  دب الله لمن خرج في سبيله قائلاً قال: انت 

ة ثم أضمر بعد سبيله قال ونحوه ولا موضع له من  ولسبيله المرضيّ  "ن  مَ "في سبيله عائدًا إلى 
نُ (3) «.الإعراب فعندما  الل  قدِّ ،  علينا  يزول  "قائلًا"،  الفاعل  اسم  الكلام  في  تفسير  ر  في  بس 

 م. كلِّ العدول عن ضمير الغائب إلى ضمير المت
 طاب: العدول عن الغيبة إلى الخِ -6

عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو،    ثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك،حدّ -(1
يا  :  لرسول الله  ها قالت  ، أنّ بيِّ عن عائشة زوج النّ   ن، حم بنت عبد الرّ   عن عمرة  عن أبيه، 

إنّ  الله،  حُ صفيّ   رسول  بنت  حاضت    ي  يَ ة  قال  قد  الله،  تحْ هَ لَّ عَ لَ "»:  رسول  أَ نَ سْ بِ ا    نْ كُ تَ   مْ لَ ا 
فَ "نَّ كُ عَ مَ   تْ افَ طَ  بَ الُ قَ ،  "فَ لَ وا:  قال:  إنّ (4) «".يجِ رُ خْ اَ ى،  رواية  "فا  :قوله  ،  في  »هو  خرجي" 

بالإ الخِ الأكثرين  من  رواية  فراد  وفي  بصيغة  : " يّ نالكشميه"و   "المستمليّ "طاب،  )فاخرجن(، 
  "ةصفيّ " ـيعني قال ل  طاب، إلى الخِ   فات من الغيبة،ت يه الالفالوجه الأول فا  ناث، أمّ الجمع للإ

قد    :"ةصفيّ "عن    ها القائلة لرسول اللهنّ لأ  " عائشةـ"طاب لاخرجي أو يكون الخِ   ا لها:بً خاطِ مُ 
ها قد  لأنّ   ،بعدكِ التأخ ر  إذ لا يجوز لها    في الخروج،  كِ قُ افِ ها توُ ي فإنّ جِ رِ خ  اُ   فقال لها:  ،حاضت  

يُ آ وفيه وجه    ولم يبق عليها فرض،  كن، طواف الر   طافت   ر في الكلام شيء  قدَّ خر وهو أن 
ـ  ل   هٌ جَّ وَ ا الكلام مُ : "فاخرجي" إمّ تفسير قولهف  ،(5) ولي لها اخرجي.«ت  :"عائشة" ـقال ل  تقديره:

قد    "ةصفيّ "  ه بأنّ ي أخبرت  هي التّ    عائشةلأنّ   ؛ رضي الله عنهما"  عائشةـ "ل  هٌ جَّ وَ أو مُ   ،"ةصفيّ "
 

 . 1/231، مرجع سابق ، ين العينيّ بدر الدّ  (1)
 . 6/2456، مرجع سابقالقاري،  (2)
 . 1/155، سابقمرجع ، ين الكرمانيّ شمس الدّ  (3)
 . (423، ص 328كتاب: الحيض، باب: المرأة تحيض بعد الإفاضة، رقم الحديث: ): صحيح البخاري  (4)
 3/313 ،مرجع سابق  ،يّ نن العييبدر الدّ  (5)
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  وأنهت    طواف الركن،  ها طافت  لحق بها، لأنّ ت س  "ةصفيّ "  فإنّ   "عائشة"، وعندما تخرج  حاضت  
للمرأة الحائض    رعيّ لجانب الشّ بادول يحتاج إلا معرفة دقيقة  فتفسير هذا الع  جميع فروضها، 

الحائض،إحرامها  عند عن  الوداع  طواف  سقوط  »دليل  الإفاضة  فطواف  طواف    وإنّ   ، 
تُ   وأنّ   يسقط عن الحائض ولا غيرها،  ركن لابد منه، ولاالإفاضة   الطّ الحائض  هر  قيم حتى 

  " ةصفيّ "  حرِمة...في موضع آخر منه أنّ مُ   ى وطنها قبل طواف الإفاضة بقيت  إل  فإن ذهبت  
  تُ ض  حِ   :ت  جوع إلى المدينة قالالرّ   النّبي  أراد    افلمّ   ،قبل طواف الوداع  المؤمنين حاضت    أمّ 

: "أما  ي  داع لا يسقط عن الحائض وقال النب أن طواف الو   ت  ظنّ واف الآن و مكنني الطّ ولا يُ 
واف الذي هو ركن ولابد  الطّ   ذلك لأنّ   : بلى، قال: يكفيكِ قالت  النحر    يوم  طواف  طفتِ   كنتِ 

وأمّ  الحائض  امنه،  على  يجب  فلا  الوداع  أنّ هَ ف  يُ   ما  ،(1)«. طواف  ذلك  كل  من  طواف    م 
واف الوادع  ا طوأمّ   مة،رِ ح  ها ستبقى مُ ا، وإلا فإنّ حائضً   يسقط على المرأة وإن كانت  فاضة لا  الإ

 سقاطه. إجائز ف
    بي، قال: كان النّ سحاق، عن البراءإعن أبي    ،ة ثنا شعب ثنا مسلم بن إبراهيم، حدّ حدّ   -(2

ا،  نَ يْ دَ تَ هْ ا اِ مَ    اللهُ لاَ وْ لَ   واللهِ »  بطنه، يقول:  أغبرّ   أغمر بطنه، أوى  راب يوم الخندق، حتّ ينقل التّ 
تَ وَ  صَ وَ   انَ قْ دَّ صَ لا  فَ نَ يْ لَّ لا  وا  غَ بَ   دْ قْ   لَىالأُ   نَّ إِ   ا، نَ يْ لاقَ   نْ إِ   امَ دَ قْ الأَ   تْ بِّ ثَ وَ   ا، نَ يْ لَ عَ   ةً ينَ كِ سَ   نْ لَ زِ نْ أَ ا، 
وَ نَ يْ لَ عَ  أَ ذَ إِ ا،  فِ ادُ رَ ا  الرّ   ،(2) ا.«نَ يْ بَ أَ   ةً نَ تْ وا  "ف  هفي كلام  سوللقد عدل  نزل سكينة  يُ عن جملة: 

حتمل أن يكون  »يُ فـــ    ، وثبت  أقدامنا"،فأنزلن سكينة علينا  "  إلى جملة:  "، ويُثبت أقدامناعلينا
ويثبت... االمعنى ف ينزل  أن  فقوله:(3) «سأل ربك  تعالى  »"فأنزلن سكينة علينا"  ،  قوله  :  مثل 

العدول  فسب   ،(4) «.( 26:وبةالتّ )  َّسج خم خج حج جم ثمجح ُّ  ب 
تقدير   محذوف،هو  التّ   لكلام  تمام  يتطابق  الحديث  القر   طابقوهذا  الآية  سورة  نيّ آمع  من  ة 

 وبة. التّ 

 
 . 3/204 ،مرجع سابق ،ين الكرمانيّ شمس الدّ  (1)
 . (1009، ص4104الحديث: كتاب: المغازي، باب: غزوة الخندق وهي الأحزاب، رقم ) صحيح البخاري: )2(
 . 7/465، مرجع سابق، حجر العسقلانيّ  ابن (3)
ة مكَّ ،  نن(، مكتبة نزار مصطفى البازالسّ   ى بـ )الكاشف عن حقائقعلى مشكاة المصابيح المسمَّ   يبيّ ، شرح الطّ يبيّ الطّ   (4)

 . 10/310م، 1997هـ، 1417، 1ط، مةالمكرَّ 
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 خامسًا: العدول في المصادر والمشتقات 

 : العدول عن المصدر-1
 :العدول عن المصدر إلى المصدر-أ

قتادة    عتُ مِ سَ   قال:،  ة ثنا شعب حدّ   ثنا محمد بن جعفر، قال:حدّ   ثنا محمد بن بشار، قال:حدّ -
النّ  عن  مالك،  بن  أنس  فِ لُ دِ تَ عْ اِ »  قال:   بيِّ عن  السُّ وا  وَ ودِ جُ ي  يَ ،    هِ يْ اعَ رَ ذِ   مْ كُ دُ حَ أَ   طُ سِ بْ لا 

المصدهناك  ،  (1) «. بِ لْ الكَ   اطَ سَ بِ نْ اِ  إلى  "بسط"  المصدر  عن  لأنّ ر  عدول  وذلك    "انبساط"، 
جن من  يأتي  المطلق  والمفعول  مطلق،  مفعول  هو انبساط  قبله  ورد  الذي  والفعل  فعله،    س 

جاء    ا كان "انبسط" من "بسط"؛، لكن لمّ يبسط  -صدر معلى غير  –"بسط"، فانبساط »مصدر  
تعالى:  المصدر عليه، كقول أنبتكم،    ه قال:كأنّ   ، (17)نوح:َّ تر بي بى بن بم ُّ  ه 

نباتً فنبّ  وفي  (2) «.ا تكم  أخرى ،  التّ   » رواية  بزيادة  يتبسط  الكلب  ولا  انبساط  فوق  المثناة من  اء 
فظ الآخر  بسط انبساط الكلب، وكذا اللّ نوتقديره ولا يبسط ذراعيه في   ،فظان صحيحانهذان اللّ 

الكلب انبساط  فينبسط  ذراعيه  يتبسط  وفي رواية » (3) «.ولا  فوقيّ تسط  بي   ،  مثناة  بعد  بزيادة  ة 
فات وهيئة  شبه بالحيوانات الخسيسة في الأخلاق والصّ هي عن التّ لى النّ وفيه إيماء إ  الموحدة،

يُ   ،(4) «. القعود ونحو ذلك أنّ فما  العدول  كل الأفعال    ول مادامت  قب مجائز و   ه لاحظ عن هذا 
و" أصلها جميعً ت ب ي"يتبسط"  في  ترجع  تفسي سط"  وهناك  الجذر "ب س ط"،  إلى  آخر من  ا  ر 

 المصدر "انبساط" ورد بعد فعل محذوف تقديره فينبسط انبساط الكلب.؛ ة حويّ ة النّ احيّ النّ 
 العدول عن المصدر إلى اسم المصدر: -ب

  بيِّ ثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النّ حدّ -
جَ ذَ »إِ   قال: الأَ هَ بِ عَ شُ   نَ يْ بَ   سَ لَ ا  فَ هَ دَ هَ جَ   مَّ ثُ   عِ بَ رْ ا  عن  (5)«. لُ سْ الغُ   بَ جَ وَ   دْ قَ ا  عدول  هناك   ،

 
 . (201، ص 822باب: لا يفترش ذِراعيه في السّجود، رقم الحديث: كتاب: الآذان، ): صحيح البخاري  (1)
 . 5/26، مرجع سابق ،القرطبيّ  (2)
 . 4/210مرجع سابق، ، وويّ النّ  (3)
التّ الألبانيّ   (4) الصّ ، مصابيح  الجامع  إعداد وترتيبنوير على صحيح  العربيّ   :غير،  المكتبة  القادر،  أحمد معتز عبد  ة أبو 

 . 1/487،  (دت) ،(دط)الكبرى، 
 . (81، ص 291كتاب: الغسل، باب: إذا التقى الختانان، رقم الحديث: ): صحيح البخاري  (5)
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"الغسل""الاغ المصدر  اسم  إلى  اغتسل  ـــ  فـ  ،تسال"  من  مصدر  اسم  الغين  بضم  »الغسل 
يغسل  الذّي    يءوغيره، وبالكسر الشّ   "دهابن سيّ "وبالفتح مصدر غسل ويجوز فيه الضم حكاه  

ضيف إلى  الفقهاء الفتح إذا أُ نان، والمشهور في استعماله عند  شابون والأبه مع الماء كالصّ 
الثّ  كغسل  أُ والضّ   ، وب المغسول  إذا  إلىم  الإ  ضيف  لغة:  وهو  الجنابة.  كغسل  سالة،  غيره 

رفع الجنابة مع    ةِ يَّ نِ ف بِ نم والأفظاهر الجسد ومنه داخل ال  وشرعا: إيصال الماء إلى جميع
من    يَّ مِ وسُ   عد، في الأصل البُ   والجنابة  ،"ةالمالكيّ "   ـى الغسل ك عند من جعله من مسمّ   كِ ل  الدّ 

جُ  بها  لأنّ بً ن  اتصف  مَ ا  الصّ عن    ي  هِ ن  ه  مواضع  حتّ قربان  يتطهّ لاة  معنوي    اوشرعً ر...ى  أمر 
بالبدن يمنع   عن المصدر    سول، فعندما عدل الرّ (1)«. لاة حيث لا مرخص الصّ محة  يقوم 

المصدر لأنّ  اسم  الشّ إلى  المعنى  يعلم  كان  والتّ   رعيّ ه  الغسل،  من  لكلمة  دقة  أكثر  تكون  ي 
 ي أعرض عنها. كلمة الاغتسال التّ 

  : العدول إلى المصدر-2
 :  العدول عن اسم الفاعل إلى المصدر-أ

بن  حدّ - مسلم  حدّ إثنا  حدّ براهيم  هشام  هريرةثنا  أبي  عن  سلمة  أبي  عن  يحيى  عن    ثنا 
وَ انً يمَ إِ   رِ دْ القَ   ةَ لَ يْ لَ   امَ قَ   نْ »مَ   قال:  بيِّ النّ  غُ ابً سَ تِ حْ اِ ا  تَ مَ   هُ لَ   رَ فِ ا  وَ هِ بِ نْ ذَ   نْ مِ   مَ دَّ قَ ا    امَ صَ   نْ مَ ، 
وَ انً يمَ إِ   انَ ضَ مَ رَ  غُ ابً سَ تِ حْ اِ ا  تَ مَ   هُ لَ   رَ فِ ا  قوله  ، (2)«. هِ بِ نْ ذَ   نْ مِ   مَ دَّ قَ ا  في  "إيمانً هناك عدول  ا  : 

لإيمان الاعتقاد بحق  والمراد با  ا"،ا محتسبً "مؤمنً   معنى اسم الفاعلا" فالمصدر »في  واحتسابً 
ف عمل كل  رِ ع  عندما نَ   ،(3) واب من الله تعالى...«ة صومه، وبالاحتساب في طلب الثّ ضيّ فر 

  عن الكلمتين  لُ دِ ع  يَ   سولي جعل الرّ بب الذّ ح لنا السّ ضِ من المصدر واسم الفاعل عندها سيتَّ 
ا يعمل ماضيًّ   »المصدر  معروف أنّ و   الاحتساب"،-ى الكلمتين "الإيمان  محتسب" إل  -"مؤمن

الفرق   أخاه غدًا"...  "أعجبني ضربٌ زيدًا أمس" و"أريد إكرام عمرو  كان أو مستقبلًا، نقول: 
كان للحال أو     إذااسم الفاعل لا يعمل إلاّ   بين اسم الفاعل والمصدر في العمل، وذلك لأنّ 

 
محمد ، المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود، تحقيق وتصحيح: أمين محمود بكيّ محمود محمد خطاب السّ  (1)

 . 2/ 3هـ، 1353هـ، 1351،  1خطاب، مطبعة الاستقامة، القاهرة، مصر، ط
 . (458، ص1901كتاب: الصّوم، باب: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونِيّة، رقم الحديث: ): صحيح البخاري  (2)
 . 4/115، مرجع سابق، ابن حجر العسقلانيّ  (3)
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  ؛ يّ ضِ  يعمل بمعنى المُ اعة" ولامكرم عمرًا السّ و ا،  نحو قولك: "هذا ضارب زيدً غدً ؛  الاستقبال
ه يعمل  ا المصدر فإنّ وأمّ ،  نحو: "هذا ضارب زيدًا أمس"...  ؛  ه إلى ما بعد  ابل يكون مضافً 
حال  كل  ماضيًّ   ؛ على  كان  حاضرً سواء  أو  المصدر  ا ا،  يعمل  مستقبلًا...فالمقتضى  أو   ،

  ،(1) «. أو الاستقبال، وليس اسم الفاعل كذلك  أو الحال،   سواء كان بمعنى الماضي، ؛  موجود
ى مستقبلية، في حين اسم الفاعل ة أو حاضرة أو حتّ منة ماضيّ ز فالمصدر يعمل في جميع الأ

عندما عدل عن صيغة اسم    سوللا يعمل إلا في زمن المضارع )الحاضر والمستقبل(، والرّ 
صيغة   إلى  ومحتسب(  )مؤمن  )إيمانً الفاعل  واحتسابً المصدر  كان  ا  منه  ا(  أكيد  تّ ال  القصد 

ا، تُغفر له جميع  ا واحتسابً أو صيام رمضان إيمانً   ليلة القدر، قيامه لكل مسلم عندما    أنّ على  
لهذا    سولقبل قول الرّ   عبديّ وهذا المسلم سواء كان قد قام بهذا العمل التّ   ابقة،نوب السّ الذّ 

من  وإلى أن يرث الله الأرض و   (،خلال زمن النّبوة الأول أو بعده)بعده    أو   ، بويّ الحديث النّ 
فَ  الذّ ف  غَ عليها،  انوب والتّ ر  ا هو حاصل  موإنّ   ا بزمن دون آخر،لخطايا ليس مقرونً جاوز عن 

توفرتِ  )الإ  متى  الرّ الأسباب  قال  لو  حين  في  لذلك،  والاحتساب(  "مؤمن  سوليمان   :
مؤمنين محتسبين    اا وليلة القدر خصوصً ين قاموا رمضان عمومً حابة الذّ الصّ ومحتسب" لكان  

ي منحه الله  ريف غير معنيين بالامتياز الذّ هذا الحديث الشّ   سولوعاشوا قبل أن يقول الرّ 
 ة الأزمنة الأخرى. تعالى لغيرهم من المسلمين في بقيّ 

 : العدول عن اسم المفعول إلى المصدر-ب     
بن  إثنا  حدّ - خالد  عن  ثور  عن  يونس،  بن  عيسى  أخبرنا  موسى،  بن  عن  براهيم  معدان، 

،  هِ دِ يَ   لِ مَ عَ   نْ مِ   لَ كُ أْ يَ   نْ أَ   نْ مِ   ارً يْ خَ   طْ قَ   اامً عَ طَ   دٌ حَ أَ   لَ كَ ا أَ »مَ   قال:  عن رسول الله  المقدام
، هناك عدول عن اسم المفعول  (2) «. هِ دِ يَ   لِ مَ عَ   نْ مِ   لُ كُ أْ يَ   انَ كَ   مُ لاَ السَّ   هِ يْ لَ عَ   دَ اوُ دَ   اللهِ   يَّ بِ نَ   نَّ إِ وَ 

ته بمعنى مصدر  لَ صِ وَ   الحرف المصدريّ   قال من تأويله:فيُ »  ،المؤول "أن يأكل" إلى المصدر  
عن صيغة اسم    سول، فعندما عدل الرّ (3) «.مراد به المفعول؛ أي من مأكوله من عمل يده 

على الماضي    المصدر يدلّ   المفعول إلى المصدر، كان عن قصد، فكما سبق وأن قلنا أنّ 

 
 . 4/82، مخشريّ ل للزّ شرح المفصّ  ،يعيشابن  (1)
ب الرّجل وعمله بيده، رقم الحديث: ): صحيح البخاري  (2)  .(499، ص2072كتاب: البيوع، باب: كس 
 . 5/8مرجع سابق، ، مامينيّ الدّ  (3)
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لذلك  ؛  المستقبل( -الحاضر)  اسم المفعول على المضارع   حين يدلّ والحاضر والمستقبل، في  
الحديث فيه ثناء ومدح لكل    لأنّ ؛  )أن يأكل(  سب استعمال المصدر وإن كان مؤولاً كان الأن 

ار قوته، وهناك أقوام وأمم وشعوب سبق  إحضعمل يده ويعتمد على نفسه في    كل منمن يأ
لذلك كان لا    ؛ة عوة الإسلاميّ يء الدّ جِ ومَ   يء الرسول جِ بهذا العمل المحمود قبل مَ   وأن قامت  

يُ   بدّ  المقدس، أن  العمل  هذا  عن  الرّ ف  جازوا  كسّ منهم  ن  و الح والصّ   ،"داود"يدنا  سل 
ة  غفال بقيّ إ وهذا دون  كل حسب عمله،    أكافبل يُ ؛  ياحيذهب عملهم أدراج الرّ فلا    ن،و والمؤمن 

الرّ  فترة  خلال  سواء  حتّ ،  سولالعاملين  بعدهأو  القيامة،    اى  يوم  الأولى  فإلى  كان  لهذا 
العدول عنها إلى صيغة اسم المفعول فيه ظلم وإجحاف في حق  فعمال صيغة المصدر،  است 
 ومجازاة الأمم اللاحقة فقط. بقة،  اعوب والأمم السّ الشّ 

 : العدول بين المشتقات-3
 : العدول إلى اسم الفاعل -أ

     - العدول عن اسم المفعول إلى اسم الفاعل : 
المنذر، حدّ حدّ - بن  إبراهيم  الوليد، ثنا  أبو حدّ   ثنا  حدّ   ثنا  إسحاق، حدّ عمرو،  بن  ثنا  أنس  ثني 

  هُ لَ   سَ يْ ، لَ ةَ ينَ دِ المَ وَ ،  ةَ كَّ  مَ لاَّ إِ   ،الُ جَ الدَّ   هؤُ طَ يَ  سَ لاَّ إِ   دٍ لَ بَ   نْ مِ   سَ يْ لَ   »  ، قال:بيّ عن النّ   ،مالك
نَ هَ ابِ قَ نِ   نْ مِ  ثُ هَ ونَ سُ رِ حْ يَ   ينَ افِ صَ   ةُ كَ لائِ المَ   هِ يْ لَ عَ   لاَّ إَ   ، بٌ قْ ا  ثَ هَ لِ هْ أَ بِ   ةُ ينَ دِ المَ   فُ جُ رْ تَ   مَّ ا،    لاثَ ا 
ة اسم المفعول إلى  عن صيغ   سوللقد عدل الرّ ،  (1) «. قٍ افِ نَ مُ وَ   رٍ افِ كَ   لَّ كُ   اللهُ   جُ رِ خْ يُ ، فَ اتٍ فَ جَ رَ 

كان    ، فالعدول(2)«. ر صفا أي صافين أنفسهم أو مصفوفينك  المقصود من ذِ »ـــ  اسم الفاعل ف
كلمة إلى  "مصفوفين"  كلمة  الفاعل    أنّ   فو ر ومع  ،"صافين"  عن  الذّ   يدلّ اسم  التي على  ات 

يدلّ وأمّ   بالفعل،   قامت   المفعول  اسم  الذّ   ا  التي على  الفعل  ات    كلمة   ك كانت  لذل؛  وقع عليها 
الذّ "، فمصفوفين"  أنسب من كلمة"  صافين" بأنفسهم  الملائكة هم  وبكامل إرادتهم  ين اصطفوا 

 هم بنيان مرصوص، وليس هناك من صففهم. كأنّ 
 

 
 . (453، 452، ص1881كتاب: الفتن، باب: لا يدخل الدّجال المدينة، رقم الحديث: ): صحيح البخاري  (1)
 . 105/ 14، مرجع سابق ، ين العينيّ بدر الدّ  (2)
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    - العدول عن صيغة المبالغة إلى اسم الفاعل : 
ن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها  عثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك حدّ -

ا كان عام  ، فلمّ ي، فاقبضه إليكَ نِّ ابن وليدة زمعة مِ   إلى أخيه سعد أنّ   دَ هِ : كان عتبة عَ قالت  
الفتح أخذ سعد فقال: ابن أخي عهد إليّ فيه، فقام عبد بن زمعة، فقال: أخي وابن وليدة أبي  

فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه،    بيِّ على فراشه، فتساوتا إلى النّ   دَ لِ وُ 
بن    دُ بْ ا عَ يَ   كَ لَ   وُ هُ » :  بي  فقال النّ   أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه،  فقال عبد بن زمعة:

  نْ ى مِ أَ ا رَ لمَّ : َ هُ نْ ي مِ بِ جِ تَ حْ : اِ ةَ عَ مْ زَ   تِ نْ بِ   ةَ دَ وْ سَ لِ   الَ قَ   مَّ ، ثُ رُ جْ الحَ   رِ اهِ عَ لْ لِ ، وَ اشِ رَ فِ لْ لِ   دُ لَ الوَ   ،ةَ عَ مْ زَ 
 . (1) «.الله  نَ عَ ى لَ تَّ ا حَ آهَ ا رَ مَ ، فَ ةَ بَ تْ عُ بِ  هِ هِ بَ شَ 

  د  رِ و"عاق" و"عاهر" و"زانية" لم تَ   وأسماء الفاعل "غادر"  هناك عدول في كلمة "العاهر"،
يعود لشناعة الفعل بحق فاعله، إذ    بب »السّ و  ،ريفالشّ   بويّ بالغة في الحديث النّ لها صيغ م
أقله جِ  )عملان( قبيحان أنف الأحرار منهما،  نى فعلانكيف بأكثره، والعهر والزّ شنيع ف  د  أن 

يعها على ألا يسرقن ولا  حين با  على رسول الله   د  رُ تَ -رضي الله عنها-"هند بنت عتبة"فهذه  
أنّ تذكِّ ومُ   رةستنكِ مُ   فقالت  ،  يزنين...  الجاهليّ   ت  يَ مِ ها رُ رة  الحرة؟ وقد جمع الله    ة:في  تزني  وهل 

  لأنّ   مع الفرق في عدد الأخدان بينهما،مع متخذات أخدان بعطف واحد،    تعالى مسافحات  
،  (2)«. رف إذا ذهب لا يعود الشّ   أنّ   مَ لِ وقد عُ ،  مرة واحدة  لَ عِ ، ولو فُ انيع يبقى شنيعً الفعل الشّ 

وإن    فعل العهر شنيع وقبيح،  لفاعل لأنّ على صيغة المبالغة إلى اسم ا  سوللقد عدل الرّ 
بكثرته  لَّ قَ  بالك  الفاعل  ؛  فما  اسم  إلى    لتأديّة   كافيًا  لذلك كان  المطلوب، ولا نحتاج  المعنى 

 صيغة مبالغة. 
 
 
 

 
 . (1672، ص6749كتاب: الفرائض، باب: الولد للفراش، حرّة كانت أو أَمَة، رقم الحديث: ): صحيح البخاري  (1)
الصّ   (2) العدول  الخوالدة، دلالات  عبيد  عودة  الشّ   رفيّ سامي  الحديث  ماجفي  اللّ ريف،  العربيّ ستير تخصص  ،  ة/لغوياتغة 

 . 90م، ص 2015 انيّ تشرين الثّ  26رقاء، الأردن،  جامعة الزّ 
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 العدول إلى اسم المفعول  -ب
     - العدول عن اسم الفاعل إلى اسم المفعول 

القعقاع بن شُ حدّ   قتيبة، ثنا  حدّ - الواحد، عن عمارة بن  الرّ حدّ   ة،مَ رَ ب  ثنا عبد  ن بن  حمثنا عبد 
نُ  قال: عِ أبي  بَ ولُ قُ يَ   ،يّ رِ دْ الخُ   يدٍ عِ ا سَ بَ أَ   تُ عْ مِ سَ »  م:  طَ بِ أَ   نُ بْ   يٌ لِ عَ   ثَ عَ :  رَ لَ إِ   بلَ اِ ي    ولِ سُ ى 

أَ فِ   ةٍ بَ يْ هَ بذُ   نِ مَ اليَ   نَ مِ   اللهِ  فَ . وظ.ٍ رُ قْ مَ   يمٍ دِ ي  مُ نِ يْ نَ يْ العَ   رَ ئَ اِ غَ   لٌ جُ رَ   امَ قَ .  ،  نِ يْ تَ نَ جْ الوَ   فَ رِ شْ ، 
مُ سِ أْ الرَّ   وقَ لُ حْ مَ   ، ةِ يَ حْ اللِّ   كَثَّ ،  ةِ هَ بْ الجَ   زَ اشِ نَ  عبارة  ،(1) ...«ارِ زَ الإ   رُ مَّ شَ ،  في  عدول    : هناك 

هي  فر الإزار"،  "مشمِ ،  ر الإزار" وهو عدول عن عبارة: "حالق الرأس"شمَ "مُ   ،"محلوق الرأس"
"م العينين"،  "غائر  على  و معطوفة  الجبهة"،  "ناشز  الوجنتين"،  غائر"،  "  :الكلماتشرف 
الفاعل اسم  صيغ  "ناشز"  فكان  "مشرف"،  يقول:،  أن  الممكن  اسم "مشمِّ و "محلوق"    من  ر" 

ولكنّ  جاءت  فاعل،  »يُ   ها  فـ  مفعول،  اسم  صيغة  يُ على  أن  حَ حتمل  به  واللّ   قُ ل  راد  حية  الرأس 
الفاعل إلى صيغة اسم  التّ   إنّ   ،(2) «. وجميع شعورهم المفعول كان عن  حول من صيغة اسم 

وليس له دخل    ، مَّرمشّ   اء الإزاره غيره، وارتدقِ ح ما يَ ق رأسه بنفسه، وإنّ حلِ نسان لا يَ قصد، فالإ
 . رٌ مشمَّ   صلفي الأبل هو   ؛في تشميره

  - اسم المفعولالعدول عن الصفة المشبهة إلى . 
يث بن سعد عن يحيى بن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي  ثنا اللّ ثنا قتيبة، حدّ حدّ -(1

  ضُ عْ بَ   الَ قَ ... وَ هُ بُ لَ سَ   هُ لَ فَ   هُ لَ تَ قَ   يلٍ تِ قَ   نْ عِ   ةٌ نَ يِّ بَ   هُ لَ   نْ مَ »  :يوم حنين   قتادة قال: قال رسول الله 
  لَا إِ   ضِ قْ يَ   مْ لَ   هِ رِ يْ ي غَ فِ   انَ ا كَ مَ وَ   ، هِ ى بِ ضَ قَ   اءِ ضَ القَ   سِ لِ جْ ي مَ فِ   آهُ رَ   وْ أَ   عَ مِ ا سَ : مَ اقِ رَ العِ   لِ هْ أَ 
، لقد عدل  (3) ...«نٌ مَ تَ ؤْ مُ   هُ نَّ لِأَ   هِ ي بِ ضِ قْ يَ   لْ بَ   :مْ هُ نْ مِ   ونَ رُ آخُ   الَ قَ . وَ هُ رَ ارَ قْ ا إِ مَ هُ رَ ضِ حْ يَ   ينِ دِ اهِ شَ بِ 

"مؤتمَ   سولالرّ  لفظة  إلى  "أمين"  لفظة  الصّ   ؛ ن" عن  عن  عدول  المشبّ أي  اسم فة  إلى  هة 
"فعيل" والتي   جاءت    "أمين"وكلمة    ،المفعول  الشّ تُ   على صيغة  الوصف، دّ فيد    ة والمبالغة في 

 
، إلى اليمن قبل حجّة الوداع،  ، وخالد بن الوليدكتاب: المغازي، باب: بَع ث علي بن أبي طالب):  صحيح البخاري   (1)

 .(1064، ص 4351رقم الحديث: 
 . 13/537، مرجع سابق، ابن حجر العسقلانيّ  (2)
البخاري:    (3) عند  )صحيح  تكون  الشّهادة  باب:  الأحكام،  رقم  كتاب:  للخصم،  ذلك،  قبل  أو  القضاء  ولايته  في  الحاكم، 

 . ( 1772ص  ،7170الحديث: 
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تدلّ  مفعول  صيغة  حين  الشّ   في  والضّ على  فالمُ دة  الوصف،  في  أو  ائتمانً   نُ مَ تَ ؤ  عف  قليلًا  ا 
أو من    ،بل نفسهمن قِ   اا( إلا إذا كان ائتمانه كثيرً ينً قال )أم ، ولا يُ امنً تَ ؤ  ى مُ سمَّ أن يُ   يصحّ   اكثيرً 

النّ قِ  به بل  الرّ ؛   اس وشهادتهم  الصّ   سول لذلك أعرض  المشبّ على صيغة  إلى صيغفة  ة  هة 
لأنّ  المفعول  فالإاسم  الأنسب،  دائمً ها  يكون  لا  أمينً نسان  يكون  فهناك  ا،  ا    ا أمينً فيها  فترات 

صفة الأمانة صفة عارضة  زول، فعود والنّ فة، فأخلاقه بين الصّ هذه الصّ فاقدًا لوفترات أخرى  
شتق من مصدر  »صفة تُ   ه اسم المفعول أليق على اعتبار أنّ كذلك فكان    وما دامت    لا ثابتة، 

في    ؛(1) «.اا لا ثبوتً ثً و د لالة على من وقع عليه الفعل ح دّ ف المبني للمجهول للالفعل المتصرِّ 
  هي فبوت والاستمرار  تفيد الثّ ها  هة غير مناسبة للمقام لأنّ فة المشبّ لصّ ا   فيهي كانت  الوقت الذّ 

  الثّلاثيّ اللازم للدّلالة على ثبوت صفة لصاحبها ثبوتًا   »اسم مشتق مصوغ من مصدر الفعل
لآخر  (2) «مستمرًا.ا  عامً  حين  من  يقع  الذّي  الإنسان؛  في  نسبيّ  أمر  الأمانة  أنّ  قلنا  وقد   ،

آخر   وحين  الشّيطان،  ووساوس  نفسه  نزوات  الإيمانيّ تحت  القدرة  في  تكون  لديه  أقصى ة 
 . ها درجات 

:  الَ قَ ، فَ هُ لَ   ازٍ بَّ خَ   دَ نْ عِ وَ   سٍ نَ أَ   دَ نْ ا عِ نَّ »كُ   ثنا همام عن قتادة قال:ثنا محمد بن سنان حدّ حدّ -(2
 :، هناك عدول في عبارة(3) «. اللهَ   يَ قِ ى لَ تَّ حَ   ةً وطْ مُ سْ مَ   اةً لا شَ وَ   ا،قً قَّ رَ ا مُ زً بْ خُ   يُّ بِ النَّ   لَ كَ ا أَ مَ 

مُ "خبزً  عبارةقً قَّ رَ ا  رقيقً "خبزً   :ا" عن  فَ هة لاسمشبّ الفة  صّ الأي عدول عن    ؛"اا  المفعول،  كُ  م  تَر 
ال  رّسولال المُ لأكل  الخوان    قرقَّ خبز  على  اختيارًا »والأكل  الدّنيا  طيّبات  لدفع  هو  إنّما 

لطيّبات الحياة الدّائمة ...لا يدلّ على تفضيل الفقر على الغنى بل يدلّ على فضل القناعة  
، فالخبز المُرقَّق دليل على رغد العيش في الدّنيا،  (4) «والكفاف وعدم التّبسط في ملاذ الدّنيا. 

كذلك  والرّسول يكن  على    لم  فدليل  الرّقيق  الخبز  وأمّا  الآخرة،  عيش  رغد  في  منه   أملًا 
الاقتصاد في المعيشة لأنه لا يتطلب كميّة كبيرة من العجين لذلك لم يُنف عن الرّسول أكله،  

   وإنّما نُفِيَ أكله للخبز المُرقَّق.     
 

 . 155، صمرجع سابقين قباوة، فخر الدّ  (1)
شر  باعة والنّ الفكر للطّ   ، داريخ محمد البقاعيّ ة ابن مالك، تحقيق: يوسف الشّ ابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفيّ  (2)

 . 212/ 3، (دت)  ،(دط) وزيع،والتّ 
رة، رقم الحديث: ): صحيح البخاري  (3) ف   . (1373، ص 5385كتاب: الأطعمة، باب: الخبز المُرَقّق والأكل على الخِوان الس 
 .  11/280ابن حجر العسقلانيّ، مرجع سابق،  (4)
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 فة المشبهة: العدول إلى الصّ -ج 
      -  فة المشبهة الصّ العدول عن اسم الفاعل إلى . 

هلال،    بن أبي   عن خالد بن يزيد، عن سعيد   يث بن سعد،ثنا اللّ كير، حدّ ثنا يحيى بن بُ حدّ -
نا  ، قال: قلنا: يا رسول الله هل نرى ربَّ عن أبي سعيد الخدريّ ،  عن زيد، عن عطاء بن يسار

قال:» القيامة؟  رُ فِ   ونَ ارُ ضَ تُ   لْ هَ   يوم  كَ ذَ إِ   رِ مَ القَ وَ   سِ مْ الشَّ   ةِ يَ ؤْ ي  قُ وً حْ صَ   تْ انَ ا  لا،  نَ لْ ا؟«،  ا: 
  » : لَ اقَ   مَّ ا« ثُ مَ كُ تِ يَ ؤْ ي رُ ن فِ وَ ارُ ضَ ا تُ مَ  كَ لاَّ إِ   ،ذٍ ئِ مَ وْ يَ   مْ كُ بِّ رَ   ةِ يَ ؤْ ي رُ فِ   ونَ ارُ ضَ لا تُ   مْ كُ نَّ إِ فَ   : »الَ قَ 
لِ ادٍ نَ ي مُ ادِ نَ يُ  ،  مْ هِ بِ يلِ صَ   مَعَ   يبِ لِ الصَّ   ابُ حَ صْ أَ   بَ هَ ذْ يَ فَ   ،يَعْبُدُونَ   واانُ ا كَ ى مَ لَ إِ   مٍ وْ قَ   لُّ كُ   بَ هَ ذْ يَ ، 
،  اللهَ   دُ بُ عْ يَ   انَ كَ   نْ ى مَ قَ بْ ى يَ تَّ حَ   ،مْ هِ تِ هَ آلِ   عَ مَ   ةٍ هَ آلِ   لُّ كُ   ابُ حَ صِ أَ وَ   ،مْ هِ انِ ثَ وْ أَ   عَ مَ   انِ ثَ وْ الأَ   ابُ حَ صْ أَ وَ 
اسم الفاعل "  طاب عن "بارّ  ، لقد »عدل الخِ (1) «. ابِ تَ الكِ   لِ هْ أَ   نْ مِ   تٍ ا رَ بَّ غُ ، وَ رٍ اجِ فَ   وْ أَ   رٍّ بَ   نْ مِ 

ل  مُ المؤمن الذي كَ   هة "بر" على وزن فعل، وتعليل ذلك أنّ يغة المشبّ بالصّ   فَ صِ يَ " لِ رّ  إلى "بَ 
  ي كأنّ سم الفاعل، أ  بوت لا الة على الثّ هة الدّ فة المشبّ ه، وقد ثبت بره، فاختار الخطاب الصّ ر  بِ 

يأتي منه لكثرة ما  ثابت،  العابد مخلوق من بر  إنّ (2) «. المؤمن  "برّ   ،  معطوفة عليها    "كلمة 
  على صيغة اسم فاعل لذلك كان من المفروض أن تكون الكلمة   جاءت  التي  و   ، كلمة "فاجر"

هة، وهي الأنسب لهذا  فة المشبّ إلى الصّ   عنها  دلعُ غير أنّه    "على صيغة اسم فاعل "بارّ   "برّ"
طبيعة ثابتة في نفس المؤمن، لا صفة تحدث ثم لا تلبث أن    صارت    صفة البرّ   م لأنّ المقا

 تزول. 
      -  ّهةفة المشبّ العدول عن اسم المفعول إلى الص . 

حدّ حدّ - يوسف،  بن  محمد  حدّ ثنا  الأوزاعي،  النّ ثنا  أبو  سَ جاشيّ ثنا  قال:  بن  مِ ،  رافع  عت 
قال:خديج  نُ نَّ »كُ   ،  مَ لِ صَ ا  فَ رِ صْ العَ   يّ بِ النَّ   عَ ي  فَ مٍ سَ قِ   رَ شْ عَ   مُ سَ قْ تُ فَ   اورً زُ جَ   رُ حِ نْ نَ ،    لُ كُ أْ نَ ، 

"نضيج"  (3) «. سُ مْ الشَّ   بَ رَ غْ تَ   نْ أَ   لَ بْ قَ   ا يجً ضِ نَ   امً حْ لَ  كلمة  إلى  "منضوج  كلمة  لقد عدل عن   ،

 
البخاري   (1) تعالى:  ):  صحيح  الله  قول  باب:  التّوحيد،  إِلَى  » كتاب:  نَاضِرةٌ  مَئِذ   يَو  نَاظِرةٌ وُجُوهٌ  رقم  (23القيامة:  «)رَبِّهَا   ،

 . (1837، 1836، ص7439الحديث: 
 . 96، صمرجع سابقد الخوالدة، يسامي عودة عب (2)
ركة في الطّعام والنّهد والعروض، رقم الحديث: ) صحيح البخاري: (3)  . (603، ص 2485كتاب: الشّركة، باب: الشِّ
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"لحمً  النّ اا نضيجً وقوله:  بفتح  الضّ "  المعجمة وفي آخره جيم أي: مشو ون، وكسر  ،  (1) .«ايًّ اد 
، عند استبدال كلمة "منضوج" بكلمة  (2) «.ضج دون عجالةبخ وتام النّ ضيج »تام الطّ حم النّ فاللّ 

ف"نضيج" اللّ ص  القَ ،  ذلك  النّ د من  اُ حم كامل  لو  في حين  المفعول  صي   ستعملت  ضج،  اسم  غة 
 . ى يكتمل طهيهحتّ   اج إلى وقت إضافيّ يحت   فهو ضج، ولكن ليس تمام النّ  احم ناضجً لكان اللّ 
 العدول إلى صيغ المبالغة: -د
     -  العدول عن اسم الفاعل إلى صيغ المبالغة 

عن هلال    -وهو فليح بن سليمان–ثنا أصبغ قال: أخبرني ابن وهب أخبرنا أبو يحيى  حدّ -
مالك بن  أنس  أسامة عن  فَ وَ   اابً بَّ سَ   يُّ بِ النَّ   نْ كُ يَ   مْ لَ   »:  قال  بن  لَ وَ   ااشً حَّ لا  كَ انً عَّ لا    انَ ا، 

يلعن إلا من لعنه الله في  لا    سول، فالرّ (3) «.؟ هِ ينِ حِ   بَ رْ تُ   هُ الُ : مَ ةِ بَ تَ عْ المَ   دَ نْ ا عِ نَ حَدِ : لأَِ ولُ قُ يَ 
يكون   ،الكتاب للصّ ا"لاعنً   فقد  التّ "  فلمعيين فات لا على  حديثه  ي  ،  عن واللّ   بّ السّ يتضمّن  كن 

لأ المؤمن   للإنسان  وبخاصة    ا،دائمً  فُ   نّ ؛  المؤمن  ال  سوق،سباب  كقتله،  ولعن  ى  حتّ ف مؤمن 
نات، ومنهم اليهود فقد جاء  وهو كتمان ما أنزل الله من البيّ ،  رم عظيم ا بجُ و ين جاءأؤلئك الذّ 

اللّا  يلعنهم  أن  حقهم  اللّ في  لا  قال  عنون  المبالغة،  صيغة  لا  الفاعل  اسم  بصيغة  عانون، 
  بخ  بح بج  ئه ئم ئخ  ئح ئج  يي يى ين يم  يز   ير  ىٰ ُّ   : تعالى

عراض  وإيمان المؤمن يردعه عن الوقوع في أ ،  (159)البقرة:  َّ تخ   تح تج  به 
وقذف ولعن  شتم  قال:؛  المسلمين من  الجاهل  خاطبه  إذا  منزلة سلامً   بل  أراد  وعلى من  ا، 

اللّ دِّ الصِّ  يَ همعن والقذف لأنّ يقين فليترك  :  قال رسول الله  قلان شناعة عن قتل المؤمن، ا لا 
هناك عدول عن صيغ  ف،  (4) «.ا بكفر فهو كقتلهفهو كقتله، ومن قذف مؤمنً ا  »ومن لعن مؤمنً 

، وسبب  ان"اش" و"لعّ اب" و"فحّ "سبّ   :المبالغة" و"فاحش" و"لاعن" إلى صيغ  اسم الفاعل "سابّ 
؛  حشأو الفُ   بِّ عن أو السّ كثار من اللّ ين يلعنهم الله، دون الإن فقط الذّ يلع  الرسول  ذلك أنّ 

ى ينال  ب الوقوع في أعراض المسلمين حتّ ، ويتجنّ سوليجب على المؤمن أن يقتدي بالرّ   لذا
 

 . 44/ 13، مرجع سابق ، ين العينيّ بدر الدّ  (1)
 . 3/327 ،مرجع سابقموسى شاهين لاشين،  (2)
شًا، رقم الحديث:  كتاب: الأدب، باب: لم يكن النّبيّ ): صحيح البخاري  (3)  . (1512، ص6031فاحشًا ولا متفحِّ
 . 105، 104، صمرجع سابقسامي عودة عبيد الخوالدة،  (4)
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العاليّ  والدّ المكانة   تي  تى تن تم تز تر بي بى ُّ    فيعةالرّ رجة  ة 

 . (70)النساء: َّ ثي  ثى ثن  ثمثز ثر

 فضيل: العدول إلى اسم التّ -ه 
      - فضيللى اسم التّ عل إالعدول عن اسم الفا. 

بة، عن أبي سلمة بن عبد  ثنا سليمان، عن موسى بن عقالعزيز بن عبد الله، حدّ ثنا عبد  حدّ -
  هُ لَ مَ عَ   مْ كُ دَ حَ أَ   لَ خِ دْ يُ   نْ لَ   نْ وا أَ مُ لَ عْ اَ وا، وَ بُ ارِ قَ وا وَ دُ دِّ »سَ   قال:  سولالرّ   عن عائشة: أنّ   ن،حمالرّ 
هناك عدول عن صيغة اسم الفاعل   ،(1) «.لَّ قَ   نْ إِ ا وَ هَ مُ وَ دْ أَ   ى اللهِ لَ ل إِ اِ مَ عْ الأَ   بَّ حَ أَ   نَّ أَ وَ   ،ةَ نَّ الجَ 

، فاسم الفاعل يدلّ على العموم أمّا اسم التّفضيل  )أدومها(   فضيلائم( إلى صيغة اسم التّ الدّ )
تيان بها في كل  ة وهي الإيّ فبالدوام المواظبة العر المراد  »فهو أكثر ديمومة ومواظبة عليها فـ

أو يوم    شهر  يُ ب كل  ما  عُ قدر  عليه  المداومةرفً طلق  اسم  فالمُ (2) «. ا  العرفيّ ،  قابلةداومة  »    ة 
القلّ لل أو  وإنكثرة  المُ   (قلّ )    ة  العمل  جدً داوَ ذلك  عليه  ت النّ   لأنّ   ام  بسببه  فس  فيدوم  ألفه 

م للخدمة  لازِ ب مُ المواظِ   ولأنّ   ض بعد الوصل،عرِ روع كالمُ ل بعد الشّ تارك العم   نّ الإقبال...ولأ
"ولا تقطع    ال بعض الأنجاب:ولهذا ق  ثم انقطع عن الأعتاب،  دّ باب كمن جَ وليس من لازم ال

وام في خدمته"، وفيه فضيلة الدّ   بقيمتكَ   اهر لك عدم القبول، وكفى ذلك شرفً الخدمة وإن ظ 
مكنهم الدوام وهو ما يُ   ،صلحهم ته حيث أرشدهم إلى ما يُ مَّ بأُ   على العمل، ورأفة المصطفى

نشط، وبه يحصل مقصود العمل وهو الحضور، هذا عصارة  فس فيه أالنّ   عليه بلا مشقة لأنّ 
الدّ ما قِ  بالدّ يل في توجيه  المراد  المقام وأقول يحتمل أن يكون  التّ وام في هذا  بالنّ رفَّ وام  فس  ق 

 .(3) «. وتدريبها
التّ   إنّ       اسم  إلى  الفاعل  اسم  عن  ورائه  العدول  من  الهدف  كان  في  لاستمراريّ افضيل  ة 

  فالعمل الصالح ومهما كانت    دون انقطاع، ولا توقف ثم استئناف من جديد،الح  العمل الصّ 
التّ إنسبة   عائم  ة هي أحد الأسس والدّ يمومة والاستمراريّ وقف عنه، فالدّ نجازه فهو أفضل من 

 
 . (1609، ص 6464والمداومة على العمل، رقم الحديث: كتاب: الرّقاق، باب: القصد  ): صحيح البخاري  (1)
 . 64/ 23، مرجع سابق ، ين العينيّ بدر الدّ  (2)
 . 1/143، مرجع سابق، الألبانيّ  (3)
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يُ التّ  الرّ ؤكِّ ي  المواظبة عليه وإنّ   ، لأنّ سول د عليها  العمل في  بالمقابل قلَّ   بركة  لو    ، ولكن 
ه؛ لأنّ صيغة  لعمل  أدائه  ة، في الاستمراريّ   صفةالمسلم    دَ قَ فَ ائم( لَ صيغة )الدّ   سولف الرّ وظّ 

المواظبة،    )الدّائم( يُ تّ والتعني عدم  المسلم، وشيئً ف  ضعِ وقف من حين لآخر وهذا ما  ا إرادة 
 فها تألف. ؤلِ كما تُ بطبعها   فس عن العمل، فالنّ   ينقطعا حتى  فشيئً 
     - فضيلالمفعول إلى اسم التّ العدول عن اسم . 

  ثنا الأعمش عن شقيق، عن عبد الله، عن ثنا أبي، حدّ ثنا عمر بن حفص بن غياث، حدّ حدّ -
  هِ يْ لَ إِ   بُّ حَ أَ   دٌ حَ ا أَ مَ ، وَ شَ احِ وَ الفَ   مَ رَّ حَ   كَ لِ ذَ   لِ جْ أَ   نْ مِ   ، اللهِ   نَ مِ   رُ يَ غْ أَ   دٍ حَ أَ   نْ ا مِ »مَ   قال:   بيِّ النّ 
 .(1) «. اللهِ   نَ مِ  حُ دْ المَ 

الرّ  "أَ   سوللقد عدل  بمعنى مُ   " وهي »حبّ إلى صيغة  ،  (2)«بّ حِ بمعنى: محبوب لا 
عن صيغة    سول، عندما عدل الرّ (3) «. فضيل بمعنى المفعول»أفعل التّ   من  "  كلمة "أحبّ ف

التّ  اسم  صيغة  إلى  "محبوب"،  المفعول  "أحبّ فضي اسم  فل  نبوية،  لحكمة  كان    ه لااستعم" 
"أَ ل كثيرةأشياءً   ب  حِ ُِ ي  الله   أنّ   لإظهار "  حبّ لفظة  ولكنّ   جميعً ،  تُ   اها  محبتُ لا    ه ضاهي 

لفظة "محبوب"    للمدح، فالمدح في مقدمة المحبوبات لدى الله تعالى، في حين لو استعمل
  هناك أشياء أخرى أكثر منه محبة،   كون تالمدح، ولكن قد    ب  حِ الله تعالى يُ   لفهمنا من ذلك أنّ 

 المدح في حين ويبغضه في حين آخر.  ب  حِ الله تعالى يُ  أو أنّ 
 - ّفضيلالعدول عن صيغ المبالغة إلى اسم الت . 

ثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب  ثنا يعقوب بن إبراهيم، حدّ ثنا علي بن عبد الله، حدّ حدّ -
 بن سعد بن أبي وقاص أخبره أنّ   امحمدً   ن بن زيد أنّ حمأخبرني عبد الحميد بن عبد الرّ   قال:

سعد   قال:  اأباه  وقاص  أبي    شٍ يْ رَ قُ   نْ مِ   اءٌ سَ نِ   هُ دَ نْ عِ وَ   اللهِ   ولِ سُ رَ   نْ عَ   رُ مَ عُ   نَ ذَ أْ تَ سْ »اِ بن 
فَ نَّ هُ اتُ وَ صْ أَ   لِيَةٌ ا عَ   هُ نَ رْ ثِ كْ تَ سْ يَ وَ   هُ نَ مْ لِ كَ يُ  اِ مَّ لَ ،  فَ ابَ جَ الحِ   نَ رْ دِ تَ بْ يَ   نَ مْ قُ   رُ مَ عُ   نَ ذَ أْ تَ سْ ا    هُ لَ   نَ ذِ أَ ، 
  تُ بْ جِ : عَ الَ قَ   اللهِ   ولُ سُ ا رَ يَ   كَ نَّ سِ   اللهُ   كَ حَ ضْ : أَ رُ مَ عُ   الَ قَ ، فَ كُ حَ ضْ يَ   اللهِ   ولُ سُ رَ وَ   ،اللهِ   ولُ سُ رَ 

 
 . (1827، ص5220كتاب: النّكاح، باب: الغِيرة، رقم الحديث: ): صحيح البخاري  (1)
 . 17/349، ، مرجع سابقين البرماويّ شمس الدّ  (2)
 . 228/ 18، مرجع سابق ، ين العينيّ بدر الدّ  (3)
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كُ تِ اللاَّ   ءِ لاَ ؤُ هَ   نْ مِ  فَ دِ نْ عِ   نَّ ي  سَ مَّ لَ ي،  عُمَرُ:    .  ابَ جَ الحِ   نَ رْ دَ تَ بْ اِ   كَ تَ وِ صَ   نَ عْ مِ ا  ا  يَ   تَ نْ أَ فَ قَالَ 
ثُ نَ بْ هَ يَ   نْ أَ   قُّ حَ أَ   تَ نْ كُ   اللهِ   ولَ سُ رَ  عَدُوَّاتِ :  الَ قَ   مَّ .  أَ نَّ هِ سِ فُ نْ أَ   أَيْ  تَ لاَ وَ   تَهَبْنَنِي،    ولَ سُ رَ   نَ بْ هَ  

عدول عن صيغ المبالغة  ، هناك  »... (1)اللهِ   ولِ سُ رَ   نْ مِ   ظُ لَ غْ أَ وَ   ظُّ فَ أَ   تَ نْ أَ   .مْ عَ نَ   :نَ لْ قُ   ؟اللهِ 
التّ -)فظّ  اسم  إلى  )أفظغليظ(  النّ -فضيل  وقول  لأغلظ(،  الخطاب" ـسوة  بن    »)أنتَ   :"عمر 

أي   أغلظ(،  القلب بخلافه  أنتَ   أفظ  أي: شديد  الغلظ  الكلام وكثير  الفظ أي سيء    ،كثير 
     وقوله تعالى:   (،4)القلم:َّ  نى نن نم نز ُّ      :بقوله  الخلق، كما أخبرنا الله  نُ سَ ه حَ فإنّ 

  )آلَّ يم يخ يح يج هي هى هم  هج  ني نى نم نخ نح  نج مي مى ُّ 
العدول ع  ، (2)«. ( 159عمران: التّ عند  اسم  إلى  المبالغة  المقارنة   فضيلن صيغ  منه  القصد 

»فيما يحب    هذه المفاضلة  ، وقد كانت  سولوالرّ   "عمر بن الخطاب"لق  بين خُ والمفاضلة  
الإ على    نكارمن  قوله  كماالباطل    أهلوالخشونة   تى تن تم تز ُّ   :في 

  ، (3) «.( 9)التحريم: َّفي فى ثيثى ثن ثمثز ثر تي
حابة صرامة، وخاصة في تطبيق حدود  ه كان أكثر الصّ أنّ   " عمر بن الخطاب"  فمعروف على

ا،  ا وتسامحً أكثر لينً   سولفي الوقت الذي كان فيه الرّ   عامل مع المشركين،التّ و ،  الله تعالى
السّ  هو  يُ ع  جَ   في  روهذا  والمشركين  الأعداء  بأحقيته  ر  قِ ل  الدّ في    فدخلوا  للنبوة، ون  ين  هذا 

 ، وانقلبوا من معادين محاربين إلى أصحاب مدافعين. اأفواجً 

ما  وإنّ   لظة ولكن ليس في جميع الأحوال،لغِ الفظاظة وا  الديه صفت   ت  كان   سولالرّ   إنّ 
كان يزيد عليه في    ""عمر بن الخطابغير أن "  ودعوته ته  طل الجاحدين لنبوّ على أهل البا

الصّ  اُ   ؛ فتينهاتين  التّ ستعمِ لذلك  اسم  اُ ف   ،فضيل ل  المبا   لت  ستعمِ لو  لكانت  صيغ  هاتان    لغة، 
 . سولن في شخص الفاروق دون غيره من الأشخاص بما فيهم الرّ ي فتان محصورتالصّ 

 

 
 . (811، 810، ص3294كتاب: بدء الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده، رقم الحديث: ): صحيح البخاري  (1)
 . 9/3894، مرجع سابق القاري، (2)
العلميّ إأبو    (3) للبحث  الفلاح  دار  الآثار، تحقيق:  الأنوار على صحاح  قرقول، مطالع  ابن  ا  سحاق  راث، وزارة لتّ وتحقيق 

 . 5/238م، 2012هـ، 1433، 1ة، دولة قطر، ط سلاميّ ؤون الإالأوقاف والشّ 



 

 

 

 

 

 

 
 المبحث الث انيَ: العدول الفعلي  

 ثّانيّ المبحث ال
 العدول الفعليّ 

 

 المستقبلأولا: عدول عن الماضي إلى 
 ثانيا: عدول عن المضارع إلى الماضي 

 ثالثا: عدول بين المضارع والأمر
 

 

 

 

 

 

 

 



 الدّلالة المعنويّة للعدول الصّرفي في صحيح البخاري    ـــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـالفصل الثالث  
 

 
229 

 : عدول الماضي إلى المستقبل-أولاً 
ا، قال:  هدً امج   عتُ مِ سَ   قال:  عن سيف يعني ابن سليمان،  ثنا يحي،تنا مسدد، قال: حدّ حدّ -(1
  دْ قَ   بيُّ والنّ   فأقبلتُ دخل الكعبة، فقال ابن عمر:    يل له: هذا رسول اللهبن عمر فقِ ا  يَ تِ أُ 
بَ مً ائِ قَ   لالاً بِ   دُ جِ أَ وَ   جَ رَ خَ  فَ نِ يْ ابَ البَ   نَ يْ ا  فَ لاً بلِا   تُ لْ أَ سَ ،  اللَّ صَ أَ   :تُ لْ قُ ،  الكَ فِ   نّبيُّ ى  قال ةِ بَ عْ ي  :  ؟ 
رَ نَعَمْ » بَ نِ يْ تَ عَ كْ ،  يَ لَ عَ   نِ يْ تَ اللَّ   نِ يْ تَ يَ ارِ السَّ   نَ يْ ،  دَ ذَ إِ   هِ ارِ سَ ى  ثُ تَ لْ خَ ا  عَ لَّ صَ وَ   جَ رَ خَ   مَّ ،  وَ لَ ى    هِ جْ ى 

ي بدوره جاء بعد  ذّ "خرج"، وال  ا على الفعلورد معطوفً   "الفعل "وجدتُ   إنّ   ،(1) «.نِ يْ تَ عَ كْ رَ   ةِ بَ عْ الكَ 
"أقبلتُ  الفعلي   "،الفعل  وَ وكلا  الزّ دَ رَ ن  في  الماضي، ا  قوله: "  د"وأجِ   و»قوله:   من    "،"فأقبلتُ   بعد 

للسّ وكان الأ ا ه عدل عن الماضي إلى المضارع استحضارً وكأنّ   ووجدتُ   ياق أن يقول:نسب 
( فيه إيقاع المضارع موقع الماضي  فـــــ»)أجد بلالاً       ،(2) «.شاهدهاه يُ ى كأنّ ورة حتّ لتلك الصّ 

  عندما عدل عن الفعل   "بن عمراالله    عبدـ"، ف(3)ورة.«بالتاء فصار لتلك الصّ   ""وجدتُ   أي
 حابة عنها. ر الصّ خبِ ي يُ ورة التّ ا لتلك الصّ رً اكان الهدف منه استحض "أجد" إلى الفعل  ""وجدتُ 

ابن عباس،    ثنا خالد، عن مكرمة، أنّ خبرنا عبد الوهاب، حدّ أثنا إبراهيم بن موسى،  حدّ -(2
لا ولعكرمة: قال  ف  اتيائ   بنه  سعيد،  و اأبا  وهو  فأتيناه  حديثه،  من  لهما  سمعا  حائط  في  أخوه 

ا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة، وكان عمار ينقل  تبى وجلس، فقال: كنّ ح يسقيانه، فلم رآنا جاء فا
،  ةُ يَ اغِ البَ   ةُ ئَ الفِ   هُ لُ تُ قْ تَ   عمار(   حَ يْ »)وَ   ومسح عن رأسه الغبار، وقال:   بي  به النّ   لبنتين، فمرّ 

النَّ لَ إِ   هُ ونَ عُ دْ يَ وَ   ى اللهِ لَ إِ   مْ وهُ عُ دْ يَ   ارٌ مَ عَ  الماضي(4) ر.«اِ ى  الفعل  هناك عدول عن   "دعاهم"   ، 
بمكة في أول الإسلام،    قد كانت    "عمار"فتنة    إلى الفعل المضارع "يدعوهم"، وإذا قيل: »إنّ 

خبر بالفعل المستقبل  يل العرب قد تُ ما قال يدعوهم بلفظ المستقبل، وهذا لفظ الماضي. قِ وإنّ 
  )يدعوهم إلى الله(   قوله:فر بالماضي عن المستقبل،  بِ خ  تُ ف المعنى، كما  رِ عن الماضي إذا عُ 

لأنّ  الله؛  إلى  دعاهم  فأشار  كانت    "عمار"  محنة  بمعنى  مشهورة،  ذِ   بمكة  لمّ إلى  ا  كرها 
 

البخاري   (1) القرآن  ):  صحيح  تفسير  البقرة–كتاب:  تعالى:  -سورة  الله  قول  باب:  مُصَلّى» ،  إِب رَاهِيمَ  مَقَامِ  مِن    «وَاَتَّخَذُوا 
 . (110، 109، ص397، رقم الحديث: (125البقرة:)
 . 1/500، مرجع سابق، ابن حجر العسقلانيّ  (2)
اليوطيّ السّ   (3) الصّ تّ ،  الجامع  شرح  تحقيق:وشيح  مكتبة  حيح،  رضوان،  جامع  الرّ الرّ   رضوان  طشد،  ،  هـ1419،  1ياض، 

 . 2/486م،  1998
يّر، باب: مسح الغبار عن الرّأس في سبيل الله، رقم ): صحيح البخاري  (4)  . (696، ص 2812الحديث: كتاب: الجِهاد والسِّ
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ا  ، وتنبيهً "عمارـ"ل  ة على عذاب الله، فضيلةً شدته في نقله لبنتين شدته في صبره بمكّ   طابقت  
في   وقوته  ثباته،  تعالىعلى  الله  تعودتِ ،  (1)   «.أمر  الإ   لقد  عن  العرب  بالمستقبل  خبار 

  ، ( أو الإخبار عن الماضي بالمستقبل، وهناك تفسير آخر لاستعمال الفعل)يدعوهم  الماضي،
أنّ  المستقبل فعلاً   ه دلّ حيث  حيث    ؛معجزة لرسول الله  "صفين"»وقد وقع ذلك يوم    على 

البغي  إلى  الحق، وكانوا يدعونه  إلى  الباغية  الفئة  ليس فيه عدول لأنّ (2) «.دعا  فيدعوهم   ،  
وبالتّ   "عمار" المستقبل  في  معركة  سيدعوهم  أثناء  الفعل  فلذلك  "؛  صفين"حديد  استعمال 

 المضارع مناسب للمقام.
رة بن جندب،  مُ رجاء، عن سَ ثنا جرير بن حازم، حدثنا أبو سماعيل، حدّ إثنا موسى بن حدّ -(3

صَ ذَ إِ   يُّ بِ النَّ   انَ »كَ قال:   صَ لَّ ا  بِ نَ يْ لَ عَ   لَ بَ قْ أَ   لاةً ى  فَ هِ هِ جْ وَ ا  أَ ذَ إِ ...  الرَّ مَ رَ   جَ رُ خْ يَ   نْ أَ   ادَ رَ ا    لُ جُ ى 
فِ فِ   رٍ جَ حَ بِ  فَ يهِ ي  فَ انَ كَ   ثُ يْ حَ   هُ دَ رَ ،  فِ مَ رَ   جَ رُ خْ يَ لِ   اءَ ا جَ مَ لَّ كُ   لَ عَ جَ ،  فَ رٍ جَ حَ بِ   يهِ ي فِ ى  ا  مَ كَ   عَ جِ رْ يَ ، 
»)في فيه بحجر فيرجع كما    ل "فرجع" إلى الفعل "فيرجع"، هناك عدول عن الفع(3)...«انَ كَ 

لاستحضار   المضارع  إلى  الماضي  عن  العدول  ولعل  فجعل،  على  عطف  وهو  كان(، 
ورة ماثلة  ل الصّ ع  ، فالعدول عن زمن الماضي إلى زمن المستقبل لاستحضار وجَ (4) «.الحال

 أمامنا. 
 
 
 
 

 
 .  5/27ابن بطال، مرجع سابق،  (1)

وقعت     صفين  الرِّ   ،للميلاد  657/جويلية    للهجرة  37صفرفي    معركة  مدينة  في  تقع  نهر قَ وهي  ضفاف  على  الواقعة  ة 

هذه المعركة بين علي بن   ، وقد وقعت  ستشهد فيها عمار بن ياسراُ   ،ةوريّ ة السّ ة من الجمهوريّ رقيّ الفرات من الجهة الشّ 
 . وأتباعه من جهة أخرى  ة بن أبي سفيانومعاويّ  جهة، من وأتباعه بما فيهم عمار بن ياسر  أبي طالب كرم الله وجهه

 . 12/114، مرجع سابق، ين الكرمانيّ شمس الدّ  (2)
 . (335، 334، ص 1386الحديث:  كتاب: الجنائز، باب: ما قيل في أولاد المشركين، رقم ): صحيح البخاري  (3)
 . 7/2926، مرجع سابقالقاري،  (4)
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 ثانيًّا: عدول عن المضارع إلى الماضي 
  قال:   ثني أبو سهل عن سهل بن سعدثنا أبو غسان قال: حدّ بن مريم، حدّ   ثنا سعيدحدّ -(1
  : الَ قَ . فَ هِ ارِ سَ يَ   نْ عَ   اخُ يَ شْ الأَ ، وَ مِوْ القَ   رُ غَ صْ أَ   لامٌ غُ   هِ ينِ مِ يَ   نْ عَ وَ   هُ نْ مِ   بَ رِ شَ ، فَ حٍ دَ قَ بِ   يُّ بِ نَّ ي ال تِ »أُ 
؟  اللهِ   رَسُوَل  اا يَ دً حَ أَ   كَ نْ مِ بِفَضْلِي    رَ ثِ و لأُِ   تُ نْ ا كُ : مَ الَ قَ ؟ فَ خَ ايَ شْ الأَ   هُ يَ طِ عْ أُ   نْ أَ   نُ ذَ أْ تَ أَ   لامُ ا غُ )يَ 
عدوله من المضارع إلى    في  " ولم يقل: "لم أكن" و» ل: "ما كنتُ حيث قا  ؛(1) «. (اهُ يَّ إِ   اهُ طَ عْ أَ فَ 

فالهدف من  (2) «.الماضي مبالغة يتعلق  ،  الكلام  إذا كان  للمبالغة، وخاصة  العدول هو  هذا 
 . سولبالرّ 

ثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر بن همام، عن أبي  ثنا إسحاق بن منصور قال: حدّ حدّ -(2
الله  هريرة رسول  قال  أَ ذَ »إِ :  قال:  تُ هَ لُ مَ عْ يَ   ةٍ نَ سَ حَ   لَّ كُ فَ   هُ لامَ سْ إِ   مْ كُ دُ حَ أَ   نَ سَ حْ ا    هُ لَ   بُ تَ كْ ا 

إِ هَ الِ ثَ مْ أَ   رِ شْ عَ بِ  سَ لَ ا  وَ فِ عْ ضِ   ةِ ائِ مِ عِ بْ ى  تُ هَ لُ مَ عْ يَ   ةٍ ئَ يِّ سَ   لُّ كُ ،  حَ هَ لِ ثْ مِ بِ   بُ تَ كْ ا  لَ تَّ ا  ،  (3)«. اللهَ   يَ قِ ى 
"حتّ  جملة  في  عدول  لَ هناك  فيُ   يَ قِ ى  القيامة  يوم  يلقى الله  أن  »إلى  أي  يعفو  الله"  أو  جازيه 

وقوععنه...   لتحقيق  الماضي  إلى  تعالى: ه  والعدول   فيفى ثي ثى ثن ثم ُّ          لقوله 
اللّ   ، (1)النحل:  َّ كم  كل كا قي قى وإرادة  بالجملتين،  "حتى"  تعلق  يبعد  قي ولا 

الموت "لَ (4) «. بمعنى  الماضي  صيغة  إلى  "يلقى"  المضارع  صيغة  عن  فالعدول  لِ يَ قِ ،    دِ ك  أَ تَ " 
 ملاقاة الله يوم القيامة. 

عن عبد الله    هريّ عثمان بن عمر، أخبرنا يونس عن الزّ ثنا  ثنا عبد الله بن محمد، حدّ حدّ -(3
أنّ بن كعب بن مالك، عن كعب يا رسول،    ا... قال لبيكَ نً ي  دَ   د  رَ د  َِ ه تقاضى ابن أبي ج: 

ضَ  إليه    كَ نِ ي  دَ   ن  مِ   ع  قال:  فأومأ  الشّ –هذا،  رَ يَ   تُ لْ عَ فَ   دْ قَ لَ :  الَ قَ   -رط  أي  قَ ولَ سُ ا    مْ قَ "  :الَ ، 
  ي »مبالغة في امتثال الأمر والتي تعن  ،"هناك عدول عن "أفعل" إلى "لقد فعلتُ ،  (5)."هِ ضِ قْ اَ فَ 

 
كتاب: المساقاة، باب: في الشّرب، ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيّته جائزة، مقسومًا كان أو غير ):  صحيح البخاري   (1)

 . (566، ص2351مقسوم، رقم الحديث: 
 . 7/2751، مرجع سابقالقاري،  (2)
 . ( 583، ص 42كتاب: الإيمان، باب: حُسن إسلام المرء، رقم الحديث: ): صحيح البخاري  (3)
 . 1/116مرجع سابق، ، المباركفوريّ  (4)
 . (583، ص457كتاب: الصّلاة، باب: التّقاضي والملازمة في المسجد، رقم الحديث: ): صحيح البخاري  (5)
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فالعدول عن صيغ المضارع    ،(1) «.اباللام، وكلمة قد وفيه معنى القسم أيضً   فعلتُ   دَ كَّ ه أَ لأنّ 
بالذي    متُ ي قُ نقسم بأنّ ، أي أُ سولعلى المبالغة في الامتثال لأوامر الرّ   إلى الماضي ليدلّ 

 رسول الله.  يا  طلبتَ 

 عدول بين المضارع والأمر: ثالثًا 
  اكَ خَ أَ   رْ صُ نْ »اُ :  قال: قال رسول الله  ميد عن أنسثنا معتمر عن حُ ثنا مسدد، حدّ حدّ -(1
  ذُ خُ أْ : تَ الَ ؟ قَ ا مً الِ ظَ   هُ رُ صُ نْ نَ   فَ يْ كَ ، فَ وماً لُ ظْ مَ   هُ رُ صُ نْ ا نَ ذَ ، هَ اللهِ   ولَ سُ ا رَ وا: يَ الُ ، قَ ا ومً لُ ظْ مَ   وْ ا أَ مً الِ ظَ 
 . (2) «.هِ يْ دَ يَ  قَ وْ فَ 

ظالمً   جملة  إنّ  أخاك  مظلومً "انصر  أو  وردت  اا  الرّ   "  بين  الحوار  بداية    سولفي 
بعد الفعل "انصر" مضارعة في الوقت   ي وردت  جميع الأفعال التّ   ، وقد جاءت  حابةوالصّ 

،  اة الأفعال مضارعً لى أن يكون كبقيّ الذي كان فيه هذا الأخير فعل أمر، فكان من باب أو 
ه  قال: أنّ طرق للفعل "انصر"، فيُ أفعالًا مضارعة عند التّ   نت  وتفسيرات هذا الحديث كلها تضمّ 

و  المهاجرين،  من  والآخر  الأنصار  من  أحدهما  غلامان  الرّ اقتتل  غلامين    أنّ   سولأخبر 
  ا ا، فإن كان ظالمً ا أو مظلومً جل أخاه ظالمً »لا بأس لينصر الرّ   كسح أحدهما الآخر، فقال:

 د  عِ فأَ   ان مظلومً ، انصر أخاك؛ فإن كا(3)«.فلينصره  اوإن كان مظلومً صرة،  ه له نُ فلينهه فإنّ 
الحقوق    د  عِ يُ عن ظلمه ول    ف  قَّ وَ تَ يَ لِ   وهُ عُ د  واَ ه  ف  قِ و  فأَ   اوإن كان ظالمً   ،عنه الظّلم  ه، وأوقف إليه حقّ 

 عنه إلى الفعل "انصر".   لَ دِ عُ  حابها، "فلينصر" فعل مضارع، ولكنلأص
عبد    قال: أخبرني سالم بن عبد الله أنّ   هريّ ثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزّ حدّ -(2

السّ  تباع في  قال: »أخذ عمر حبة من استبرق  بن عمر  بها عمر  الله  فأقبل  فأخذها...  وق 
 ما هذه لباس من الأخلاق له، وأرسلتَ إنّ   قلتَ   كَ فقال: يا رسول الله، إنّ   فأتى بها رسول الله 

الجُ  بهذه  اللهإليّ  رسول  له  فقال  أَ هَ يعُ بِ تَ »:  بة.  حَ هَ بِ   يبُ صِ تُ   وْ ا  عدل  (4) «.كَ تَ اجَ ا  لقد   ،

 
 . 4/227، مرجع سابق ، ين العينيّ بدر الدّ  (1)
 . (591، ص2444كتاب: المظالم، باب: أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا، رقم الحديث: ): صحيح البخاري  (2)
وزيع، شر والتّ باعة والنّ راسات في دار الفكر للطّ مكتب البحوث والدّ   : إشراف، اللمع عن أسباب ورود الحديث،  يوطيّ السّ  (3)

 .63/ 1م، 1996هـ،  1416، 1ط
 .(231، ص948كتاب: العيدين، باب: في العيدين والتّجم ل فيه، رقم الحديث: ): صحيح البخاري  (4)
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الفعل   سولفالغاية من استعمال الرّ  ،ها" إلى "تبيعها أو تصيب"ب  صِ عها أو أَ عن "بِ  سولالرّ 
ل ليبين  الأمر  الفعل  من  بدلًا  عمر"  ـالمضارع  بن  الله  أنّ   "عبد  عنهما  الله  البيع    رضي 

إرادتِ والإ من  فعلان  اُ كَ صابة  لو  ولكن  الأم  لَ مِ ع  تُ س  ،  لكانتِ فعل  نوعً القضيّ   ر  فيها  من    اة 
ه  في تأديب   سول، ومعروف عن الرّ ارً يَّ خَ في تصرفاته لا مُ   ارً يَّ سَ ة، فصار مُ لزاميّ جبار والإالإ

  ا حينً   ارً يِّ خَ ا، ومُ ا حينً رً شاوِ ما كان مُ في قراراته، وإنّ   ادً تفرِّ ا أو مُ طً تسلِّ وتربيته لصحابته لم يكن مُ 
 في كثير من الأحايين.  اظً آخر، وواعِ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 الفعل والاسمالمبحث الث الث: العدول بين  

 ثّالث المبحث ال
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 أولا: العدول عن الفعل إلى الاسم
 ثانيا: العدول عن الاسم إلى الفعل

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الدّلالة المعنويّة للعدول الصّرفي في صحيح البخاري    ـــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـالفصل الثالث  
 

 
235 

 أولًا: العدول عن الفعل إلى الاسم 
 : العدول عن الفعل إلى المصدر-1

حى، عن مسروق،  عن منصور، عن أبي الضّ   عبة، شثنا  ثنا حفص بن عمر، قال: حدّ حدّ -
  مَّ هُ اللَّ   كَ انَ حَ بْ : سُ هِ ودِ جُ سُ وَ   هِ وعِ كُ ي رُ فِ   ولُ قُ يَ   يُّ بِ النَّ   انَ »كَ   : عن عائشة رضي الله عنها، قالت  

الله معناه:  ، وسبحان  كَ تُ ح  بَّ سَ   » :معنى كلمة سبحانكَ   ، إنّ (1) «.يلِ   رْ فِ غْ اِ   مَّ هُ اللَّ   كَ دِ مْ حَ بِ ا وَ نَ بَّ رَ 
صب  »هو ن   ( كلمة )سبحانكَ   ة عن، وقد قال أهل العربيّ (2)  «. عن كل عيب هُ تُ ه  زَّ الله ونَ  تُ ح  بَّ سَ 

سبحتُ  المصدر،  تسبيحً   على  وسبحانً الله  وتنزيهً ا  براءة  ومعناه  ويُ لكَ   اا،  إنّ ،  سبيح  التّ   قال: 
سابح،    س الجواد:رَ للفَ يل  ومنه قِ   )فيها(، رض إذا ذهبح الرجل في الأمأخوذ من قولهم: سبّ 

الله تعالى:  قال  سبحانكَ   (،40)يس:َّ نج مم مخ مح ُّ   أُ   فكلمة  أي    كَ حُ بِّ سَ "بمعنى 
 .(3) «. والمصدر ناب عن الفعل كَ هُ زِّ نَ أُ 

عدولاً تضمّ   بويّ النّ فالحديث  إذن   المصدر،ن  إلى  المضارع  الفعل  عن  أنّ  بب  سّ الو    
جديد، وتسبيح الله تعالى  ه يحمل معنى التّ الفعل المضارع فإنّ   مابات بينالثّ على    المصدر يدلّ 

 . سولنسان المؤمن فما بالك إذا تعلق الأمر بالرّ ثابت، لا يتوقف أو ينقطع عند الإ  أمر
 : العدول عن الفعل إلى اسم الفاعل -2

أبي،حدّ   ثنا عمر بن حفص بن غياث،حدّ   -(1 قال: حدّ   ثنا  ثني عمرو بن  حدّ   ثنا الأعمش 
 تر بي ُّ  ا نزلت  لمّ  :قال  عنهما، اس رضي اللهعبّ   ابن  نع ، عن سعيد بن جبي مرة،

ا  ، يَ رٍ هْ ي فِ نِ ا بَ »يَ   فا، فجعل ينادي:على الصّ   بي  ( صعد النّ 214:)الشعراء  َّ تم  تز 
عَ نِ بَ  اِ تَّ حَ   -شٍ يْ رَ قُ   ونُ طُ بُ لَ -«  يٍّ دِ ي  فَ عُ مِ تَ جْ ى  لَ ذَ إِ   لُ جُ الرَّ   لَ عَ جَ وا    لَ سَ رْ أَ   جَ رُ خْ يَ   نْ أَ   عْ طِ تَ سْ يَ   مْ ا 
لَ بُ أَ   اءَ جَ ، فَ وَ ا هُ مَ   رَ ظُ نْ يَ ولًا لِ سُ رَ  ي ادِ الوَ لًا بِ يْ خَ   نْ أَ   مْ كُ تُ رْ بَ خْ أَ   وْ لَ   مْ كُ تُ أَيْ رَ : )أَ الَ قَ ، فَ شُ يْ رَ قُ وَ   بٍ هَ و 

 
 .( 195ص ، 794كتاب: صفة الصّلاة، باب: الدّعاء في الرّكوع، رقم الحديث: )صحيح البخاري:  (1)
 . 2/415، مرجع سابقابن بطال،  (2)
صحّ ،  جميّ النّ   (3) ما  على  الأحكام  الأنام  تأسيس  الدّ خير  ناصر  محمد  تعليق:  الألبانيّ ،  طين  م،  1994هـ،  1414،  2، 

2/208 . 
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"تُ (1) «...( يَّ قِ دِّ صَ مُ   مْ تُ نْ كُ أَ   ،مْ كُ يْ لَ عَ   يرَ غِ تَ   نْ أَ   يدُ رِ تُ  كلمة  عن  العدول  كان  لقد  إلى  نِ ونَ قُ دِّ صَ ،  ي" 
"مُ  والتّ يَّ قِ دِّ صَ كلمة  تضمّ "  المتكالياء مضافً »تشديد    نت  ي  ياء  إلى  فيما  نِ ونَ قُ دِّ صَ تُ أَ   أي    ؛ملِّ ا  ي 
ون  النّ   م سقطتِ يف إلى ياء المتكلِّ ضِ ا أُ ي فلمّ ينِ قِ دِّ صَ صدقيّ أصلها »مُ ، فكلمة مُ (2) «؟.أخبرتكم

ه إذا أخبر عن  قَ د  هم يعلمون صِ م ومراده بذلك تقريرهم بأنّ ياء الجمع في ياء المتكلِّ   دغمت  وأُ 
 . (3) «.كَ قُ دِّ صَ شيء غائب )قالوا: نعم( نُ 

فالرّ  بطون   سولإذن  سأل  يُ   عندما  هل  يقينً   ؟ ينصدقون قريش  يعلم  هم  أنّ   ا كان 
  ي يدلّ الفعل المضارع، والذّ لام اسم الفاعل بدلًا من  لاة والسّ ف عليه الصّ لذلك وظّ   ؛ صدقونهيُ 

في    على صفة حلت    ه يدلّ دريج، بينما اسم الفاعل فإنّ بصفته على تجدد الحدث ووقوعه بالتّ 
الصّ  فصفة  حلت  صاحبها،  الرّ   دق  التّ   سولعند  زمن  الفعل  كل  حتى  بينما    "، ينِ ونَ قُ دِّ صَ يُ "م، 

 م. كل  ى زمن التّ ولم تنته حتّ  ، تتوالى الأحداث مازالت  ف
، عن أبي سلمة، عن  هريّ ثني الزّ حدّ   : ، قالثنا الأوزاعيّ ، حدثنا الوليد، حدّ ميديّ ثنا الحُ حدّ -(2

  فِ يْ خَ بِ   ادً غَ   ونَ لُ ازِ نَ   نُ حْ نَ »  وهو بمنى:   حر، من الغد يوم النّ   بي  ، قال: قال النّ أبي هريرة
كِ نِ بَ  حَ ةَ انَ نَ ي  عَ مُ اسَ قَ تَ   ثُ يْ ،  الكُ لَ وا  يَ .رِ فْ ى  ذَ نِ عْ «  وَ بِ صَّ حَ المُ   كَ لِ ي  ،  ةَ انَ نَ كِ وَ   اشً يْ رَ قُ   نْ أَ   كَ لِ ذَ ، 
 . (4) «...بِ لِ طَّ المُ  دِ بْ ي عَ نِ بَ وَ   مٍ اشِ ي هَ نِ ى بَ لَ عَ  تْ فَ الَ حَ تَ 

كلمة    حلت    " ني نازل"كلمة    إنّ  و "سننزل"محل  أنّ   "نازلون " ،  على    سولالرّ   دلالة 
مكان "نازلون" "سننزل" فهذا    لَ عِ جُ   ، ولكن لو " ف بني كنانةخيْ ـــ "نزولهم ب   دٌ كَّ ؤَ مُ   حابةوالصّ 
يُ  نزولهمكِّ ؤَ لا  وقد    ، د  ينزلون  الظّ فقد  حسب  ينزلون  بهلا  المحيطة  مادام  مروف  ولكن   ،

ة  فهو حاصل فعلًا، والقضيّ   الله  إليه  اهأوح ما    فالأكيد أنّ ،  من طرف الله   ادً يَّ ؤَ مُ   سولالرّ 
 ة وقت لا أكثر ولا أقل. قضيّ 

 
البخاري   (1) القرآن  ):  صحيح  تفسير  الشّعراء–كتاب:  باب:  -سورة  رَبِينَ »،  الَأق  عَشِيرَتَكَ  رقم  (214الشّعراء:)  «واَن ذِر    ،

 . ( 1196، ص4770الحديث: 

نور الدّين    :، تحقيق ودراسة لجنة مختصة من المحقّقين بإشرافللإمام البغويّ نة  شرح مصابيح السّ   ابن ملك الرّوميّ،  (2)
 .473/ 5م، 2012ه،  1433، 1طالب، إدارة الثقّافة الإسلاميّة، ط

 . 7/280مرجع سابق، ، القسطلانيّ  (3)
 . (386، ص 1590مكّة، رقم الحديث:  كتاب: الحجّ، باب: نزول النّبيّ ): صحيح البخاري  (4)
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 الاسم إلى الفعل ثانيًا: العدول عن 
 : العدول عن المصدر إلى الفعل-1

الجع  حدّ - بن  علي  جَ ثنا  أبي  عن  شعبة  أخبرنا  قال:  قالم  د  عبّ   كنتُ   : رة  ابن  مع  اس  أقعد 
أَ مَّ لَ   سِ يْ القَ   دِ بْ عَ   دَ فْ وَ   نْ إِ »  ثم قال:... سنيلِ ج  يُ  النَّ تَ ا  -دُ فْ الوَ   مَنِ   وْ أَ –  مُ وْ القَ   نْ : مَ الَ قَ   يَّ بِ وا 
  ةُ ادَ هَ : شَ الَ ، قَ مُ لَ عْ أَ   هُ ولُ سُ رَ وَ   لوا: اللهُ اُ ؟ قَ هُ دَ حْ وَ   اللهِ بِ   انُ يمَ ا الإِ مَ   ونَ رُ دْ تَ : أَ الَ ... قَ ةُ يعَ بِ وا: رَ الُ قَ 
إِ   نَّ أَ  مُحَمَّدًانَّ أَ وَ    اللهُ لاَّ إِ   هَ لَ لا    نْ أَ وَ   انَ ضَ مَ رَ   امُ يَ صِ ، وَ اةِ كَ الزَّ   اءُ يتَ إِ وَ   لاةِ الصَّ   امُ قَ إِ ، وَ اللهِ   ولُ سُ رَ    
الجمل  (1) ...«سَ مْ الخُ   مِ نَ غْ المَ   نْ وا مِ طُ عْ تُ  بعضً ال، هناك مجموعة من  بعضها    امعطوفة عن 

أنّ  شهادة  الله،    وهي:  إلا  إله  الصّ إو لا  وصِ قام  الزكاة،  وإيتاء  تعطوا  لاة،  وأن  رمضان،  يام 
يُ  وما  الخمس،  الأخيرةلاحَ المغنم  الجملة  على  فعليّ   أنّها  ظ  بقية  ةجملة  فهي  الجمل    بينما 

ريح في قوله: "وأن تعطوا من المغنم"  عدل عن لفظ المصدر الصّ   مَ لِ   »  ة، وإذا تساءلنا:اسميّ 
جدد الذي للفعل  ه للإشعار بمعنى التّ بأنّ   يبَ جِ أُ   ؟ مع الفعل  إلى ما في معنى المصدر وهي أنّ 

كانت    لأنّ  الأركان  فإنّ   سائر  الخمس  إعطاء  بخلاف  ذلك  قبل  كانت    ثابتة    فرضيته 
جميع الأركان    يء الجملة الأخيرة )وأن تعطوا من المغنم( فعلية لأنّ جِ ، فسبب مَ (2) «.دةتجدِّ مُ 

 ابقة ثابتة بينما إعطاء الخمس فهو متجدد ومتغير. السّ 
 . العدول عن اسم الفاعل إلى الفعل -2

ا  هَ نْ عَ   اللهُ   يَ ضِ رَ   ةَ شَ ائِ عَ لِ   كَ لِ ذَ   تُ رْ كَ ذَ   رُ مَ عُ   اتَ ا مَ مَّ لَ »فَ اس رضي الله عنهما:  قال ابن عبّ -
،  هِ يْ لَ عَ   هِ لِ هْ أَ   اءِ كَ بُ بِ   نَ مِ ؤْ المُ   بُ ذِّ عَ يُ لَ   اللهَ   نَّ أَ   اللهِ   ولُ سُ رَ   ثَ دَّ ا حَ مَ   اللهِ ، وَ رَ مَ عُ   اللهُ   مَ حِ : رَ تْ الَ قَ فَ 
ف(3) ...«أَهْلِهِ    اءِ كَ بُ بِ   اابً ذَ عَ   رَ افِ الكَ   يدُ زِ يَ لَ   اللهَ   نَّ إِ :  الَ قَ   اللهِ   ولَ سُ رَ   نَّ كِ لَ وَ  كان  فالعدول  ي ، 

"لَ  "لَ بُ ذَّ عَ يُ كلمة  كلمة  إمّ   بُ ذِّ عَ ويُ   ب"،ذِّ عَ مُ " عن  يُ معناها  يُ   بُ ذَّ عَ ا  لا  مُ أمّ   ،بُ ذَّ عَ أو  فإنّ ذِّ عَ ا  ه  ب 
العذا وقوع  أنّ   ب،أكيد  يُ وطالما  الموتى  كل  ليس  اُ ون  بُ ذَّ عَ ه  لذلك  أهلهم  الفعل  ستعمِ ببكاء  ل 

 
 . (24ص ، 53كتاب: الإيمان، باب: أداء الخُمس من الإيمان، رقم الحديث: )صحيح البخاري:  (1)
 . 1/311، مرجع سابق ، ين العينيّ بدر الدّ  (2)
إذا كان النّو ح من سنّته،    « يُعذَّب الميِّتُ ببعض بكاء أهله عليه»:  كتاب: الجنائز، باب: قول النّبيّ ):  صحيح البخاري   (3)

 . (311، ص 1288رقم الحديث: 
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الفاعل مُ عذَّ يُ  بدلًا من اسم  فالميت »إنّ عذِّ ب  يُ ب،  إذا أوصىعذَّ ما  بذلك في حياته، وكان    ب 
 : "طرفة"في أشعارهم كقول  اا في العرب موجودً ذلك مشهورً 

 ب يا ابنة معبديْ جَ ال يَّ عل يَ قِ شُ ه         وَ لُ يني بما أنا أهْ عِ فانْ  تُّ إذا مِ 
البكاء بصوت و  ... وأجمعوا على أنّ  بالبكاء هنا  العين   المراد  ،  (1) «.نياحة لا بمجرد دمع 

يُ  بكاء  تعذِّ دِّ ؤَ فهناك  إلى  مُ ي  بصوت  البكاء  وهو  الميت  نِ رتفِ يب  مع  وتِ ع  لمناقب  ياح  عداد 
ف  ظِّ لهذا وُ   ؛ حمةفهو بكاء الرّ   ،موع فقط ي إلى ذلك، وهو بكاء الدّ دِّ ؤَ الفقيد، وهناك بكاء لا يُ 

، وهذا لا  تنسان يبكي على الميِّ إي إلى معاقبة كل  دِّ ؤَ ي يُ فاعل، والذّ الفعل بدلًا من اسم ال
 ه.   ولا نبكي علي  اد عزيزً فقِ نَ عقل أن  ، فلا يُ انسانيًّ إا ولا يجوز لا منطقيًّ 

 العدول عن اسم المفعول إلى الفعل: -3
النّ   "قال- النّ "  هرقل"  وكانر:  اظو ابن  في  إنّ ينظر  لهم حين سألوه  فقال  يلة  اللّ   ي رأيتُ جوم، 

  يُختتن   ة؟ قالوا ليس مَّ من هذه الأُ   يختتنقد ظهر، فمن    الختان جوم ملك  في النّ   حين نظرتُ 
ليهود، فبينما هم  فيقتلوا من فيهم من ا  لككَ شأنهم، واكتب إلى مداين مُ   كَ م  هُ إلا اليهود فلا يَ 

، فلما استخبره  خبر عن رسول اللهيُ   "غسان"برجل أرسل به ملك    "هرقل  " يَ وتِ أمرهم أُ على  
وسأله عن العرب    ، نٌ تَ تَ خ  ه مُ ثوه أنّ ؟ فنظروا إليه فحدَّ لا   أم   نٌ تَ تَ خ  مُ ، قال: اذهبوا فانظروا أَ "هرقل"

"مُ (2) «." ونَ نُ تَ تَ خْ يُ "  هم   فقال: المفعول  اسم  صيغة  عن  عدول  هناك  الفعل  نُ تَ تَ خ  ،  إلى  ون" 
ة  عمليّ   لهم ت  جميع العرب قد تمّ   الجملة على أنّ  ت  لدلّ  "ون نُ تَ تَ خ  مُ وُظّفت  كلمة: "ون" فلو نُ تَ تَ خ  "يُ 
عملية الختان تتعلق بالمسلمين فقط لذلك فهناك من    مستقبلًا، ومعروف أنّ   م  تِ ستَ   ختان أو ال

يُ  لا  من  كانت  ؛  نُ تَ تَ خ  العرب  وأشمل ون  نُ تَ تَ خ  يُ   لذلك  وما  (3) «.»أفيد  وضوحًا ،  المسألة    يزيد  
للرّ   "هرقل" طلب  عندما   يذهبوا  أن  إن كان مُ   سولمن رجاله  فأخبروه    ا نً تَ تَ خ  ويرونه  أم لا، 

، وهذا  سولة الختان للرّ ، فاستعمال صيغة اسم المفعول دلالة على حدوث عمليّ نٌ تَ تَ خ  ه مُ بأنّ 
 . انً تَ تَ خ  نيا مُ جاء إلى الدّ ه بأنّ  ت  ي أقرّ التّ  ةاريخيّ ده جميع المصادر التّ ؤكِّ ما تُ 

 
الزّ رقاويّ الزّ   (1) شرح  الرّ   رقاويّ ،  عبد  طه  تحقيق:  مالك،  موطأ  الثّ على  مكتبة  سعد،  الدّ ؤوف  طينيّ قافة  القاهرة،  ،  1ة، 

 . 2/107م، 2003هـ، 1424
 . (11، ص7، رقم الحديث: كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي إلى الرّسول) صحيح البخاري: (2)
 . 1/42، مرجع سابق، ابن حجر العسقلانيّ  (3)
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 خلاصة الفصل:  
 قاط الآتية: مكننا الخروج بالنّ يُ  رفيّ ة للعدول الصّ لالة المعنويّ بعد الحديث عن الدّ 

بالتّوازي معه دلالة معنويّة، فقد تكون    وحوى كل حديث نبويّ يحوي عدولًا صرفيًّا إلا    -(1
،  تمحيص واضحة جليّة في بعض الأحاديث، وخفيّة في بعضها الأخر فتحتاج إلى تدقيق  و 

وغامضة في أخرى وقد عملنا جاهدين للكشف عن الدّلالة المعنويّة للعدول الصّرفيّ للنّماذج  
 المأخوذة من صحيح البخاري. 

أك   -(2 هي  الحديث  شروح  كتب  هذا  إنّ  في  فالعلماء  الفصل،  هذا  دم  تَخ  التّي  الكتب  ثر 
 الميدان يُرجِعون العدول إلى أسباب دينيّة أو لغويّة أو معجميّة أو ثقافيّة أو اجتماعيّة... 

الدّلالة المعنويّة للعدول الصّرفيّ في كثير من الأحاديث النّبويّة ترجع في الأساس إلى    -(3
معدول إليها من النّاحيّة الصّرفيّة، فدلالة "اسم الفاعل" مثلًا،  طبيعة الصّيغة المعدول عنها وال

د وبنسبة كبيرة   أو "اسم المفعول"، أو "المصدر"، أو "الفعل"... وعمل كل منها هو الذّي يُحدِّ
 سبب العدول الصّرفيّ.

صرفيً -(4 عدولًا  تتضمَّن  أنّها  الأولى  الوهلة  من  تبدو  النّبويّة  الأحاديث  من  العديد  ا،  هناك 
أحاديث   وهناك  النّبويّ،  الحديث  في  التّعمق  بمجرد  الاحتمال  هذا  يتلاشى  ما  سرعان  ولكن 
أخرى على النّقيض من ذلك، فقد يتراءى للعيان أنّها لا تحتوي على عدول، ولكن لو أمعنا  
نقع في   نتحرّى الأمر جيدًا حتّى لا  فيها لوجدناها تتضمَّن عدولًا صرفيًّا، ودورنا أن  النّظر 

 الخطأ. 
من  -(5 نوعًا  الدّراسة  على  يُضفي  الصّرفيّ  للعدول  المعنوية  الدّلالة  معرفة  وراء  السّعي 

الغاية  إلى  للوصول  مصرعيه  على  المجتهدين  أمام  الأحاديث  تفسير  مجال  وفتح  التّشويق 
 المنشودة من هذه الدّراسة. 
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 : الفعل الكلاميّ 

ل بين أفراد ادَ تب ة هو الكلام المُ ة عن الحياة الحيوانيّ جتماعيّ ة والاز الحياة الإنسانيّ ميّ ما يُ 
الإنسانيّ  متكلِّ   ،المجتمع  الطّ   م،فهناك  استمراريّ وفي  ولضمان   ، متلق  المقابل  التّ رف  واصل ة 

الطّ والتّ  بين هذين  تأثير واستجابة   دَّ رفين كان لابُ فاعل  المُ   ،من وجود  ث عندما  تحدِّ فالإنسان 
أفعالًا كلاميّ يُ  يتوخّ نجز  وأهدافً ة  غايات   منها  يَ ى  للسّ   ود  ا  أن    امع،تبليغها  عليه  الأخير  وهذا 

ويحمله  للكلام،  الجدمحمَ   يُصغي  المغاحاوِ فيُ ،  ل  يستنبط  أن  بين  ل  الموجودة  والمرامي  زي 
ين،  ية الأشخاص العادبقيّ نابع من شخص ليس ك   ذا كان هذا الفعل الكلاميّ خاصة إ  اتهطيّ 
 صلب دراستنا. هذاو لام، لاة والسّ سول الكريم عليه الصّ الرّ  ه ب  دُ صِ ق  ونَ 

والدّ   إنّ  الكلاميّ البحث  الأفعال  في  التّ راسة  صميم  في  يدخل  اللّ داوليّ ة  إنّ ؛  ة غويّ ة    بل 
  جون "  الفيلسوف الإنجليزيّ   عد  ويُ   ة،فة للأفعال الكلاميّ رادِ مُ   كانت  ى  ة في نشأتها الأولداوليّ التّ 

)عاميوالذّ   ،  john langshaw Hustin  "أوستن  لانجشو بين  عاش    1911ي 
الذّ أوّ   (م 1960و  الغربيين  الفلاسفة  نَ ل  ب بَّ ين  الحاصلة  للعلاقة  الكلاميّ هوا  الأفعال  ة  ين 

ذلك    ة،داوليّ والتّ  دراسة  على  واستفاضةفعمل  فكانبتمحيص  ماحاوِ »يُ   ،  دحض  اه  سمّ   ل 
الوصفيّ  فَ "المغالطة  التّ   للفرق   ضَ رَ عَ ة"  المنطوقات  والمنقريريّ بين  الأدائيّ قو طة،  بذرة    -ةات 

الكلاميّ  لها  ة،الأفعال  يُ   -وأهم نموذج  فيها ويُ طوِّ وظلّ  أنساقها حتّ حسِّ ر  ى آخر حياته  ن من 
ي طُبع بعد وفاته، وهو)كيف  هير الذّ المقالات والمحاضرات، ومن خلال كتابه الشّ من خلال  

 .(1) «.( ؟ بالكلمات الأشياء زج نن 
اللّ  البحث  ومُ   داوليّ التّ   سانيّ مجالات  أهمّ تعدِّ كثيرة  لكن  الكلاميّ   مجال  هادة  ة،  الأفعال 

يُ  ما  الموضوعينالرتباط  الاد  كِّ ؤَ وهذا  بين  أنّ حتّ ؛  وثيق  الكلاميّ   ى  تُ الأفعال  تكاد  ل  عادِ ة 
  ، وقدواصل الإنسانيّ في التّ   غويّ ل في الاستعمال اللّ ة من حيث الهدف العام، والمتمثِّ داوليّ التّ 
إل  ىأدّ  العلماء  التّ "إطلاق لفظ    ىبكثير من  الذّ "جون اوستن"على    "ةداوليّ أب  ي فتح  ، فهو 

التّ  تلاميذه    ةاوليّ دباب  و  زملائه  سيرل"وخاصة    -أمام    على   –(John Searle)  "جون 

 
محمود   (1) البراجماتيّ ،  افالصّرّ   يحجّ علي  الإنجازيّ   ة:في  العربيّ الأفعال  في  دلاليّ ة  دراسة  المعاصرة،  لسانيّ ة  ومعجم  ، ة 

 . 29م، ص 2010ه، 1431  ،1مكتبة الآداب، القاهرة، ط
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يتوسّ خ فأ  مصرعيه،  الدّ ذوا  في  ويتعمّ راسعون  فيهاة  عَ   ، قون  ذلك  من  تعديل   مِ وأكثر  على  لوا 
 ل عنها.  فِ ي يكون قد غَ رى التّ خ الأفكار الأ، أو إضافة بعض  "جون أوستن"العديد من آراء 

في الخوض  عن  قبل  الإنجازيّ   الحديث  الخِ الكلاميّ   ةالأفعال  تداول  في  ودورها  طاب  ة 
لابُ   بويّ النّ  التّ   دَّ كان  الواجب  المصطلحات  من  مجموعة  على  الوقوف  ها  لأنّ بها؛  عريف  من 

  ، لعمل الذي نحن بصدد إنجازهابل هي مفتاح  ؛  اقوم بها لاحقً ن ي سراسة التّ ن الدّ م  تدخل ضِ 
 ومن هذه المفاهيم نذكر مايلي:  

 ة. ة الإنجازيّ مفهوم الأفعال الكلاميّ  - 
الكلاميّ   -       الأفعال  تداوليّ   هو   :speech acts  ةمفهوم  مناخ    »مفهوم  من  مشتق 
  ولذلك يقول: ؛  وتيارات وقضايا  ه من مناهج،احتوت    ة" بماحليليّ عام هو تيار "الفلسفة التّ   فلسفيّ 

الدّ  المُ   راسينبعض  أنّ لاحَ "من  المعن   ظ  الأ  ى دراسة  تحليل  خلال  الكلاميّ من  نشأت  فعال    ة 
وتطورت   أمثال    أصلًا  من  فلاسفة  يد  اللّ   لا   ، "سيرل"و   "أوستن" على  يد  غويين  على 

وذلك لوجود   ،نا للحديث عن الفعل الإنجازيّ يجرّ   الحديث عن الفعل الكلاميّ  إنّ  ،(1) «. أنفسهم
 . مفهوم الفعل الإنجازيّ   تجمع بينهما؛ لذا علينا معرفة  ةوثيقعلاقة 

الإنجازيّ   -     الأفعال  منعوت  :ة مفهوم  من  المركب  المصطلح  ونعت  هذا  )الأفعال(، 
 مفهوم كل منهما:  لذلك يجب الإشارة إلىة(، و )الإنجازيّ 

( الفعل  Tena Van Duk)  "توين فان دايك"  ف العالم الهولنديّ عرِّ : يُ مفهوم الأفعال  -    
أي ناتج من    ، فالفعل عمل إنسانيّ (2)  .«»كل حدث حاصل بواسطة الكائن الإنسانيّ :  بقوله

  ما سلوكيّ ، وإنّ فعلاً   عد  إقصاء بما تقوم به الحيوانات، فهو لا يُ   ييعن  ة، وهو ماات البشريّ الذّ 
 . أو تصرف حيوانيّ 

الإنجازيّ   -    به  ل  دَّ لابُ   ة: مفهوم  قام  ما  إلى  هنا  خلال    ((Hustin "نتسو "ألإشارة  من 
م  ها المتكلِّ قُ طِ ن  ي يَ صوات التّ الأوهي    ،ة لفظيّ   ة أو مها إلى نطقيّ ة، فقد قسّ تحليله للأفعال الكلاميّ 

 
 . 22المرجع السابق: ص (1)
رق، إفريقيا الشّ ،  عبد القادر فيني، ترجمة:  داوليّ والتّ   لاليّ ستقصاء البحث في الخطاب الدّ ا،  ياقص والسّ ، النّ فان دايك  (2)

 . 228م، ص2000،  1ار البيضاء، طالدّ 
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  ة، وتأثيريّ من كلامه،  م  ده المتكلِّ قصِ هي ما يَ ؛  ةزيّ نجاإ، و ها المعجميّ ا ومعن   ةبيّ يركبصورتها التّ 
ة مكونة  ة وهي تحمل قضيّ الأفعال القضويّ  " سيرل" فه القول من تأثير، وزاد عليهاخلِّ وهي ما يُ 

البحثيّ  العمل  هذا  يدرسه  وما  ومرجع  خبر  الإنجازيّ   من  الفعل  الأفعال،...   هو  هذه    من 
على    اها، وقام بهاوأنجز المهمة: أدّ   الإتمام، والقيام بالعمل،و   داءد بالإنجاز في اللغة الأقصَ يُ 

ي  تلك)الأعمال(التّ »  ة راد بالأفعال الإنجازيّ يُ   . قضاه..  أوه وأكمله  خير وجه، وأنجز العمل أتمّ 
اللّ   ها وعملها،أداؤ   يتمّ  النطق بالأفعال  أثناء  التّ غويّ والقيام بها  يُ   أي    ؛  عليها  ي تدلّ ة  شير  قد 

طق بها ما لم تتدخل  أثناء النّ ثها المتكلم في  حدِ يُ   أو   ىدؤَ إلى أحداثها التي تُ   معناها المعجميّ 
 (1).« ر من معناها المباشرغيِّ ة تُ ن ية مع يّ قعناصر سيا

  ه لي إل  جوع إلى ما توصَّ اضح إلا بالرّ شكل و ب ن معرفته و مكِ لا يُ   الفعل الإنجازيّ فمفهوم  
»الإنجاز  هو    الفعل الإنجازيّ   أنّ   يَعتبرانحيث    ؛"جون سيرل"وتلميذه    "وستنأجون  "كل من  

ة  طقيّ ة، ومن خلال منظومة من الأفعال كالنّ ن ي نطقه بمنطوقات مع   م بمجرديه المتكلِّ يؤدِّ ي  الذّ 
والتّ الإنجازيّ و  أبرز  ة،أثيريّ ة  يُ   ولكن  ويُ ثِّ مَ ما  الكلاميّ حقِّ ل  الفعل  الإنجازيّ   ق  الفعل  ي الذّ   هو 

يُ  الكلاميّ يكاد  الفعل  فساوي  إنجازيّ ،  فعل  كلاميّ   كل  فعل  الأفعال  ة  لنظريّ   اطبقً   هو 
الكلاميّ    ،(2) ة.«الكلاميّ  يُ   فالفعل  الإنجازيّ مكِ لا  الفعل  وعليه ظهر مصطلح    ،ن فصله عن 

 . الإنجازيّ  جديد يربط بين الفعلين وهو الفعل الكلاميّ 
الكلاميّ   -      الفعل  الذّ »الحد  هو   :الإنجازيّ   مفهوم  أث  النّ ي  هذا وجده  أكان  سواء  طق 

أنجز فعلًا هذا    -الفاعل–  ان أ"جميل" أو "رائع" ف:  قول أ، فعندما  حرفًاسمًا أم فعلًا أم  االفعل  
مثلاً  هو)المدح(  السّ بحس  -الفعل  نطق    -ياقب  خلال  من  أتى  تمثَّ ا وإن  معين  في  سم  ل 

يُعدَّ أ"جميل"   حيث  "رائع"  النّ الحد  و  هذه  وفق  المنطوق  من  الفعل،  جزءً   ة،يّ ظر ث  ومن    من 
التّ  أنّ المهم  إلى  هنا  الكلاميّ الأ  نبيه  الإنجازيّ فعال  يُنجَ ة  معظمها  الأفعال    ز ة  خلال    –من 

وذلك لارتباط مفهومها الوثيق بمفهوم الحديث، ويظهر    -والمعجميّ   رفيّ والصّ   غويّ بمعناها اللّ 
الصّ  البنى  في  الإنجازيّ ذلك  الأفعال  المباشرة بشكل واضح.«غرى من  الكلاميّ   ،(3) ة    فالفعل 

 
               .   13مرجع سابق، ص،  افي الصّرّ حجّ علي محمود  (1)
 . 22: صنفسه (2)
 . 11: صنفسه (3)
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يُ   الإنجازيّ  حدث  كالصّ نجَ هو  المختلفة  وبمستوياتها  الأفعال  خلال  من  والرفيّ ز    ة عجميّ مة 
 . والصّوتيّة والدّلاليّة

التّ   -       الحديث رجِ ويَ :  (pragmatics)ةداوليّ مفهوم  مفهومها  الفيلسوف    ع  »إلى 
على فرع    دالاً   م1938ه سنة  ي استخدمالذّ "  charles Morris"تشارلز موريس"  الأمريكيّ 

  استخدام  "موريس"ر  ؤثِّ يُ   Semiotic))  ميةل عليها علم العلامات أو السّ شتمِ فروع ثلاثة يَ من  
(semiotic   :هذه الفروع هي ) 

 ( Syntaxأو (Syntactics  راكيبعلم التّ -1
 ( (Semantics لالةعلم الدّ -2
يُ   ةداوليّ التّ   على أنّ ة...داوليّ التّ -3 الدّ   تد  ع لم تصبح مجالًا  المعاصر   غويّ اللّ   رسبه في 

الع في  السّ قإلا  اللّ   من   عاب د  فلاسفة  من  ثلاثة  تطويرها  على  قام  أن  بعد  العشرين  غة  القرن 
التّ  إلى  الفلسفي  المنتمين  همراث  أكسفورد    " سيرل"و   " J.L .Austin"أوستن":  لجامعة 

"J.R.Seaile"  جرايس"و"  "H.P.Grice" ّالت المعن ة  داوليّ ،  جوانب  كل  دراسة  ي  التّ   ىهي 
النّ تُ  الدّ ظريّ هملها  الدّ لاليّ ات  علم  اقتصر  فإذا  التّ ة،  الأقوال  دراسة  على  تنط لالة  عليها  ب ي  ق 

الصّ  تُ داوليّ التّ   فإنّ   Truth conditions  دقشروط  ق عليه  ب ا لا تنط بما وراء ذلك ممّ   ى عن ة 
 .(1) «. روطهذه الشّ 

دراسة  داوليّ فالتّ  هي  واك المتكلِّ   خِطابة  مَ ت م  قِ قاصِ شاف  من  خلال  ده  ومن  المتلقي،  بل 
التّ  يتّ هذا  الكلاميّ عريف  الأفعال  بين  الوثيق  الارتباط  الإنجازيّ ضح  والتّ ة  فلاداوليّ ة  مكن  يُ   ة 

التّ درا دون  أحدهما  الآخر سة  إلى  الكلاميّ ،  طرق  الأفعال  عن  يجر  فالحديث  تلقائيًّ ة  إلى نا  ا 
منها والغايات  المرامي  و معرفة  من  ،  العديد  النّ هناك  الشّ بويّ الأحاديث  في  ة  الموجودة  ريفة 

البخاري  تُ التّ ؛  صحيح  وبشكل  وضِّ ي  الكلاميّ كبير  ح  الأفعال  بين  الإنجازيّ العلاقة  ودورها   ةة 
 ومن هذه الأحاديث: ، بويّ طاب النّ في تداول الخِ 

حدّ حدّ -(1 نعيم،  أبو  سَ ثنا  قال:  خالد،  بن  سعيد  عن  سفيان،  وهب  مِ ثنا  بن  حارثة  عت 
سَ زاعالخُ  قال:  »أَ يقول  بيَّ النّ   عتُ مِ يّ،  أُ :  لَ فٍ عِّ ضَ تَ مُ   فٍ يعِ ضَ   لُّ كُ   ةِ نَّ الجَ   لِ هْ أَ بِ   مْ كُ رُ بِ خْ لا    وْ ، 

 
 . 12، 9م، ص   2002 ، (دط)ة، المعاصر، دار المعرفة الجامعيّ  غويّ ، آفاق جديدة في البحث اللّ محمود أحمد نحلة (1)
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عن    هناك عدول ،  (1) «.رٍ بِ كْ تَ سْ مُ   اظٍ وَّ ، جَ لٍّ عُتُ   لُّ : كُ ارِ النَّ   لِ هْ أَ بِ   مْ كُ رُ بِ خْ لا أُ ، أَ بَرَّهُ لأََ   ى اللهِ لَ عَ   مَ سَ قْ أَ 
المضارع  ال"يُ   : الفعل  إلى  و"يُبر ه"  الماضيقسم"  وقد  : فعل  و"أبرّه"،    لسو الرّ   أشرف  "أقسم" 

السّؤال  هذا ه لطرح  فعند ستفهام "ألا أخبركم"، مًا أسلوب الا دِ خ  تَ س  حابة مُ صّ تعليم العلى  وبنفسه 
يستعدون لتلقي الخطاب،    ة مَّ حابة، ومن ثَ تنبه الصّ ي ما ل، وإنّ يهدف من ورائه الإجابة   لم يكن
الجنة،والمتمثِّ  بنهجهم، وأيضًا معرفة قتداء بهم والاوالا  ل في إخبارهم عن صفات أهل  لتزام 

 ار وتحاشي دربهم. صفات أهل النّ 
تكرّ  الالقد  أسلوب  يدلّ ر  وهذا  الحديث  الرّ ص  قَ   ن ع  ستفهام في هذا  إثارة    سولد  نتباه  امن 

الرّ الصّ  لتلقي  المتضمِّ حابة، واستعدادهم    ة تربط بين أبعاد تداوليّ   ة، ذاتنة فائدة تواصليّ سالة 
)الصّ والمستمِ ،  ( )   مالمتكلِّ  النّ حابةع  الحديث  هذا  وفي  فعل    بويّ (،  من  للغرض  تحقيق 

تعليم    هفدهار، وقد كان  ة أو النّ أهل الجنّ عن    بالإخبار   سولل في وعد الرّ والمتمثِّ الكلام  
 . ة البشر ما ينفعهم عامة المسلمين وبقيّ حابة ومن ورائهم الصّ 
م إنجازه، فالإنسان عندما  ي ينوي المتكلِّ هو القول الذّ   أو الهدف من كل فعل كلاميّ   دُ صِ ق  والمَ 

 ه قد أنجز شيئًا ما. يقول أي كلام  نعتبره أنّ 
مرة عن مرة عن    أخبرنا شعبة عن عمرو بن  وثنا عمر ثنا شعبة قال: وحدّ ثنا آدم حدّ حدّ -(2

الأشعريّ  موسى  الله  أبي  رسول  قال  وَ رٌ يثِ كَ   الِ جَ الرِّ   نَ مِ   مُلَ كَ »:  قال:    نَ مِ   لْ مُ كْ يَ   مْ لَ ، 
  يدِ رِ الثَّ   لِ ضْ فَ كَ   اءِ سَ ى النَّ لَ عَ   ةَ شَ ائِ عَ   لُ ضْ فَ . وَ نَ وْ عَ رْ فِ   ةُ أَ رَ مْ اِ   ةُ يَ سِ آو   انَ رَ مْ عُ   تُ نْ بِ   مُ يَ رْ لا مَ إِ   اءِ سَ النِّ 
كِن  كان  ف  ، ساء..."من النّ   ، هناك عدول في جملة "ولم يكمل(2) «.امِ عَ الطَّ   رِ ائِ ى سَ لَ عَ  من المُم 

ي  تُ قول أن  "ولم  النّ كمَ :  الأفعال مثلل من  الحديث سيطرة الأسماء عن  :  ساء...."، وفي هذا 
على لالة  ريد وهذا للدّ ساء، الثّ جال، النّ ، الرّ "عائشة"،  "آسية امرأة فرعون "،  "مريم بنت عمران"

الماضيّ فمن الأ  ،قليلة  ا الأفعال فكانت  وأمّ كون،  بوت والسّ الثّ  المضارعةكمُل" وأمّ "  :ةفعال   :ا 
 ". ل  مُ ك  "لم يَ 

 
 

البخاري:    (1) القرآن  )صحيح  تفسير  والقلم –كتاب:  ن  باب:  -سورة  زَنِيم»،  ذَلِكَ  دَ  بَع  الحديث: (13القلم:)  «عُتُلّ  رقم   ،
 . (1246ص ، 4918

 . (924، ص 3769كتاب: فضائل الصّحابة، باب: فضل عائشة رضي الله عنها، رقم الحديث: )نفسه:  (2)
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 ة وهي: ة تقريريّ ها جملًا خبريّ لَّ جُ أنّ  بويّ الموجودة في الحديث النّ الجمل  نظ علاحَ يُ  ما
 . يرٌ ثِ جال كَ من الرّ   لَ مُ كَ -
 . " مريم بنت عمران"ساء إلا من النّ  ل  مُ ك  لم يَ  -
 ساء(. من النّ  ل  مُ ك  )جملة معطوفة على جملة لم يَ  " آسية امرأة فرعون "و  -
 عام. ريد على الطّ ساء كفضل الثّ على النّ  "عائشة"فضل و  -

  ، تبليغه إلينا  سولي يهدف الرّ الذّ   داوليّ رض التّ غال  ة خدمتِ استعمال الجمل الخبريّ   نّ إ
ة  بقيّ بين    حظى بهاتَ ي  وإبراز المكانة التّ -رضي الله عنها-"عائشة"دة  يّ تكريم السّ   المتمثِّل فيو 

 .ساءالنّ 
قد يعتقد بعض    "ساءمن النّ   ل  مُ ك  ولم يَ   جال كثير، من الرّ   لَ مُ كَ : " حينما قال   سولالرّ ف

أنّ السّ  الم  امعين  الكمال  بالرّ صفة  النّ ختصة  دون  جميعًا،جال  بعد  ساء  في  التّ   ولكن  فصيل 
تتضِّ  الرّ الحديث  الغموض  ؤيا، ح  اولكن    ويتلاشى  من  العديد  وضع    رُ ك  وذِ   حتمالات،لابعد 
ر الأمر  ليستقِّ   ، إن صحّ الكلامانيّ ق عليهن صفة الكمال الإنسبساء اللائي تنطلكثير من النّ 

الرّ  يذكر  كَ النّ   سولعندما  اللواتي  قليلات  ،نَ ل  مُ ساء  وآسيا    :وهن  بنت عمران  امرأة  )مريم 
من أهل بيته    سولد الرّ عدِّ لماذا لم يُ   :ع مرة أخرى في ارتياب وشك وتساؤلاتق، ولن فرعون(

ولكن    وى بنت عمران أو زوجة فرعون،إلى مست   نَ ل  صِ لم يَ   بيِّ نساء النّ   أنّ   أم    ؟نساءً كاملات
منزلة،   مكانتها أرقى وأرفع  ن أنّ بيِّ ين، ويُ المؤمن  مِّ أُ   "عائشة"  ذكرب ك،  سرعان ما يزول هذا الشّ 

 ها أفضل نساء العالمين. ريد إلا دليل على أنّ ها بالثّ هتشبي وما
الرّ   إنّ  والتّ التّ لأسلوب   سولاعتماد  والاسترسال  أصفسلسل  الإجمال  بعد  كسب  يل 

النّ  التّ   بويّ الحديث  التّ فشويق  عنصر  من  العديد  يطرح  المتلقي  قبل  جعل  والأفكار  ساؤلات 
التّ الوصول إلى الغ النّ عليميّ ة والتّ ربويّ اية  المتوخاة من الحديث  من    ، فالغرض الإنجازيّ بويّ ة 

السّ  إبراز فضل وقيمة  الحديث  النّ   يرض  "عائشة"دة  يّ هذا  بقية   لت  ع ساء وإن  الله عنها عن 
 مكانتهن. 

ثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة  حدّ -(3
 كيف  يا رسول الله :  فقال  سولسأل الرّ   الحارث بن هشام   أنّ   الله عنها  ي رض  المؤمنين   مِّ أُ 
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  صِمُ فْ يَ فَ   يَّ لَ عَ   هُ دُّ شَ وَهْوَ أَ   سِ رَ الجَ   ةِ لَ صَ لْ صَ   لَ ثْ ي مِ تِ أْ انًا يَ يَ حْ »أَ   :سولالوحي؟ فقال الرّ   يأتيكَ 
وَ نِّ عَ  قَ مَ   هُ نْ عَ   تُ يْ عَ وَ   دْ قَ ي،  وَ الَ ا  يَ يَ حْ أَ ،  المَلَ لِ   لُ ثَّ مَ تَ انًا  فَ جُ رَ   كُ ي  فَ نِ مُ لِّ كَ يُ لًا  مَ عِ أَ ي  ا  ي 
سبق(1) «.. . ولُ قُ يَ  الحديث  هذا  حديثنا    ت  ،  الفعليّ دراسته عند  العدول  بأنّ عن  وبيّنا  ه عدول  ، 

 «. وقد وعيتُ » إلى قوله: »وأعي« عن قوله:  سول، فقد عدل الرّ عن الماضي إلى المضارع
يَ فا الزّ قسِ ن لفعل  حيث  من  إلى  م  فيقول    ض  مامن  وأمر,  هذا    "سيبويه"ومضارع  في 

يكون ولم    ماما مضى، ولِ لِ   ت  يَ نِ وبُ   من لفظ أحداث الأسماء,  خذت  ا الفعل فأمثلة أُ وأمّ »:  أنالشّ 
ومضارعة،  ة  لًا ماضيّ اأفع  بويّ ن هذا الحديث النّ ، وقد تضمَّ (2) قطع.«ن يقع، وما هو كائن لم ي 

ي (، في الوقت الذّ ةفعال الماضيّ الأفعال المضارعة وقلة  الأكثرة  ) ؛  بنسب متفاوتة   وإن كانت  
أفع  انعدمت   الأمر،فيه  يتَ   ال  صَم،  يُف  يأتي،  المضارع:  أفعال  بين  يُ ثَّ مَ ومن  أَ نِ مُ ل ّ كَ ل،  ي،  عِ ي، 

تدلّ  ال  وهي  الماضعلى  أفعال  ومن  والاستقبال،  وعيتُ يحال  أفادتِ :  وقد  قال،  قرير،  التّ   ، 
تَ  حالأد  عد  ورغم  من  الزّ فعال  تيث  فهي  كونه  قف ت من،  تداوليّ في  أبعاد  ذات  قوة    ة،ا  ولها 

ي يخرج بها الكلام  يغة التالصّ »  ة أي  عبيريّ بالقوة التّ   "سيرل"اها  وقد سمّ   نة في القول، مِّ متض
يأتي،    :وهذا ما نجده في الأفعال   ،(3) .«حقًّاا أو  ا أو تقريرً أو التماسً   اتهديدً أو    اكأن يكون وعدً 

 .. .ل، يكلمني ثَّ يفصم، يتم 
القضويّ  الح بِّ عيُ   فالفعل  التّ ركيّ ر عن  الرّ ة  بها  يشعر  الوح  سولي  بداية نزول    ي أثناء 

وتحمّ  وصبر  وعناء  ألم  من  و عليه  بالمسؤوليّ ل  عاتقوعي  على  الملقاة  والتّ هة  ستزداد  ،  ي 
 ام والأحداث. صعوبة بمرور الزمن وتوالي الأيّ 

د ذلك  سّ ج ام، ت التّ ه وخضوعه  لأوامر   افع لانصياعهو لله تعالى من الدّ  سولة الرّ محبّ   إنّ 
تحمّ  التّ للصّ   لهمن خلال  تُ عاب  للوصول  واجِ ي  والمُ إهه  المنشود  الهدف  تبليغ  تمثِّ لى  ل في 

على    يهذا الحديث كيفية بدء نزول الوح   ح لناسالة الإسلامية على أكمل وجه، وقد وضّ الرّ 
وتَ الرسول وصبره،  لِ م  حَ ،  وآ له  مشاق  العملية من  هذه  يترتب عن  ذلك  لا ما  والغاية من  م، 

هذا الدين    وليعلم أنّ   ، ية بداية نزول الوحلعطرة على كيفيّ ع لسيرته اتتبِ ع كل قارئ أو مُ لِ ليطّ 
 

 . (7ص ،2؟، رقم الحديث: كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله)صحيح البخاري:  (1)
 . 1/11، مرجع سابق ،سيبويه (2)
 . 140م، ص 1992، 3، طالعربيّ  قافيّ ناظر(، المركز الثّ ة التّ )استراتيجيّ  عريّ ، تحليل الخطاب الشّ محمد مفتاح (3)
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ى  ة التي تحلّ ة والجسميّ والمعاناة النفسيّ   ي،مآسالآلام والتحمّل  لم يكن له لينتشر لولا الصبر و 
الرّ  النّ ،  سولبها  الحديث  هذا  حمل  بقيّ ر غوعلى    -بويّ وقد  النبويّ ار  الأحاديث  عدًا  بُ   –ةة 

بداية نزول    مَ لَ أَ   ه حيث شبّ ؛  شبيه تّ مثيل أو الأسلوب التّ   ه حديث في    خدم ا، وقد است تداوليًّ 
به »بصلصلة    يالوح  والمقصود  بعض الجرس،  بعضه على  الحديد  وقوع  أُ   صوت  ق  طلِ ثم 

أشد قوة من   وت كانت  صّ بة لهذا الصاحِ ة المُ فسيّ ، والحالة النّ (1) على كل صوت له طنين....«
نفسه،الصّ  الموقِ   وت  فإنّ ورغم صعوبة  يتحمّ   هف  أن  وبكل وعي، ل  استطاع  المعاناة    هذه 

 ة الخلق. دًا عن بقيّ رِّ فَ تَ مُ  ، فقد كان لاموالسّ لاة عليه الصّ  الرّسول صبرو  جلد وهذا ما يُظهِر 
  عتُ مِ عمان بن البشير يقول: سَ النّ   عتُ مِ ثنا زكرياء عن عامر قال: سَ ثنا أبو نعيم حدّ حدّ -(4

.  اسِ النَّ   نَ مِ   يرٌ ثِ ا كَ هَ مُ لَ عْ  يَ لاَ   اتٌ هَ بَّ شَ ا مُ مَ هُ نَ يْ بَ ، وَ نٌ يِّ بَ   امُ رَ الحَ ، وَ نٌ يِّ بَ   لُ لَا »الحَ   يقول:   رسول الله 
المُ قَ تَ اِ   نْ مَ فَ  الشُ فِ   عَ قَ وَ   نْ مَ وَ   ،هِ ضِ رْ عِ وَ   هِ ينِ دِ لِ   أَ رَ بْ تَ سْ اِ   اتِ بّهَ شَ ى  يَ رَ كَ   اتِ هَ بُ ي  حَ عَ رْ اعٍ    لَ وْ ى 

  لَا أَ   .هُ مُ ارِ حَ مَ   هِ ضِ رْ ي أَ فِ   ى اللهِ مَ حِ   نَّ إِ   لاَ ى، أَ مً حِ   مَلِكٍ   لِّ كُ لِ   نَّ إِ وَ   لاأَ   هُ عَ اقِ وَ يُ   نْ أَ   كُ وشِ يُ   ى،مَ الحِ 
  هْيَ  وَ لاَ ، أَ هْ لُّ كُ   دُ سَ الجَ   دَ سَ فَ   تْ دَ سَ ا فَ ذَ إِ وَ   ،هْ لُّ كُ   دُ سَ الجَ   حَ لَ تْ صَ حَ لَ ا صَ ذَ إِ   ةً غَ مُضْ   دِ سَ ي الجَ فِ   نَّ إِ وَ 

النّ (2) .«بُ لْ القَ  الم  بويّ ، في هذا الحديث  "فمن    :حيث قال   ؛اضيعدول عن المضارع إلى 
  ن ولقد تضمّ   ،ومن يقع..."  ...يستبرئ   ..."فمن يتق  ومن وقع..." ولم يقل:  ...استبرأ...ىاتق

الماضيّ  الأفعال  من  مجموعة  والمضارعالحديث  الماضيّ ة  فالأفعال  نجد:ة،    استبرأ،   اتقى،   ة 
أن    وشك،يُ   رعى،ي   يعلمها،  لا  والأفعال المضارعة نذكر:  فسد،  ،فسدت    صلح،  ،صلحت    وقع،

 منها: نجد ف ة رطيّ الجمل الشّ على الحديث  وقد غلبت   واقعه،يُ 
 لدينه وعرضه. بهات استبرأ فمن اتقى الشّ  -
 بهات كراع  يرعى حول الحمى. من وقع في الشّ  -
 صلح الجسد كله إذا صلحت   -
 فسد الجسد كله،   وإذا فسدت   -

 
 . 1/20، مرجع سابق، ابن حجر العسقلانيّ  (1)
 . (24 ،23، ص52كتاب: الإيمان، باب: فضل من استبرأ لدينه، رقم الحديث: ): صحيح البخاري  (2)
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الرّ  انطلق  تَ   سولوقد  قاعدة عامة لا  إنسانفي حديثه من  أي  أنّ خفى على    ، وهي 
فيرتاب المسلم فيها فلا    ،ذلك لا يمنع من وجود أمور متشابهة   إلا أنّ ؛  نانالحلال والحرام بيِّ 

ب  رصًا على حمايته من الوقوع في هذه الأمور وما يترتّ وحِ   حلالًا أو حرامًا،   ري إن كانت  دي 
توقف  ن»فوجب أن  ،  وحفس وحماية للرّ لنّ بها صونًا لعليها من عواقب وخيمة كان لابد من تجن  

الوَ   عندها، باب  من  الشّ ف  ،(1) «. عِ رَ وهذا  النّ وجود  الحديث  في  البُ   يّ بو رط  على  تأكيد  عد  فيه 
هات  بُ الش    سوله فيه الرّ هذا الواقع الذي شبَّ   ذلك من خلال الانسجام مع الواقع،و   ،داوليّ التّ 

 . فيه يقع  وشك أنحول الحمى فيُ   ىي يرعاعي الذّ بالرّ 
مالك له من الناس من أرض  غة: المنع، يعني: لا مانع كما لا  مى في اللّ أصل الحِ »و 

زائه، وهو فعل  ج رط فيه ربط العمل بجوابه و ، وأسلوب الشّ (2)«كلأ أو شجر إلا لله ورسوله. أو 
يُ  الله بيِّ إخباري  مجازاة  مُ   ن  عابد  وعرضه،ستبرِ لكل  لدينه  الرّ   ئ  اعتمد  أسلوب    سولوقد 

ء عرضها بطريقة  ، وقد جابينهما  بهاتت شرة الحلال والحرام، والأمور المالإغراء في عرض فك
منطقيًاتسلسِ مُ  يتقيّ حتّ   لة  بأوامر ى  المسلم  فيتحمّ الله   د  لأ،  اختياره  تبعات  الأمرين،  ل  حد 
 واب أو العقاب. لتعجيل الثّ  تهابمل الشرط المذكورة في الحديث مقرونة بأجو جنجد   ذلكول

 ومن بينها:  حضيضالتّ بأسلوب العرض و  بويّ الحديث النّ  رَ خِ لقد زَ 
 مى. لكل ملك حِ  ألا وإنّ  -
 مى الله في أرضه محارمه. حِ   ألا إنّ  -
 . في الجسد مضغة ألا وإنّ  -

النّ   إنّ  الحديث  تنب  بويّ هدف  التي  ي هو  الأمور  عن  الابتعاد  ضرورة  إلى  المسلمين  ه 
هذا ما    في المحظور،  ى لا يقعواحتّ ا، وذلك  أم حرامً   حلالاً إن كانت   نها  شأالآراء في    تباينتِ 
 داوليّ رض التّ غوال  حضيض،رط والعرض والتّ بين الشّ   اوحت  ي تر مع أساليب الحديث التّ م  يتلاء

النبوي  ز من هذا  نجَ المُ  إمكانية  من    نفسه مستقبلاً   ة صيانة المسلم وحماي يتمثَّل في  الحديث 
 اد عن الحرامواب، والابتعث  عنه من   وما يترتّب بالحلال هة، والالتزامتشابِ الوقوع في الأمور المُ 

 راد الفوز يوم القيامة. أاب، هذا إن قب عنه من عوما يترتّ 
 

 . 6/193، ابن بطال، مرجع سابق (1)
 . 6/505 :نفسه (2)



 

 

 

 
 
 

 المبحث الث اني: أصناف الفعل الكلاميَ 

 ثّانيالمبحث ال
 أصناف الفعل الكلاميّ 

 

 أولا: التّقريرات
 ثانيا: الوعديّات 

 ثالثا: التّوجيهات 
 رابعا: التّعبيرات 

 خامسا: الإعلاميّات
 
 
 
 
 



 للعدول الصّرفي في صحيح البخاري لات التّداوليةّ الدّلا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـالفصل الرابع  
 

 
252 

على هذه   "سيرل" اعتمد قد و ، أوستن"هي في الأساس فكرة " أصناف الفعل الكلاميّ  إنّ 
العامة الكلاميّ   ،الفكرة  الفعل  مجالات  بعض  على  قسّ التّ و   ،فحافظ  إلي  أقسام   ىمها  خمسة 

 كالآتي:   فكانت  
 قريراتالتّ  -
 اتالوعديّ  -
 وجيهات التّ  -
 عبيراتالتّ  -
 ات الإعلاميّ  -

 (  Asseritioesالتّقريرات أو الإخباريّات) أولًا: 

المج  بالتّي  الأفعال  »  هي  ل الإنجاريّ اأفعال هذا  الواقع وصفً ن تقوم  أوقل أو وصف   ا 
  كذبها... و  قييم المستمر في مدى صدقها أللتّ   ةرضعُ   تكون أفعال هذا المجال  أمينًا...  نقلاً 

  وتقرير،   وتعرّف،  تبادل،هي    أربع مجالات،ات إلى  ف على تقسيم الإخباريّ صني ويقوم هذا التّ 
ونشاط  النّ (1) «.وعمل  الأحاديث  ومن  التّ بويّ ،  الصّ   تتضمَّن   ي  ة  منهذا  الفعل    نف  أصناف 

 يلي:   ذكر مان   الكلاميّ 
الله عن أبي بردة،    ثنا حماد بن أسامة، عن بُرد بن عبد ثنا محمد بن العلاء قال: حدّ حدّ -(1

موسى   أبي  النّ عن  »مَ قال  بيِّ عن  بَ مَ   لُ ثَ :  وَ دَ الهُ   نَ مِ   هِ بِ   اللهُ   ينِ ثَ عَ ا    ثِ يْ الغَ   لِ ثَ مَ كَ   مِلْ العِ ى 
ا  هَ نْ مِ   تْ انَ كَ وَ   ةَ يرَ ثِ الكَ   بَ شْ العُ وَ   لَأَ الكَ   تْ تَ بَ نْ أَ فَ   اءَ المَ   تْ لَ بِ قَ   ةٌ يَّ قِ ا نَ هَ نْ مِ   تْ انَ كَ ضًا فَ رْ أَ   بَ اَ صَ أَ   يرِ ثِ الكَ 
ى  رَ خْ أُ   ةً فَ ائِ ا طَ هَ نْ مِ   تْ ابَ صَ أَ وا وَ عُ رَ زَ وا وَ قَ سَ وا وَ بُ رِ شَ فَ   اسَ ا النَّ هَ بِ   اللهُ   عَ فَ نَ فَ   اءَ المَ   تِ كَ سَ مْ أَ   بُ ادِ جَ أَ 
ي  نِ ثَ عَ ا بَ مَ   هُ عَ فَ نَ وَ   اللهِ   ينِ ي دِ فِ   هَ قِ فَ   نْ مَ   لُ ثَ مَ   كَ لِ ذَ  فَ لَأً كَ   تُ بِ نْ لا تُ اءً وَ مَ   كُ سِ مْ لا تُ   انٌ يعَ قِ   يَ ا هِ مَ نَّ إِ 

 .(2) ...« هِ بِ  تُ لْ سِ رْ ي أُ الذِ  ى اللهِ دَ هُ  لْ بَ قْ يَ  مْ لَ سًا وَ أْ رَ   كَ لِ ذَ بِ  عْ فَ رْ يَ   مْ لَ  نْ مَ   لُ مَثَ وَ  مَ عَلَّ وَ  عَلِمَ فَ  هِ بِ  اللهُ 

 
 . 205 ،208ص سابق، مرجع،  افرّ ي الصّ محمود حجّ علي  (1)
 . ( 33  ،32، ص 79كتاب: العلم، باب: فضل مَن  عَلِمَ وَعَلَّمَ، رقم الحديث: ): صحيح البخاري  (2)
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به"، وقد    رسلتُ دى الله الذي أُ : "هُ ه هو قول  بويّ نه هذا الحديث النّ ي تضمّ العدول الذّ 
قوله: عن  التّ   عدل  الله  أُ "هدى  أنّ   ،بها"  لتُ سِ ر  ي  يُ إلا  تُ ها  أن  تُ كَّ ذَ مكن  أو    قال»  ث،ؤنّ ر 

ريق  ه الطّ تُ ي  وهد   دى،ين هُ هداه الله للدِّ   قال: يُ   ث، نَّ ؤَ ر ويُ كَّ ذَ يُ   لالة،الدّ شاد و الهدى الرّ   :"الجوهريّ "
"  والبيت هداية، أهل  لغة  : عرفتُه، هذه  وإلى وغيرهم"  الحجازأي  الطّريق  إلى  نقول: هدي تُه   .

" حكاها  أنّ (1) ...«"الأخفش الدّار،  وطالما  النّ   ،  الحديث  صِ رِ دَ ن  يَ   بويّ هذا  تحت  ف  ن  ج 
الملذّ ا  ات الإخباريّ  تُ تكلِّ ي من شروطه استحضار    لذلك احتوى ؛  هر  قِ يُ دق ما  ن صِ برهِ م لشواهد 

عد والبُ   ليّ واصق الهدف التّ حقِّ ي يُ الأمر الذّ   ة، ي تنبض بالحركة والحيويّ عديد الأفعال التّ على  
الأفع  ،   المأمول   داوليّ التّ  هذه  على  غلب  والتّ   الوقد  النّ خدِ تَ   ي الماضي  السّ م   رديّ مط 

،  " شربوا"،  "تقع"،  "أمسكت  "  ،" أنبتت  "،  "لت  قبِ "،  "كان"،  "أصاب"،  "بعثني"  : ومنها  القصصيّ 
المضارع:  "أرسلت"  ،"معلّ "  ،"معلِ "  ،"نفعه"،  "فقه"،  "أصابت  "،  "زرعوا"،  "سقوا" أفعال  ومن   .
 أفعال الأمر.  ... وقد انعدمت  "لقبِ يُ "، "يرفع"، "تُنبِت"، "كمسِ تُ "

ن من ربط الأحداث وتسلسلها، وذلك   إنّ تَعاقُب الأفعال التّقريريّة جاء لهدف تداوليّ يُمكِّ
ة  ا من ناحيّ أمّ   ،فعالالأهذا من ناحية الألفاظ و   ،بويّ د لمضمون الحديث النّ هام الجيّ د الإفص  قَ لِ 

(، وقد    ةاب ح )الصّ   ب خاطَ ة لأجل إفادة المُ ة تقريريّ الجمل خبريّ   راكيب فقد وردتِ الجمل والتّ 
لأفعال هذا الحديث    رض الإنجازيّ غن في القول، والتضمَّ الغرض المُ   بأنّه   الخبر   "سيرل"  عدّ 

  مدعت ااس المختلفة، فعلى أصناف النّ   ةسالة الإسلاميّ قة بتأثير الرّ تعلِّ هو تقريب الحقائق المُ 
ي جاء بها بالغيث، وقد  التّ عوة  الدّ   سوله الرّ فقد شبّ   ؛  الواقع الملموس   شبيه من التّ مثيل و التّ 
له عواقب    الغيث نافع في جميع الأحوال، وإن كانت    الغيث دون غيره من الأشياء لأنّ   رَ كَ ذَ 

فلا   النّ وإنّ   ،إليهعود  ت سيئة  وقلوب  لطبيعة  يعود  المحتضِ ما  للدّ اس  الإسلاميّ نة  فالذّ عوة  ين  ة، 
شُ يَ  النّ هُ بِّ قبلونها  بالأرض  التّ قيّ وا  تَ ة  المخلوقات،    عُ فَ ن  وتَ   عُ فِ تَ ن  ي  من  بامتصاصها غيرها  وذلك 

الإنسان   ويستفيد  وجمالًا،  ونضرة  حلّة  فتكتسي  اليابس،  أو  الرّطب  النّبات  فتُن بِتُ  للماء، 
و  الذّ أمّ والحيوان من غذائها،  الدّ   ينا  هذه  بها،عوةينشرون  يعملون  بالأرض  هُ بِّ شُ قد  ف  ، ولا  وا 

ران، فكانت  بمثابة خزّانات كبيرة،  لا تُنبِت الزّرع، ولكن    يالجدباء التّ  تحتفظ به على شكل غد 
فاحتفظت  بالماء، فاستفاد منها النّاس، فشَرِبُوا وسَقَوا مواشيهم، وزرعوا هذه الأرض، فحوّلوها 

 
 . 2/77 ،مرجع سابق، يّ نين العيبدر الدّ  (1)
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ها، فهم الذين لا يقبلون  أ أسو   رُ بَ تَ ع  ي يُ نف الأخير من البشر والذّ الصّ إلى أرضِ خصبةِ، أمّا  
أشبه ما تكون    يالتّ و   ، يعانضي القِ اأشبه بالأر   م  هُ بين البشر فَ   هاينشرون   لاة و عوة الإسلاميّ الدّ 

ران فيها، فهي لا تحتفظ بالماء لاستواء سطحها، ولا تُن بِتُ   بالأرض المُجدَبة المستويّة لا غد 
ء أسوأ العشب والكلأ لجدبها وصلابتها، فلم تَن تَفِعُ بالغيث لنفسها، ولم يَن تَفِع  منها غيرها، فهؤلا

                أصناف البشر وأَخطرهم على الدّعوة.   
فُلَي ح حدّ ثنا محمد بن سنان، حدّ حدّ -(2 ثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي  ثنا 

ا  هَ تْ تَ أَ   ثُ يْ حَ   نْ مِ   هُ قُ رَ وَ   يءُ فِ يَ   عِ رْ الزَّ   ةِ امَ خَ   لِ ثَ مَ كَ   نِ مِ ؤْ المُ   لُ ثَ مَ »  :قال  رسول الله   أنّ     هريرة
فَ هَ ئُ فِّ كَ تُ   يحُ الرِّ   ةِ زَ رْ الَأَ   لِ ثَ مَ كَ   رِ افِ الكَ   لُ ثَ مَ وَ   لاءِ البَ بِ   أُ فَ كْ يُ   نُ مِ ؤْ المُ   كَ لِ ذَ كَ وَ   تْ لَ دَ تَ عْ اِ   تْ نَ كَ سَ ذا  إِ ا 
، هناك عدول عن صيغة المضارع إلي صيغة  (1) .«اءَ ا شَ ذَ إِ  ا اللهُ هَ مَ صِ قْ ى يَ تَّ حَ  ةٌ لَ دِ تَ عْ مُ   اءُ مَّ صَ 

الأفعال:   و"هاأتت  "الماضي في  المضارعة:  "شاء"و   "اعتدلت  و"  "سكنت  "  أفعال  ،  "يفيء"، ومن 
التّ "يقصمها"،  "يكفأ"،  "تكفئها" الأفعال  وورود  التّ قريريّ ،  بهذا  له  ة  تداوليّ رتيب  فهي    ،غرض 

وفَ  الأحداث،  وتسلسل  ربط  على  فهمًا  مِ ه  تساعد  يخصهذا    دًا، جيِّ ها  والكلام    الألفاظ،  فيما 
على   ينطبق  والتّ نفسه  فهالجمل  خبريّ تقريريّ   يراكيب  مُ ة  للجَّ وَ ة  منها، خاطَ مُ هة  ليستفيد    ب 
 ه من أحكام، ومن هذه الجمل: نت  ويستخلص ما تضمَّ 

 رع. ة الزّ مالمؤمن كمثل خا  -
 . هيفيء ورق -
 يح تكفئها. ها الرّ أتت   -
 . اعتدلت   سكنت  إن  -
 المؤمن يكفأ بالبلاء.  -
 ماء. الكافر كمثل الأرزة الصّ  -

المؤمن كثير الآلام في بدنه أو أهله أو    نّ إفي معنى هذا الحديث: »  لقد قال العلماء
ا  وأمّ   ع لدرجاته إن لم تكن عنده سيئات.وراف  عنده سيئات،  ئاته إن كانت  لسيِّ  رٌ فِّ كَ ماله، وذلك مُ 

 
التّوحيد، باب: في المشيئة والإرادة  ):  صحيح البخاري   (1) أَن  يَشَاءَ الله »كتاب:  ،  7466، رقم الحديث:  «وَمَا تَشَاءُونَ إِلا 

 . (1844ص
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خاصة في أوربا أو   ار،فّ ولذلك تجد الواحد من الكُ   هله وماله؛أ الآلام في نفسه و ل  الكافر فقلي 
 .(1)  «(.4فقون:االمن ) َّعجعم ظم طح ُّ نا عنهم:  ل، كما قال رب  ج  أمريكا تراه مثل العِ 

مثيل شأنه في ذلك  شبيه أو التّ أسلوب التّ اعتماده    بويّ لاحظ على هذا الحديث النّ وما يُ 
السّ  الحديث  والتّ شأن  الحقائق،  لتقريب  وهذا  السّ ابق،  على  ومُ أثير  عقولهم،  خاطَ امعين  بة 

ن  واستمالة قلوبهم، وذلك بإعطاء أمثلة موجودة في الواقع لتوضيح الفكرة وإزالة الغموض، فبيَّ 
 لأفعال الحديث.  ل الغرض الإنجازيّ ثِّ مَ الفرق بين المؤمن والكافر وهذا ما يُ  سولالرّ 
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 ( Commissives  (الوعديّات أو الالتزاميّات  ثانيًّا:

التّ   وهي تُ »الأفعال  التّ عبِّ ي  المتكلِّ ر عن  المستقبلزام  في  ما  بفعل شيء  أم  رط الشّ   مّا، 
الالتزام  في  القضيّ   يّاتالعام  تعبير  بوجوب  التّ فيرتبط  حولها  ة  الفعل  إنجاز  يدور  ي 

جود  و ق و من خلال تحق    ىتأتّ ي لإنجاز هذه الأفعال    روريّ الضّ ص  لاالإخوشرط    .. بالمستقبل. 
المتكلِّ  لدى  جادة  بصورة  النّ (  1) م.«القصد  الأحاديث  ومن  التّ بويّ ،  احتوت  ة  ال  ي  من  نّ هذا  وع 

 يلي:  ة نذكر ما الأفعال الكلاميّ 
المنجوفيّ حدّ -(1 علي  بن  عبد الله  بن  أحمد  حدّ   ثنا  حدّ قال:  الحسن  ثنا روح  ثنا عوف عن 

  هُ عَ مَ   انَ كَ ابًا وَ سَ تِ حْ اَ انًا وَ يمَ إِ   مٍ لِ سْ مُ   ةَ زَ جَنَا  عَ بَ تَّ اِ   نِ »مَ   : قال  رسول  ومحمد عن أبي هريرة أنّ 
  نْ مَ وَ   دٍ حُ أُ   لُ ثْ مِ   اطٍ يرَ قِ   لِّ كُ لِ   نِ يْ اطَ رَ بقِي  رِ جْ الأَ   نَ مِ   عُ جِ رْ يَ   هُ نَّ إِ فَ دَفْنِهَا    نْ مِ   غَ رِ فْ يَ ا وَ هَ يْ لَ عَ يُصَلَّى  ى  تَّ حَ 
ي  ت عن صيغ   سوللقد عدل الرّ   (2) .«اطٍ يرَ قِ بِ   عُ جِ رْ يَ   هُ نَّ إِ فَ   نَ فَ دْ تُ   نْ أَ   لَ بْ قَ   عَ جَ رَ   مَّ ا ثُ هَ يْ لَ ى عَ لَّ صَ 

 .محتسب" إلى المصدرين "إيمان" و"احتساب"" اسم الفاعل "مؤمن" و 
ات فقد احتوى على عديد أفعال المضارعة ومنها،  الحديث من صنف الوعديّ   وطالما أنّ 

يَ صلَّ يُ  يَ غَ رِ ف  ى،  تُ عَ جِ ر  ،  الماضيّ أمّ   ،نَ فَ د  ،  الأفعال  فا  ،  "رجع"،  "صلى"،  "كان" ،  "اتبع"ها:  منة 
النّ   فتراوحت   الحديث  للإ  بويّ أفعال  الهادف  الماضي  والتّ بين  الهادف خبار  والمضارع  قرير، 

والحيويّ ل منلحركة  هذا  أمّ   جانب   ة،  من الأفعال،  والتّ   جانب   ا  تضمَّ   ، راكيبالجمل  ن  فقد 
 :    ة منهاشرطيّ  الحديث جملاً 

 .  ه يرجع من الأجر بقيراطين... فإنّ بع جنازةتّ من اِ  -
   . بقيراط  عُ جِ ر  ه يَ فإنّ  ... عَ جِ ى عليها ثم رَ ومن صلّ  -

، وذلك من خلال  داوليّ عد التّ ستدعي حضور البُ ي رط في الحديث  فاستعمال أسلوب الشّ 
  ونَ دُ قِ تَ ع  ي يستلزمه القيام بهذا العمل، فالمؤمنون يَ الذّ واب  ل في الثّ تمثِّ المُ   ؛وجود العمل وجوابه 

ثاب  وا جزاءهم العادل حيث يُ قَ ل  وا على أعمالهم، ويَ بُ اسَ حَ ة ليُ ة جسميّ حياة روحيّ   نَ و  يَ ح  هم يَ أنّ »

 
         . 211، مرجع سابق، صافي الصّرّ حجّ علي محمود  (1)
 . ( 22، ص47الإيمان، رقم الحديث: كتاب: الإيمان، باب: اتّباع الجنائز من ): صحيح البخاري  (2)
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د  وفي مقابلته وع    إلّا فكل عمل يقوم به المرء »  ،(1)  ار.«ب العاصي بالنّ عاقَ ائع بالجنة، ويُ الطّ 
ي يترتب عليه جزاء  ، ومادام العمل الذّ (2)   له المثل بما يعلم.«  بَ رَ ، وضَ فُ رِ ع  ما يَ من جنس  

والاحتسابتعلي   جِن سه  من بالإيمان  يستدعي  الثّ   بَ ت  رَ تَ   منه لأنّ   دَّ بُ   »فلا  ق  العمل  على  واب 
 . (3) المحاباة.«ة فيه فيخرج من فعل ذلك على سبيل المكافأة المجردة أو على سبيل يّ سبق النّ 

عظيم، وقد  الجر  الأ ما لذلك من  لِ   نا المسلمينباع جنائز إخوانتّ اِ في    سولالرّ ب  لقد رغَّ 
ذلكفي    سولالرّ اعتمد   أسلوب    توضيح  والتّ التّ على  فمثيل  اِ شبيه،  إيمانًا  تّ من  الجنازة  بع 

  لحثّ   لك، وذ"حدجبل أُ "مثل  ن وكل قيراط  اقيراط   هفرغ من دفنها فأجر ى يُ واحتسابًا، وبقي حتّ 
شبيه كوسيلة من وسائل  على التّ   عتمادهاف  ذا العمل العظيم، المسلمين على الإقبال على ه

حمن  زاء العظيم من الرّ ي يطمح إليه المؤمنون وهو الج الإقناع لأجل بلوغ الهدف المنشود الذّ 
و الرّ  الشّ مّ أحيم،  الجملة  بخصوص  تضمّ رطيّ ا  التي  النّ ة  الحديث  جاءت    بويّ نها  نة  ترِ قمُ   فقد 

منطقي، وبتسلسل  الجواب  المُ   بجمل  لإقناع  وذلك  المقام  يقتضيه  ما  بحتميّ بِ خاطَ وهذا  ة  ين 
الثّ  وأمّ تعجيل  والجزاء،  الغرض  واب  فهو  الذّ   داوليّ التّ ا عن  الحديث  أنجزه  وتحريض    ثّ حي 

على    دلّ فهذا يَ   ،باع الجنائز لاسيما جنائز المسلمينتّ اِ )وخاصة المؤمنين منهم( على    العباد
  مُ عَ د  يَ فَ   ،ةفي توحيد صفوفهم وخاصة عند أوقات الشدّ   ذلك  مساهِ يُ ففي قلوبهم،  د الإيمان  توط  

    .ر من ذلك نيل الجزاء من عند اللهلفة بينهم، وأكث روابط المحبة والأُ 
بن علي،بن صالح، حدّ ثنا يحي  حدّ -(2 فُلَي ح عن هلال  أبي    ثنا  عن عطاء بن يسار عن 

قال رسول الله    هريرة وَ هِ ولِ سُ رَ بِ وَ   اللهِ بِ   نَ آمَ   نْ »مَ   :قال:  وَ لاةَ الصَّ   امَ قَ أَ ،    انَ ضَ مَ رَ   امَ صَ ، 
عَ قًّ حَ   انَ كَ  اللهِ لَ ا  جَ ةَ نَّ الجَ   هُ لَ خِ دْ يُ   نْ أَ   ى  سَ فِ   دَ اهَ ،  أَ فِ   سَ لَ جَ   وْ أَ   اللهِ   يلِ بِ ي  وُ التِّ   هِ ضِ رْ ي    دَ لِ ي 
فَ .ايهَ فِ  يَ الُ قَ «  رَ وا:  رُ    لافَ أَ   اللهِ   ولَ سُ ا  الجَ فِ   نَّ إِ »  :الَ قَ   ؛ اسَ النَّ نُبَشِّ أَ ةٍ جَ رَ دَ   ةَ ائَ مِ   ةِ نَّ ي  ا  هَ دَّ عَ ، 
سَ فِ   ينَ دِ اهِ جَ مُ لْ لِ  مَ اللهِ   يلِ بِ ي  بَ ،  بَ مَ كَ   نِ يْ تَ جَ رَ الدَّ   نَ يْ ا  فَ ضِ رْ الأَ وَ   اءِ مَ السَّ   نَ يْ ا  سَ ذَ إِ ،  ،  اللهَ   مْ تُ لْ أَ ا 

 
عني بتصحيحه ونشره:    ،عبد القادر الأرناؤوط  :البخاري، راجعهصحيح  شرح مختصر  ،  ، منار القاري قاسمحمزة محمد    (1)

 . 1/137، 1990ه،  1410، 1ط ،ةوريّ ة السّ ة العربيّ دمشق، الجمهوريّ دار البيان،  بشير محمد عيون، مكتبة
 . 159/ 19م، 2003ه، 1424،  1وزيع، طشر والتّ ، دار آل بروم للنّ سائيّ شرح سنن النّ  ،محمد بن علي الولويّ  (2)
 . 3/197، مرجع سابق، ابن حجر العسقلانيّ  (3)
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قوله  ،(1)   «ى... لَ عْ الأَ   سَ وْ دَ رْ الفِ   وهُ لُ أَ اسْ فَ  في  عدول  فإن  :  هناك   " قوله:  عن  سألتم"  "فإذا 
"  األو ست  بَ   لسو الرّ   إنّ   ،الله  الحديث  هذا  خلال  »  رشَّ من  بالإ المؤمنين  الجنة  يمان  بدخول 

الوعد، ولم يكتف بذلك بل زاد على تلك  يب الأجر على سبيل  ط لاة وإيجاد لهم  وم والصّ والصّ 
من الله تعالى وزيادة على ذلك،    ضلاً فهداء  البشارة البشارة الأخرى، وهو الفوز بدرجات الشّ 

على ما يحصل    ا وأوسطها وفيه الحثّ هي هو أعلاذّ رهم بالفردوس الع بهذا أيضًا فبشّ ولم يقن 
 .(2) به أقصى درجات الجنان وهي الفردوس الأعلى.« 

النّ         الحديث  يندرج  تضمَّ   بويّ هذا  والوعد  سبيله،  في  للمجاهدين  الله  عند  من  وعدًا  ن 
الالتزاميّ  لأنّ ضمن  يُ المتكلِّ   ات؛  بفع م  نفسه  للمخاطَ لزم  شيء  المستقبل ل  في  ما    ،ب  فكثيرًا 

التّ  بأفعال  الوَ تقترن أفعال الوعد  إل  دِ ع  رغيب فيكون فعل  المدعو  الفعل  يه،  بمثابة الجزاء عن 
عُ  بأنّ   فَ رِّ ولهذا  له.«الوعد  المدعو  إلى  نفع  بوصول  »الإخبار  والنّ (3)ه  من  ،  المقصود  فع 

 الفردوس الأعلى.  خول إلى الجنة، وخاصةهو الدّ   بويّ نّ الحديث ال
،  "نكا"،  "امص"،  "أقام"،  "آمن"ة منها:  فعال الماضيّ عديد الأ  بويّ ن الحديث النّ لقد تضمَّ  

مقارنة  وأمّ ،  ..."سألتم"،  "هاأعدّ "،  "ولد"،  " جلس"،  "جاهد" قليلة  فهي  المضارعة  الأفعال  ا 
الماضيّ بالأ الأمر:  ،"نبشر"  "، دخلهيُ "ة ومنها:  فعال  فعل  أيضًا  وغرضه طلب   "اسألوه"  ونجد 

ا فأفعال  المستقبل،  في  الأعلى  الفردوس  على  الحصول  تدل  تحقيق  الإخبار    لماضي  على 
راكيب  ا التّ ة، هذا على صعيد الأفعال، أمّ على الحركة والحيويّ   ل  ا المضارع فيدُ وأمّ   قرير،والتّ 

 ة: والجمل فنجد جملًا شرطيّ 
 . كان عليه حقًا. من آمن..  -
 وه الفردوس الأعلى. لأسافإذا سألتم الله ف -

بُ   رطيّ ة تقتضي فعل شرط وجوابه، فالأسلوب الشّ رطيّ فالجمل الشّ   ا،  دًا تداوليًّ ع  يستلزم 
 رطية من جواب وجزاء. ل فيما يترتب عن الأفعال الشّ يتمثَّ 

 
يّر، باب: درجات المجاهدين في سبيل الله، يُقال: هذه سبيلي وهذا سبيلي، رقم )  صحيح البخاري:  (1) الجِهاد والسِّ كتاب: 

 . (691، ص2790الحديث: 
 2623/ 8، مرجع سابق، يبيّ الطّ  (2)
 .   439م، ص1993،  3عوة، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، طزيدان، أصول الدّ  عبد الكريم (3)
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 ((Directivesثالثًا: التّوجيهات أو الأمريّات
التّ ويُ  »الأفعال  بها  يتوجَّ قصد  المتكلِّ ي  بها  إلى  ه  من  م  عمل  بأداء  يقوم  كي  المتلقي 

بين  الأعمال،  المطابقة  إحداث  عن  والشّ   العمل  والمسؤول  المتلقي،  هو  لنجاح  والقول  رط 
المطلوبالتّ  الفعل  أداء  على  المتلقي  قدرة  هو  النّ   (1)«. وجيه  ومن  في  ،  النوع  لهذا  ماذج 

 نذكر مايلي:   بويّ الحديث النّ 
ا  ثنا قيس قال لي جرير بن عبد الله: كنّ اعيل حدّ ثنا يحي عن إسمثنا مسدد قال: حدّ حدّ -(1

  ا،ذَ هَ   نَ وْ رَ ا تَ مَ كَ   مْ كُ بَّ رَ   اللهَ   نَ وْ رَ تَ سَ   مْ كُ نَّ ا إِ مَّ أَ »  : نظر إلى القمر ليلة البدر فقال  إذ بيِّ عند النّ 
تُ  رُ فِ   ونَ اهُ ضَ تُ   وْ أَ   ونَ امُ ضَ لا  تُ   نْ أَ   مْ تُ عْ طَ تَ سْ اِ   نْ إِ فَ   ،هِ تِ يَ ؤْ ي  عَ بُ لَ غْ لا   وعِ لُ طُ   لَ بْ قَ   لاةٍ صَ ى  لَ وا 
ثُ لُ عَ فْ افَ ا  هَ وبِ رُ غُ   لَ بْ قَ وَ   سِ مْ الشَّ   قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر ُّ    :الَ قَ   مَّ وا، 

هناك    ،(2)   «.( 13طه:)   َّ نر مم ما لي لى لم كي كى  كمكل كا قي
في "غروبها"،  عدول  لفظة  "غربها" عن  النّ   لفظة  الحديث  قِبل  بويّ وفي    سولالرّ   حثّ من 

احتوى الحديث أفعالًا  للقيام بأمر ما، ولذلك  -حابةل في الصّ تمثِّ والمُ -ع  توجيه المستمِ على  
التّ   نت  تضمَّ  والنّ معنى  و وجيه  يَ صح  وقد  السّ   دُ قِ تَ ع  الإرشاد،  قوله   »أنّ   امعينبعض  في  الكاف 

ومعناه ترون   ،ائيّ ؤية، وهو فعل الرّ شبيه للرّ التّ  كاف هو ما، وإنّ شبيه للمرئيّ كما ترون كاف التّ 
ة لرؤيتكم القمر ليلة البدر لا ترتابون به ولا تمترون  نزاح معها وتنتفي معها المريّ ي   رؤيةربكم  
 . (3) فيه.«

،  " تضامون "،  "ترون "،  "سترون "  :نجد   بويّ من أفعال المضارعة التي احتواها الحديث النّ 
لاة في هذا  الصّ   لأداء  اومو قُ به    دُ صَ ق  ويُ   "،افعلوا"نجد:  فأفعال الأمر    ، وأماّ "تغلبوا"،  "تضاهون "

نه الحديث من تعاليم وأحكام، وإلى كل مؤمن  ما يتضمَّ   ذَ فِّ نَ ليُ   ل ّ صَ كل مُ ل  هجَّ وَ الوقت، والأمر مُ 
فالمتكلِّ  الكريم،  الله  وجه  رؤية  في  الرّ   -م  راغب  خِ وجّ   -  سولوهو  السّ ه  إلى  امعين  طابه 

إنّ "  ه:مون ضموقد كان    ،ورائهم جميع المسلمين(   حابة ومن)الصّ  فإن   ترون ربكم...كم سأما 

 
 . 214ص مرجع سابق،، افي الصّرّ حجّ علي محمود  (1)
 . (147، ص 573الحديث: كتاب: مواقيت الصّلاة، باب: فضل صلاة الفجر، رقم ): صحيح البخاري  (2)
 . 4/329م،  1932ه،  1351، 1ة، حلب، ط، شرح سنن أبي داود، المطبعة العلميّ ابيّ لخطّ ا (3)
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لا أن  الشّرعيّ؛   ،  "فافعلوا  ... لبواتغ  استطعتم  وقتها  في  الصّلوات  لأداء  دعوة  الحديث    ففي 
نجد المعا  هلذلك  حروف  من  بحرف  كلامه  "أمّ ابتدأ   حرف  وهو  يُ ني  الذي  التّ ا"  بيه  ن فيد 

السّامع  اتفت سالاو  لتنبيه  الأسلوب  بهذا  استعان  أنّ ح، وقد  أن يرى اللهعلى  بإمكانه    ، كما ه 
 . كتمالهفي أوضح صوره لا فيها ي يكون لتّ وا يرى القمر ليلة البدر،

وحثّ   يفف ترغيب  الفجر  الحديث  أداء صلاة  أهميّ   وتأكيد  ،للمسلمين على  هذا  على  ة 
لقى  ة ما سيُ مة وأهميّ عظ  ىامع إلالسّ   هَ بَ نَّ تَ يَ   حتّى"، وهذا  وكيد "إنّ كلامه بحرف التّ   فدأر العمل  

 ، فيأخذه على محمل الجد. عليه من كلام  

والإرشاد،    عظا مع مقام الو ا تماشيًّ ذة وهالإنشائيّ ة و بين الخبريّ   مل الحديث تراوحت  ج   إنّ 
أُ يُ   سولفالرّ  فت مَّ ولي  بالغًا وعناية  اهتمامًا  تعالى  هظُ عِ يَ رشدهم و فيُ   ئقة، اه  لبلوغ مرضاة الله  م 

 : ة نجد ريم، ومن الأساليب الإنشائيّ الك  وجههرؤية   ة مَّ ثَ ومن  

 الأمر: فافعلوا. -
 تغلبوا.   هي: لاالنّ  -
والتّ و  قوله: ح العرض  في  فيه  و   "، كم سترون ربكمإنّ   اأمّ "  ضيض  ين  لالعرض هو طلب 
لقى  ي ستُ لقي الرسالة التّ ت طائعين لنصتون  لوب المستمعين، فيُ ق  لةمن خلاله استما  م  تِ ورفق تَ 

وأمّ  الإنجازيّ عليهم،  الغرض  الح   ا  هذا  فيتمثّ من  في  ديث  الصّ هميّ أ راز  إب ل  وخاصة ة  لاة، 
 . ل برؤية وجه الله تعالىلاة دون تهاون أو تكاسبالصّ   القيام سولالرّ  فربط  ،الفجر صلاة

حمن بن أبي بكرة عن  الرّ   الجزيريّ عن عبد ثنا  ل حدّ فضّ مثنا بشر بن الثنا مسدد حدّ حدّ -(2
  : الَ . قَ اللهِ   ولَ سُ ا رَ ى يَ لَ وا: بَ الُ قَ  "لاثًا(؟)ثَ  رِ ائِ بَ الكَ  رِ بَ كْ أَ بِ  مْ كُ ئُ بِّ نَ لا أُ أَ " : بي  قال: »قال النّ  أبيه

  الَ زَ   امَ : فَ الَ . قَ "ورِ الزُّ   لُ وْ قَ وَ   لاأَ "  :الَ قَ ا فَ ئً كِ تَّ مُ   انَ كَ وَ   سَ لَ جَ وَ   "نِ يْ دَ الِ الوَ   وقُ قُ عُ ، وَ اللهِ بِ   اكُ رَ شْ الإِ "
قُ تَّ ا حَ هَ رُ رِّ كَ يُ  لَ نَ لْ ى  الفعل "سكتَ   ،(1)   ..«. تَ كَ ، سَ هُ تَ يْ ا  في  الفعل   "هناك عدول  "،  تُ كُ س  يَ "  عن 
»  يدلّ   جلوسهف اهتمامه  يُ على  الأمر وهو  وعِ بهذا  تجريمه  تأكيد  قُ ظَ فيد  وأمّ م  قوله:  بحه،  ا 
لقد    ،(2)  غضبه.«زعجه ويُ ما يُ ، وكراهة لِ قة على رسول اللهفوتمنوه شما قالوه  فإنّ   سكتَ   هُ تَ ي  لَ 

 
 .      (645، ص 2654كتاب: الشّهادات، باب: ما قيل في شهادة الزّور، رقم الحديث:  ): صحيح البخاري  (1)
 . 2/88، مرجع سابق ،وويّ النّ  (2)
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أنّ النّ   قاتف على  الأ  حاة  يدلّ   مر:فعل  لفظ  زمان    »هو  في  تحقيقه  المطلوب  على 
العاديّ   ،(1) المستقبل.« الأحاديث  الأمر في  فعل  يدلّ وإذا كان  ينتهي    ة  على مستقبل محدود 

  ة خالدة مستمرة مادامتِ بويّ أفعال الأمر الواردة في الأحاديث النّ فإنّ  بانتهاء الأمر والطلب،  
النّ  بأداة العرض "ألاق أسلوب الابِ سُ   بويّ الحياة مستمرة، وفي الحديث  ثنا  ي تحدّ " والتّ ستفهام 

ني تل في  يتمثَّ   اوخطيرً   اجديدً   الإبلاغهم أمرً امعين، وتوجيههم  يه السّ بنعنها سابقًا، وهذا لت  هم  بج 
الكبائر في  وَ -الوقوع  الاستفهام    ف وظّ   الأمر   ةولأهميّ   -بيِّ النّ   فِ ص  حسب   أسلوب 

ي  (، والتّ رو ز )ألا وقول ال  عبارة  د وبصورة مفاجئة إلى تكرارفيما بع  قلت نلي  ة؛تشويقيّ   بطريقة
لالة على  ديد للدّ ضب الشّ دة والغح بال  زت  ي تميّ صوته التّ   ة جلوسه، ونبراتِ وضعيّ   رغيّ يُ   ه جعلت  

 (.  ورالزّ قول )  هول العمل
هم  نّ ألدرجة    حابةالصّ أخذ بقلوب    "ورألا وقول الزّ "ه لجملة  عند تكرار   سولالرّ   إنّ 

أكيد وهو  التّ أبلغ من  »  كراره، والتّ ب قة ورحمة  فما شوإنّ   هة من كلاماهَ رَ لا كَ   ؛وا أن يسكتَ نَّ مَ تَ 
 .(2)  .«رر تقرّ ل الكلام إذا تكرّ ي قرير وقد قِ ا التّ هن وله فوائد م  من محاسن الفصاحة... 

الرّ  دعا  تُ إلى    حابةالصّ   سولوقد  أمور  و ترك  الكبائر  من  بالله،  الشّ   : هي عتبر  رك 
ه  ل إليه أنّ رسَ المُ   فهمى يكون فعل الأمر ناجحًا »يجب أن يَ وحتّ   ور،وقول الزّ   وعقوق الوالدين،

أمر،جِّ وُ  إليه  ذلك  مُ   ه  في  السّ   ،(Intanation(  تنغيمبالّ ستعينًا  مان  ولض  ،(3)  ياق.«أو 
الخِ استمراريّ  الرّ ة  بين  عليهم  حابةوالصّ   سولطاب  تفاهم  وُ   الأمر   يقتضي  رضوان الله  جود 

ب  ج هام يفوالإ  الإبلاغب لة  صِ تَّ المُ حصل الفائدة  لكي تو ات والمفاهيم،  بين المعلومات والمعطيّ 
عالق بين الإبلاغ والإلهام  طريقة في التّ على    يل فكرة الفائدةح »تُ ذ  ة إيات لغويّ تضافر مستو 

 . (4) .«خرى أ ة ة من ناحيّ ة البلاغيّ غويّ ظيفة اللّ ة والو من ناحيّ 

 
عبد  (1) حسن  الآجروميّ ار،  الغفّ   محمد  المقدمة  النّ ة  شرح  زيادة     ،  http://WWW.Islam Web.net حو،  في  تمت 

 م. 2019/ 06/ 22الموقع يوم 
 . 553، صمرجع سابق ،يوطيّ السّ  (2)
وزيع، المدينة الجديدة، تيزي وزو، شر والتّ باعة والنّ ة الخطاب، دار الأمل للطّ لفظ وتداوليّ ات التّ ة، لسانيّ ذهبيّ   حمو الحاجّ   (3)

 . 139، )دت(، ص 2ط
الشّ   (4) النقد وعلم  التّ بوجمعة ستوان، بلاغة  في  النّ عر  الخطاب، جامعة مولود معمري، قديّ راث  تحليل  ، منشورات مخبر 

 . 140م، ص  2007، 1وزيع، المدينة الجديدة، تيزي وزو، طشر والتّ باعة والنّ تيزي وزو، دار الأمل للطّ 
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 ( (Expressivesرابعًا: التّعبيرات أو البوحيّات 

التّ  الأفعال هي  المتكعبِّ يُ ي »وهذه  فيها  النّ لِّ ر  حالته  أشفسيّ م عن  تجاه  أو  ة  ياء محددة، 
بع  شيء  أو  ما،  تقتصر  نه ي شخص  أن  اللازم  من  وليس  فكرة،  أو  أو موضوع    ات يّ التعبير ، 

ى ما يحدث للمشاركين في  اها إلمكن أن يتعدّ بل يُ   ؛م من الأحداثى ما هو خاص بالمتكلِّ عل
النّ ـت الفعل، و  المتكلِّ عوريّ ة والشّ فسيّ نعكس آثاره  الشّ م، وتدخل فيها أة على  كر والاعتزاز،  فعال 

وع الموجودة في صحيح  النّ ومن أمثلة هذه    ، (1)   ره.«، والكُ بِّ وق، والحُ هنئة، والحسرة، الشّ والتّ 
 ذكر: ن البخاري 

 ره أن عبدخب يث، عن عقيل، عن ابن شهاب أن سالمًا أثنا اللّ ثنا يحي بن بكير، حدّ حدّ -(1
  لا وَ   هُ مُ لِ ظْ لا يَ   مِلِ سْ و المُ خُ أَ   مُ لِ سْ المُ »  قال:  رسول الله  الله عنهما أخبره أنّ   يالله بن عمر رض

  اللهُ   جَ رَّ ، فَ ةً بَ كُرْ   مٍ لِ سْ مُ   نْ عَ   جَ رَّ فَ   نْ مَ ، وَ هِ تِ اجَ ي حَ فِ   ن اللهُ اَ كَ   يهِ خِ أَ   ةِ اجَ ي حَ فِ   انَ كَ   نْ مَ ، وَ هُ مُ لِ سْ يَ 
وَ ةِ امَ يَ القِ   مِوْ يَ   اتِ بَ رَ كُ   نْ مِ   ةً بَ رْ كُ   هُ نْ عَ  سَ لِ سْ مُ   رَ تَ سَ   نْ مَ ،  هناك    ،(2)  .«ةِ امَ يَ القِ   مَ وْ يَ   اللهُ   هُ رَ تَ مًا 

الأ في  الماضيّ عدول  "ستره"  :ةفعال  "ستر"،  "فرّج"،  الأفعال    "كان"،  "،  ن  "يك  ضارعة:المعن 
"يستر  ج  رِّ فَ "يُ  "يستر  "،  الحديث:   ، ه""،  هذا  التّ   ض  حَ »  في  بعضهم  المسلمين على  عاون، وشفقة 

وتَ  بعض،  ظُ ر  على  وقضال  ك  وسترمهم،  كرباتهم،  وتفريج  حوائجهم،  وإدخال    ء  عوراتهم، 
 . (3) رور عليهم.«السّ 

عبير  ة والتّ حالة نفسيّ   ر عن عبِّ تُ   أفعالاً  "سيرل"عند  د  عَ ي تُ ات والتّ عبيريّ هذا الحديث من التّ 
ن العديد من الأفعال،  الحديث يجده يتضمَّ   ل لنص ، والمتأمِّ إزاء العالم الخارجيّ   عن المشاعر

نجد:   المضارعة  أفعال  يظلمه"فمن  يُ "،  "لا  الماضيّ "سلمهولا  والأفعال   "فرّج"،  "كان"   :ة، 
ط بين المسلم وغيره  ي تربِ حديثه بالعلاقة التّ   سولالرّ   لّ ه، وقد است "ستره"،  "ستر  "ن(،ي  رَ رَّ كَ )مُ 

  سَّ حِ ى يُ حتّ   وذلكسب،  م والنّ خوة الدّ أُ   قوى من ، وتكون أينفي الدّ   ةُ وَّ خُ الأُ   ي وه  ، من المسلمين
فكر في  لا يُ   ةمَّ ه قريب منهم، ومن ثَ بأنّ   همشعر لة الوطيدة مع إخوانه المسلمين فيُ المسلم بالصّ 

 
 .         212، صمرجع سابقعلي محمود حجيّ الصّرّاف،  (1)
 . (591، ص2442كتاب: المظالم، باب: لا يظلم المسلمُ المسلمَ ولا يُسلمه، رقم الحديث: ): صحيح البخاري  (2)
النّ   (3) العزيز  الصّ جديّ فيصل بن عبد  الزّ ، تطريز رياض  إبراهيم  بن  العزيز  المحقّق: عبد  آل  الحين،  دار ير حمد  حمد، 

 . 176/ 1م، 2002ه، 1423، 1ياض، طالرّ وزيع، شر والتّ العاصمة للنّ 
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يُ  إليهم، وهذا ما  يسلمه"  : ده قولهؤكِّ الإساءة  يظلمه ولا  بعد كيف توضِّ ليُ   "؛ لا  فيما  كون  ح 
العون له، والتّ مبنيّ ، فهي  العلاقة بين المسلمين المحتاج وتقديم يد  فريج عن  ة على مساعدة 

والتّ  المُ المكروبين،  و ينخطئِ جاوز عن زلات  نتائج    رها،ست،  إبراز  الفامع  لة، ضهذه الأعمال 
تتوقف عند حد  لأنّ ،  مه قدِّ نُ ا  ممّ   وهي أجلّ  الذّ ها لا  نُ المسلم  إليهي  إل  ؛ حسن  الله    ىبل تصل 

نيا والآخرة، وإذا أمعنا  الوفير في الدّ حظّ  العظيم والعطينا الأجر  يُ فيُكافئنا عن ذلك، فتعالى،  
 : ، وهي ةفنجد أغلبها شرطيّ  بويّ الحديث النّ النظر في جمل 

 من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته.  -
 يوم القيامة. من فرّج عن مسلم كربة، فرّج الله عنه كربة من كربات   -
   . من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة -
هدف  ما يل إلى  صِ الحكيم والمرشد الرّحيم أن يَ   استطاع وبأسلوب المربيِّ   سولالرّ   إنّ 

  ما حضّ ولا ترهيب، وإنّ   نهر   جر ولاز فلا  ؛  فِ نَّ عَ لأسلوب المُ ل  ون استعمالمن نصحه د  إليه
نا المسلمين، مع تقديم نتيجة لكل  نخواإقبال على جملة من الأفعال نقوم بها تجاه  لإلوترغيب  
المُ مو عمل مح  العقول  المتأمِّ دبِّ د، وأصحاب  نفسها  رة  تلقاء  الجليلة من  بهذه الأعمال  تقوم  لة 

هو توضيح  من هذا الحديث    غاية ، واللأخوةل  المعنى الحقيقيّ   ها عرفتِ لأنّ   ر،وعن طيب خاط
اكيفيّ  ب خل  لتّ ة  بهاوالتقي    حميدة،الفات  صّ الق  الآخرينب وذلك  ؛  د  فعل  والتّ   ، مساعدة  في  رغيب 

 فين من المسلمين لنيل الأجر والمغفرة. الخير، ونصرة المستضعَ 
ابن  ثناحدّ -(2 أخبرنا  الفضيل،  بن  حدّ يع  صدقة  زياد  ينة،  علاقة–ثنا  ابن  سَ أنّ –هو  ع  مِ ه 

تَ حتّ   بي  المغيرة يقول: قام النّ  وما   من ذنبكَ   مَ دَّ ق  الله لك ما تَ   له: غفر  يلَ قِ ، فَ قدماه  ت  مَ رَّ وَ ى 
راسة في تناولناه بالدّ   ق وأن سب  بويّ هذا الحديث النّ   ،(1) «؟ اً ور كُ دًا شَ بْ عَ   ونُ كُ  أَ لَا فَ أَ »:  قال  رَ خَّ أَ تَ 

السّ  المبالغة، ب االفصل  الفاعل إلى صيغة  العدول عن اسم    فقد عدل   ق عندما تطرقنا إلى 
تناوله من ناحية صنف الفعل  ن عن لفظة "شاكر" إلى لفظة "شكور" ولكن في هذا الفصل س

الإخلاص، وهذا لا    رها في هذه الأخيرة شرط ف  وَ روط الواجب تَ ات(، ومن الشّ عبيريّ )التّ   الكلاميّ 

 
مَتَهُ »، باب:  -سورة الفتح–كتاب: تفسير القرآن  ):  صحيح البخاري   (1) رَ، وَيُتِمَّ نِع  مَ مِن  ذَن بِكَ وَمَا تَأَخَّ فِرَ لَكَ الله مَا تَقَدَّ لِيَغ 

دِيَكَ صِرَاطًا  تَقِيمًاعَلَي كَ وَيَه   . (1221، ص4836، رقم الحديث: (2الفتح:)  «مُس 
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المتكلِّ ب ق إلا  حقَّ يُ  اللّ ل  م أثناء أدائهإخلاص من    مُ عُ ز  لا يَ و عتقد،  ، فلا يقول غير ما يَ غويّ لفعل 
   . لا يستطيع   ه قادر على فعل ماأنّ 

من   يُفهَم  أنّ    الحديث ما  »على السّابق:  يأخذ  بالشّ   الإنسان  وإن  دّ نفسه  العبادة،  في  ة 
يأخذ  ه ن بدبذلك    رّ ضأ أن  وله  حلال،  له  وذلك  عفت  كلِّ ويُ   ةخصبالرّ ،  ما  نفسه  به    ف  له 

(، فكيف من  ؟)أفلا أكون عبدًا شكورًا  :ألا ترى قولهة أفضل،  دّ الأخذ بالشّ    أنّ ، إلاّ ت  ح وسم
وة،  س  أفضل الأُ   بيِّ لنّ ة فله في ادّ للأخذ بالقوة بالشّ   قَ فِّ ار أم لا؟ فمن وُ ه استحق النّ لم يعلم أنّ 

عم الله  الخوف وإن كانوا قد أمنوا، لعلمهم بعظيم نِ ة  الحون أنفسهم شدّ الصّ ما ألزم الأنبياء و وإنّ 
ا افترض  بأكبر ممّ   الى تع  هذلوا مجهودهم في شكر ب حقاقها، ف ابتدأهم بها قبل است ه  عليهم، وأنّ 
ى يحسن  »حتّ نيا  الح في الدّ لعمل الصّ ا  حثّ عنفهذا الحديث فيه    ، (1) لوا ذلك.«قعليهم فاست 

الموت ظنّ  عند  بالله  س  فإنّ ؛  كم  ظنّ من  يسوء  الموت  قبل  عمله  قال  اء  الموت،  عند  ه 
للسّ والرّ الخوف  ":  الأشرف" كالجناحين  الصّ   إلى الله  ائرجاء  في  يَ ح لكن  أن  ينبغي  ب  لِ غ  ة 

جاء  أن يغلب الرّ   الحة، وإذا جاء الموت وانقطع العمل ينبغييجتهد في الأعمال الصّ لالخوف  
 .(2)  .«ؤوفر إلى ملك كريم  الوفادة حينئذ   لأنّ  ؛ن بالله سن الظّ وحُ 

استفهاميّ   (؟جملة )أفلا أكون عبدًا شكورا  إنّ  فيها  فة،  هي جملة  جاء »على  الاستفهام 
أي إذا أكرمني مولاي بغفرانه    ؛ شقاق   له للإنكار بلاع  ل وهو أولى من جَ ي قِ   ، طريق الإشفاق 

لاتي لأجل تلك المغفرة صَ   كُ ر  تَ ه عطف على محذوف أي أَ أو أنّ   ؟،أفلا أكون شكورًا لإحسانه
كور  الشّ   ، فإنّ ؟ارينخير الدّ بني  أنعم عليّ وخصّ   ف لا أشكره وقد، وكي ؟فلا أكون عبدًا شكورًا

ه إذا لاحظ كونه  لأنّ   ؛كرر العبد أدعى إلى الشّ ك  المبالغة تستدعي نعمة خطيرة وذِ   نيّةبأ  من
 . (3) هور.«ر كمال الظّ كعمة ظهر وجوب الشّ بمثل هذه النّ  هُ كُ الِ عبدًا أنعم عليه مَ 

الاستفهام  ف جملة:  أسلوب  أكون  في  شكورًا)أفلا  نفسيّ ؟عبدًا  حالة  عن  تعبير  فيه    ، ة( 
  الرّسول، فوالمبالغة في شكره  العبادة  من خلال المواظبة على  اللهرضا    نيل  فيغبة  وهي الرّ 

 
 . 122،  3/121، مرجع سابقابن بطال،  (1)
 . 3/1159 ،مرجع سابق القاري، (2)
الرّ (3) الصّ عبد  الجامع  القدير شرح  فيض  العارفين،  تاج  بن  التّ ؤؤف  المكتبة  الكبرى، مصر، طجاريّ غير،  ه،  1356،  1ة 
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 تعالى  قرب من اللهإلى التّ   فيهاإلى المسلمين كافة يدعوهم  رسالة  -من خلال حديثه   ه وجَّ   قد
 حصى. ولا تُ  عد  لا تُ ي  التّ  ه نعمعلى كر العبادة والشّ اعة و بالطّ 

 (Declarationsخامسًا: الإعلاميّات)

ير في الوضع القائم، يِّ صريح بها إحداث تغعن مجرد التّ   نشأي أفعال »عن  وهي عبارة  
ب عليه  ترتَّ مطرود من الوظيفة( يَ   أنتَ   القول بأمرها هو إحداث لذلك الأمر، فالقول:)  أي أنّ 

في    موجود  ف من أصناف الفعل الكلاميّ ن الصّ ا  ذ، فه  (1) وظيفته.«ف فعلًا من  وظَّ المُ   دُ ر  طَ 
التّ افكالأ من  ر  كل  تناولها  الإعلاميّ م  ضِ   "سيرل"و   "أوستن"ي  علماء    ؛ات ن  »درس  حيث 

ة،  راء، والهبة، والوصيّ حت هذا العنوان كأفعال البيع والشّ ت عديدة تندرج  الأصول والفقه أفعالاً 
والإجارة،   الدّ الوقف،  من  والزّ والتّ   ين،والإبراء  الحق،  عن  ذلك  مو   ،.. .لاق والطّ   واج،نازل  ن 

الصّ ث يحد بعض  عن  تُ هم  التي  الكلانجِ يغ  الفعل  قِ مّ ز  من  إيقاعها  اشتراط  دون  طر ي  ين  فبل 
يُ  حيث  بطان  مكِ اثنين  فقط  لاكتفاء  واحد  الطّ كرف  : فعل  فالطّ   )أنتِ   لاق  هنا  طالق(،  لاق 

الزّ يتحقّ  نطق  حال  في  إيّ ق  قاصدًا  به  النّ   ،(2)اه.«وج  لهذاومن  العديدة  في الصّ   ماذج  نف 
 : ر صحيح البخاري نذك

نًا  لاَ فُ   يتَ تِ أُ   وْ لَ   ةَ امَ سَ لأُِ   يلَ قِ »:  عن أبي وائل قال   ش ثنا سفيان عن الأعمثنا علي حدّ حدّ -(1
ابًا  بَ   حَ تَ فْ أَ   نْ أَ   ونَ رِ دُ ي السِّ فِ   هُ مُ لِّ كَ ي أُ نِ ، إِ مْ كُ عُ مِ  أُسْ لاّ إِ   هُ مُ لِّ كَ لا أُ   أَنِّي  نَ وْ رَ تَ لَ   مْ كُ نَّ إِ   الَ ، قَ هُ تَ مَ لَّ كَ فَ 
  ءٍ يْ شَ   دَ عْ ، بَ اسِ النَّ   رُ يْ خَ   هُ نَّ إِ   -يرًامِ أَ   يَّ لَ عَ   انَ كَ   نْ إِ   –  لٍ جُ رَ لِ   ولُ قُ  أَ لاَ ، وَ هُ حَ تَ فَ   نْ مَ   لَ وَّ أَ   ونُ كُ  أَ لاَ 
فَ   ولِ سُ الرَّ   نَ مِ   هُ تُ عْ مِ سَ  وَ الُ قَ ،  قَ ولُ قُ يَ   هُ تُ عْ مِ ا سَ مَ وا:  يُجَ ولُ قُ يَ   هُ تُ عْ مِ : سَ الَ ؟    مَ وْ يَ   لِ جُ الرَّ بِ   اءُ : 
فِ قَ لْ يُ فَ   ةِ امَ يَ القِ  النَّ ى  النَّ فِ   هُ ابُ تَ قْ أَ   قُ لِ دَ نْ تَ فَ   ارِ ي  فَ ارِ ي  يَ مَ كَ   ورُ دُ يَ ،  فَ اهُ حَ رَ بَ   ارُ مَ الحِ   ورُ دُ ا    عُ مِ تَ جْ يَ ، 
أَ نَ لُو وُ قُ يَ فَ   هِ يْ لَ عَ   ارِ النَّ   لُ هْ أَ  شَ مَ   لانُ فُ   يْ :  أَ كَ نُ أْ ا  تَ نْ كُ   سَ يْ لَ ؟  بِ نَ رُ مُ أْ تَ  عَ انَ هَ نْ تَ وَ   وفِ رُ عْ المَ ا    نِ ا 

، هناك عدول  (  3)«.يهِ آتِ وَ   رِ كَ نْ المُ   نْ عَ   مْ اكُ هَ نْ أَ ، وَ يهِ لا آتِ وَ   وفِ رُ عْ المَ بِ   مْ كُ رُ مُ آ  تُ نْ : كُ الَ ؟ قَ رِ كَ نْ المُ 
"فيدور   الكلام  "يدور" وتقدير  الفعل  إلى صيغة  "دوران"  المصدر  الحمار  عن صيغة  كدوران 

وردت   لقد  عديد   برحاه"  الحديث  هذا  الماضيّ   في  وهي:  الأفعال    "،"همتَ كلّ "،  "تيتَ أُ "،  " يلقِ "ة 
 

   .208، صمرجع سابقعلي محمود حجيّ الصّرّاف،  (1)
 .   210، 208نفسه: ص (2)
 . (806، 805، ص 3267كتاب: بدء الخلق، باب: صفة النّار وأنّها مخلوقة، رقم الحديث: ): صحيح البخاري  (3)
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وأمّ "كنتُ "،  "هتُ ع  مِ سَ "،  "كان ف  ا،  المضارعة  أُ "،  " لترون "  :جد ن الأفعال  ،  "كمعُ مِ س  أُ "،  "مهكلِّ لا 
أقول"،  "أكون "،  "أفتح"،  ه"مُ لِّ كَ أُ " ،  " تأمرنا"،  "يجتمع"،  " يدور"،  ق"لِ دَ ن  تَ   "،"لقىيُ "،  "جاءيُ "،  "لا 
الجمل    ناحيّة  ا من  ، هذا من جانب الأفعال، أمّ "آتيه"،  "أنهاكم"،  "تيه آلا" ،  "آمركم"  ،"ناا تنه"

   فيد الإخبار ومنها:ها تُ ة، لأنّ فقد غلب على نص الحديث الجمل الخبريّ 
 جل يوم القيامة.  بالرّ  اءُ جَ يُ  -
 ار. النّ قتابه في أتندلق  -
   .  اريُلقى في النّ  -

هذا النّ »  وفي  فيدخل  يقل  لم  إذ  وامتهان  إهانة  يرُ   ؛ارالأسلوب  يُ   فيها  ى مبل    ى رمكما 
ي   يُلقى( يترتب عليه  فهذا الفعل )   ،(1)   ار.«قذف في النّ وفي رواية فيُ   ،يء الحقيرالشّ  في  رم 

يُ   ، نار جهنم تأويلات أو تفسيرات   ، اتيّ م فهم في الإعلاوهذا ما  وبلفظ مباشر وصريح دون 
 : ستفهام فية نجد: الاالإنشائيّ  ساليبالأومن  أخرى،

 ؟  شأنكَ ما أي فلان و -
 تأمرنا بالمعروف، وتنهانا عن المنكر؟   أليس كنتَ -

 د من المعلومة وسعيًا للمعرفة. منها التأك   دُ ص  امع القَ في ذهن السّ  وهذه الأسئلة تدور 
الرّ لقد   ال  سولاستعمل  وهذاح أسلوب  الإ ل  وار  الغرض  الحديث    من   يّ ز نجاتحقيق 

  ، ل في تأكيد المعلومة تمثَّ ت ة  كرار تداوليّ فالغاية من هذا التّ ،  أيضًا وجود التّكرار، ونلحظ  بويّ النّ 
  والجواب )كنتُ   ،( ؟نا بالمعروف وتنهانا عن المنكر ر مأت   )أليس كنتَ :  ويظهر ذلك في قولهم

بالمعروف لا آتيه وأنهاكم عن  التّ   منه  الغرض  كرارفالتّ   ،المنكر وآتيه(   آمركم    وكيد.« »إرادة 

استعمل،  (2) تحدَّ التّ   كما  عندما  التّ شبيه  عن  ودوران  ث  بتخبط  فشبهه  جهنم  نار  في  خبط 
و  برحاه،  الصّ الحمار  وبدقة  يصف  تشبيه  التّ هو  النّ يي  ورة  أهل  عليها  حثّ كون  كما    ار، 

 هي عن المنكر. على الأمر بالمعروف، والنّ  سولالرّ 

 
 . 3/146، مرجع سابق، موسى شاهين لاشين (1)
 . 13صم،  1973ه،  1393،  2شرحه ونشره: أحمد صقر، المكتبة العلميّة، طتأويل مشكل القرآن،  ،ابن قتيبة (2)



 للعدول الصّرفي في صحيح البخاري لات التّداوليةّ الدّلا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـالفصل الرابع  
 

 
267 

بن  سعيد  بن  ثنا وهيب، عن يحي  ثنا عفان بن مسلم، حدّ حيم، حدّ الرّ   ثنا محمد بن عبد حدّ -(2
ا  ذَ إِ   لٍ مَ ى عَ لَ ي عَ نِ لَّ دُ   الَ قَ ، فَ يَّ بِ ى النَّ تَ ا أَ يًّ ابِ رَ عْ أَ   نَّ :»أَ ، عن أبي هريرةةَ عَ ر  حيّان، عن أبي زُ 

قَ ةَ نَّ الجَ   تُ لْ خَ دَ   هُ تُ لْ مِ عَ  تَ الَ ،  تُ   اللهَ   دُ بُ عْ :  وَ يْ شَ   هِ بِ   كُ رِ شْ لا  وَ ةَ وبَ تُ كْ المَ   لاةَ الصَّ   يمُ قِ تُ ئًا،  ي  دِّ ؤَ تُ ، 
  الَ ، قَ ىلَّ ا وَ مَّ لَ ا فَ ذَ ى هَ لَ عَ   يدُ زِ لا أَ   هِ دِ يَ ي بِ سِ فْ ي نَ الذِ : وَ الَ قَ   انَ ضَ مَ رَ   ومُ صُ تَ وَ   ةَ وضَ رُ فْ المَ   اةَ كَ الزَّ 
مَ   يُّ بِ النَّ  رَ لَ إِ   رَ ظُ نْ يَ   نْ أَ   هُ رَّ سَ   نْ :  فَ ةِ نَّ الجَ   لِ هْ أَ   نْ مِ   لٍ جُ ى  هَ لَ إِ   رْ ظُ نْ يَ لْ ،  كان  ،  (1)   ا.«ذَ ى  لقد 

"، ففي الحديث تشويق  ه"من يسرّ   :ه" وهو عدول عن الفعل"من سرّ   :العدول في صيغة الفعل 
جهم،   نَه  للانتهاج  الجنّة،  أهل  سِمات  معرفة  الرّ إلى  اعتمد  الحو   سولكما  ار،  أسلوب 

 ل لهخوِّ ما يُ ب لطة  سّ اليمتلك من    سول، ووسيلة للإقناع، فالرّ وجيهوالتّ   دوالغرض منه الإرشا
لا آذانهم    وار قلوبهم تنفذ إلى أغ   م لهم نصائح وتوجيهاتقدِّ حابة بطريقة مباشرة، فيُ الصّ توجيه  

ويُ مهمال  فيشحذ  فحسب، فيُ عزائمالي  قوِّ ،  المواعظ، ويُ بِ ق  ،  عمليًا،  طبقونها في حياتهم  لون على 
ركان الإسلام،  أ  ه مع ذلك الأعرابيّ ح للمسلمين عامة من خلال حديث وضِّ أرد أن يُ   سولفالرّ 
يب ؛  سلام الأولمحصورة في زمن الإ  ىبقت فائدة لا  فال مل جميع المسلمين في  تجاوزها ليشل 

 . الإسلاميّ دّين عة خالدة خلود الأي مكان أو زمان، فالمنف
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . (933، 338، ص 1397كتاب: الزّكاة، باب: وجوب الزّكاة، رقم الحديث: ): صحيح البخاري  (1)
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يُ  المبحث  المتركِّ هذا  حال  على  و كلِّ ز  خلام  من  المُ المتلقي  الأساليب  في    لةستعمَ ل 
مُ ؛  طابالخِ  أسلوب  ومُ لاطَ من  وس   هة،واجَ فة  وترهيب،  ترغيب  الأصناف  ن أو  هذه  تناول 
   . دة من خلال نماذج مأخوذة من صحيح البخاري تعدِّ المُ 

 أولًا: خِطاب المُلاطَفة أو المُؤانَسة  

الرِّ مِ تَ ع  أسلوب يَ وهو   بالمُ ف  د على  ا لضعفه، أو لاستمالته أو للإشفاق ب وهذا إمّ خاطَ ق 
 عليه، ومن أمثلته في صحيح البخاري نذكر: 

  . ىدَ الهُ   عَ بَ تَّ اِ   نِ ى مَ لَ عَ   لامٌ سَ   .ومِالرُّ   يمِظِ عَ   "لَ قْ رَ هِ "  ىلَ إِ "  هِ ولِ سُ رَ وَ   اللهِ   دِ بْ عَ   دٍ مَّ حَ مُ   نْ مِ »   -(1
أَ نِّ إِ فَ   دُ عْ ا بَ مَّ أَ    نْ إِ فَ   تَ يْ لَ وَ تَ   نْ إِ . فَ نِ يْ تَ رَّ مَ   كَ رَ جْ أَ   اللهُ   كَ تِ ؤْ يُ   مْ لَ سْ تَ   مْ لِ سْ أَ   ، لامِسْ الإِ   ةِ ايَ عَ دِ بِ   وكَ عُ دْ ي 

إنّ (1)   ...«ينَ يِّ سِ يرِ الأَ   مُ ثْ إِ   كَ يْ لَ عَ  الرّ   ،  »عظيم  فيه  لفظة  ذِ وم  عن  أو  ك  عدول  بالملك  ره 
 .(2) .«الإمرة

وم، ولم يقل له: إلى  مه الرّ عظِّ ي تُ »)إلى عظيم الروم( أي الذّ في قوله:  سولالرّ يَق صِد 
الرّ  لِ ملك  التّ وم،  المعاني  الكلمة من  أما تحت هذه  جبها له الإسلام،  و ي لا يستحقها إلا من 

بته  اطَ خ ما تقدم من مُ كريم به لم يخله من المبرة والتّ لكنّ   ، سليم له بالملك لهمما فيه من التّ ولِ 
 .(3)  ا على الإسلام.«يسً نن أدب وتعلن كلمه، وتأس  ا وحُ فً ، تألي ومرّ بعظيم ال

على ذلك، ومن   تنصّ   تعليمات الإسلام لا   م ملك الروم لأنّ عظّ من جهة لم يُ   سولفالرّ 
يستميل   أن  أراد  أخرى  خِ لقلبه  جهة  باستعمال  وذلك  ويقتضي  لإسلام  »استلطاف،  طاب 

أنّ التّ  مع  والاستئلاف،  في  أنيس  حق  فإنّ ه  مُ نفسه،  كان  الرّ عظَّ ه  في  أعظم  مًا  وكان  وم، 
لة الأعداد سببًا  جادَ مُ   عند  سولالرّ   هِجُهت ني ي ين الذّ ن أسلوب اللّ فكثيرًا ما كا،  (4)   ملوكهم.«

 لإسلام. ااعترافهم بالحق ودخولهم في 

 
 . (11،  10ص   ،7الحديث: ؟، رقم  كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله)صحيح البخاري:  (1)
 . 1/38، مرجع سابق ،ابن حجر العسقلانيّ  (2)
المعلم  ،  اليحصبيّ   (3)   ت(، د)  ط(،د، مصر، )ي إسماعيل، دار الوفاء، المنصورةيح  :صحيح مسلم، المحقق  بشرحإكمال 

6/123 . 
 . 11/117، مرجع سابق، القرطبيّ  (4)



 للعدول الصّرفي في صحيح البخاري لات التّداوليةّ الدّلا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـالفصل الرابع  
 

 
270 

حِ حدّ -(2 بن  وموسى  كُريب  أبو  حدّ ثنا  قالا:  عن  زام  زائدة  عن  علي  بن  حسين  ميسرة  ثنا 
  نَّ إِ ، فَ اءِ سَ النِّ وا بِ صُ وْ تَ سْ اِ »  : قال رسول الله :  قال  م عن أبي هريرةعن أبي حاز   الأشجعيّ 

  نْ إِ ، وَ هُ تَ رْ سَ كَ   هُ مُ قِيتُ   تَ بْ هَ ذَ   نْ إِ فَ   ، لاهُ عْ أَ   عِ لْ ي الضِّ فِ   ءٍ يْ شَ   جَ وَ عْ أَ   نَّ إِ وَ   عٍ لْ ضِ   نْ مِ   تْ قَ لِ خُ   ةَ أَ رْ المَ 
بِ صُ وْ تَ اسْ فَ   ،جَ وَ عْ أَ   لْ زَ يَ   مْ لَ   هُ تَ كْ رَ تَ  خُ   ،(1)   .«اءِ سَ النِّ وا  الحديث من  الوادع، هذه  طبة حجّ هذا  ة 

»فمن    بلغاء والحكماء، ال  بقيّةعن    درِّ فت المُ   سولن وبشكل واضح أسلوب الرّ ي تبيِّ ة التّ بَ ط  الخُ 
وصيكم  ينتشر انتشار الأثير في الهواء، قال: )استوصوا(، ولم يقل: أُ و د  ه يتمدّ ت حكمته وبلاغ 

  خر، وصي كل منكم الآ أي ليُ   ،استوصوا  نه فقط ولكن قال:ة مؤقتة م ساء، فتكون الوصيّ بالنّ 
الوصيّ ظّ فت  القيامة  وتمتدّ   وتتكاثر،  ة تعمل، وتتفاعل،ل هذه  يوم  عدل    سولفالرّ ،  (2) «. إلى 

  القيامة، ة إلى يوم  هذه الوصيّ   ستمر ت وذلك حتى    ،وصيكم" إلى الفعل "استوصوا"عن الفعل" أُ 
استوصوا  ين  السّ ف وهلـ  في  ل»لطلب  الوصيّ و  اطلبوا  أي  حقّ لمبالغة  في  أنفسكم  من  أو  ة  هن 

الوصيّ  مناطلبوا  بِ   ة  فيُ   نَّ هِ غيركم  مريضًا  يعود  يَ   ب  حَ تَ س  كمن  أن  الوصيّ ثَّ حُ له  على    ، ةه 
بالنّ والوصيّ  بأمرهن وقِ   نَّ هِ فِ ع  ضُ لِ   آكدساء  ة  تي  اقبلوا وصيّ   :يل معناهواحتياجهن إلى من يقوم 

و  بها  واعملوا  بِ أفيهن  عِ   نَّ هِ رفقوا  في  ،  (3) رتهن.«ش  وأحسنوا  الملاطفة  يقتضي  فالإحسان 
التّ   المعاملة، وفيه إلى  يُ » رمز  فيُ بالِ قويم برفق بحيث لا  فيه  يتركه فيستمِّ سَ ك  غ  ر على  ر ولا 

الرّ وقد  ،  (4) .«هِ جِ وَ عِ  بدأه    سولختم  بما  بالنّ "حديثه  خيرًاواستوصوا  على  "ساء  تأكيد  فيه   ،
 .(5) «. نَّ هِ ة بِ المبالغة في الوصيّ  شدّة»

النّ  الحديث  الملاطفة د  كِّ ؤَ يُ   بويّ هذا  النّ والرّ   ضرورة  معاملة  في  والإحسان  ،  ساءفق 
اللّ الصّ   وتحمل» مُ ورة  في  النّ خاطَ طيفة  وأر بة  طبعًا  أرق  فهن  وأكثر    فهساء،  ،  اءً ي ح شعورًا، 

 
 . (819، ص3331خلق آدم صلوات الله عليه وذُرِيَّته، رقم الحديث: كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: ): صحيح البخاري  (1)
سالم(2) محمد  بن  النّ   ،عطية  الأربعين  يوم    :net. islam Web.www//http،  ةوويّ شرح  الموقع  زيارة  تمت 

07/07/2019 . 
 . 6/369، مرجع سابق، ابن حجر العسقلانيّ  (3)
الصّ ديقيّ الصّ   (4) رياض  لطرق  الفاتحين  دليل  اعتنى  ،  للطّ ابهالحين،  المعرفة  دار  شيحا،  مأمون  خليل  شر لنّ وا باعة  : 

 . 3/96م،  2004ه،  1425، 4وزيع، بيروت، لبنان، طوالتّ 
الرّ   (5) العاعبد  تاج  بن  التّ ر ؤوف  السيفين،  بشرح  الصّ ير  الإجامع  مكتبة  الشّ غير،  الرّ افعيّ مام  ط،  ه،  1408،  3ياض، 

 . 1/151م،  1988
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الوالخِ  عند  ووفقً دّ طاب  ويشتد  يلين  المُ اعي  لطبيعة  وخصوصيّ خاطَ ا  المسألة.«ب  نظرًا  ،  (1)ة 
جال، وهذا ما  ساء كمعاملة الرّ عقل أن نعامل النّ ها ومشاعرها، فلا يُ سِّ لطبيعة خلقها، ورهف حِ 

أنّ ؤِّ يُ  الدّ   كد على  أع هذا  لكل مخلوق حقهين  هناك    ، تهع ي طبمع    يتماشى   وفق ما   طى  فهل 
 ؟ !سماحة ولين ورفق أكثر من هذا

عائشة    يث عن يونس عن ابن شهاب قال: أبو سلمة: إنّ ثنا اللّ ثنا يحي بن بُكير حدّ حدّ -(3
:  تُ لْ قُ ، فَ لامَ السَّ  كِ ئُ رِ قْ يَ  يلُ رِ بْ جِ  اذَ هَ   شُ ائِ عَ   امًا: يَ وْ يَ    اللهِ   ولُ سُ رَ  الَ قَ  »  :الله عنها قالت   يرض

  ما عند   سولالرّ ، ف».(2)اللهِ   ولَ سُ رَ   يدُ رِ تُ   .ى رَ لا أَ   اى مَ رَ تَ   هُ اتُ كَ رَ بَ وَ   اللهِ   ةُ مَ حْ رَ وَ   لامُ السَّ   هِ يْ لَ عَ وَ 
رخيم:  م، والتّ داء المرخَّ »من باب النّ   عد  يُ   ، فهذا الأسلوب"عائشة  يابدلًا من "  "عائش  يا"قال:  

  م ما ليس منادى إلّا رخَّ خفيف، ولا تُ اخر الأسماء، تفعل ذلك العرب على وجه التّ نقصان أو 
الشّ  ضرورة  تُ في  ولا  لأنّ رخَّ عر  أحرف،  ثلاثة  من  كان  ما  إلا  الأسماء  من  أقل  الثّ   م  لاثة 

، فتقول في ترخيم  رت  حروفه أو كثُ   ت  لَّ م قَ رخَّ ه يُ  ما كان في آخره هاء التأنيث فإنّ الأصول إلّا 
ها وهما »وضمّ   فيجوز فتحها  شين في يا عائش ا بخصوص  ، أمّ (3)  .«يا عائش   يا عائشة....

  ، (  4) «.م لمرخَّ ل  رخيم الاسم إذا لم يكن فيه إيذاءمات وفيه جواز ترخَّ وجهان جاريان في كل المُ 
لال  وهذا من باب الدّ   عائشة"  يا" بدلًا من "يا عائش عبارة "  سولكثيرًا ما يستعمل الرّ   »فـــ

نُ   عائشفالاسم  ،  (5) م.«خَّ ر م والمُ رخِّ والقرب بين المُ   دّ د الوِ في ي يُ رخيم الذّ والتّ  قصانًا  »وإن كان 
ي  ؤدِّ الأحيان تُ   منفظ في كثير  يادة في اللّ الزّ   كانتِ ، فإذا  (6)   ه زيادة في المعنى.«في فظ  من اللّ 

ي إلى  ؤدِّ فظ يُ قصان في اللّ الأحيان يكون العكس فالنّ   ضع ب ه في  ة في المعنى، فإنّ إلى زياد
 ابق. الحديث السّ في وهذا ما حصل مع لفظة عائش الواردة  المعنى زيادة في

 

 
عبد    (1) علي  التّ العزيزأحمد  البيانيّ ص،  ال  وير  الحديث  للنّ بويّ نّ في  اليقين  دار  والتّ ،  المنصورةشر  مصر، وزيع،    ،1ط  ، 

 . 419ص ، 2014، ه1435
 . (924، ص3768كتاب: فضائل الصّحابة، باب: فضل عائشة رضي الله عنها، رقم الحديث: ): صحيح البخاري  (2)
 . 9/351،350، ابن بطال، مرجع سابق (3)
 . 7/43، مرجع سابق، وويّ النّ  (4)
 م. 2019/ 07/ 20تمت زيارة الموقع يوم    web.net. islam www //:http، شرح صحيح مسلم، هيريّ حسن الزّ  (5)
 . 350  ،9/351، ابن بطال، مرجع سابق (6)
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 ثانيًّا: خِطاب المُواجَهة 

ين من  بِ خاطَ وصل للفكرة إلى المُ أأبلغ و -قد يكون في حالات -هةواجَ رة بأسلوب المُ حاوَ المُ 
المُ  ما  فةلاطَ أسلوب  وهذا  الزّ بّ نت ،  إليه  خُ ه  في  فتراهم  » عماء  عن  لون  فضِّ يُ طبهم  العدول 

ما  عب يريد..." في مكان "نحن نريد"، لِ الشّ   : "إنّ فيقولون ،  "عبم إلى كلمة "الشّ كل  تّ ال  ضميري  
استع  إيحافي  من  "أنا"  والتّ بالفرديّ   ءمال  ولِ ة  احتمسلط،  من  "نحن"  في  النّ ما  تعظيم  فس،  ال 

، (1)   عماء من قلوب الجماهير.«ب الزّ قرِّ ا يُ مّ ا مِ فس ليسيم النّ سلط وتعظّ التّ   ي  ممقا  والمعلوم أنّ 
 نذكر:  بويّ هة في الحديث النّ جَ او طاب المُ لخِ ماذج نّ الومن 

  عائشة:   ثنا مسلم عن مسروق قالت  ا الأعمش حدّ ن ثثنا أبي حدّ ثنا عمر بن حفص حدّ حدّ -(1
  مَّ ثُ   اللهَ   دَ مِ حَ فَ   بَ طَ خَ فَ   يَّ بِ النَّ   كَ لِ ذَ   غَ لَ بَ فَ   مٌ وْ قَ   هُ نْ عَ   هَ زَّ نَ تَ ، فَ يهِ فِ   صَ خَّ رَ ا فَ ئً يْ شَ     يُّ بِ النَّ   عَ نَ صَ »
مَ الَ قَ  بَ :  فَ هُ عُ نَ صْ أَ   ءِ يْ الشَّ   نِ عَ   ونَ هُ زَّ نَ تَ يَ   امٍ وَ قْ أَ   الُ ا  لأََ نِّ إِ   اللهِ وَ  ،    هُ لَ   مْ هُ دُّ شَ أَ وَ   اللهِ بِ   مْ هُ مُ لَ عْ ي 
أصنعه، ولم  يء  هون عن الشّ : »ما بال أقوام يتنزِّ سول، في هذا الحديث قال الرّ (2)  .«ةً يَ شْ خَ 

ة( فجمع بين  هم له خشيّ شدّ أعلمكم بالله و ي لأَ الله إنّ   هة )فو يقل ما بالك يا فلان على المواجَ 
هة  واجَ ما فيها من المُ ب »لِ خاطَ مُ عدل عن ضمير ال  لسو ، فالرّ (3)   ة.«ة والعمليّ ة العلميّ القوّ 

ن، »وكل ما جرى  عيَّ تاب وإن كان فاعله لم يُ فيه نوع من العِ   بويّ ، فالحديث النّ (4)  «. مةرَّ ح مُ ال
عِ  يَ من  يُ   م  عُ تاب  ولا  الرّ يَّ عَ الجميع  باب  وهو  قائله،  والسّ ن  فالرّ (5) تر.«فق    ما عند  سول، 

ى  عيين، وهذا حتّ أقوامًا لا على التّ   رَ كَ ما ذَ بعينه، وإنّ   اصح لم يذكر شخصً استعمل أسلوب النّ 
المُ البقيّ ر  بِ تَ ع  يَ  عن  الحرج  ويرفع  جهة،  من  و خطِ ة  أخرى،  جهة  من  و ئ  الرّ ظّ قد    سولف 

قوله:  في  أقوام؟"   الاستفهام  بال  إنكاريّ   » هوو   "ما  التّ   استفهام  ما  بمعنى  أي  وبيخ، 
أخفّ فالتّ ،  (6) حالهم؟.« وبأسلوب  جاء  فذنِ للمُ   هُ هَ جَّ وَ   و لمن    وبيخ  صراحة،  الصّلاة ب  عليه 

ر ألفاظه يتخيَّ   قد كان د فرشِ والمُ   والمعلم   المربيّ وطالما أنّه  ة أصحابه،  بنفسيّ   مأعل  والسّلام كان
 

 . 362، صمرجع سابق، انام حسّ تمّ  (1)
 .   (1526، ص 6101بالعِتاب، رقم الحديث: كتاب: الأدب، باب: من لم يُوَاجِه  النّاس ): صحيح البخاري  (2)
 . 9/65، مرجع سابق، القسطلانيّ  (3)
 . 362، صمرجع سابق ،انام حسّ تمّ  (4)
 . 467/ 28، مرجع سابق ،نبن الملقّ ا (5)
 . 1/242، مرجع سابق، وريّ فالمبارك (6)
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ج الأخطاء بطريقة  عالِ يُ فحة لأحوال المسلمين،  صلِ رًا بحيث تكون اللفظة موجزة وهادفة ومُ خي  ت 
الصّ ت ،  ة تلميحيّ  أنفسهم دون أي حرج،قوِّ حابة يُ جعل من  يتمثّ   هدف  هناك  و   مون  ل في  آخر 

عن    جاوز سامح والتّ التّ ين فيغرس في نفوسهم روح  بِ نِ ذ  مع المُ   -لاملاة والسّ عليه الصّ -تسامحه  
 ع عن فضح بعضهم أمام الملأ.  رفَّ بل التّ   ؛أخطاء بعضهم 

ثنا قيس بن أبي حازم عن أبي  ثنا يحي عن إسماعيل بن أبي خالد حدّ ثنا مسدد حدّ حدّ -(2
النّ   قال:   مسعود إِ فقال  بيَّ أتى رجل  لَأَ نِّ :  ا  مَّ مِ   لانَ فُ   لِ جْ أَ   نْ مِ   ةِ ادَ الغَ   لاةِ صَ   نْ عَ   رُ خَّ أَ تَ ي 

:  الَ قَ : فَ الَ ... قَ ذٍ ئِ مَ وْ يَ   هُ نْ مِ   ةٍ ظَ عِ وْ ي مَ بًا فِ ضَ غَ   دَ شَّ أَ   طْ قَ   اللهِ   ولُ سُ رَ   تُ يْ أَ ا رَ مَ : فَ الَ ا، قَ نَ بِ   يلُ طِ يُ 
  يرَ بِ الكَ وَ  ضَ ي رِ المَ  مْ يكُ فِ   نَّ إِ ، فَ زْ وَ جَ تَ يَ لْ فَ  اسِ النَّ ى بِ لَّ ا صَ مَ   مْ كُ يُّ أَ ، فَ ينَ رِ فِّ نَ مُ   مْ كُ نْ مِ   نّْ إِ  اسُ ا النَّ هَ يُ ا أَ يَ 
حيث    ؛   رًانفِّ رين" بدلًا من قوله :"إن منكم مُ نفِّ منكم مُ   "إنّ :  لسو ال الرّ ـــت لقد ق  ،(1)ةِ اجَ ا الحَ ذَ وَ 
لول، قلتُ خاطِ لمقتضى أن يُ كان ا» كرمًا ولطفًا    ل وِّ طعين المُ ولم يُ   ب الكلّ اطَ ما خَ إنّ   : ب المَع 

وكانت   يُ   عليه.  كان  ما  حيث  عادته  العِ خصِّ هذه  والتّ ص  لا  تاب  حتى  يستحقه  بمن  أديب 
النّ   ،(2)ل له الخجل، ونحوه على رؤوس الإشهاد.«صُ ح  يَ  »فيه من الإخفاء    بويّ هذا الحديث 

ا للستر  في كتاب الله( إمّ   وتعميم الحكم ما في حديث )ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست  
 .(3)  ا للإعراض وذلك من أشد الوعيد.«عليه وإمّ 
أشرنا    وأن  سبق  الأحاديث و -  سولالرّ   أنّ إلى  لقد  من  كثير  أسلوب  -في  إلى  يلجأ 

ستر  ب صراحة، وذلك لغاية معينة، فقد يكون من أجل التّ خاطَ ر المُ ك  عميم دون ذِ لميح والتّ التّ 
»عمّ  الحديث  هذا  وفي  عنه،  الإعراض  أو  يُ الخِ   عليه  ولم  بخصوصه    "معاذًا"ب  خاطِ طاب 

  حيث بلغفإلى المقام    نظر  أفتّان أنتَ. قلتُ   :صه وقالمنكم وفي بعضها خصّ   إنّ   :وقال
بالصّ   "معاذًا"  أنّ  خاطب  منه  عمّ نال  يبلغه  لم  وحيث  للتّ ريح  تضعيفًا  تضعيف  بقرير  مه 

إنّ (4) الجريمة.« للشّ ه عِ جِّ وَ يُ   نحي   سول رّ ال  ،  المُ تابه  مباشرة  خطِ خص  لحكمة لا  ،  ئ  فذلك 
م كلامه فهو كذلك لحكمة قد  مِّ يعُ   ينوحفقد يكون الذّنب المُرتكَب ليس كبيرًا،    هو،   يعلمها إلّا 

 
 . (1528، ص6110رقم الحديث: كتاب: الأدب، باب: ما يجوز من الغضب والشّدة لأمر الله، ): صحيح البخاري  (1)
 . 2/106 ،مرجع سابق  ،يّ نين العيبدر الدّ  (2)
 . 5/109، مرجع سابق، ن إبراهيم البكريّ محمد ب (3)
 . 5/83، مرجع سابق ،ين الكرمانيّ شمس الدّ  (4)
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؛   بعد حينإلاّ الغاية من تعميم اللّفظ    لا نعرف  ، فقد يكون الجُرم المغترف كبيرًا، وقدنجهلها
لام لاة والسّ ل كلامه عليه الصّ  تقب  عله إلاّ ما علينا فِ ا، و نهائيًّ   إلى معرفة ذلك  بل قد لا نتوصل

 . ةرادة ربانيّ لإ اف وفقً ه يتصرّ وعن طيب خاطر لأنّ 
رهيب  ة أسلوب التّ بويّ نة النّ جة سواء في القرآن الكريم أو السّ نتهَ ة المُ ربويّ من الأساليب التّ 

كانوالتّ  لذلك  التّ »التّ   رغيب،  هما  أصلين  على  يقوم  والتّ أديب  الأصلان  رغيب  وهذان  رهيب، 
 .(1)  هما أصل كل تدبير وعليهما مدار كل سياسة.«نيا لأنّ ين والدّ يصلحان في الدّ 

الأصل    ة على حد سواء »ومع أنّ ينيّ ة والدّ نيويّ رهيب يكونان في الأمور الدّ رغيب والتّ فالتّ 
التّ  يُ فإنّ ،  رهيب يكون بالجزاء في الآخرةالتّ رغيب و في  المدعوِ ه يجوز أن يكون بما  ين  صيب 
ل  لا يغفُ على أ  صيبهم من شر في حالة رفضهم،وما يُ نيا من خير في حالة استجابتهم  في الدّ 

التّ ال على  أبدًا  والتّ داعي  الآخرة.«رغيب  في  بالجزاء  فالتّ (2)  رهيب  والتّ ،  كانا  رغيب  وإن  رهيب 
فهُ  جوانب  متضادين  من  بجانب  يتعلق  ما  أمر  أي  عن  الحديث  عند  متلازمان  أسلوبان  ما 

 ة المختلفة. الحياة الإنسانيّ 
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 ثالثُا: خِطاب التّرغيب  
التّ  النّ قبل  إلى  ترغيبالمتضمِّ ماذج  طرق  خطابًا  معرفة  ا  يً نة  علينا  البخاري  صحيح  في 

 ة. ة والاصطلاحيّ غويّ ة اللّ احيّ رغيب من النّ مفهوم التّ 
والرّ لغة  رغيبفالتّ  - المادة: »رغَب  من  مأخوذ  قولهم: رغبتُ :  في شيء رغبًا    غبة من 

 .غويّ هذا من الجانب اللّ ، (1) إليه.« ورغبة ورغبى إذا ملتُ 
الله ورحمته وجزيل    ارغيب أن يكون في نيل رض: »الأصل في التّ صطلاحًاا  رغيبالتّ   -    

الآ  في  وأمّ (2)   خرة.«ثوابه  التّ ،  للتّ ا  الآخر  الذّ عريف  »العنصر  فهو  يُ رغيب  القوة مثِّ ي  ل 
الذّ حرِّ المُ  الخير  طريق  آخر  وفي  جوانب  على  الواقفة  والجاذبة  الإسلام،  ضة  إليه  يدعو  ي 

لخير قد  ة، فدغدغة هذه المطامع في اتجاه طريق ارغيب دغدغة المطامع الإنسانيّ ووظيفة التّ 
النّ ت  التّ فسيّ دفع عن الإنسان الصوارق  تَ ة  إذ تستعطف شصرِ ي  ات أخرى،  واته مغريّ هفه عنه 

،  الخير  فعلالإنسان على    رغيب يكون بحث ، فالتّ (3)ر المختلفة.«بل الشّ جاهات سُ واقفة في اتّ 
يترتِّ ظهار  وإ دنيويّ عاقبة ما  فوائد  العمل من  يُ خرويّ آ ة و ب عن هذا   فتراه    ل عليه وذلكقبِ ة، 

داخليّ  دوافع  تأثير  نفسيّ تحت  و ة  خارجيّ أ ة  موضوعيّ خرى  النّ ،  ةة  الأحاديث  التّ بويّ ومن  ي  ة 
 في هذا الإطار:  صبّ تَ 

  نْ »مَ   قال:  بيِّ النّ ن سُمَيّ  مولى أبى بكر عن  ثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عحدّ -(1
  مٍ وْ ي يَ فِ  يرٌ دِ قَ  ءٍ يْ شَ  لِّ ى كُ لَ عَ  وَ هُ وَ  دُ مْ الحَ  هُ لَ وَ   كُ لْ المُ  هُ ، لَ هُ لَ   يكَ رِ لا شَ  هُ دَ حْ وَ   اللهُ لاَّ إِ  هَ لَ لا إِ  :الَ قَ 
  هُ لَ   تْ انَ كَ وَ   ةٍ ئَ يِّ سَ   ةُ ئَ مِ   هُ نْ عَ   تْ يَ حِ مُ وَ   ةٍ نَ سَ حَ   ةُ ئَ مِ   هُ بَ لَ تِ كُ ، وَ ابٍ قَ رِ   رِ شْ عَ   لُ دْ عَ   هُ لَ   تْ انَ كَ   ةٍ رَّ مَ   ةَ ئَ مِ 
  لَ مِ عَ   دٌ حَ  أَ لاَّ إِ   هِ بِ   اءَ ا جَ مَّ مِ   لَ ضَ فْ أَ بِ   دٌ حَ أَ   تِ أْ يَ   مْ لَ ، وَ يَ سِ مْ ى يُ تَّ حَ   كَ لِ ، ذَ هُ مَ وْ يَ   انِ طَ يْ الشَّ   نَ زًا مِ رْ حِ 
الرّ ،  (4) .«كَ لِ ذَ   نْ مِ   رَ ثَ كْ أَ  قال  عليه لقد  الله  و"كانت    :ملاسّ الو   الصّلاة  سول    " بَ تِ "كُ و "  "قال" 

يقل  ، "" و"كانت  ت  ي ح و"مُ  و"تكن  تَ ك  " و"يُ "يقل" و"تكن    : ولم  "تمح"   " الحديث حثّ ب    "، وفي هذا 

 
 . 1/320، 1987، 1، دار العلم للملاين، بيروت، طغة، المحقق: رمزي منير بعلبكيّ هرة اللّ مج ،الأزديّ  (1)
 . 493، صمرجع سابق، عبد الكريم زيدان (2)
تطبيقات المسلمين ولمحات من تأثيرها ة أسسها ووسائلها وصور من  يّ الحضارة الإسلام،  كةنبحمن بن حسن حعبد الرّ   (3)

 . 249م، ص 1998ه، 1418، 1في سائر الأمم، دار القلم، دمشق، ط
 .( 810، ص3293كتاب: بدء الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده، رقم الحديث: ): صحيح البخاري  (4)
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قدير، وليُ  الحمد وهو على كل شيء  الملك وله  له  إله إلا الله  ب على ذلك  عقِّ على قول لا 
وضّ  وقد  منها،  المنتظر  الرّ بالأجر  التّ   سولح  باستعمال  قولهكلامه  في  له    كانت  :"  شبيه 

زًا من الشيطان حِ له    كانت  و"   "ل عشر رقابعد ة لقوله رقبة اقتحام للعقب   ق ت  »عِ   لك أنّ ، وذ"ر 
فما    ،( 13-11) البلد:َّجم جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخُّ         تعالى: 

الشّ   عشر رقاب، وإنّ   رج بأ  الناب  أمنيّ الحرز من  يُ يطان  فكيف  الإنسانحقِّ ة،  يسير ب   قه    ؛ أمر 
يُ  كلمات  نيّ ردِّ مجموعة  بإخلاص  المؤمن  الإنسان  وسلامةدها  بهذا ف  ،ة طويّ   ة،  يسمع  هل 

يُ الثّ  لا  ثم  أحد  الدّعاءرِّ كَ واب  ومثلهر    ةٍ رَّ مَ   ةَ ائَ مِ   هِ دِ مْ حَ بِ   ،اللهِ   انَ حَ بْ سُ   :الَ قَ   نْ مَ »  :قوله  ؟ 
النّ ف،  (1)   «. رِ حْ البَ   دِ بَ زَ   لَ ثْ مِ   تْ انَ كَ   وْ ، لَ هُ وبُ نُ ذُ   هُ لَ   تْ رَ فِ غُ  العمل  ن ترغيبًا في  تضمَّ   بويّ الحديث 

 فقط.  لفاظقول بعض الأب الح وإن كان الصّ 
له إلا الله وحده لا  إ"لا    :ولا ماله شيئًا سوى أن يقولقته  و   المسلم لا يخسر من جهده ولا

ل  عادِ يُ   ينال على ذلك أجرًا عظيمًاف  ،وله الحمد وهو على كل شيء قدير"شريك له، له الملك  
وال  يطان طِ وس الشّ ا وسوالحماية من    صّون جاوز عنه مئة سيئة، وال تحرير عشر رقاب، والتّ 

حمة، وهل  فيه هذه العبارة العظيمة، فهل هناك رحمة أكثر من هذه الرّ   قالي  ذّ ذلك اليوم ال
 ّ  ؟!رغيبهناك ترغيب أكثر من هذا التّ 

ري هو ابن فرّوج عن أبي عثمان  ثنا عباس الجُري براهيم أخبرنا شعبة حدّ إثنا مسلم بن  حدّ -(2
  ةَ لاثَ ثَ   مِوْ ، صَ وتَ مُ ى أَ تَّ حَ   نَّ هُ عَ دَ لا أَ   لاثٍ ثَ ي بِ يلِ لِ ي خَ نِ اصَ وْ أَ »:  قال  عن أبي هريرة  هديّ النّ 
جاءتا   "صوم" و"صلاة"  كلمتي    نّ إ  ،(2) .«رٍ تَ ى وَ لَ عَ   مٍ وْ نَ ى، وَ حَ الضُّ   لاةِ صَ وَ   رٍ هْ شَ   لِّ كُ   نْ مِ   امٍ يَّ أَ 

النّ   هو ف  ،كلمة نوم فهي نكرةا  معرفتين، وأمّ  المعرفة إلى  وفي حديث أبي  كرة، و»عدول عن 
الضّ التّ   "هريرة" صلاة  في  لأنّ رغيب  عليها،  والحض  يُ حى  لا  النّ ه  بالمحافظة    بي  وصي 

وعظ الأجر  جزيل  عمله  في  وله  وإلا  عمل  الثّ ي على  فالرّ (  3) واب.«م  أبا  أوصى    سول، 
أيام من كل شهر، والنّ   هريرة الضّ بصيام ثلاثة  حى  وم على وتر، إلى جانب أداء صلاة 

فالوصيّ  وقتها،  تُ في  ال   لُ مَ ح  ة  ناصحمحمل  إنسان  من  إ  ،جد  بلك  الذفما  هذا  كان   نّاصحا 
 

 . 395، ص مرجع سابق ،العزيز أحمد علي عبد (1)
د، باب: صلاة الضّحى في الحضر، رقم الحديث: كتاب: ): صحيح البخاري  (2)  . (284، ص 1178التّهج 
 . 3/171، ابن بطال، مرجع سابق (3)
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كلها، ما لم يدل دليل على    ة مَّ لأُ لطاب  هو خِ   تِه مَّ وتوجيهه لواحد من أُ   تهفوصي  ،سولالرّ 
 . ص ي خصتّ ال

  : نيا، وهير هذه الدّ داغفريط فيها إلى أن نُ عمال وعدم التّ هناك ترغيب في القيام بثلاثة أ 
 ،أداء صلاة الوتر  دع وم ب حى في وقتها، والنّ لضّ ام من كل شهر، وأداء صلاة اصيام ثلاثة أيّ 

عندما    سولنومهم، والرّ وقت    حِينإلى    رونها )صلاة الوتر(اس يؤخِّ ولذلك نرى كثيرًا من النّ 
يرة وشهادة تب السّ ل من يقوم بها، وكُ أوّ   بهم في القيام بهذه الأعمال كاننصح أصحابه ورغّ 

لاة عليه الصّ -نيا، وقد كان زوجاته وأصحابه أكبر دليل على التزامه بها إلى أن رحل عن الدّ 
والمُ -لاموالسّ  الواعظ  أسلوب  والمُ رشِ ينتهج  ألزم الذي لا  حصلِ د  وقد  إلا  بعمل  يأمر أصحابه   

وتابعي تابعيهم إلى يوم    همحابة وتابعي الصّ   إيجابًا عن   ذا ما انعكسنفسه أولًا بالقيام به، وه 
 . ون مذهبه عُ بِ تِّ ه ويَ جَ ه  ون نَ جُ هِ تَ ن  يَ فصاروا  الدّين،

حدّ حدّ -(3 يحي  بن  سعيد  حدّ ثنا  أبي  الأعمشثنا  مسعود     ثنا  أبي  عن  شقيق  عن 
،  لَ امَ حَ تَ فَ   وقِ ى السُّ لَ ا إِ نَ دُ حَ أَ   قَ لَ طَ نْ اِ   ةِ قَ دَ الصَّ ا بِ نَ رَ مَ ا أَ ذَ إِ     اللهِ   ولُ سُ رَ   انَ »كَ   قال:  الأنصاريّ 

وَ المُدَّ   يبُ صِ يُ فَ  ال،  (1).«فٍ لْ أَ   ةَ ئَ مِ لَ   مَ وْ اليَ   مْ هِ ضِ عْ بَ لِ   نَّ إِ ،  "تَ سولرّ قال  منلَ امَ حَ :  بدلًا   " :  
الفعلو   ، ل"امَ حَ تَ "يَ  عن  معطوفة  تضمّ "يُ   المضارع  هي  لقد  »ن  صيب"،  في  لتّ االحديث  رغيب 

أ الصّ  على  تعالى  الله  أثنى  وقد  الله،  عند  أجرها  ورجاء  الصّ   هل دقة              :تعالى  قولهب فة  هذه 

 كل كخُّ   وقوله:  (، 8)الإنسان: َّيخ يح  يج هي هى هم هجُّ 

من الحرص  ة  مَّ وفيه ما كان عليه سلف هذه الأُ   ،( 9)الحشر:َّ لهلم لخ لح لج كم
النّ اعلى   أوامر  نَ   بيّ تباع  إلى ما  الطّ   إليه وحضّ   بَ دَ والمبادرة  اعة، وما كانوا  عليه من 

 . (2)لينالوا بذلك رضى ربهم.« ؛اقة عليهملأنفسهم في الأعمال الشّ واضع والمهنة عليه من التّ 
يُ   إنّ   الصّ دِّ ؤَ المسلم عندما  فإنّ دقة  ي  يرجو من  لأصحابها  تعالى،    ذلك ه  أجرًا من الله 

الالتزام به، وأخذه دون ملل  إلا  علينا  ما   وفيه منفعة لنا، فإلاّ   سول  نا فيه الرّ برغِّ وكل عمل يُ 
يع ما  ونثق بجم -لاملاة والسّ عليه الصّ -نا نثق في رسولنا  ولا تكاسل أو تهاون، لأنّ   ، وضجر

 
دَقَةِ، رقم الحديث: ): صحيح البخاري  (1) رَة  وَالقَلِيلِ مِنَ الصَّ  . (344ص،  1416كتاب: الزّكاة، باب: اِتَّقُوا النَّارَ وَلَو  بِشَقِّ تَم 
 . 400  ،6/399، ابن بطال، مرجع سابق (2)
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رغيب أنجع  كريمة في دنيانا، ونعيمًا مقيمًا في آخرتنا، ولهذا كان التّ حياة    فيه  جاءنا به، لأنّ 
المُ  الدّ نتهَ الأساليب  في  تعالىعوة  جة  الله  ونحن  إلى  اليوميّ   بدورنا  ،  حياتنا  في    ، ةنستخدمه 

الذّ  وأعمال  أعمالنا  من  كثير  رعايتنا،  وفي  تحت  هم  ونُ حبِّ فنُ ين  العمل  في  فيه،  رغِّ بهم  بهم 
المُ النّ   مبل ونبرز له ؛  منه  ق انب المشرِ ر لهم الج ظهِ نُ و  تنفيذه، فيُ تائج  ل الإنسان  قبِ توخاة من 

  خاصة ونحن ؛  للمكافأة عنه  رٌ نتظِ مُ لإكماله، و   ب  حِ لإنجازه، ومُ   زٌ فِّ حَ تَ مُ   عن أي مشروع وهو 
 وينتظر  فصار الإنسان لا يقوم بعمل إلاّ   ،ة خصيّ ة والمصلحة الشّ يّ فيه الماد  طغت    في زمن 

 لًا. قابِ من ورائه مُ 
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 رابعًا: خِطاب التّرهيب  

رغيب، ولتوضيحه أكثر ارتأينا أن نتطرق إلى  ل مصطلح التّ قابِ رهيب يُ مصطلح التّ   إنّ 
 . صطلاحيّ والا غويّ مفهومه اللّ 

أَ ب  هَ : رَ بَ هَ وأصلها »رَ   : لغة  رهيبفالتّ   - الشيء  وأَ بَ ه  بًا ورَ ه ره  بَ هَ ر  ت  خفته  أي  ت  ب  هَ ر  ة، 
 ، هذه من النّاحيّة اللّغويّة، وأمّا من النّاحيّة الاصطلاحيّة، (1) فلانًا.«
خويف من غضب الله وعذابه في الآخرة وهذا هو نهج رسل  : »التّ صطلاحًاا  رهيبالتّ   -

بيّ  كما  وجاءت  الله  الكريم  القرآن  السّ   نه  النّ به  المُ بويّ نة  وبص(  2) رة.«طهَّ ة  »هو  يغ،  أخرى  ة 
التي ينهى عنها الإسلام،  ؛  ربل الشّ مضادة عن الانحراف إلى سُ ة الوَّ ل القُ مثِّ العنصر الذي يُ 

تُ   وذلك لأنّ  أن  شأنها  من  ما،  بعمل  لقيام  أو  ما،  سبيل  سلوك  المخاوف من  من  قلِّ إثارة  ل 
تُ اندفاع الإنسان نحو ذلك السّ  العمل، وأن  قَ هِ تِ وَّ ف من قُ ضعِ بيل أو ذلك  رًا،  ذِ قًا حَ لِ ، وتجعله 

أنّ  إلا  بالمخاوف  واستهان  الأمر،  في  غامر  ولو  الشّ   حتى  سبل  سلوك  عواقب محاذير    هر 
بدوره     فالترهيب،  ( 3) روا بها حقًا.«صّ ب ستهين بها العقلاء بحال من الأحوال متى تي وخيمة لا  

ولك  بأسلو  تتربوي،  بمنهج  يُ ي و خ ن  عواقب  هِ ظ  في  فيتورَّ ر  السيئة،  فعلها  الأفعال  عن  ع 
فيها و  الوقوع  ذل  ؛يتحاشى  ينفع   لا  يوم  والحسرة  الندم  في  يقع  لا  الأحاديث    ،كحتى  ومن 

 في هذا الإطار نذكر:  ب  ي تصة التّ بويّ النّ 
عبد حدّ -(1 أخبرنا  محمد،  زكريا   ثنا  أخبرنا  عبد     الله،  بن  يحي  عن  إسحاق،  بن    بن  الله 

أبي   عن  عبّ صيفي،  ابن  عن  عباس،  ابن  مولى  عنه معبد،  الله  رضي  قال: ماس  قال    ا، 
،  مْ هُ تَ ئْ ا جِ ذَ إِ ، فَ ابٍ تَ كِ   لَ هْ ا أَ مً وْ ي قَ تِ أْ سَتَ   كَ نَّ إِ   » :  حين بعثه إلى اليمن   بن جبل   لمعاذ  رسول

،  ومِلُ ظْ مَ ال  ةَ وَ عْ دَ   قِ تَّ اِ ... وَ   اللهِ   ولَ سُ دًا رَ مَّ حَ مُ   نَّ أَ ، وَ  اللهُ لاَّ إِ   هَ لَ لا إِ   نَّ وا أَ دُ هَ شْ يَ   نْ ى أَ لَ إِ   مْ هُ عُ ادْ فَ 
  بي  فالنّ   ،تظلم"  "لا  :ولم يقل  ، قال: "اتق"  سولفالرّ ،  (4) ..«ابٌ جَ حِ   اللهِ   نَ يْ بَ وَ   هُ نَ يْ بَ   سَ يْ لَ   هُ نَّ إِ فَ 

 
 . 47/ 4 (،دت) ، 1الخليل بن أحمد الفراهيديّ، العين، تحقيق: مهدي مخزوميّ، إبراهيم السّامرائيّ، دار ومكتبة الهلال، ط (1)
 . 492، صمرجع سابق، عبد الكريم زيدان (2)
 . 250، صمرجع سابق ،كةنبحمن بن حسن حعبد الرّ  (3)
البخاري   (4) الحديث:  ):  صحيح  الفقراء حيث كانوا، رقم  الصّدقة من الأغنياء وتُرَد  في  ذ  أخ  الزّكاة، باب:    ، 1425كتاب: 

 . (365 ،364ص
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الظّ »   "معاذًا"ر  ذِّ حَ يُ  ويُ لممن  التّ ث  فمِ   .. . هت قبافه عوِّ خَ ،  يُ ل هذا  ك  رِّ حَ يُ   ولا  ،ثير مشاعرعبير لا 
ففعل الأمر  ،  (1) «.ة.. ورة البيانيّ فس لاستشعار خطره، ولذا لجأ إلى الصّ فع النّ دي   ولا   أحاسيس، 

ا ظلمًا، أو تمنع  ئً منه شي   م أحدًا تأخذتظلِ   والذي معناه "احذر" دعوة المظلوم أي »لا  ،"اتق"
ن  م   "اتق"  هذا معنى،  (2)  .«ى لا يدعو عليكَ م في عرضه افتراءً حتّ ا، أو تتكلَّ ا تعديًّ أحدًا حقًّ 

 . ةة المعجميّ احيّ النّ 
دعوة    لأنّ   ؛ةيّ بل علاقته المسب سَ ر  المظلوم مجاز مُ   اتق دعوة»،  ةيّ بلاغالة  احيّ ا من النّ أمّ 

ال ظلم  من  الظّ عتدِ مُ المظلوم  "فإنّ ي  وقوله  ليس  الم،  ح يب ها  الله  وبين  ك نها  عن  ي ان جاب"،  ة 
الجواب    ةلز يس بينها وبين الله حجاب".... من "فإنها ل  ة انيّ ولها، واستجابة الله لها، والجملة الثّ ب ق

حيث تكون الجملة    ؛ به كمال الاتصال"ا "شُ سمى بلاغيًّ التعليل لها، وهو ما يُ   من الأولى، أو 
الجواب    ل فصَ ة عنها كما يُ انيّ ل الثّ فصَ ل منزلته فتُ ه الأولى، فتنزِّ ت  ة جوابًا عن سؤال اقتضانيّ الثّ 

عوة والإجابة من الله، وهذا ما يزيد في  صال بين الدّ لاحم والاتّ بالتّ   ي وح وهو ما يُ   ،ؤال"عن السّ 
ها عند الله مقبولة،  بأنّ   حذير، وإذا استشعر الإنسان خطر دعوة المظلوم وأحسّ خويف والتّ التّ 

 . ة مضمون الحديث، هذا من ناحيّ (3)لم؟« هل: يجرؤ على الظّ 
حذير إذا وقع هذا التّ لك أن تعرف آثار  »فـــــــــــ    "معاذ بن جبل"ب  خاطَ ة المُ ناحيّ   من  اأمّ 

المُ   عرفتَ  بها  اطَ خ أن  يَ الرّ   "معاذ"ب  الذي  المؤمن  الدّ قي ر  ستشعِ جل  قدرة الله    ةعو مة  وعرف 
النّ   "معاذ" ـعليها، ف أمر  أربعة  يقول: اب   بي  أحد  القرآن منهم حيث  القرآن من    واؤ استقر   ستقراء 

وقد مدحه    ،"معاذ بن جبل"، و " يْ بَ أُ   "، و "أبي حذيفة"مولى    "سالم"، و "ابن مسعود"أربعة: من  
جبل"امعاذ  "جل  الرّ   مَ ع  نِ "  قوله:ب   بي  النّ  شأنهبن  في  وقال  والحرام  ":  ،  بالحلال  أعلمهم 

 . (4) ".«معاذ
هم،  ععامل م ة التّ الإسلام، وكيفيّ خول في  ل دعوة أهل الكتاب للدّ مثِّ يُ   بويّ هذا الحديث النّ 

ل في إقناعهم  ثِّ تمعوة، والمُ ه الدّ مل المنشود من هذعة لأجل تحقيق الأ بَ تَّ صائح المُ والنّ   والطرق 

 
 . 397، صمرجع سابق، العزيزعبد أحمد علي   (1)
 . 4/1526 ،مرجع سابق، القاري  (2)
 . 398 ، 397، صمرجع سابق، العزيزعبد أحمد علي   (3)
 . 398: صنفسه (4)
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الإسلاميّ اب  الدين  الأمر عن تباع  يتوقف  ولم  الحد  د،  تحذيره  هذا  إلى  فهو    "معاذ"ل ـ  لِيَصِل 
النّ غ ب ،  (1) لم.«بعاقبة الظّ خويف  ة والتّ عيّ الرّ »ر  لأمو   ي  ولِّ  ظر عن المظلوم وإن كان غير  ض 

لأنّ  الحقِّ   مسلم،  يتمثَّ   وجه  المسألة  في  في  النّ ل  النّ من  اس  ظلم  طبيعة  في  لا  اس  عدمه 
 الم مسلمًا. الظّ و  ،مسلمالمظلوم غير  إن كان و  ، الحقِّ في صفّ  يقف أنفسهم، فالله  

  قال:   رسول الله  أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنّ الله بن يوسف قال:    ثنا عبد حدّ -(2
تَ الذِ » ف(2) .«هُ لَ امَ وَ   هُ لَ هْ أَ   وُتِرَ     هُ نَّ أَ كَ   رِ صْ العَ   لاةُ صَ   هُ وتُ فُ ي  عن  في  ،  عدول  جماعة  الحديث 

وُتِرُوا  تفوتهم...كأنّهم  "الذّين  أموالهم"    المُخاطَبِين:  أو  مالهم  أهليهم و  أو    مير ضّ الإلى  أهلهم 
قولهالمفرد   فــــ  ه...كأنّ هُ وتُ تفالذّي  ":  في  وماله"،  أهله  التّ   دلّ   »وُتِرَ  على  من  الحديث  رهيب 

رها عن وقتها بمن فقد أهله وهذا تقريب لنا من أخّ   هبِّ تأخير صلاة العصر عن وقتها وقد شُ 
هجة عن  ن ترهيبًا وتحذيرًا شديد اللّ تضمّ   بويّ فالحديث النّ ،  (3).«العذاب أشدّ  فما يلحقه من  وإلاّ 

نقص    به»   والمقصودي وتر أهله وماله،  ه بالذّ بِّ شُ ف  ر صلاة العصر عن موعدها، خِّ ؤَ كل من يُ 
من ذهاب أهله وماله وقال    رهحذك من تفويتها    ر  ذَ ح  يَ ل  أهل ولا مال فَ   بلا  يَ بَقِ ه فَ بَ لَ سَ أهله وماله و 

صاب بأهله وماله إصابة ي يُ ه كالذّ ه أنّ فقغة والمعناه عند أهل اللّ   :" أبو عمر بن عبد البرّ "
قاساة  مُ  مّ غالمصيبة و  مّ غمّان غ  ب ثأرها فيجتمع عليه طلَ ي  يُ ة التّ يطلب بها وترًا والوتر الجنايّ 

ه عليه  جَّ تو ه عليه من الاسترجاع ما يَ توجَّ يَ   : معناه  "ةالمالكيّ "من    "وديّ الذّ "أر وقال  طلب الثّ 
واب ما يل معناه فاته من الثّ لاة وقِ الصّ   ويتهفدم والأسف لت ه عليه النّ اله فيتوجَّ أهله وم  دِ ق  من فَ 

عن    صلاة العصر  تأخير   إنّ ،  (4) أهله وماله.«  بَ هَ يلحقه من الأسف عليه كما يلحقه من ذَ 
، وهما بالأهل والمال  ل  حِ ي تَ ل البلاء والمصيبة التّ عادِ لذلك فعاقبته شديدة تُ   ؛ رم عظيموقتها جُ 

يُعادِلهما ما  هناك  ليس  و   شيآن  الإنسان،  والثّ عند  الأجر  من  يستطيع  يفوته  فلا  الكثير  واب 
 تعويض ما فاته، ويبقى في حسرة وندامة. 

 
 . 8/400، صمرجع سابق، ين الكرمانيّ شمس الدّ  (1)
 . (143، ص 552كتاب: مواقيت الصّلاة، باب: إثم من فاتته العصر، رقم الحديث: ): صحيح البخاري  (2)
 . 3/338 ،مرجع سابق  ،بكيّ محمود محمد خطاب السّ  (3)
 . 126/ 5المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج،  ،وويّ النّ  (4)
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قَي سحدّ -(3 عن  بيان  عن  عوانة  أبو  حماد  بن  يحي  حازمبن    ثني  مردا  أبي  بن    س عن 
  رِ يعِ شَّ ال   ةِ لَ ا فَ حُ كَ   ةٌ لَ افَ حُ ى  قَ بْ يَ وَ ،  لُ وَّ الأَ فَ   لُ وَّ الأَ   ونَ حُ الِ الصَّ   بُ هَ ذْ »يَ   :بي  سلميّ قال: قال النّ الأ
يُ   رِ مْ التَّ   وِ أَ  "بَ   ،(1) ...«ةً الَ بَ   اللهُ   مْ يهِ الِ بَ لا  الفعل  عن  عدول  "يبقى"يَ قِ هناك  الفعل  إلى  قد  ف  ، " 

ة  فة طريقهم خشيّ خالَ حذير من مُ الحين والتّ رغيب في الاقتداء بالصّ »التّ   بويّ الحديث النّ   تضمَّن
مور  الأ  من  الحيننهج الصّ   تباع ، فا(2) ه.«ب   باليه الله ولا يعبأهم  ممن لا يُ فالمن خ أن يكون  

وتصلتقي سلت   ةالمطلوب  حياتنا  بالمُ م  ولكن  أعمالنا،  مُ قابِ ح  عن  ،  خالفتهمل  ،  طريقهموالحياد 
 المعاصي. و نوب من ذلك إلا الذّ  يَّ نجنلن و  ،ل الطريق فنضِ 

 ، وسنذكر بعضها.  آن  واحد رهيب في  التّ و  رغيبخطاب التّ ت  احتو ة هناك أحاديث نبويّ 
الله أخبرنا عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال:    : أخبرنا عبدعبدان ومحمد قالاثنا  حدّ -(1

رضحدّ  زيد  بن  أسامة  أَ   يثني  قال:  عنهما  النّ   رسلت  الله  إنّ   بيِّ ابنة  قُ ل  ابنً ا  إليه:  ،  ضَ بِ ي 
ى،  مَّ سَ مُ   لٍّ جَ أَ بِ   هُ دَ نْ عِ   لٌّ كُ ، وَ ى طَ عْ ا أَ مَ   هُ لَ وَ   ذَ خَ ا أَ مَ    للهِ نَّ إِ »  : لام ويقول قرئ السّ فأرسل يُ .  ناتِ فائ  
  نُ بْ   اذُ عَ مُ وَ   ةَ ادَ عُبَ   نُ بْ   دُ عْ سَ   هُ عَ مَ وَ   امَ قَ ا. فَ هَ نَّ يَ تِ أْ يَ لَ   هِ يْ لَ عَ   مُ سِ قْ تُ   هِ يْ لَ إِ   تْ لَ سَ رْ أَ . فَ بْ سِ تَ حْ تَ لِ وَ   رْ بِ صْ تَ لِ فَ 
–  عُ عْقَ قَ تَ فَ   هُ سُ فَ نَ وَ   يُّ بِ الصَّ   اللهِ   ولِ سُ ى رَ لَ إِ   عَ فِ رُ : فَ الٌ جَ رِ وَ   تٍ ابِ ثَ   نُ بْ   دُ يْ زَ وَ   بٍ عْ كَ   نُ بْ   يُّ بَ أُ وَ   لٍ بَ جَ 
:  الَ قَ ا؟ فَ ذَ ا هَ مَ   اللهِ   ولُ سُ ا رَ : يَ دٌ عْ سَ   الَ قَ ، فَ اهُ نَ يْ عَ   تْ اضَ فَ فَ   –نٌّ  شَ ا  هَ نَّ أَ : كَ الَ قَ   هُ نَّ أَ   هُ تُ بْ سِ حَ   الَ قَ 
فِ هَ لَ عَ جَ   ةٌ مَ حْ رَ   هِ ذِ هَ  قُ ا  وَ هِ ادِ بَ عِ   وبِ لُ ي  يَ مَ نَّ إِ ،  الحديث    ،(3) .«اءَ مَ حَ الرُّ   هِ ادِ بَ عِ   نْ مِ   اللهُ   مُ حَ رْ ا  في 

"فائتنا"  وردت   "فائتني"، وقد وردت  ممن ج  بدلاً   جملة  ين: بفتح المعجمة  لفظة شنّ و»الشّ   لة 
رهيب،  رغيب والتّ التّ   إلى أسلوبي    سولالرّ   أشارف      ،(4) اليابسة.«  ةُ لقَ خَ ال  ةُ بَ ر  ون القِ شديد النّ ت و 

رهيب من قساوة القلب وجمود العيش  حمة لهم، والتّ فقة على خلق الله والرّ رغيب في الشّ و»التّ 
 .(5)  «.وجواز البكاء من غير نوح

 
 . (1602ص   ،6434كتاب: الرّقاق، بابا: ذَهَابُ الصّالحين، رقم الحديث: ): صحيح البخاري  (1)
 . 158/ 10، ابن بطال، مرجع سابق (2)
لِهِ عَلَي هِ »كتاب: الجنائز، باب: قول النّبيّ:  )  صحيح البخاري:  (3) ضِ بَكَاءِ أهَ  إذا كان النَّو حُ من سنّته،    «يُعَذَّبُ المَيِّتُ بِبَع 

 . (310ص ، 1284رقم الحديث: 
 . 3/157 ،مرجع سابق ،جر العسقلانيّ حابن  (4)
 . 3/158نفسه:  (5)
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ق على حالهم خاصة في أوقات ضعفهم وحزنهم، وفي  شفِ الله تعالى رحيم بعباده ومُ   إنّ 
يُ  نفسه  محذِّ الوقت  والتّ رهم  القلب  قساوة  المُ   بيرعن  غير  بالبكاء  الحزن  كالنّ بالَ عن  فيه  واح  غ 

يُ ودخدالولطم   فالبشر  ويتأثّ س  حِ ،  بالتّ ون  التّ رون  تمرّ جارب  مُ عليهم    ي  أو  ولكن  ة،  ح ر  فحزينة 
  على   فدليل   اللامبالاةا  ل قضاء الله، وأمّ سخط دليل على عدم تقب  فالتّ   ؛ دون مبالغة في كلاهما

و  القلب،  الآخرةقساوة  بالدّنيا، نسيان  والتّعلق  الأ   ،  الدّ وطول  ومادام  الحياة،  في  ين  مل 
ة من  حانيّ و بذ سيطرة الرّ ن ة من جهة، ويحارب طغيان الماديّ يُ  لك تراه ذل ؛ ةدين وسطيّ  الإسلاميّ 
 ة. جهة ثانيّ 

ثني أبو صالح عن  ال: حدّ ثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قبن حفص قال: حدّ   عمر ثنا  حدّ -(2
  وْ لَ ، وَ اءِ شَ العِ وَ   رِ جْ الفَ   نَ مِ   ينَ قِ افِ نَ ى المُ لَ عَ   لَ قَ ثْ أَ   لاةٌ صَ   سَ يْ »لَ   : بي  قال النّ قال:    أبي هريرة

 مُّ ؤُ يَ   لاً جُ رَ   رَ آمُ   مَّ ، ثُ فَيُقِيمَ   ذِّنَ ؤَ المُ   رَ آمُ   نْ أَ   تُ مْ مَ هَ   دْ قَ ا. لَ وً حَبْ   وْ لَ ا وَ مَ هُ وْ تَ ا لَأَ مَ يهِ فِ   امَ   ونَ مُ لَ عْ يَ 
مِ عَ شُ   ذَ خُ آ  مَّ ثُ ،  اسَ النَّ  مَ لَ عَ   قَ رِّ حَ أُ فَ   ارٍ نَ   نْ لًا  الصَّ لَ إِ   جُ رُ خْ يَ   لاَ   نْ ى  هذا  ،  (1) .«دُ عْ بَ   لاةِ ى  في 

أثقل على المنافقين...ولو   " :هقولئب في ب إلى ضمير الغاخاطَ عن ضمير المُ   الحديث عدول
ق على  طلِ أُ »  سولفالرّ   "، ...ولو تعلمون ...أثقل عليكم  : "الأصل في الحديث" ف..يعلمون . 

علة تمنع عن  لا  ون في بيوتهم من غير عذر و ل  صَ رون الجماعة ويُ ض يح   ين لاذّ المؤمنين ال
س على  المنافقين  اسم  المُ ب الإتيان  التّ بالَ يل  في  خصّ (2) هديد.«غة  وقد  ر  ك  بالذِ   سولالرّ   ، 

طُ نّ »لأ؛  المنافقين علبِ هم  وأنّ   ىعوا  العبادة،  على  يُ الكسل  لم  رياءً ل  صَ هم  إلا  وفي  عةً م  وسُ   وا   ،
  ذلك.«   فلاين على خِ صِ لِ خ  المُ   ه إيماء إلى أنّ ه بهم، وفي شب عن التّ   حذير هم هنا غاية التّ رِ ك  ذِ 

(3). 
أهم  لصّ اتُعَد    الإسلاملاة  أَ   ؛الدينمود  ع  بل   ؛أركان  الرّ كَّ لذلك  ضرورة    سولد  على 

  عذر،   الجماعة لغير   رو ض ح رك  ت ، ففي الحديث ترهيب »من  أجرها  عظيم ل  أدائها في المسجد 
صلاة الجماعة، فكان ينظر في وجوه    يَ صلِّ يلة يجب على المسلم أن يُ ضفصلاة الجماعة ف

صلاة    رُ م  أَ تمعوا، فَ ى يج لاة حتّ ر الصّ أخّ   ارو وإذا تأخَّ   ىحابة صلّ الصّ   ضرح أصحابه فإذا  

 
 . (164، ص657العِشاء في الجماعة، رقم الحديث: كتاب: الجماعة والإمامة، باب: فضل ): صحيح البخاري  (1)
 . 5/175، مرجع سابق ، ين العينيّ بدر الدّ  (2)
 . 2/543مرجع سابق، ، القاري  (3)
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ل عليهم بركات  زَّ نَ تَ يلة، فَ ت في اليوم واللّ اا، يجتمع المسلمون في خمس صلو الجماعة هام جدً 
، ووجودهم في مسجد الجماعة  بذلك  خطاياالعنهم    ر كفِّ ويُ   رون خّ ؤَ ويُ ،  العالمين  عند ربِّ   من

ة صلاة الجماعة وخاصة صلاة الفجر د على أهميّ أكَّ   سولالرّ   إنّ ،  (1) «. يطانالشّ   د عنهمعِ ب  يُ 
  لاً إقبا   عند ما يرى   إضافة إلى ذلك فقد كان،  عن أدائها  هاون ر من التّ حذّ ولذلك    ،والعشاء

ئ أداءها إلى حين  رجِ تأخرًا في الحضور يُ   ظيلح  عندما ، ولكن  لاةهم بالصّ من أصحابه فيأمر 
 ام بها. حضور الجميع واستعدادهم التّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
حطيبةيِّ لطّ ا  (1) أحمد  التّ ب  شرح  والتّ ،  للمنرغيب  يوم      web.nethttp://www.Islam  ،يّ ذر رهيب  الموقع  زيارة  تمت 

05/09/2019 . 



 

 

 

 
 
 

ابع: المناسبة والس ياق  المبحث الر 

 رّابعالمبحث ال
 المناسبة والسّياق

 

 أولا: أولا السّياق القبْليّ 
 ثانيا: السّياق البَعْديّ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 للعدول الصّرفي في صحيح البخاري لات التّداوليةّ الدّلا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـالفصل الرابع  
 

 
286 

،  غويّ ر اللّ ياق غي لا السّ   أو المقاليّ ،  غويّ اللّ   ياقده من كلامنا السّ صِ ق  ي نَ لذّ ياق االسّ   إنّ 
إعطاء   السّ   ماذجن وقبل  بِ عن  السّ عديّ والبَ   ليّ ب  )القَ   هِ ي  قَ شَ ياق  مفهوم  معرفة  علينا  فهو (    ياق 

المتكلِّ » أي مقصود  الكلامالغرض  إيراد  الظّ ... م من  والمَ هو  والأواقِ روف  التّ ف  ي ورد  حداث 
النّ  يُ ...ص فيها  ما  بالسّ هو  الآن  يُ الذّ   غويّ اللّ ياق  عرف  مَ له  ثِّ مَ ي  في  النّ وضِ الكلام  أو  ع  ظر 

 .(1) ...«وما يليها من كلمات أخرى  ، وهو ما سبق الكلمة.حليل.. التّ 
   ي  لِ ب  ياق القَ الس  أولاا: 

تُ  الضّ وهو عبارة عن عدول  أو  الكلمة  فيه  أو احال  إلى كلمة سابقة، ومن  مير  لعبارة 
 : تهأمثل

 قال:  ناد، عن الأعرج عن أبي هريرةالزّ   ثنا أبوأخبرنا شعيب حدّ ثنا الحكم بن نافع  حدّ -(1
  ةَ ونَ ؤُ ا المَ ونَ فُّ كُ وا: تَ الُ قَ : لا فَ الَ .....قَ يلِ خِ ا النَّ نَ انِ وَ خْ إِ   نَ يْ بَ ا وَ نَ نَ يْ بَ   مْ سِ قْ : أَ يِّ بِ نَّ لْ لِ   ارُ صَ نْ الأَ   لتْ اَ »قَ 
الثَّ فِ   مْ كُ كُ رِ شْ نُ وَ  قَ ةِ رَ مْ ي  وَ نَ عْ مِ سَ :  واالُ .  ف(2) ا.«نَ عْ طَ أَ ا  "تَ ،  الجملة  في  كان  وهي:  ف  كُ العدول  ونا" 

ه  ل وسقيها، وما يتوقف علي خالقيام بتأبير النّ   بوالمعنى: أكفونا تع  »خبر في معنى الأمر...
الأمر  مخرج  يخرجه  الوجوبليُ ،  صلاحها....لم  ليُ يبص  ى وأت   ؛فيد  الإخبار  اِ قابِ غة    م  هُ اسَ مَ تِ ل  ل 

الحوار في  ف،  (3) تهم.«طَ ب  عليهم مع رعاية غِ   ه ذلك، وإن كان في صيغة الأمر لارتفاع منزلت 
ملاكهم مع  لأ حول تقاسمهم  حديث  الوالأنصار، ومضمون    سولالرّ كان بين    بويّ الحديث النّ 

فبدلاً  أ  المهاجرين،  الأنصار من  يقول  "تكفونا"   :المهاجرين   إخوانهم   عن   ن  قالوا:      ، "يكفونا" 
ال  وطالما أمرً تضمَّ   كلام أنّ  يقولان  أن  اللائق  غير  فمن  "سول  لرّ ل  وا،  أن  ا:  منهم  طلب 

أسلوبهم في    الأنصار؛ لذلك غيّر  إلى الأدنى   مكانة  من الأعلى  فعل الأمر يكون   "؛ لأنّ ايكفو 
 .    لسو ذلك من الرّ  بدلًا من طلب مباشرة المهاجرين  ، فأمرواالكلام

حدّ حدّ -(2 علي  بن  عمرو  أخبرني  ثني  قال:  الأسود  ابن  يعني  عثمان  عن  عاصم  أبو  ثنا 
  يكٌ رِ شَ ا وَ نَ أَ  تُ يْ رَ تَ شْ »اِ  : أبا المِن هال عن الصّرف يدًا بيد  فقال  سليمان بن أبي مسلم قال: سألتُ 

 
 . 51، 50ه، ص 1424، 1ة، طياق، مكتبة الملك فهد الوطنيّ دلالة السّ  ، لحيّ ة الله بن ضيف الله الطّ دّ رِ  (1)
،  2325كتاب: البيوع، باب: إذا قال: اكفني مئونة النّخل وغيره، وتشركني في الثّمر، رقم الحديث:  ):  صحيح البخاري   (2)

 . (559ص
 . 7/2184 ،مرجع سابق ،يبيّ الطّ  (3)
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  نُ بْ   دُ يْ ي زَ يكِ رِ شَ ا وَ نَ تُ أَ لْ عَ : فَ الَ قَ فَ   اهُ نَ لْ أَ سَ فَ   بٍ ازِ عَ   نُ بْ   اءُ رَ ا البَ نَ اءَ جَ ، فَ ةً ئَ يسِ نَ دٍ وَ يَ بِ   ادً ئًا يَ يْ ي شَ لِ 
النَّ نَ لْ أَ سَ وَ   مَ قَ رْ أَ  كَ مَ   الَ قَ فَ   يُّ بِ ا  بِ يَ   انَ ا  وَ وهُ ذُ خُ فَ   دٍ يَ دًا  قال  (1).«وهُ دُّ رُ فَ   ةً ئَ سِينَ   انَ كَ ا  مَ ،  لقد   ،

قوله:  "وه.فردّ   ...هخذو ف...":سولالرّ  من  وبالّ لأنّ "؛  اه.فردّ   . خذاه..فأ..."بدلًا  للكلام  ه  رجوع 
  مثنى، ولكن ال  ةغصي ، ب"زيد بن الأرقم"كي  يأنا وشر   قال: فعلتُ   "أبا المنهال"ي قبله نجد  الذّ 

دِل الرّسولكثيرً بصيغة الجمع، ف  سولالرّ   د  رَ   كان أو  عن صيغة المفرد    هأحاديث   في  ا ما يَع 
وذلك   الجمع،  صيغة  إلى  الصّ   من  جعلللالمثنى  لجميع  شاملة  عامة  نصيحة  حابة  كلامه 

بعدهم الذّ وجميع   من  يأتون  الظّ   تنطبق   الذّين  ين  نفس  العليهم  والعوامل  فيقِ   تّيروف    ها يل 
 ل مرة.لأوّ   بويّ الحديث النّ 

مان عن أبي صالح السّ ثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم  حدّ -(3
هريرة أبي  وَ رٌ جْ أَ   لٍ جُ رَ لِ   لُ يْ الخَ »  قال:  سولالرّ   أنّ  عن  وَ رٌ تْ سِ   لٍ جُ رَ لِ ،  رَ لَ عَ ،    لٍ جُ ى 

تَ هَ طَ بَ رَ   لٌ جُ رَ ...وَ رٌ زْ وِ  وَ يً نِ غَ ا  ثُ فُّ عَ تَ ا  رِ فِ   اللهِ   قَّ حَ   سَ نْ يَ   مْ لَ   مَّ فًا  وَ هَ بِ اقَ ي  ظُ ا  فَ هَ ورِ هُ لا    كَ لِ ذَ بِ   يَ هِ ا 
  ، "ظهورها" عن الكلمات "رقبتها"  ،بها"اقفي هذا الحديث عدول في الكلمات: "رِ   ،(2) «... رٌ تْ سِ 

كلمة  ف  ،"ظهرها" عن  عائد  ذِ التّ   "الخيل"الكلام  سبق  الحديث ي  بداية  في  اسم  وما  ؛ كرها  دام 
 شأنه في ذلك شأن تذكيرها وتأنيثها.  هو جائزالخيل لغير العاقل ف 

 
 
 
 
 
 
 

 
البخاري   (1) الحديث:  ):  صحيح  الصّرف، رقم  فيه  والفضّة وما يكون  الذّهب  في  الاشتراك  باب:  الشَرِكة،  ،  2497كتاب: 

 . (605ص
رِب والمساقاة، باب: شُر ب النّاس والدّواب من الأنهار، رقم الحديث: )نفسه:  (2)  . (571 ،570ص  ،2371كتاب: الش 
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 ثانيًّا: السّياق البَعْديّ  

إلى كلمة لاحقة في  فيه  حال  مير أو العبارة تُ ، فالكلمة أو الضّ ليّ ب  ياق القَ وهو عكس السّ 
 ابق ومنها: وع السّ الكلام، وهو قليل بالمقارنة بالنّ 

ح حدّ -(1 حرب  بن  سليمان  عن  دّ ثنا  زيد  بن  حماد  أنس ثنا  عن  »مُ قال  ثابت  عَ رَّ :  ى  لَ  
:  الَ قَ   وْ رًا. أَ ا شَ هَ يْ لَ وا عَ نَ ثْ أَ ى فَ رَ خْ أُ  بِ رَّ مُ   مَّ ثُ   ،تْ بَ جَ : وَ الَ قَ رًا، فَ يْ ا خَ هَ يْ لَ وا عَ نَ ثْ أَ ، فَ ةٍ ازَ نَ جَ بِ   يِّ بِ النَّ 
 ةُ ادَ هَ : شَ الَ تْ، قَ بَ جَ ا وَ ذَ هَ لِ  وَ تْ بَ جَ ا وَ ذَ هَ لِ   تُ لْ قُ   اللهِ   ولَ سُ ا رَ : يَ يلَ قِ تْ. فَ بَ جَ : وَ الَ قَ فَ   كَ لِ ذَ   رَ يْ غَ 
  ا سابقً   رت  كِ ي ذُ ي الفعل "أثنوا" والتّ الواو ف  إنّ   ،(1) .«ضِ رْ ي الأَ فِ   اللهِ   اءُ دَ هَ شُ   ونَ نُ مِ ؤْ . المُ مِوْ القَ 

عن المفرد إلى   عدولاً   نت  تضمَّ   وقد  ،  ياقسّ البعدها في    ءت  ي جاعائدة على شهادة القوم التّ 
.  ه لم يُ س عليهم الحال فإنّ بَ تَ ل  اِ »  معنى الحديث فقدا بخصوص  مع، وأمّ الج  ذكر فاعل وجبت 

أنّ والظّ  إنّ اهر  تركه  فيُ ذِ   ما  الحاضرون  ليسأل  الفاعل  )قال:دفي كر  أفاد  بما  القوم(  هم    شهادة 
فاعل وجبت  ،  محذوففع مبتدأ، وخبره  بالرّ  أو  مقبولة  أسلوب   سول فالرّ ،  (2) .«أي  استعمل 
"  رخّ أ   ماشويق عندالتّ  الفعل "وجبت  الواو  الضّ ي هو في الأساس عائد على  والذّ   ، فاعل  مير 

"أ النّ   ،"انو ث في  الحديث  أكسب  الذي  الأمر  وعدول  تأخير  ما  جماليّ   بويّ فهناك  وهذا  أكثر،  ة 
 . اس الآخرينة النّ بقيّ  عن  ه ز كلامميِّ يُ 

  انَ سَ حَ ا لِ هَ لَ عَ جَ . فَ كَ بِ ارِ قَ أَ   اءِ رَ قَ فُ لِ   هُ لْ عَ جْ اِ »  لأبي طلحة:  قَالَ النَّبِي    وقال ثابت عن أنس  -(2
:  الَ قَ  "  تٍ ابِ ثَ   ثِ يدِ حَ   لِ ثْ مِ بِ   سٍ نَ أَ   نْ عَ   ةَ الَ مَ ثُ   نْ ي عَ بِ أَ   ينِ ثَ دَّ حَ :  يُّ ارِ صَ نْ الأَ   الَ قَ وَ   ، بٍ عْ كَ   نِ بْ اِ   يِّ بَ أُ وَ 
لِ هَ لْ عَ جْ اِ  قَ كَ تِ ابَ رَ قَ   اءِ رَ قَ فُ ا  فَ سُ نَ أَ   الَ ،  لِ هَ لَ عَ جَ :  ...  "ينِّ مِ   هِ يْ لَ إِ   بَ رَ قْ أَ   انَ كَ وَ   بٍ عْ كَ   نِ بْ   يِّ بَ أُ وَ   انَ سَ حَ ا 
لِ صَ وْ أَ ا  ذَ إِ   مْ هُ ضُ عْ بَ   الَ قَ وَ  آبَ لَ إِ وَ  هُ فَ   هِ تِ ابَ رَ قَ ى  الإِ فِ   هِ ائِ ى  الحديث  يُ ما  ،  (3) .«لامِسْ ي  لاحظ على 

قوله  بويّ النّ  والضّ   :هو  أخرى،  تارة  "اجعلها"  تارة  اسم  »"اجعله"  لبيرحاء  اجعله  في  مير 
أ(4) «.حديقة  لأنّ   نّ أ  ي  ،  "اجعله"  إلى  "اجعلها"  عن  حديقة    العدول  اسم  عن  عائد  الهاء 

 
 . (642ص  ، 2642كتاب: الشّهادات، باب: تعديل كَم  يجوز؟، رقم الحديث: )صحيح البخاري:  (1)
إلى رياض أحاد  ،الكورانيّ   (2) الجاري  المحققالكوئر  البخاري،  التّ ،  ةيأحمد عزو عنا  :يث  العربيّ دار إحياء  بيروت   ،راث 

 . 5/258م، 2008ه، 1429، 1ط ،لبنان
 . (680، ص 2751ا، باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب، رقم الحديث: كتاب: الوصاي): صحيح البخاري  (3)
 . 5/359 مرجع سابق،، الكورانيّ  (4)
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بَ والحديقة مؤنَّ  علها  ج بس عن جملة "ارفع الل  لم يُ إذ  ،  ديّ ع  ث، وفي الحديث إحالة عن سياق 
  فلو ى لقرابته"،  صبارة "إذا أو  بعد تكملة الحديث إلى آخره، وذلك عند ذكر ع ك" إلّا ت لفقراء قرابَ 

 ة. الهاء عائدة عن الوصيّ  لاعتبرناب شرح الحديث  لم نرجع لكت 
الرّ وقال الحكم بن موسى: حدّ -(3 القاسم بن   حمن بن جابر أنّ ثنا يحي بن حمزة عن عبد 

  يَّ غُشِ عًا فَ جِ ى وَ وسَ و مُ بُ عَ أَ »وَجِ   : قال  ثني أبو بُردة بن أبي موسىثه قال: حدّ حدّ   رةمَ ي  مُخَ 
ا  نَ أَ :  الَ قَ   اقَ فَ ا أَ مَّ لَ ئًا، فَ يْ ا شَ هَ يْ لَ عَ   يَرُدَّ   نْ أَ   عْ طِ تَ سْ يَ   مْ لَ فَ   هِ لِ هْ أَ   نْ مِ   ةٍ أَ رَ مْ اِ   رِ جْ ي حِ فِ   هُ سُ أْ رَ ، وَ هِ يْ لَ عَ 
، (1) .«ةِ اقَ الشَّ وَ   ةِ قَ الِ الحَ وَ   ةِ قَ الِ الصَّ   نَ مِ   يءٌ رِ بَ   اللهِ   ولَ سُ رَ   نَّ ، إِ اللهِ   ولُ سُ رَ   هُ نْ مِ   ئَ رِ بَ   نْ مَّ مِ   يءٌ رِ بَ 

ة  قَ الِ عائدة عن الصَّ   "الهاء"مير  الضّ   لأنّ عدول عن "منها"    وهو  ، "منه"  :في قوله  عدول   هناك
ولذلك  ،ةاقّ قة والشّ قة والحالِ الِ ر "منه" قبل كل من الصّ كَ ذَ ة وجميعها مؤنث، وقد َ اقَ ة والشَّ قَ الِ والحَ 

أُ  الضّ فقد  بَ حيل  إلى سياق  بعد  ديّ ع  مير  إلا  تتضح معالمه  لم  بقيّ ذِ ،  الحديث،كر  ما    ة  وهو 
  بويّ قي للحديث النّ المتلهن ذ، فيتبادر لديّ ع  ياق البَ ن السّ ضمَّ ي تت ة الأحاديث التّ بقيّ ينطبق عن  

 خره. آفك شفراتها إلا بعد إنهاء الحديث إلى تُ لا   التّي أويلاتفسيرات والتّ التّ  عديد

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . (313ص ،1296كتاب: الجنائز، باب: ما ينهى من الحلق عند المصيبة، رقم الحديث: ) صحيح البخاري: (1)
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 : خلاصة الفصـل

 ة: يّ تقاط الآمكننا تدوين النّ بعد الخوض في هذا الفصل الأخير يُ  
إنّ العدول الصّرفيّ في صحيح البخاري يتضمَّن أفعالًا إنجازيّة عالجتِ المواقف التّي   -(1

دُث بعد زمن النّبوة، وهذا ما يُؤَكِّد   قِيلت  فيها، أو المَواقِف المُشابِهة لها؛ بل وحتّى مسائل تَح 
 خلود الدّعوة الإسلاميّة. 

ت  -(2 متعددة  أنواع  الكلاميّ  طريقة  للفعل  حتّى  أو  الأهداف  أو  الدّوافع  حيث  من  ختلف 
 معالجة المسائل والقضايا المطروحة.  

الخِ   د ن ع  -(3 النّ ملاحظة  الا   بويّ طاب  أنواعهيظهر  بين  الحاصل  خِ   ؛ ختلاف  طاب  فهناك 
ماد  عت ا هجة من خلال  نجد تشديد اللّ   ى خر أ  ين، وفي أحيانبِ خاطَ فة وإشفاق على حال المُ لاطَ مُ 
كما  بًا للحرج في بعض المرات الأخرى،  ب تجن  خاطَ سم المُ اصريح ب هة دون التّ واجَ طاب المُ خِ 
في حالات    ه وبالمقابل نجد  ر، رغيب لدفع المسلمين إلى فعل الخي أسلوب التّ   سولعتمد الرّ ا 

   ور.ظخويف من الوقوع في المح لتّ ل، وهذا رهيبأسلوب التّ  استخدم  ى أخر 
أَ   -(4 الرّ و  لقد  للسّ أهميّ   سوللى  بالغة  الة  يُ ذّ ياق  النّ   ىلقي  الحديث  أنواعه؛  ،  بويّ فيه  ومن 

لا تتضح    ديّ ع  البَ   أويل، فإنّ واضحًا سهل التّ   ليّ ب  ، فإن كان القَ ديّ ع  ياق البَ والسّ   ليّ ب  ياق القَ السّ 
حتّ  أو  الحديث  تكملة  بعد  إلا  المعالمه  الحديث  تّعمقى  شرح  فيه  في  في  والغور  والبحث   ،

 . يل فيهاقِ  يروف التّ الظّ 
الصّ   إنّ   -(5 النّ   رفيّ العدول  الحديث  التّ الشّ   بويّ في  ودلالته  أمر  داوليّ ريف  هو  ما  بقدر  ة 
يُ وِّ شَ مُ  عبقريّ ق  والإعجاز  برز  يستعص  بويّ النّ ة  صعب  أمر  هو  ما  الوهلة ه  فَ   يبقدر  من  مه 

 إلى تمحيص وتدقيق ودراسة معمقة. هو يحتاج فالأولى، 
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 تضمنتِ الخاتمة أهم النتائج التّي توصل إليها البحث من خلال هذه الدّراسة ومنها: 
من أبعاد فنيّة ودلاليّة  ب عنها  في صحيح البخاري وما ترتّ   رفيّ بعد دراسة العدول الصّ 

الدّ وتداوليّة ذلك  إلى  الإيقاعيّ ، إضافة  الصّ لالة  العدول من خلال  لهذا  البديعيّ ة  الثّ ور  لاث  ة 
أصناف  -سجع -جِناس( إغفال  دون  وهذا  الكلاميّ تكرار(،  -قديراتالتّ (ة  الأساسيّ   القول 

  والتّي ترجع في   سيرل"وذلك حسب تقسيم "،  ات(الإعلاميّ -عبيراتالتّ -وجيهاتالتّ   -اتالوعديّ 
فكرة   إلى  ت  ،"أوستن"الأساس  هو  وما  إليه  الإشارة  المخاطِب  تّ الجدر  لحال  الكبير  أثير 

أو    ة فة أو المواجهي لا يخرج عن أسلوب الملاطَ ير أسلوب الخِطاب، والذّ خاطَب في تغي موال
 واحد، كما أنّ  عين في آن  يجمع خِطاب من الخطابات النّبويّة نو رهيب، وقد  رغيب أو التّ التّ 

 .  بَعديًّا السيّاق سواءً أكان قبليًّا أما في تحديد طبيعة مهمً  للسّياق والمناسبة دورًا
 ة: وصل إلى النتائج الآتيّ مكننا التّ يُ 
العدول وإن اختلفت  مسميّاته عند العلماء العرب والغرب عبر العصور إلا أنّه يبقى    •

   يحافظ على معناه وجوهره، فالاختلاف اختلاف في الاسم والشّكل بينما المضمون واحد.  
إحداث    • منها  الغرض  ليس  البخاري  صحيح  في  البديعيّة  الصّور  وُرود  من  الغاية 

 موسيقى بقدر ما هو لفت انتباه الصّحابة لِما سيُلقى عليهم من حِكم ومواعظ.   
كلّما تضمّن الحديث النّبويّ عدولًا صرفيًا إلا وتضمّن هذا العدول دلالة معنويّة، قد    •

النّبويّة، وقد تكون غامضة في أخرى لا تتّضح   تظهر واضحة المعالم في بعض الأحاديث 
المعنويّة، فنعتقد  إلا بعد دراسة متفحِّص الدّلالة  قة، وفي أحاديث أخرى قد لا تظهر  ة ومتعمِّ

 أنّها غير موجودة، ولكنّها في الأساس موجودة غير أنّ عجزنا حال دون معرفتها.       
الرّسول  • لدى  المخاطَبة  أساليب  اختلفت   الحالة    لقد  حسب  وهذا  لآخر  حديث  من 

 والمُخاطَبِين، والهدف من الحديث النّبويّ.   ، أو طبيعة الموضوع،النّفسيّة للرّسول
المصادر   • العدول في  تناولًا  البخاري  الصرفي في صحيح  العدول  أكثر مظاهر       من 

 والمشتقات يليه العدول في العدد... 
معنى العدول هو    فسير على أنّ حو والبلاغة وشروح الحديث والتّ كتب النّ   لقد اتفقت    •

 يغة المعدول عنها. ة العودة إلى الصّ مع إمكانيّ   الانصراف عن صيغة إلى صيغة أخرى،
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الصّ   إنّ   • العدول  البلاغيين    رفيّ دراسة  أمام  واسعة  آفاقًا  يفتح  البخاري  صحيح  في 
والصّ والنّ  والفقهاء؛  حويين  المعنويّ الدّ   لأنّ رفيين والأصوليين  والفنيّ لالة  اة  الحديث  في    بويّ لنّ ة 

 . إلى مصاف الإعجاز  بويّ طاب النّ ذات أبعاد تسمو بالخِ 
النّحو    • كعلم  علوم  عدة  بتضافر  إلا  دراستها  يُمكن  لا  العدول  أشكال  بعض  هناك 

والصّرف                                                                                                        
نَنا  وشروح الحديث، و  لك من الوصول إلى  ذاقتصارنا في الدّراسة على علم دون آخر لن يُمَكِّ

 الغاية المرجوة. 
الذّاتيّة فحسب، بل لأخذ العِبرة    • دراسة حياة الأعلام ليس الغرض منها سرد لسِيرهم 

منها، والاستفادة منها في حياتنا، فالعالِم لم يُولد عالِمًا وإنّما جاهد واجتهد، وصبر وصابر،  
 وأصرّ إلى أن وصل إلى ما وصل إليه.   

قيمت  • ذلك رفع من  وفي  المتلقي،  جذب  العدول هو  المتكلم،  إنّ غرض  عند  ه وشأنه 
م في كلام المتحدث؛ خاصة إذا كانت    الأمر الذي يجعل المتلقي يصغي وبإمعان وتدبر وتَفَه 

فُل التواصل بينهما.   لغة الكلام لدى طرفي الحوار واحدة ممّا يَك 
طالما أنّ المتلقي قد أعُطيت  له أهميّة بالغة عند توظيف العدول، فيُستعمل في هذا    •

العدول الإيقاع والموسيقى للتّأثير في السّامع، وإحداث نوع من التّواصل من خلال الإنصات 
 وتوقّع ما يُلقى عليه. 

 

المعدول إليها    لقد أكّدتِ الدّراسة على أنّ العلاقة بين الصّيغ المعدول عنها والصّيغ  •
إحلال   علاقة  لغويّ لا  اقتصاد  أو  دلاليّ  تكثيف  إمّا  ذلك  عن  ينتج  ما  تكامل،  علاقة  هي 

 محل أو إقصاء.
والاجتماعيّة    • النّفسيّة  القيم  من  كثيرًا  البخاري  صحيح  في  العدول  ظاهرة  استوعبت  

المتلقي؛ بل إن بعض أنواع   المتكلِّم أو  العدول تناسب  وذلك في سياقات مختلفة سواء عند 
كِن الإغفال عنه.   صنفًا معينًا من المكلَّفين دون سواهم، وهذا الجانب التّداوليّ لا يُم 
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قد نجد في بعض العدول مخالفة لقواعد النّحو المعياريّ كإضافة علامة التّأنيث إلى    •
لا    آخر الفعل الماضي مع الفاعل المذكَّر أي عدم مطابقة الفعل الفاعل، ولكن هناك معان  

كِن الوصول إليها إلا بمثل العدول الصّرفيّ، والخروج عن معياريّة التّركيب، فيحِلّ محله   يُم 
مقياس التّناسب والأفضليّة، وهذا ليس خرقًا لقواعد اللّغة العربيّة، وإنّما هو إضفاء عليها نوعًا  

 من الجماليّة والحيويّة. 
عوامل متعددة فأحيانًا تكون متعلقة  ظاهرة العدول في الحديث النّبويّ ضرورة تفرِض    •

( المتكلِّم  المتلقِين)الصحابة( بطبيعة  بطبيعة  أخرى  وأحيانًا   ، )  إلى كثيرة  أحيان  وفي   ،
طبيعة الخِطاب أو السّياق الذّي قِيلت  فيه، ومعرفة كل الظّروف المحيطة بالحديث تفيد في  

 فهمه وفهم الهدف من العدول. 
الصّرفيّ   • العدول  توظيف  أغراض وحِكم    إنّ  إلى  بالأساس  يرجع  النّبويّ  الحديث  في 

الغاية   تكون  والتّي  الشّعريّة،  والقصائد  الأدبيّة  النّصوص  من  كثير  بخلاف  مقصودة،  نبويّة 
قِدُ ظاهرة العدول محتواها.   منها زخرفة لفظيّة الأمر الذّي يُف 

هذه الدّراسة التّي لا أرمي    وفي الخِتام أرجو من الله تعالى أن أكون قد وُفِّق تُ في تقديم 
 من ورائها سوى البحث عن الحقيقة، التّي يستفيد منها الباحثون في مجال العدول الصّرفيّ.

 وما توفيقي إلا بالله عليه توكلتُ وإليه أنيب. 
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 -  .القرآن الكريم، برواية حفص عن عاصم 

 -  أبو عبد الله محمد بن إسماعيل(، صحيح البخاري، دار ابن كثير،    ،البخاري(
 م.  2002 هـ،1423، 1بيروت، ط-دمشق

 -  :المصادر والمراجع 
 ة: والمراجع بالعربيّ المصادر  -أ

 -ا-
)الآمديّ  .1 الدّ ،  بن  سيف  علي  الحسن  أبو  محمدين  بن  سالم  بن  محمد  بن  علي  (،  أبي 

تمام   أبي  بين  تحقيق والبحتريّ الموازنة  الدّ ،  المطلب، مكتبة محم: محمد محي  ود  ين عبد 
 م. 1944، ه ـ1362توفيق، القاهرة، )دط(، 

الجماليّ حمدان  أحمد  ابتسام .2 الأسس  البلاغيّ ة  ،  العباسيّ   للإيقاع  العصر  القلم في  دار   ،
 م.    1997هـ، 1418، 1العربي، ط

تنميّ أنيس  إبراهيم .3 طرق  اللّ ،  في  الألفاظ  النّ ة  مطبعة  الجديدة،غة،  )دط(،    هضة  القاهرة، 
 . م 1967هـ، 1387

 هـ،1403 ،3ط بيروت،  سالة،الرّ   مؤسسة ته،وأبنيّ   زمانه  الفعل  ،السّامرائيّ   إبراهيم .4
 .  م1983

الشّ   ،الأثير  ابن .5 الكريم  بن عبد  بن محمد  بن محمد  الجزريّ يّ يبان )نصر الله  الفتح  ،  أبو   ،
الدّ  السّ ينضياء  المثل  الدّ (  محي  تحقيق:  الكاتب،  أدب  في  المكتبة  ائر  الحميد،  عبد  ين 

  . شر، بيروت، )دط(، )دت( باعة والنّ طّ العصرية لل
النّ بدويّ   أحمد  أحمد .6 أسس  اللّ ،  للطّ   غويّ قد  مصر  نهضة  دار  العرب،  والنّ عند  شر  باعة 

 م.        1979  ،الفجالة، القاهرة، )دط( 
الشّ نبلح  بن  أحمد .7 حنبل  بن  بن محمد  أحمد  )أبو عبد الله  المسند، حقّق وخرّج  يبانيّ ،   ،)

مُ  عادل  الأرناؤوط،  شعيب  عليه:  وعلّق  المحسن  د،  شِ ر  أحاديثه  عبد  بن  الله  عبد  إشراف: 
 .     م2001ه، 1421، 1سالة، طمؤسسة الرّ التّركيّ،  
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تعليق: محمد ناصر    ، تأسيس الأحكام على ما صحّ جميّ النّ   يحي  بن  أحمد .8 خير الأنام، 
 م.  1994هـ، 1414،  2، ط ين الألبانيّ الدّ 

  الكتاب   دار  محمد،  يخالشّ   يوسف:  تحقيق  ،ف في فن الصّرفالعر ذا  ش  ،الحملاويّ   أحمد .9
 م. 2004 ، 1ط  لبنان،  بيروت،  العربي،

الوسالبحار  محمد،  القادر  عبد  حامد،  مصطفى  إبراهيم،  يّاتالزّ   أحمد .10 المعجم  يط،  ، 
 ، )دت(. عوة، )دط(ة بالقاهرة، دار الدّ غة العربيّ مجمع اللّ 

الدّ  .11 البديع والبيان  ينأحمد شمس  البلاغة،  المفصّل في علوم  المعجم  والمعاني، دار  ، 
 م. 1971ة، بيروت، الطبعة الجديدة،  الكتب العلميّ 

  ،وزيعشر والتّ ، دار اليقين للنّ بويّ في الحديث النّ   صوير البيانيّ ، التّ العزيز  عبد  علي  أحمد .12
 م.     2014هـ، 1435،  1، مصر، ط المنصورة

النّ ، أسلوبيّ الخرشة   غالب  أحمد .13 القرآنيّ ة الانزياح في  للنّ الأكاديميّ ،  ص  وزيع،  شر والتّ ون 
 م. 2014ه، 1435، 1ان، الأردن، طمَّ عَ 
اب العرب، دمشق،  تَّ حاد الكُ تّ ، اِ والبلاغيّ   قديّ راث النّ ياح في التّ الانز ،  ويس  محمد  أحمد .14

 م. 2002)دط(،  
 م.     1998،  5لالة، مكتبة لسان العرب، القاهرة، ط، علم الدّ عمر مختار أحمد .15
بلاغيّ مطلوب  أحمد .16 فنون  والبد ،  البيان  العلميّ ة  البحوث  دار    )دط(،  الكويت،  ة، يع، 

 م. 1975هـ، 1395
النّ مطلوب   أحمد .17 معجم  العربيّ ،  الشّ   قد  دار  منشورات  الثّ القديم،  وزارة قافيّ ؤون  العامة،  ة 

 م. 1989، 1بغداد، ط ة، قافة والإعلام العراقيّ الثّ 
الخَ أرسطو .18 الرّ طَ ،  عبد  وتعليق:  وتقديم  ترجمة  الشّ ابة،  دار  بدوي،  الثّ حمن  ة  قافيّ ؤون 

 قافة والإعلام، بغداد، )دط(، )دت(. العامة، وزارة الثّ 
الأزديالأزديّ  .19 زيد  بن  الحسن  بن  الحسين  بن  محمد  بكر  )أبو  اللّ ( ّّ ،  جمهرة  غة، ، 

 .        م 1987، 1ين، بيروت، طي، دار العلم للملامنير بعلبكيّ   المحقق: رمزيّ 
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(، مطالع الأنوار  الخمريّ   )إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهرانيّ   ، قرقول  ابن   إسحاق   أبو .20
صِ  العلميّ على  للبحث  الفلاح  دار  تحقيق:  الآثار،  الأوقاف  التّ وتحقيق    حاح  وزارة  راث، 

 م.  2012هـ،  1433، 1ة، دولة قطر، طالإسلاميّ ؤون، والشّ 
  ة لغويّ   دراسة  ةاميّ السّ   غاتواللّ   ة العربيّ   غةاللّ   بين   أنيثالتّ   ظاهرة  ،عمارة  أحمد  إسماعيل  .21

 م.  1986 هـ،1407 ، 1ط  الأردن، ان،مَّ عَ  ،العلميّ  الكتاب مركز ة، تأصيليّ 
بن سعد(  ،الأعشى .22 بن عوف  بن شرحبيل  بن جندل  بن قيس  ديوان)ميمون    الأعشى   ، 

دط(،  ، )ةذجيّ مو النّ   المطبعة   بالجماميز،   الآداب  مكتبة   حسين،   محمد :  وتعليق   شرح  الكبير،
 دت(. )
الدّ   ،الألبانيّ  .23 ناصر  بن  التّ ين()محمد  مصابيح  الصّ ،  الجامع  صحيح  على  غير،  نوير 

 ة الكبرى، )دط(، )دت(. تبة العربيّ إعداد وترتيب: أبو أحمد معتز عبد القادر، المك 
الكنديّ   ،القيسامرؤ   .24 أبو  )ابن حجر بن الحارث  القيس، تحقيق: محمد  (، ديوان امرئ 

     م.  1984، 4الفضل إبراهيم، دار المعارف، ط
  بيروت،  ة،العلميّ   الكتب  دار  ث، والمؤنَّ   ر المذكَّ   في   المفصّل  المعجم  ،يعقوب  بديع   إميل .25

 م. 1994 هـ، 1419 ، 1ط  لبنان،
، )أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بيان بن سماعة  الأنباريّ  .26

المذكَّ ا فروة(،    ووضع   راجعه   عظيمة،  الخالق   عبد  محمد :  وتعليق   تحقيق   ث، والمؤنَّ   ربن 
ط  ة،الاجتماعيّ   ؤون للشّ   الأعلى  المجلس  واب،التّ   عبد  رمضان  :فهارسه ،  1القاهرة، 
 .م 1999هـ، 1419

الرّ ) ، الأنباريّ   ابن .27 الأنصاريّ عبد  الله  عبيد  بن  محمد  بن  جمال  حمن  البركات،  أبو   ،
)دط(،    ، العربيّ   العلميّ   المجمع   ين،الدّ   شمس  حسين   محمد:  تحقيق  ة، العربيّ   أسرار(،  ينالدّ 

 .م 2016 هـ،1438
   -ب- 

  الغيتابيّ )أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين    ،بدر الدّين العينيّ  .28
 ط(،، بيروت، )دراث العربيّ إحياء التّ   الحنفي(، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار

 ت(.  د)
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 ين حسين بن قاسم بن عبد الله بن علي المصريّ أبو محمد بدر الدّ )  ،المراديّ   ينالدّ   بدر .29
ألفيّ المالكيّ  بشرح  والمسالك  المقاصد  توضيح  الرّ (،  وتحقيق: عبد  مالك، شرح  ابن  حمن  ة 

 م. 2008ه، 1428، 1، طعلي سليمان، دار الفكر العربيّ 
، )أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك(، شرح صحيح البخاري، تحقيق:  بطال   ابن .30

   م. 2009هـ، 1423 ،1ة، طعوديّ ياض، السّ شد، الرّ أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرّ 
)من خلال الجامع    في تصحيح الأحاديث وتعليلها  ، منهج الإمام البخاريّ كافيّ   بكر  أبو .31

،  1وزيع، طشر والتّ باعة والنّ ، دار ابن حزم للطّ شرحه: حمزة عبد الله المليباريّ   حيح(، الصّ 
     ه.1421

النّ ستوان  بوجمعة .32 بلاغة  الشّ ،  وعلم  التّ قد  في  النّ عر  تحليل  قديّ راث  مخبر  منشورات   ،
تيزي  الخطاب، جامعة مولود معمريّ  للطّ ،  المدينة  شر والتّ باعة والنّ وزو، دار الأمل  وزيع، 

 م.   2007، 1الجديدة، تيزي وزو، ط 
 -ت-

 م. 2000، 2، البيان في روائع القرآن، عالم الكتب، القاهرة، طتمّام حسّان  .33
 م.  2006ه،  1427، 5ة معناها ومبناها، عالم الكتب، طغة العربيّ ، اللّ حسّان  تمّام .34
السّ كارليل   توماس .35 محمد  عرّبه:  الأبطال،  اباعيّ ،  الخيريّ ،  القاهرةلمطبعة  بالأزهر،  ، ة 

   م.1930ه، 1349، 3ط
 -ث-

المالك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور(  ،الثّعالبيّ  .36   ة، العربيّ   وأسرار  غةاللّ   فقه  ، )عبد 
  لبنان، صيدا،  ة، العصريّ  المكتبة  ، الأيوبيّ  ياسين   :فهارسه ووضع  وقدّمه  عليه وعلّق  ضبطه 

 م. 2000 ه، 1420 ، 2ط
 -ج-

اللّ   ،الجاحظ .37 فزارة  بن  محبوب  بن  بحر  بن  عمرو  عثمان  البيان  نانيّ الكِ   يثيّ )أبو   ،)
 م. 1968دار الفكر، بيروت، )دط(،  بيين،والتّ 

 م. 1984، 2للملايين، بيروت، ط، دار العلم ، المعجم الأدبيّ ورالنّ  عبد جبور .38
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  ة، عطيّ   بن  جرير  ديوان  (،بن بدر الكلبيّ اليربوعيّ   ذيفة الخطفيّ ح  بن  ةعطيّ   )ابن  ،جرير .39
 . م1986  ه،1406 ،( دط) شر،والنّ  باعةللطّ  بيروت  دار

  يح، حّ الصّ   الجامع  لمشكلات  صحيحوالتّ   وضيح التّ   شواهد  ،الأندلسيّ   مالك  بن  ينالدّ   جمال .40
 ه. 1413 ، 1ط  ة،عوديّ السّ  ة،تيميّ  ابن مكتبة محسن،  طه:  تحقيق 

ة  ار، الهيئة المصريّ ج محمد علي النّ )أبو الفتح عثمان(، الخصائص، تحقيق:    ، ابن جنّيّ  .41
 م. 1987، 2طالعامة للكتاب، القاهرة، 

 . م1993، 1ط ،هنداويّ  حسن: وتحقيق دراسة الإعراب، صناعة سر  ،ابن جنّيّ  .42
  ، العربيّ   البيان  دار  الله،  عبد  نجم  طارق :  وتقديم  تحقيق  ث،والمؤنَّ   رالمذكَّ   ،جنّيّ   ابن .43

 . م 1985 هـ، 1405 ، 1ط  ة،عوديّ السّ  ة،دّ جِ 
التّ يول  جورج .44 ترجمة: ةداوليّ ،  العِ   ،  الدّ تابيّ قصي  العربيّ ،  طار  ناشرون،  للعلوم  ،  1ة 

 م. 2010ه، 1431
 -ح-

  : تحقيق   الحاجب،  ابن   أمالي،  ( ين أبو عمرو عثمان بن الحاجبجمال الدّ )  ،الحاجب   ابن .45
 م. 1985 ه، 1405،  1رقاء، الأردن، طمكتبة المنار، الزّ   ،الحمويّ  حسن هادي

  صالح تحقيق: والخط،  صريف التّ  علميّ   في  ةافيّ والشّ  حوالنّ  علم في  ةالكافيّ  ، الحاجب ابن .46
     م.2010 هـ،114 ، 1ط القاهرة، الآداب،  مكتبة اعر،الشّ  العظيم عبد

البغداديّ الحافظ بن   .47 الكتاب  الخطيب  بغداد، دار  تاريخ  لبنان )دط(،  ،  بيروت،  العربي، 
 . )دت( 

ين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن  )شهاب الدّ   ،العسقلانيّ   حجر  ابن .48
أحمد(،   بن  محمود  بن    الأشبال   أبي  قيق:تح،  البخاريّ   صحيح  على  عليقالتّ   تعليقعلي 

   ه. 1416، 1ط ، ياضالرّ ، العاصمة دار ،شاغف  ابن أحمد  صغير
فتح الباري، تقديم وتحقيق وتعليق: عبد القادر شيبة الحمد، مكتبة  ،  ابن حجر العسقلانيّ  .49

   م. 2001ه، 1421ة، ط ، الملك فهد الوطنيّ 
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  أبو  الحديد،   أبي  بن   الحسين  بن  محمد   بن   الله  هبة   بن   الحميد   )عبد  الحديد،  أبي   بنا .50
  إحياء  دار  إبراهيم،   الفضل  أبو   محمد:  المحقق  البلاغة،   نهج  شرح  ين(،الدّ   عز  حامد، 
 . ( دت) ،( دط)  ،(وشركاه  الحلبيّ  البابليّ  عيسى)  ة العربيّ  الكتب

يوسف  حسني .51 الجليل  الشّ عبد  موسيقى  فنيّ ،  دراسة  عروضيّ عر،  المصريّ ة  الهيئة  ة  ة، 
 م. 1989)دط(،   العامة للكتاب،

القاري قاسم   محمد  حمزة .52 منار  مختصر  ،  ،  البخاريّ شرح  ر صحيح  القادر ،  عبد  اجعه: 
البيان،    نيَ عُ   الأرناؤوط،  دار  مكتبة  عيون،  محمد  بشير  ونشره:  دمشق،  بتصحيحه 

 م.        1990هـ،  1410، ةوريّ ة السّ الجمهورية العربيّ 
التّ ذهبيّة   الحاج  حمّو .53 لسانيات  وتداوليّ ،  للطّ لفظ  الأمل  دار  الخطاب،  والنّ ة  شر  باعة 

 )دت(.   ،2المدينة الجديدة، تيزي وزو، طوزيع، والتّ 
  

 -خ-
التّ الأزهريّ   فتح  خالد .54 التّ ، شرح  التّ صريح على  أو  التّ وضيح  لمضمون  وضيح في  صريح 

 م. 2000، 1ة، بيروت، ط ود، دار الكتب العلميّ حو، تحقيق: محمد باسل عيون السّ النّ 
(، شرح سنن أبي  البستيّ ، )أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب  الخطابيّ  .55

 م.        1932هـ، 1351، 1ة، حلب، طداود، المطبعة العلميّ 
  ،القيسيّ   حموديّ   نوري :  وحققه  جمعه   ، السّلميّ   ندبة   بن  خفاف  شعر  ،ندبة   بن   خفاف .56

 م. 1967  ،(دط )بغداد،    المعارف، مطبعة 
الرّ الفراهيديّ   أحمد  بن  الخليل .57 عبد  )أبو  الخليل،  تميم   أحمد  بن  حمن  بن  عمرو     بن 

،  1، دار ومكتبة الهلال، طامرائيّ ، إبراهيم السّ (، العين، تحقيق: مهدي المخزوميّ البصريّ 
 )دت(.   

(، ديوان الخنساء، اعتنى به  )تماضر بنت عمرو بن الحارث بن شريد السّلميّ   ،الخنساء  .58
 م. 2004ه، 1425،  2وشرحه: حمدو طمّاس، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط
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 -د-
، بدر  ، القرشيّ محمد بن أبي بكر عمر بن أبي بكر بن محمد المخزوميّ ، )مامينيّ الدّ  .59

وادر، سوريا،  ين طالب، دار النّ : نور الدّ صابيح الجامع، تحقيق وضبط وتخريج ين(، مالدّ 
 م. 2005، ه ـ1426، 1ط

 -ذ-
اب العرب،  تّ منشورات اتحاد كُ ق،  طبية والتّ ظريّ ة بين النّ قد والأسلوبيّ ، النّ عدنان  ذريل  ابن .60

  م.1989 ، 1ط
سيرة  ،هبيّ الذّ   .61 قايماز(،  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  الله  عبد    ، بلاءالنّ   أعلام  )أبو 

 .ه1402،  1ط  ،بيروت، سالةالرّ  مؤسسة ،الأرناؤوط  شعيب :تحقيق 
ب الرّمة   ذو .62 العداويّ ، )غيلان  بن مسعود  نهيس  بن  أبو  ن عقبة  الحارث(،  ، من مضر، 

   م.1995ه، 1415، 1ط  ة،دار الكتب العلميّ  ،د حسن بسج: أحممة، تحقيق ديوان ذو الرِّ 
 -ر-

مفاتيح الغيب    ،( البكريّ   مي التّ   الحسين  بن  الحسن  بن  عمر  بن   محمد  ينالدّ   فخر ) ،الرّازيّ  .63
 ه. 1420، 3، بيروت، طراث العربيّ أو التفسير الكبير، دار إحياء التّ 

ان،  مَّ كر، عَ ، دار الفِ امرائيّ نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، تحقيق: إبراهيم السّ   الرّازيّ، .64
 م.  1985)دط(،  

آرمستر   ، رتشاردز .65 النّ )إيفور  مبادئ  الأدبيّ ونغ(،  مراجعة قد  بدوي،  مصطفى  ترجمة:   ،:  
القلماويّ  القاهرة  : جابر عصفور،، إشرافلويس عوض، سهير  للثقافة،  ، المجلس الأعلى 

 م.  2005، 1مصر، ط
عيد .66 الأسلوبيّ   ، رجاء  الإ  البحث  المعارف،  منشأة  وتراث،   )دط(،  ة،سكندريّ معاصرة 

 م. 1993
        . ه ـ1424، 1ط ة، الملك فهد الوطنيّ  ياق، مكتبةدلالة السِّ  ،الطّلحيّ  الله  الله بن ضيف  ردّة .67
العمدة في محاسن  (،  الأزديّ   ، )أبو علي الحسن بن رشيق القيروانيّ ابن رشيق القيروانيّ  .68

وضبط: الشّ  شرح  ونقده،  وآدابه  حاطوم،  عر  صادر،  نايف  هـ،  1424  )دط(،   لبنان،   دار 
   م.2003
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، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، تحقيق: مجد خلف الله،  الجرجانيّ ،  الخطابيّ ،  الرّمانيّ  .69
 م. 1976،  3محمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر، ط

  مصطفى   تحقيق:  حو،النّ   في  الحدود ،  عيسى بن عبد الله()أبو الحسن علي بن  ،  الرّمانيّ  .70
 م. 2015ه، 1436، 1حديثة، ط  ةحجريّ   طبعة  ،يوسف مسكونيّ ،  جواد

النّ الرّمانيّ  .71 دار  ،  سلام،  زغلول  محمد  الله،  خلف  محمد  تحقيق:  الإعجاز،  في  كت 
 م. 1968المعارف، مصر، )دط(، 

، مراجعة: حسام  ين صبحيّ محي الدّ :  ب، ترجمة، نظرية الأد وارين  أوستن،  ويلك   رينيه .72
والآدا الفنون  لرعاية  الأعلى  المجلس  الاجتماعيّ الخطيب،  والعلوم  دمشق،ب  ط(،  )د   ة، 

 م. 1972
 -ز-

  الحسين  عبد  تحقيق  الله،  أسماء  اشتقاق  حمن بن إسحاق(، )أبو القاسم عبد الرّ   ،الزّجاجيّ  .73
 . م 1986 ه،1406  ،2ط  بيروت، سالة،الرّ  مؤسسة المبارك،

الجمل،الزّجاجيّ  .74  (،دط ) ،رالجزائ   كربونل،  جول  شنب،  أبي  ابن:  وشرح  تصحيح  ، 
 م. 1926

المصريّ الزّرقاويّ  .75 يوسف  بن  الباقي  عبد  بن  )محمد  الزّ الأزهريّ   ،  شرح  على   رقاويّ (، 
هـ،  1424،  1ة، القاهرة، طينيّ قافة الدّ موطأ مالك، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الثّ 

 م.  2003
الدّ الزّركشيّ  .76 بدر  الله  عبد  )أبو  علوم ،  في  البرهان  بهادر(،  بن  الله  عبد  بن  محمد  ين 

 ، )دت(. 2القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، ط
الله   ،الزّمخشريّ  .77 عمر    ،)جار  بن  محمد  بن  عمر  بن  محمود  القاسم  (،  الخوارزميّ أبو 

  الكتاب  دار  أويل،التّ   وجوه  في  الأقاويل  وعيون   نزيلالتّ   غوامض   حقائق  عن  افالكشَّ   تفسير
 . ( دت) ،( دط)  لبنان،  بيروت،  العربي،

 . ه ـ1323 ،1ط مصر،   الفهد، مطبعة ة،العربيّ  علم في  ل صّ المف ،الزّمخشريّ  .78
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 -س-
است عيّاض  سليمان  .79 العربيّ ،  الحروف  (،  ا كتابيًّ -انحويًّ -اصرفيًّ -اصوتيًّ -ا)معجميًّ ة  خدامات 

 م. 1998ة، )دط(، عوديّ ة السّ ياض، المملكة العربيّ شر، الرّ دار المريخ للنّ 
  مكتبة ،  هارون   محمد   لامالسّ   عبد   : تحقيق  ، الكتاب)عمرو بن عثمان بن قنبر(،    ،سيبويه  .80

 م. 1988، ه1408،  3ط، القاهرة ،الخانجيّ 
أحمد  يِّ السَّ  .81 وتدقيق  الهاشميّ د  ضبط  والبديع،  والبيان  المعاني  في  البلاغة  جواهر   ،

 )دت(.   ،ط(ة، بيروت، )د ، المكتبة العصريّ وتوثيق: يوسف الصميليّ 
أدبيّ البحراويّ   دسيِّ  .82 دراسات  الشّ ،  وإيقاع  العروض  العربيّ ة،  اعر  المصريّ ،  العامة  لهيئة  ة 

 م. 1993،  1للكتاب، ط 
ين(  ين أبي بكر بن محمد سابق الدّ حمن بن كمال الدّ عبد الرّ ين،  جلال الدّ )   ،السّيوطيّ  .83

النّ  سعيد  تحقيق:  القرآن،  علوم  في  الفِ الإتقان  دار  لبنان، دوب،  هـ،  1416،  1ط  كر، 
 م. 1996

شد، حيح، تحقيق: رضوان جامع رضوان، مكتبة الرّ وشيح شرح الجامع الصّ ، التّ السّيوطيّ  .84
 م. 1998هـ ،1419، 1ياض، طالرّ 

السّ   ،السّيوطيّ  .85 النّ   نديّ حاشية  سنن  الإسلاميّ سائيّ على  المطبوعات  مكتب  حلب،  ،  ة، 
 م. 1986هـ، 1406، 2ط

الزّ السّيوطيّ  .86 القضاة، دار  ، عقود  برجد على مسند الإمام أحمد، حقّقه وقدّم له: سليمان 
 م. 1994هـ، 1414يل، بيروت، لبنان، )دط(، الجِ 

اللّ السّيوطيّ  .87 راسات في دار الحديث، إشراف: مكتب البحوث والدّ مع عن أسباب ورود  ، 
 م. 1996هـ،  1416،  1وزيع، ط شر والتّ باعة والنّ كر للطّ الفِ 

الكتب  المزهّ   ،السّيوطيّ  .88 دار  منصور،  علي  فؤاد  تحقيق:  وأنواعها،  اللغة  علوم  في  ر 
 م. 1998ه، 1418، 1العلمية، بيروت، ط
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 -ش-
بن    ، الجرجانيّ   الشّريف .89 محمد  بن  الحنفيّ )علي  التّ علي  وصحّحه(،  ضبطه  :  عريفات، 

النّ  بإشراف  العلماء  العلميّ جماعة من  الكتب  لبنان، طاشر، دار  بيروت،  ه،  1403،  1ة، 
 م. 1983

  الفوائد  غرر)  المرتضى  أمالي  (،العلويّ   ، الموسويّ   الحسين  بن  علي(  ،المرتضى   الشّريف .90
  البابي  عيسى)  ةالعربيّ   الكتب   إحياء  دار   إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد:  المحقق   ، ( القلائد  ودرر

   م .1954 ه،1373  ،1ط ، (وشركائه  الحلبيّ 
الدّ البرماديّ   ين الدّ   شمس .91 النّ ، )أبو عبد الله محمد عبد  ،  العسقلانيّ   عيميّ ائم بن موسى 

الصّ افعيّ الشّ   المصريّ  اللامع  لش(،  الصّ بيح  الجامع  ودراسةرح  تحقيق  من  حيح،  لجنة   :
 م. 2012هـ،  1433، 1وادر، سوريا، طين طالب، دار النّ نور الدّ  :المحققين بإشراف

في شرح صحيح    راريّ )محمد بن يوسف بن سعيد(، الكواكب الدّ   ،الكرمانيّ   ينالدّ   شمس .92
 م.  1937ه،1356، 1، بيروت، طراث العربيّ البخاري، دار إحياء التّ 

في كشف   راريّ (، كوثر المعاني الدّ بن أحمدد عبد الله  د الخضر بن سيِّ )محم  ،نقيطيّ الشّ  .93
 م. 1995هـ، 1415، 1خبايا صحيح البخاري، مؤسسة بيروت، ط

 -ص-
الدّ الفاخريّ   القادر   عبد  سليم  صالح .94 اللّ وتيّ الصّ لالة  ،  في  العربيّ ة  العربيّ غة  المكتب    ة، 

 ، )دت(. 1ة، ط ة مصر العربيّ ة، جمهوريّ الحديث، الإسكندريّ 
ريف، المكتبة  ة في الحديث الشّ شريعيّ ة والتّ لقيّ للقيم الخُ   بويّ صوير النّ التّ ،  صبح علي علي .95

 م. 2002 ه، 1423، 1راث، القاهرة، مصر، طة للتّ الأزهريّ 
(، دليل الفاتحين  افعيّ لشّ ا  ، )محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكريّ دّيقيّ الصِّ  .96

الصّ  رياض  مأمون  لطرق  خليل  بها:  اعتنى  للطّ الحين،  المعرفة  دار  للنّ شيحا،  شر باعة 
 م.       2004هـ، 1425، 4وزيع، بيروت، لبنان، طوالتّ 

النّ صلاح فضل .97 الخطاب وعلم  العداونيّ ، بلاغة  أحمد مشاري  إشراف:  المجلس ص،   ،  
 م. 1992، الكويت، )دط(،  قافة والفنون والآدابللثّ  الوطنيّ 
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النّ ، جماليّ صلاح ملا عزيز .98 الإشارة  القرآنيّ الخِ ة في  فسيّ ات  الزّ طاب  دار  مان، دمشق،  ، 
 م. 2010، 1ط

 -ط-
الشّ طباطبا  ابن .99   عر، تحقيق: ، )محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم(، عيار 

   م.1985هـ، 1405، 1ياض، طناصر مانع، دار العلوم بالرّ  بن  عبد العزيز 
الوهاب عزاّم أحمد أمين   حسين،  طه .100 التّ عوض  محمد،  ، عبد  المطبعة  الأدبيّ وجيه  ،   ،

 م. 1945ة، القاهرة، )دط(، الأميريّ 
الدّ   ،يبيّ الطّ  .101 الله( )شرف  عبد  بن  الحسين  الطّ   ،ين  المصابيح   بيّ ي شرح  مشكاة  على 

، مكتبة نزار مصطفى  المحقق: عبد الحميد هنداويّ   نن(، )الكاشف عن حقائق السّ ـى ب المسمَّ 
 م . 1997هـ، 1417، 1مة (، طة المكرَّ الباز ) مكَّ 

 -ع-
شرح الأربعين    ، )عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد(، العبّاد .102
   شر، الرياض، )دط(، )دت(.وحيد للنّ ة، دار التّ وويّ النّ 
  ، الجبوريّ   يحي   : وحققه  ، جمعه السّلميّ   مرداس  بن  اسالعبّ   ، ديوانمرداس  بن   العبّاس .103

 . م 1968 ه،1388 ،( دط)بغداد،   ة،الجمهوريّ  دار باعة،والطّ  حافةللصّ  العامة المؤسسة
   .م 1966 ، 3ط  المعارف، مصر، دار ،الوافيّ  حو النّ  ، حسن عبّاس .104
الزّ اس خلكانأبو العبّ  .105 أبناء  اس، دار  إحسان عبّ   مان، تحقيق:، وفيات الأعيان وأنباء 

 ه. 1398صادر، بيروت، )دط(،  
اللّ العقاد  محمود  عبّاس .106 في  مجتمعات  أشتات  القاهرة، غة  ،  المعارف،  دار  والأدب، 
 م. 1970، 3ط
باديس .107 ابن  الحميد  ابن عبد  آثار  السّ   ،  )سبيل  والنّ باديس  عمار  تحقيق   جاة(، عادة   :

 م. 1968ه، 1388، 1ة، طركة الجزائريّ ر ومكتبة الشّ ، داطالبيّ 
اللّ حسن   الحميد  عبد .108 الألفاظ  والدّ غويّ ،  البحوث  معهد  وأنواعها،  وخصائصها  راسات ة 

 م. 1971ة، القاهرة، )دط(،  العربيّ 
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الإسلاميّ حنبكة   حسن   بن  حمن الرّ   عبد .109 الحضارة  وصور،  ووسائلها  أسسها  من    ة 
هـ،  1418،  1الأمم، دار القلم، دمشق، ط  تطبيقات المسلمين ولمحات من تأثيرها في سائر

 م.     1998
الرّحمن  .110 العربيّ حنبكة  حسن   عبد  البلاغة  وعلومها  -ة،  من  أسسها،  وصور  وفنونها، 

 ه. 1416، 1تطبيقها، بهيكل جديد من طريف وتليد، دار القلم، دمشق، بيروت، ط
العارفين،  .111 تاج  بن  الرّؤوف  الدّ )  عبد  بن  زين  العابدين  زين  بن  علي  بن  محمد  ين 

التّ الخداديّ  الصّ (،  الجامع  بشرح  الشّ يسير  الإمام  مكتبة  الرّ افعيّ غير،  ط،  ،  3ياض، 
 م.        1988هـ، 1408

الصّ العارفين  تاج   بن  ؤوفالرّ   عبد - الجامع  شرح  القدير  فيض  التّ ،  المكتبة  ة  جاريّ غير، 
 هـ.        1356، 1الكبرى، مصر، ط

،  3ة للكتاب، طرابلس، ليبيا، طار الغربيّ ة والأسلوب، الدّ ، الأسلوبيّ يعبد السّلام المسدّ  .112
 م. 1977

وزيع، بيروت، لبنان،  باعة والتّ ة للطّ هضة العربيّ علم البديع، دار النّ ،  عتيق  العزيز  عبد .113
 .)دط(، )دت(

ة، مكتبة  لبلاغيّ ه ااتِ مَ وسِ   عبير القرآنيّ ، خصائص التّ المطعنيّ   محمد  إبراهيم   عبد العظيم  .114
 م.       1992هـ، 1413، 1وهبة، القاهرة، ط

 م. 2009،  1شر، طوالنّ باعة ، فن البديع، دار غريب للطّ حسين  القادر عبد .115
الجرجانيّ  .116 القاهر  عبد  ، عبد  بكر  الرّ   )أبو  عبد  بن  محمد( القاهر  بن  دحمن  لائل  ، 

 م. 1994 ،1، طالإعجاز، دار الكتاب العربيّ 
الصّ الجرجانيّ   القاهر  عبد .117 المفتاح في  ة  رف، حقّقه وقدّم له: علي توفيق الحمد، كليّ ، 

 م. 1985ه، 1405)دط(، ان،  مَّ الآداب، جامعة اليرموك، إربد، عَ 
     م.     1974، 1، القاهرة، طكر العربيّ ، إعجاز القرآن، دار الفِ الخطيب  الكريم عبد .118
   .م1993،  3سالة، بيروت، لبنان، طلرّ عوة، مؤسسة ا، أصول الدّ الكريم زيدان عبد .119
 م. 1956)دط(،  شر، القاهرة،رجمة والنّ أليف والتّ ، الاشتقاق، لجنة التّ أمين الله عبد .120
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  أحمد رمضان    المتوليّ   تحقيق:  ة، حويّ النّ   الحدود   شرح   ،الفاكهيّ   أحمد   بن  الله   عبد .121
 م. 1993 ،2ط   وهبة، مكتبة   ،ميريّ الدّ 
التّ الغنيمان  محمد   بن   الله   عبد .122 كتاب  الدّ ، شرح  مكتبة  البخاري،  ار، وحيد من صحيح 

 هـ. 1405، 1المدينة المنورة، ط

اليّعقوب .123 يوسف  بن  الله  اليعقوب    ،عبد  يعقوب  بن  عيسى  بن  يوسف  بن  الله  )عبد 
العنزيّ  علمي  الجديع  في  المختصر  المنهاج  والصّ النّ   (،  الرّ حو  مؤسسة  للطّ رف،  باعة  يان 

 م. 2007ه،  1428، 3وزيع، بيروت، لبنان، طشر والتّ والنّ 
ة الانزياح في شعر المعلقات، عالم الكتاب الحديث، إربد،  ، أسلوبيّ عبد الله خضر حمد .124

 م. 2013ردن، )دط(، الأ
الدّ   أبو عبد الله  .125 البكجريّ ينعلاء  بن عبد الله  قليج  بن  )مغلطاي    الحكريّ   المصريّ   ، 

لام، تحقيق: كامل عويضة، مكتبة  (، شرح سنن ابن ماجه، الإعلام بسنته عليه السّ الحنفيّ 
 م. 1999هـ، 1419، 1ة، طعوديّ ة السّ نزار مصطفى الباز، المملكة العربيّ 

والتّ   ،الغذاميّ   الله  عبد .126 البنيّ الخطيئة  التّ ويّ كفير، من  إلى  نقديّ شريحيّ ة  )قراءة  لنموذج  ة  ة 
 م.  1998،  4ة العامة للكتاب، طمعاصر(، الهيئة المصريّ 

الدّ يخالشّ   حسن  الواحد  عبد .127 العلاقات  والتّ لاليّ ،  البلاغيّ ة  ، مكتبة الإشعاع  الأدبيّ   راث 
 م. 1999 ، 1ة، طة، الإسكندريّ الفنيّ 

  حور،   إبراهيم  محمد :  تحقيق  والفرزدق،  جرير   نقائض  شرح  ، ىالمثنّ   بن  معمر   عبيد   أبو .128
 .  م 1998 ،2ط الإمارات،ي،  ظب  أبو  ،قافيّ الثّ  المجمع  خالص،  محمود وليد

 صريفة في علم التّ افيّ (، الشّ المالكيّ   ابن أبي بكر الكرديّ )  ،الكرديّ   عثمان بن عمر .129
(، تحقيق: حسن أحمد عثمان، المكتبة المكيّة، مكّة،  ة للنيسابوريّ افيّ ة نظم الشّ )ومعها الوافيّ 

 م. 1995 ه، 1415، 1ط
)أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن أحمد بن    الإشبيليّ،   عصفور  ابن .130
ين قباوة، دار المعرفة، بيروت،  صريف، تحقيق فخر الدّ (، الممتع في التّ الحضرميّ   حويّ النّ 

 م.  1987ه،  1407، 1لبنان، ط
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ف،  ان والمعاني والبديع، دار المعار ، البلاغة الواضحة البي أمين  مصطفى  الجارم،  علي .131
 م. 1964، 15ط
الجنديّ  .132 الجِ علي  فن  بلاغة،  الفِ -دبأ-ناس:  دار  العربيّ نقد،  )دط(،  ،  مصر  ،كر 

 م. 1954
الدّ  .133 صدر  بن علي  الرّ المدنيّ   معصوم  ين  أنوار  شاكر  ،  تحقيق:  البديع،  أنواع  في  بيع 

   .م 1969هـ، 1389، 1جف، العراق، ط لنّ عمان، اهادي شكر، مطبعة النّ 
ة المعاصرة، ة في العربيّ ة: الأفعال الإنجازيّ ، في البراجماتيّ افرَّ الصَّ   علي محمود حجيّ  .134

 م. 2010هـ، 1431، 1القاهرة، ط، مكتبة الآداب، ة ومعجم لسانيّ دراسة دلاليّ 
بن،  ربيعة  أبي  بن  عمر .135 ربيعة  أبي  بن    أبو  ،القرشيّ   المخزوميّ   الله  عبد  )عمر 

  ، 2ط  ،العربيّ   الكتاب  دار  محمد،  فايز:  المحقق   ربيعة،  أبي  بن  عمر   ديوان  اب(،طَّ الخَ 
 م. 1996 ه،1416

مناهل العرفان، الي، مؤسسة  ، الوضع في الحديث، مكتبة الغز فلات   عثمان  حسن  عمر .136
 م. 1981هـ، 1401،)دط(

 )دت(.  )دط(، ة  ، المكتبة العربيّ بويّ ة بلاغة الحديث النّ ، نظريّ عيد بلبع .137
 -ف-

الصّ فارس   ابن .138 زكريا(  بن  فارس  بن  أحمد  الحسن  )أبو  اللّ ،  فقه  في  العربيّ احبيّ  ة  غة 
حقّقه وضبط نصوصه وقدّم له: عمر فاروق الطبّاع،    ، ومسائلها وسنن العرب في كلامها
 م.  1993،  هـ1414 ،1مكتبة المعارف، بيروت، لبنان، ط

،  1واب، القاهرة، طرمضان عبد التّ : ث، تحقيق وتقديم وتعليقر والمؤنَّ المذكَّ  ، فارس ابن .139
   م.1969

الأبنيّ السّامرائيّ   صالح  فاضل .140 العربيّ ، معاني  للنّ ة في  ،  2وزيع، طوالتّ شر  ة، دار عمار 
 م.   2007هـ، 1428

دايك .141 النّ فان  والسّ ،  الخِ ص  في  البحث  استقصاء  الدّ ياق،  ترجمة:  داوليّ والتّ   لاليّ طاب   ،
 م. 2000، 1ار البيضاء، طرق، الدّ إفريقيا الشّ ، عبد القادر فيني
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هـ،  1408، 2، تصريف الأسماء والأفعال، مكتبة المعارف، بيروت، ط قباوة الدّين فخر .142
 م. 1988

 ،( الديلميّ   )أبو زكريا يحي بن زياد بن عبد الله بن منظور بن مروان الأسلميّ   ،الفرّاء  .143
 القاهرة،   راث،التّ   دار   مكتبة   واب، التّ   عبد   رمضان :  وتعليق  وتقديم   تحقيق   ث، والمؤنَّ   رالمذكَّ 

 دت(. )، 1ط  مصر،
التّ مسعوديّ   فضيلة .144 الصّ كراريّ ،  القرآنيّ ة  وتيّ ة  القراءات  دار  ،  ةفي  أنموذجًا،  نافع  قراءة 

 م. 2008، 1ان، الأردن، طمَّ وزيع، عَ شر والتّ حامد للنّ 
النّ   بن  فيصل .145 العزيز  الحويمليّ   ،جديّ عبد  المبارك  حمد  رياض    (،)ابن  تطريز 

ير حمد آل حمد، دار العاصمة عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزّ   الحين، المحقق:الصّ 
 م. 2002 هـ، 1423، 1ياض، طوزيع، الرّ شر والتّ للنّ 
         .م 2005 ،1ط ناشرون،  لبنان مكتبة  الاشتقاق، ،طرزيّ  حنا فؤاد .146

 -ق-
الدّ القاري  .147 نور  الحسن  أبو  بن سلطان محمد،  الهرويّ ، )علي  الملا  (، مرقاة القاريّ   ين 

 م.  2002هـ، 1422، 1كر، بيروت، لبنان، طالمفاتيح شرح مشكاة المصابيح، دار الفِ 
،  بيروت ،  المعرفة  ، دارالمحقق: محمد حامد الفقّيّ ،  الحنابلة  طبقات،  البغداديّ   القاضي .148

 . م 1987 ، 1لبنان، ط
النّ   القاضي .149 اصطلاحات  البكريّ   الأحمد  بيّ عبد  في  العلوم  جامع  العلماء:  دستور   ،

الفارسيّ   الفنون، عباراته  هاني  عرّب  العلميّ ة: حسن  الكتب  دار  بيروت،  فحص،  لبنان،  ة، 
 م. 2002ه، 1421، 1ط
الدّ   قتيبة،  ابن .150 قتيبة  بن  مسلم  بن  الله  عبد  محمد  تحقيق:  ،  (وريّ نُ ي  )أبو  الكاتب،  أدب 

   .م 1963، 4مصر، ط  ،ةجاريّ ين عبد الحميد، المكتبة التّ محمد محي الدّ 
هـ،  1393ة،  صقر، المكتبة العلميّ ، تأويل مشكل القرآن، شرحه ونشره: أحمد  قتيبة   ابن .151

    م.  1973
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العبّ القرطبيّ  .152 )أبو  الأنصاريّ ،  عمر  بن  أحمد  كتاب  اس،  من  أشكل  لما  المفهم   ،)
د، محمود  يِّ ين مستو، يوسف علي بدوي، أحمد محمد السَّ تلخيص مسلم، تحقيق: محي الدّ 

 ب، )دط(، )دت(.  يِّ إبراهيم بزال، دار ابن كثير ودار الكلم الطّ 
الرّ القزوينيّ  .153 عبد  بن  )محمد  الديّ ،  جلال  المعالي  أبو  عمر  بن  الإيضاححمن    في   ن( 

  ، 2ط  مصر،  القاهرة،  المختار،   مؤسسة   ، هنداويّ   الحميد   عبد :  تحقيق   البلاغة،   علوم
 م. 2004

القتيبيّ   ،القسطلانيّ  .154 الملك  العبّ المصريّ   )أحمد بن محمد بن أبي بكر عبد  أبو  اس،  ، 
الدّ  السّ   ين(، شهاب  الأميريّ إرشاد  الكبرى  المطبعة  البخاري،  صحيح  لشرح  مصر،  ة اري   ،

 ه. 1323، 7ط
ين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن  ، )أبو عبد الله شمس الدّ الجوزيّة  القيّم  ابن .155

(، فوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلوم البيان، تصحيح: محمود غانم غيث،  رعيّ حريز الزّ 
 . م1972 ،2مكتبة القاهرة، ط

 -ك-
الحسينيّ   ، الكحلانيّ  .156 محمد  بن  صلاح  بن  إسماعيل  بن  الصّ   )محمد  أبو    نعانيّ ثم 

الدّ  عز  الّ إبراهيم،  بالأمير(،  كأسلافه  المعروف  الصّ ين  الجامع  شرح  تحقيق:  تنوير  غير، 
 م. 2011هـ،  1432، 1ياض، طلام، الرّ محمد إسحاق محمد إبراهيم، مكتبة دار السّ 

بن    ،الكورانيّ  .157 الشّ )أحمد  محمد  بن  عثمان  بن  الحنفيّ   افعيّ إسماعيل  أحاديث  ثم   ،)
،  1، بيروت، لبنان، طراث العربيّ يخ أحمد عزو عناية، دار إحياء التّ البخاري، المحقق: الشّ 

 م.      2008هـ، 1429
 -م-

ماجه .158 القزوينيّ   ، ابن  يزيد  بن  محمد  الله  عبد  بن  )أبو  سنن  يزيد(،  أبيه  اسم  وماجه   ،
العربيّ   ماجه،  الكتب  إحياء  دار  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  البابيّ تحقيق:  عيسى  فيصل    ة، 
 ، )دط(، )دت(. الحلبيّ 
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(،  ين ، أبو عبد الله جمال الدّ الجيانيّ   )محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائيّ   ،مالك   ابن .159
الصّ   مالك،  ابن  ةألفيّ  الفتاح  عبد  موسى، عيديّ تحقيق:  يوسف  حسين   الكتب  دار  ، 

 ه.1431، 3ة، طالمصريّ 
الرّ مالك   ابن .160 المحقق: عبد  الفوائد،  تسهيل  السَّ ، شرح  المختون،يِّ حمن  بدوي   د، محمد 

 م. 1990ه،  1410،  1وزيع، ط شر والتّ باعة والنّ هجر للطّ 
البلاغيّ هلال   مهدي  ماهر .161 البحث  في  ودلالتها  الألفاظ  جرس  العرب،    قديّ والنّ   ،  عند 

 م. 1980شر، )دط(، شيد للنّ ة، دار الرّ ة العراقيّ والإعلام، الجمهوريّ قافة وزارة الثّ 
لام بن خان محمد بن أمان الله  أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السّ ، )المباركفوريّ  .162

الدّ  الرّ بن حسام  الحمانيّ ين  إدارة  المصابيح،  المفاتيح شرح مشكاة  العلميّ (، مرعاة  ة  بحوث 
 م.      1984هـ، 1404، 3الهند، ط ة، بنارسلفيّ الجامعة السّ عوة والإفتاء، والدّ 
ة:  د الفقهاء وإمام المحدثين(، نقله إلى العربيّ )سيِّ  ، من سيرة الإمام البخاري المباركفوريّ  .163

،  1مة، طة المكرَّ وزيع، مكَّ شر والتّ ، دار علم الفوائد للنّ بتويّ العظيم السّ   عبد عبد العليم ابن
 ه. 1422

 . م1997 هـ،1418 ،2ط لبنان،  صيدا، ة،العربيّ  غةاللّ  نحو   ،النّادريّ  أسعد محمد .164
(، الكوكب الوهاج افعيّ الشّ   الهزريّ   العلويّ   ، )الأزميّ الشّافعيّ الله  عبد    بن  محمد الأمين  .165

برئاسة   العلماء  من  لجنة  مراجعة:  مسلم،  صحيح  علي  شرح  محمد  هاشم  البروفيسور 
الإسلاميّ مهدي،   العالم  رابطة  مكَّ مستشار  المكرَّ ،  الحياة،  ة  طوق  دار  المنهاج،  دار  مة، 

 . م 2009هـ، 1430، 1ط
البكريّ  .166 إبراهيم  بن  بن  محمد  علان  بن  محمد  بن  علي  )محمد  البكريّ ،    إبراهيم 

مأيقيّ الصّدّ  خليل  بها:  اعتنى  الفاتحين،  رياض  لطرق  الفاتحين  دليل  دار  (،  شيحا،  مون 
 م. 2004ه، 1425، 4وزيع، بيروت، لبنان، طشر والتّ النّ باعة و المعرفة للطّ 

(،  اليمنيّ   انيّ وك)محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشّ   ،محمد بن علي الشّوكانيّ  .167
تحقيق الأوطار،  الدّ   : نيل  الصّ عصام  طبايطيّ ين  مصر،  الحديث،  دار  هـ،  1413،  1، 

 م. 1993
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  آل   دار  ،سائيّ النّ   سنن  شرح  ،( الإثيوبيّ   موسى  بن  آدم  ابن)  ، الولويّ   علي  بن  محمد .168
             .م 2003 هـ،1424 ،1ط   وزيع،والتّ  شرللنّ  بروم

  ، 1ط وزيع،والتّ   شروالنّ   باعةللطّ   الوفاء  دار  ،بويّ النّ   البيان  ،البيوميّ   رجب  محمد .169
   .م 1987 هـ،1407

الشّ  .170 صالح  التّ نطيّ محمد  فن  العربيّ ،  و   حرير  للنّ أنماضوابطه  الأندلس  دار  شر  طه، 
 م. 2001ه،1422، 5ة، ط عوديّ وزيع، حائل، السّ والتّ 
النّ صباغ   محمد .171 الحديث  الدّ   ، بويّ ،  ين  مصطلحه، بلاغته، كتبه، تحقيق: محمد ناصر 

 م. 1981هـ، 1401، 4، بيروت، ط، المكتب الإسلاميّ الألبانيّ 
  عليه: أحمد   وعلّق   ضبطه  الاشتقاق،   علم   من  اقالخفّ   العلم  ،خان  حسن   ديقالصّ   محمد .172

 . م2012 ه،1433 ،1ط ة، قافيّ الثّ  الكتب مؤسسة   تمام، الفتاح عبد
 م.  1994، 1باعة، القاهرة، طة، دار توبار للطّ ، البلاغة والأسلوبيّ المطلب محمد عبد  .173
  غريب،   مكتبة  جديدة،  بلاغة  نحو   ،شرف   العزيز  عبد  ،خفاجيّ   المنعم  عبد  محمد .174
 .                 م1980  ،(دط )
ة على دواوين: فاروق  في شعر الحداثة )دراسة تطبيقيّ   ، الإيقاع سالمان  علوان   محمد .175

وزيع،  شر والتّ إبراهيم أبو سنة، حسن طلب، رفعت سلامة(، دار العلم والإيمان للنّ شوشة،  
 م. 2004)دط(،  

الخوليّ  .176 علي  الدّ محمد  علم  للنّ  (لالة،  الفلاح  دار  المعنى(،  والتّ علم  طشر  ،  1وزيع، 
 م،  2001

 .م1975 ،1القاهرة، ط الشباب، مكتبة   ى،المصفّ  نحو  ،عيد محمد .177
  وزيع، والتّ   شروالنّ   باعة للطّ   كر الفِ   دار  ة، العربيّ   وخصائص  غةاللّ   فقه   ، المبارك  محمد  .178

 . م1944 ،2ط دمشق، 
الخِ مفتاح   محمد .179 تحليل  الشّ ،  التّ )استراتيجيّ   عريّ طاب  الثّ ة  المركز  ،  العربيّ   قافيّ ناظر(، 
 م.     1992، 3ط
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اللّ محمود أحمد نحلة .180 ة،  المعاصر، دار المعرفة الجامعيّ   غويّ ، آفاق جديدة في البحث 
 م.  2002)دط(،  

التّ عكاشة  محمود .181 الدّ ،  في ضوء علم  الدّ حليل  في  "دراسة  الصّ لالة  والصّ وتيّ لالة  ة رفيّ ة 
 .م2001هـ، 1432، 1شر للجامعات، القاهرة، ط ة"، دار النّ ة والعجميّ حويّ والنّ 
فجال .182 النّ محمود  الحديث  النّ   بويّ ،  العربيّ في  السّ ،  حو  الرّ أضواء  طلف،  ،  2ياض، 

 م. 1997ه، 1417
السّبكيّ  .183 خطاب  محمد  داود،    ،محمود  أبي  الإمام  سنن  شرح  المورود  العذب  المنهل 

خَ  محمد  محمود  أمين  وتصحيح:  الاسطَّ تحقيق  مطبعة  طاب،  مصر،  القاهرة،  ،  1تقامة، 
 . هـ1351

ة  ة لظاهرة "الأفعال الكلاميّ تداوليّ ة عند العلماء العرب، دراسة  داوليّ ، التّ مسعود صحراويّ  .184
 م. 2005،  1، طشر، بيروت باعة والنّ ر الطليعة للطّ ، داالعربيّ  سانيّ راث اللّ " في التّ 

القشيريّ مسلم .185 الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاد  ابن  الحسين،  )أبو  (،  يسابوريّ النّ   ، 
الطعيميّ  هيثم خليفة  العصريّ صحيح مسلم، راجعه:  المكتبة  هـ،  1422،  1بيروت، طة،  ، 

 م. 2002
  عبد   بن  أحمد  بن   سعيد  بن  الرزاق  عبد  )مصطفى صادق بن  ،الرافعيّ   صادق  مصطفى .186

الرّ    ، 8ط  بيروت،  ،العربيّ   الكتاب  دار  ة،بويّ النّ   والبلاغة  القرآن  إعجاز ،  (افعيّ القادر 
 . م 2005 هـ،1425

 . ( دت)  ،(دط )،  العربيّ  الكتاب دار  العرب،  آداب تاريخ ، الرّافعيّ  صادق مصطفى .187
السّ الرّافعيّ   صادق  مصطفى .188 الرّ ،  الفنيّ   وحيّ مو  والجمال  النّ   الأعظم  البلاغة  ة،  بويّ في 

الرّ  أبو عبد  البحتريّ حمتحقيق:  للثّ ن  البشير  دار  بن خلف،  بن حافظ  وائل  والعلوم، ،  قافة 
 )دط(، )دت(. 

به:  افعيّ ّّ الر  صادق   مصطفى .189 القلم، راجعه واعتنى  الجويديّ ، وحي  المكتبة  درويش   ،
 ، )دت(.   1ة، صيدا، لبنان، طالعصريّ 

  ، 36ط  لبنان،  صيدا،  ة،العصريّ   المكتبة  ة،العربيّ   ورسالدّ   جامع  ،الغلايينيّ   مصطفى .190
 م. 1999 ه،1419
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،  ( دط)لبنان،    بيروت،   العودة،  دار   الكريم،  القرآن  معجزة  ،شعروايّ   متولي   مصطفى .191
 م. 1985

الدّ الشّيبانيّ   المظفّر  أبو .192 )عون  الذّ ،  هبيرة  بن  محمد  معاني  هليّ ين  عن  الإفصاح   ،)
 هـ. 1417حاح، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الوطن، )دط(، الصّ 

الدّ الملقن   ابن .193 )سراج  الشّ ،  أحمد  بن  علي  بن  عمر  حفص  أبو  ،  ( المصريّ   افعيّ ين 
راث، دار  وتحقيق التّ   للبحث العلميّ حيح، المحقق: دار الفلاح  وضيح لشرح الجامع الصّ التّ 
 م. 2008هـ، 1429، 1وادر، دمشق، سوريا، طالنّ 
ين  طيف بن عبد العزيز بن أمين الدّ ين عبد اللّ ، )محمد بن عز الدّ ابن الملك الرّوميّ  .194

فِ  السّ رِ بن  مصابيح  شرح  تَا(،  البغويّ ش  للإمام  من  نة  مختصة  لجنة  ودراسة:  تحقيق   ،
 م.   2012ه، 1433،  1ة، ط قافة الإسلاميّ ين طالب، إدارة الثّ نور الدّ المحقّقين: بإشراف 

الدّ   ،ر ابن منظو .195 الفضل جمال  أبو  بن علي  بن مكرم  دار  )محمد  العرب،  لسان  ين(، 
 ه. 1414، 3صادر، بيروت، ط

 م. 1986، 1بالإسكندرية، ط ، البديع تأصيل وتجديد، منشأة المعارفسلطان  منير .196
  ه، 1423،  1، دار الشروق، ط المنعم شرح صحيح مسلم، فتح  لاشين   شاهين   موسى .197

 م. 2002
،  1، ط، المنهل الحديث في شرح الحديث، دار المدار الإسلاميّ لاشين  شاهين  موسى .198

 م. 2002
جاح  ، دار النّ يد الحمدانيّ : حم حليل الأسلوب، ترجمة وتحقيق، معايير ت ميخائيل رفاتير .199

 م. 1993، 1ار البيضاء، ط، الدّ الجديدة
عاصي .200 الجماليّ ميشال  في  بحث  والأدب،  الفن  الأدبيّ ،  والأنواع  الأندلس  ات  دار  ة، 

 شر، بيروت، لبنان، )دط(، )دت(. باعة والنّ للطّ 
 -ن-

  بن   عوف   بن  مرة  بن   يربوع   بن   جابر   بن   ضباب  بن  معاوية  بن  ، )زيادبيانيّ الذّ   ابغة النّ  .201
  الكتب  دار اتر،السّ  عبد  اس عبّ :  المحقق ،بيانيّ الذّ  ابغةالنّ  ديوان (،العطفانيّ  ،بيانيّ الذّ  سعد،
 م. 1996 ه، 1416 ، 3ط  ة،العلميّ 
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 م. 1967،  3هضة، ط عر المعاصر، منشورات مكتبة النّ ، قضايا الشّ الملائكة  نازك .202
:  المحقق  مالك،  ابن   ةألفيّ   على  اظمالنّ   ابن  شرح  ،( ينبدر الدّ أبو عبد الله  ، )النّاظم  ابن .203

 م. 2000ه، 1420، 1ط  ة، العلميّ  الكتاب دار ود،السّ  عيون  باسل  محمد
النّ العزاّويّ   رحيم  نعمة .204 اللّ ،  حتّ   غويّ قد  العرب  السّ عند  القرن  نهاية  الهجريّ ى  دار  ابع   ،

 م. 1978باعة، بغداد، )دط(،  ة للطّ الحريّ 
(، المنهاج شرح صحيح مسلم  وويّ النّ ين يحيى بن شرف  أبو زكريا محي الدّ   )  ،وويّ النّ  .205
 هـ . 1392، 2، بيروت، طراث العربيّ اج، دار إحياء التّ بن الحجّ ا
إيسابوريّ النّ  .206 بن  أبي عثمان بن محمد  الملك بن  الخركوشيّ ، )أبو أسعد عبد  (،  براهيم 

المصطف السَّ ىشرف  المحقّق:  الغمريّ يِّ ،  هاشم  بن  نبيل  عاصم  أبو  باعلويّ   د  دار  آل   ،
 م.  2003هـ، 1424 ، 1ة، طالإسلاميّ البشائر 

 -ه-
أبو محمد، جمال  هشام  ابن .207 يوسف،  بن  بن عبد الله  أحمد  بن  بن يوسف  ، )عبد الله 

ألفيّ الدّ  إلى  المسالك  الشّ ين(، أوضح  يوسف  تحقيق:  مالك،  ابن  البقة  دار  عيّ ايخ محمد   ،
 وزيع، )دط(، )دت(. شر والتّ باعة والنّ كر للطّ الفِ 

 -ي-
السّ   ،اليحصبيّ  .208 عمرون  بن  عياض  بن  موسى  بن  إكمال  بتيّ )عياض  الفضل(،  أبو   ،

،  ر الوفاء، المنصورة، مصر، )دط( المعلم بشرح صحيح مسلم، المحقق: يحي إسماعيل، دا
 )دت(.  

يعيش .209 السّ ابن  أبي  ابن  يعيش  بن  علي  بن  )يعيش  البقاء،  ،  أبو  علي،  بن  رايا محمد 
الدّ  الأسديّ موفق  المفصّل  ،  الموصليّ   ين  شرح  الصانع(،  وبابن  يعيش  بابن  المعروف 

العلميّ  الكتب  دار  يعقوب،  بديع  إميل  قدّمه وضبطه:  لبنان، طالزّمخشريّ،  بيروت،  ،  1ة، 
 . م 2001هـ، 1422

 ة: المراجع الأجنبيّ  -ب
1. fathi.Abderahman ,EL libro de la Escala de Mahoma :relacines y 

contextosespnalesdelmedievo y delRenacimients Universid 

Abdelmalek Essaadi.Tetuan.2003. 
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2. jasé Maria jonier,  jacqnesBillia y coran,  

traduccionespanolaForneas,    Madrid,1962  ,Razon y Fe 

(prologodeltraductor) 

3. j – COHEN : Structure du langagepoétique, Paris Flammarion 

,1966.  

4.  Larousse،Dictionnaire encyclopidique Paris – France, 1972.  

5. Y.N.M.Z Wemer and c.G .Myirea,S,By E.M wherrey.ISLAM and 

Missions,1911. 

 

 

 : ات ْ وريّ المجلات والدّ  -ج
  وبما   مفهومها  الفصاحة  الفيل،  علي  توفيق  ،الكويت  جامعة  الأدب،  ةكليّ   اتحوليّ  .1

 . م 1985 ،6ج والعشرين، ابعةالسّ  سالةالرّ  تتحقق،
عليان بن محمد الحازميّ، علم  ،  ة وآدابهاريعة واللّغة العربيّ مجلة أم القرى العلوم الشّ  .2

 هـ. 1424انية ، جمادى الثّ 27 ، العدد15ج لالة عند العرب،الدّ 
الإسلاميّة .3 البحوث  الدّ مجلة  مع  لقاء  البريطانيّ اعيّ ،  ترجمة:    ة  إسلام،  يوسف  المسلم 

العجميّ امحمد   رفيق  دوريّ بن  مجلة  الرّ ،  عن  تصدر  البحوث  ة  لإدارات  العامة  ئاسة 
   ه. 1405  ،13 ، العدد ةعوديّ عوة والإرشاد، السّ ة والإفتاء والدّ علميّ ال

عظيم، المنتدى  من هجر القرآن ال  بيّ ، شكوى النّ ابن باديسميد  ، عبد الح مجلة البيان .4
 م. 1988ه، 1408ة جّ ، ذو الحِ 13 ، العددالإسلاميّ 

د  العد  ، عر الحركرار في الشّ صالح أبو أصبع، ظاهرة التّ   ، ةيبيّ ة اللّ قافة العربيّ مجلة الثّ  .5
 م. 1978، 3

المنوّرة- .6 بالمدينة  الإسلاميّة  الجامعة  العالم    مجلة  لرابطة  المجلس  قرار  نص   ،
ه،  1423، 10، القرآن الكريم دراسته وتعليمه في جميع بلاد الإسلام، العدد  الإسلاميّ 

 م. 2002
الدّ مجلة جامعة دمشق،   .7 بدر  التّ أميمة  النّ ين،  الحديث  المجلد  الشّ   بويّ كرار في  ريف، 

 م.     2010، 2 ،1 ، العدد26
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  ، 1ة، العددغة العربيّ اللّ   ،القادر بن محمد سليم الكيلانيّ عبد    ،ة مجلة الحقائق الدمشقيّ  .8
 م. 7/8/1910

  04/11، 9ة، العدد راسات الحجاجيّ كرار في الدّ سليمة محفوظيّ، التّ مجلة دنيا الوطن،  .9
 م. 2011 /
اللّ  .10 مجمع  العربيّ مجلة  الكريم،  ة،  غة  القرآن  في  الماضي  معاني  حامد،  القادر  عبد 

 .م1958القاهرة، حرير، مطبعة التّ 
 قافيّ الغزو الثّ   ، دراسة حولعبد السّلام داوود العباديّ   ، مجلة مجمع الفقه الإسلاميّ  .11

 م. 1992 ،7أبعاده، سبل مواجهته، العدد-دوافعه-بدايته-للعالم الإسلاميّ 
ة في الحديث  ين عتر، أهم الملامح الفنيّ نور الدّ   يرة،نة والسِّ مجلة مركز بحوث السّ  .12

   م.1993ه، 1414، 7قطر، العدد، بويّ النّ 
رضا .13 رشيد  الحِ محمد  ذو  غرة  المنار،  مجلة  الإسلام،  مجد  إعادة  ه،  1317ة  جّ ، 

 م.              1900أفريل 1
 ة: سائل الجامعيّ الرّ  -د

العذاريّ   .1 المجيد  عبد  الشّ ثائر  في  الإيقاع  العربيّ ،  رسالة   عر  العراق،  في  الحديث 
 م. 1989ة، ربيّ ة التّ ماجستير، جامعة بغداد، كليّ 

غة ريف، دكتوراه فلسفة في اللّ الشّ   بويّ ة في الحديث النّ ، القيم الجماليّ عبّاس   كريم  حازم .2
 م. 2012هـ، 1432ة، العراق، ة /أدب، جامعة القادسيّ العربيّ 

جستير تخصص  ريف، ماالحديث الشّ ، دلالات العدول في  سامي عودة عبيد الخوالدة .3
 م. 2015رقاء، الأردن، ، جامعة الزّ اتة/لغويّ غة العربيّ اللّ 

ة والدراسات  غة العربيّ في القرآن الكريم، قسم اللّ   رفيّ ، العدول الصّ حسن  صلاح  ماجدة .4
 م.  2009، 11ابع من أبريل، العددة، جامعة السّ الإسلاميّ 

   ة: المواقع الالكترونيّ  -ه
   يوم  الموقع  زيادة  تمت  https://Shamelas.was  ة،ياسيّ السّ   سائلالرّ  ،الجاحظ .1

 . م 27/07/2019

https://shamelas.was/
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  مسلم،  صحيح  شرح ، ( المنصوريّ   مندوه   آل   الأشبال   أبو) هيريّ الزّ   حسن .2
  http://www.islamweb.net.م 2019 /20/07و 06/   18 ي يوم الموقع زيارة تمت. 

حطيبة .3 أحمد  التّ الطيب  شرح  والتّ ،  للمنذريّ رغيب  يوم  ،  رهيب  الموقع  زيارة  /  09/ 05تمت 
 م. 2019

                                           http://www. islam web.net   ، ة وويّ النّ   الأربعين  شرح  سالم،   محمد  بن  عطية .4
 . م 2019/ 07/07 يوم الموقع زيارة تمت 

 http://www.islam ،النحو  في  ة الآجروميّ   المقدمة  شرح  ،ارالغفّ   عبد  حسن  محمد .5
web.net  ، م2020 /13/02و م2019/  22/06 ييوم  الموقع  زيارة تمت . 

http://www.islamweb.net./
http://www.islam/
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 ملخص:

الثّ  المصادر  أهم  من  البخاري  صحيح  الصّ ريّ يُعد  العدول  بظاهرة  ومدلولاتها    رفيّ ة 
ة،  فصار أكثر حيويّ   بويّ ة الحديث النّ ة، وأبعادها المختلفة؛ الأمر الذي زاد من جماليّ المعنويّ 

جماليّ  حتّمت   النّ فقد  الحديث  الدّ وحيويّ   بويّ ة  على  بذلته  ما   ارس  لمعرفة  جهده  قصارى 
 نه من أصناف العدول المختلفة. يتضمّ 

الفعليّ  العدول  بين  العدول  تنوعت  مظاهر  الصّ والاسميّ   لقد  فتناولتِ  بينهما،  يغ  ، وما 
بين عدول في الجنس والعدد والعدول    ة تعددت  يغ الاسميّ ة أزمنة الفعل المختلفة، والصّ الفعليّ 

مائر، وفي المصادر والمصادر والمشتقات، فالعدول بين هذه  كرة والمعرفة، وبين الضّ بين النّ 
معنويّ الصّ  دلالة  له  في  يغ  كذلك  تكون  لا  وقد  الأحاديث،  بعض  في  واضحة  تكون  قد  ة؛ 

لل علوم  عدة  فيه  تتضافر  بحث  إلى  فتحتاج  الآخر  المبعضها  إلى  هذا  وصول  من  بتغى 
 العدول. 

  بويّ ، وهذا ما أكسب الحديث النّ رفيّ لالة والإيقاع في العدول الصّ هناك علاقة بين الدّ 
ناس  اف وهي: الجِ ة، وقد انحصر الإيقاع في صحيح البخاري في ثلاثة أصن نوعًا من الجماليّ 

 كرار.جع والتّ والسّ 
الكلاميّ  النّ للأفعال  الخطاب  تداول  في  دور  قُ   بويّ ة  وقد  البخاري،  صحيح    سمت  في 

الكلاميّ  الفعل  النّ   أصناف  الحديث  أصنافخ إلى    بويّ في  "سيرل"-سمة  تقسيم  وهي  -حسب 
والوعديّ التّ  والتّ قريرات  والتّ ات  والإعلاميّ عبيريّ وجيهات  رُوعيّ ات  كما  المخاطَ   ات،  ب،  حال 

دون   وهذا  وترهيب،  وترغيب  ومواجهة،  ملاطفة  بين  الأساليب  المناسبة  فتراوحتِ  إغفال 
تتضمّ  أحاديث  البخاري  صحيح  في  وجدنا  وقد  السّ والسياق،  القبليّ ن  السّ   ياق  ياق  وأخرى 

 . البعديّ 
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Résumé : 

     L’authentique de Bukhâri est considéré comme la plus importante source 

riche en écart lexical et ses signifiés dans toutes ses dimensions.  

Attiré par l’esthétique et la vivacité de la tradition (hadîth) du prophète [qpsl], le 

chercheur ne peut s’empêcher de fournir tout effort pour connaître et profiter des 

différentes formes d’écart lexical qu’elle contient.  

      Celui-ci variant entre le nominal, le verbal, les formes verbales passent par 

différents temps, alors que les nominales ont épuisé tous les écarts qu’il soit en 

genre, en nombre, entre l’indéfini et le défini et entre les prénoms.  

      Ainsi que dans les substantifs et les formes analogiques. Les significations 

de cet écart différents, elles peuvent être évidentes dans quelques hadiths; 

comme elles peuvent être obscures dans d’autre exigeant une interdisciplinarité 

pour aboutir à ses fins.  

      En plus il y a une relation entre la signification et le rythme ce qui a fourni 

au hadîth une esthétique spécifique.  

La rythmique du hadîth est construite sur trois exercices de stylistique : 

l’homonymie, la rime et le tempo (répétition, refrain).  

     Les paroles du Prophète ont chacune son rôle selon la situation et le 

récepteur. 

     En leur appliquant le classement de ‘’Serel’’ on peut les diviser en :  

- Prédicat - Avertissements – Orientation – Expression - Information. Chez 

Bukhâri on trouve des situations prédictives et d’autres déductives. 
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